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الكّولةالناطمية 
فى عضرا اکم بأمر الله 


ال دوداللتريببة . 


كانت الدولة الفاطمية » بين الدول الإسلامية الى استقرت عصر : أوفرها 
مباء » وأبقاها أثرا ؛ وما زال الجامع الأزهر » غرس الدولة الفاطمية البانع » 
يقوم منذ ألف عام أثرا خالدا » ورمزا باهرا لهذا العصر الزاهر : وهذه الدولة 
المستدرة الباذخة ؛ وربما كان العصر الفاطمی » بين عصور مصر الإسلامية » 
أجدرها بالدرس والعناية » وأحفلها بالمواقف الثائقة » وأكثرها سحرا 
وفتنة » وأبعتها الى التأمل والعطف ؛ ذلك لأن الحلافة الفاطمية > بالرغم مما 
يحيق بأصولها وإمامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة : ورسومها الفخمة > 
وخلاها الباهرة » تنثر من حوطا فيضا من العظمة والاء : وتطبع العصر 
بطابع عميق من روحها الباذخ . وإذا كان للعصر الفاطمى سحره الخاص » 
فإن عصر الحا کے بأمر الله هو بلا ریب أغرب مراحله وأعجها ؛ وقد غاض 
بباء العصر الفاطمى فى تلك الفترة نوعا » ولكن ما عتاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجيبة » والنوادر الشائقة » وما بمازجها من الحفاء والغموض » 
وما تمتاز به شخصية الحاكم من الأطوار وانحواص المدهشة » والتزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفاسفية والإنسانية أحياناً » ما يسبغ على تلك 
المرحلة أهمية خاصة » ومن ثم كان اختيارنا لهذا العصر : وكانت عنايتنا 
بدراسة نواحيه الحفية . 


ومن الأسف أن معظم مصادر العصر الفاطمى لمعاصرة » قد دثر ول يصل 
إلينا . فسيرة المعز لابن زولاق » وتاريخ مصر للمسسحى » ومولف القضاعى 
فى اللعطط ؛ وتاريخ ابن الطوير » وثاريخ ابن الأمون وغيرها » ما کتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثيق بالأشخاص 
والحوادث والشوئون» قد غاض ودثر ؛ بيد أنه ما يدعو الى الغبطة أن الورخن 


لد هأ سه 


الممأحرين الذين ظفرنا بآثارهم > مثل النويرى والقاقشندى والقریزی » 
وابن تغرى بردى والسيوطى » قد انتفعوا بهذه المصادر الفاطمية المعاصرة > 
ونقلوا الينا منبا كثراً من الفصول والشذور المامة » ولا سما عن نم الدولة 
الفاطمية » ورسومها ومواکپا » ومظاهر قوتها وعظمتها وبذخها . 

وقد انتبت إلينا فى الوقت نفسه » بعض المصادر والاثار المعاصرة » مثل 
تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكى : وعيون المعارف للقضاعی » وجزء من 
تاريخ ابن الصایی ‏ وكتاب سير البيعة المقدسة . ولتاريخ الأنطاكى »وهو 
مور خ وطبيب نصرای معاصر مصرى فیا يظلهر أهمية خاصة © وقد كته 
لأول مرة عصر فى باية لفرن الرایع تتمة لتاريخ سعيد بن بطریق » بطريرك 
الملكية بالاسکندرية » الذى انتهی فيه الى سنة ۳۲۷ ه : واستألفه حيث وقف 
سلفه ؛ وأعاد کتابته حسما يقول لنا ق مقدمته سنة ۵. ۰ ه عام انتقاله إلى 
مديئة أنطاكية » واستمر ی تدوین الحوادث حتی أواخر عهد انظاهر ؛ ؛ ویعی 
الأنطاكى اما کم وعصره عناية حاصة > وذلك لا لأحداث العصر + وسياسة 
الحاكم إزاء الذميين من صلة وثيقة » با أصاب الكنيسة وامجتيع النصرانی » 
من امن بومئد ؛ ویبدی الأنطاكى ی استعراضه لوادث العصر اعتدالا 
واتز انا ودقة» تجعل لروایته قيمة حاصة . كذلك يتضمن الأثر الکنسی الحطوط 
المسمى بسير البيعة القدست الذى حصلت دار الکتب المصرية على نسخة مصورة 
منه » نقلا عن مخطوط مكتبة باريس » والذى هو ذيل اکتاب ساويرس بن 
القفع أسقف الأشمونين فى « سير الاباء البطاركة » حسهأ بينا ف موضعه » 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام المعز والعزيز واا کم » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هذه الروايات والاقوال الكنسية » تطبعها 
فى الغالب نزعة خحاصة من التحامل والإغراق أحيانا : فان لها مع ذلك قيمتها 
اللحاصة ى شرح موقف الكنيسة ؛ وطبيعة العلائق بينها وبين الدولة » 
وأحوال الجتمع النصرانى ی ذلك العصر . 

أما تاريخ القضاعى المسمى « عيون المعارف ؛ > فهو استعراض سريع 
لأخبار اللحلفاء حتى سنة 4۲۲ ه ؛ بيد أنه يحتوى على رواية هامة عن اختفاء 
لاك بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعى هذا التاريخ فى أوائل عهد 


مت ۱۱ س 


الستنصر » قريباً من العصر الذی نعنى به : وکان راوية وفقبا ثقة » ذا صلة 
بالقصر وشوونه . ۱ 

وال جاب هذه الروایات العاصرة توجد عدة آثار قيمة » کتبت بعد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقلیل » منها کتاب « آخبار الدول المنقطعة » للوزير 
حال الدين المصرى المتوق سنة ۰۲۳ ه > وبه رواية دقيقة ضافية عن الحا كم 
و آطواره وبعض آحداث عصره ؛ وکتاب و مراة الز مان » لشمس الدين 
پوسف بن قزآوغلل التونی سنة 584 ه > وبه آفوال وملاحظات قيمة عن 
الا کم ؛ و « تار الاسلام » للحافظ الذهی التونی سنة ۵۹۷۳ وبه أیضاً 
آراء وتعليقات نفيسة عن الحا کی ؛ وکتاب « الوفیات » لابن خلکان التوی 
سنة 581 ه » وبه تراجم للخلفاء الفاطميين ؛ وتراجم عدة أخرى لكثير من 
رجالات العصر » تمتاز حيعا بدقتها وتعقيقها . وربما كان أخخص ما عتاز 
به هذه الروايات التى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بنحو قرن أو بعضه » 
أا أدركت الروايات العاصرة : واستطاعت أن تمحصها وأن تنتفع بها . 

وتوجد روايات نصرانية كتبت أيضاً فى تلك الفترة : منها تاربخ 
أنى صالح الأرمنى المتوق فى أواخر القرن السادس : وهو تاريخ الكنائس 
والأديار المصرية » بيد أنه يحتوى على روايات وأقوال کشر ة تتعلق باحا کم 
والخلفاء الفاطمين » وسياستهم نحو النصارى ؛ وتاريخ المكدن ابن العميد 
المسمى « بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن الععرى المسمى « عختصر تاريخ 
الدول » » وقد كتب كلاهما فى آواخر القرن السابع ؛ ولهذه الروايات 
النصرانية عناية خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته . 

أما المصادر المتأخرة فلدينا متها عدة هامة » فى مقدمتها « نباية الأرب » 
للنويرى المتوفى سنة ۷۳۳ ه »و «صبح الأعشى » القلقشندى المتوق سنة 87١‏ هع 
و « الخطط » و « اتعاظ الحنفاء » للمقريزى المتوق سنة ۸4۵ ه ؛ و « النجوم 
الز اهرة » لابن تغری بردی التوق سنة ۷۶۵ ھ . وآهمیتها حميعاً فى آنبا تنقل 
الينا الشذور الضافية عن الاثار الفاطمية العاصرة . ویقدم الینا النويرى رو اية 
ضافية عن الماك والحلفاء الفاطمیین » وينقل إلينا نصوص ١‏ الدعوة السرية 
الفاطمية » كاملة . ويعنى القلقشندی عناية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم 


۲ 


والوا کب الفاطمية » ويقدم الینا حموعة نفيسة من الوثائق الرسمية الحلافية 
والديوانية » وهی أتم وأقم جموعة من نوعها . آما القریزی فهو بلا ریب 
أهم وأنفس هذه المراجع المتأخرة » فهو فضلا عا ينقله إلينا ى اللحطط من 
أقوال معاصرى الدولة الفاطمية » مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعی 
وابن الطوير وابن المأمون وغبرهم » يقدم الينا روايات ضافية محققة عن الحا 
بأمر الله » وعن جميع رجال الدولة والقصر المعاصرين » وعن جميع الأحداث 
السياسية والاجتاعية والدينية » ويقدم الينا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتها وقوتبا وبذخها » وشرحاً وافياً « للدعوة السرية 
الفاطمية » ومراتها وتطوراتها ؛ ثم يقدم الينا فى كتابه « اتعاظ الكنفاء بأخبار 
الأئمة الحلفاء » رواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية»وقيامها بالمغرب 
م فتحها لمصر » وصراعها مع القرامطة > وينقل الينا فى كتابيه كثيراً من 
النصوص والوثائق الحامة . ومن حسن الطالع أن أتبحلنا ‏ ونحن نعنى بإعداد 
هذء الطبعة الجديدة من الکتاب - أن نطلع على نسخة مخطوطة من « اتعاظ 
الحنفاء » » أتم وأو بكشر من النسخة المطبوعة » إذ تقف المطبوعة عند 
آخبار القرامطة وخطاب العز لدين الله الى زعيمهم الحسن الاعصم » ونبذة 
يسيرة من أحداث عصر الحا م » ولكن هذه النسخة المخطوطة تمضى بعد ذلك 
فى سرد تاريخ الحاكي والخلفاء الفاطميين من بعده بإفاضة » وتقع ف نحو خمسة 
أضعاف النسخة المطبوعة . وقد عنينا عناية خاصة عراجعة القسم الخاص مها 
بعصر الا کم بأمر الله » وهو يشتمل على ثمانية وأربعين صفحة كبيرة » حافلة 
بالتفاصيل والحوادث والوثائق الحامة » ومنها نقلنا الكثير مالم يكن واردا ق 
أى مصدر انحر . وهذا الى ما يقدمه الينا المقريزى ف « اللعطط » من آخبار 
الكنيسة والجتمع النصرافى أيام اما کم بأمر الله ؛ واللخلاصة أن القریزی يبدى 
عناية خاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية و اللفاء الفاطميين ؛ وقد قيل 


)١(‏ تحفظ هذه النسخة الخطوطة الكاملة من و اتعاظ اشتفاء » عکتبة سرای أحمد الثالث 
باستائبول » وهی تقم فى ۱۷۲ ورقة كبيرة ؛ وكتبت ق سنة 844 ه عن فسخة مخط المؤلف ؛ 
وقبيل وفاته » وقد حصل معهد الخطوطات بالجامعة العربية أخيرا منبا على فلم مصور » وعنه 
نقلت كلية الآداب مجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهی الى أنيم لى بمعاوئة صديق الدکتور 
جمال الدين الشيال » أن أطلع منها على اللوحات الحاصة بعصر الحاكم . 


5 0 


ی ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطميين » ويرجع نسبته الهم . بيد أنه مهما 
كان السبب فى هذه العناية والافاضة » فإن كتابات المقريزى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب أنفس الروايات المتاخرة وأوثقها . 

هذا بیان لام الصادر الى رجعنا إلما فى دراسة شخصية ال حا کم بأمر الله 
واستعراض آحداث عصره . ومن حسن الطالع أن دار الكتب الصربة حتفظ 

ظر الا ثارالخطوطة من هذه الصادر : وقد آشرنا إلى ذلك فى مواضعه من 
الکتاب » ثم ذکرنا الصادر جميعها مخطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » ف 
شت خاص با فى نباية الکتاب . 

#0 # ۱ 

آما القسم الثانى من الکتاب وهو « الدعوة السرية الفاطمية » » فقد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أخحرى من الصادر الكلامية والمذهبية . وقد كان آم 
مصادرنا ی هذا القسم »حيها صدرت الطبعة الأولى من‌الکتاب فى سنة 19101 ) 
الى جانب المصادر التارمفية » هو رسائل الدعاة التى حتفظ دار الكتب المصرية 
منبا بعدة مجموعات خطية تمينة . وقد كانت هذه المجموعة الى توفرنا على 
دراستها » عمادنا فى دراسة الدعوات السرية الختلفة » أصوها » ونظريات 
دعاتها » ولا سما تلك التى تتصل بعصر اما بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه المجموعة الخطية تضم جميع الرسائل السرية الأساسية »ولا ينتقصها سوى 
طائفة أخرى من رسائل ثانوية » توجد فى مجموعة المكتبة الوطنية يباريس . 
وقد أتيح لنا أيضاً أن نطلع علا أيام زيار اتنا لباريس قبل الحر ب العالية الثانية . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب ء طائفة كبيرة 
من الآثار والمصنفات الامياعيلية » تاريؤية ومذهبية » ومنها عدة منقولة 
عن مخطوطات إسماعيلية » بوجد معظمها فى العن وافند . وقد بذلت 
« الجمعية الإسماعيلية » باشند(۷) » بالأخص » فى هذا الميدان » فى الاعوام 


(۱) آسست و الممعية الإساعيلية » واءن50 زان۳0ع1 788 فى برمبای‌سنة 1545 ۰ وجاء 
فى بیان تأسیسبا نبا ترى و إلى تشجیم البحث النقدی المستقل فى حيع الأمور العلقة با مذهب 
الامياعیل » أو بعبارة أخرى کل تواحى ال رکة الاماعيلية فى الاسلام » آدبا وتارها » 
وفلسفتها » وما إلى ذلك ؛ وأن الجمعية تستبعد من برنامحها كل دعاية أو جدل _عس الاين 
أو السياسة » ولا تقصد أن تؤيد وجهة نظر أية مدرسة من المدارس الإمماعيلية » . 


۳ 


الأخيرة نشاطاً ملحوظاً » ونشر برعابتها : وعلی نفقتها + فى الحند ومصر » 
کشر من هذه المؤلفات واحطوطات . وبالر غم ما بنطوی عليه هذا احهود 
من قيمة علمية لا ريب فما > ذإنه من الواضح أن يعنى بدراسة هذه الآ ثار 
الإسماعيلية ابحديدة » آنها تيدف بالأخص إلى غايتن جوهریتن : الأول 
إثبات صحة نسب الحلفاء الفاطميين إلى آل البيت » وإثبات شرعية إمامتهم ؛ 
والثانية دحض الروايات التار عة الذائعة عن « الدعوة السرية الغاطمية » » 
وى ما ينسب الها من عناصر المروق والإلحاد . وقد عمل بالأخص لتحقيق 
هاتين الغايتين الذهبیتن » نحت رعاية « اطمعية الإسماعيلية » » المستشرق 
الروسى » الأستاذ قلاديمر إيقانوف » فنشر كثيراً من النصوص الإسماعيلية 
المتعلقة بذلك : وأصدر بالإنجلمزية عدة كتب تطبعها حماسة واضحة » أكثر 
ما يطبعها الاتزان العلمی » والجدل التارغى النطتي . 

وقد درسنا كثيراً من هذه التصوص والولنات الإسماعيلية الجديدة . 
ومن الق أن نقول إن منبا ما يلت آضواء جديدة على بعض النواحی التارخية 
والمذهبية الفاطمية . ولکن من الق أيضاً أن نضیف ال ذلك » أا تتضمن 
الكشر من النصوص و امحاولات السقيمة : التى بطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف نعرض الپا ونناقشها خلال الکتاب ف مواضعها . 

هذا وقد رأينا عدا ما آثبتناه خلال حدیثنا ۰ من الوثائق و السجلات الى 
صدرت نى تلف الظروف والناسبات » أن نذیل الکتاب بطائفة آخری من 
الوثائق والسجلات الفاطمية » وى مقدمتها کتاب العز لدين الله إلى الحسن 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء ر مى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
وخحواص دعو تپا 3 وأثيتنا معها من وثائق الدعاة السرزيين اثنتين حا اها 
« السجل المعلق » نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطية قديمة بدار الكتب » 
لما فيه من شروح ولشارات تارخية هامة عن اختفاء الحا م > ومن مزاعم 
وآراء غريبة للدعاة ی هذا الاختفاء ؛ والثانية ميثاق ول الزمان وهو نموذج 
مدهش من مواثيقهم . 


سواه 


ونرى ف الحتام أن ننوه فى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » بما سبق 
أن نوهنا به فى الطبعة الأولى » من حقيقة ترجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
أننا قصدنا بذا البحث الى غاية علمية خالصة . وقد ح رصنا أثناء استعراض 
المسائل المذهبية » على أن نبق ما استطعنا فى دائرة البحث التاريخى > فإذا 
كانت لنا ثمة آراء أو تعليقات خاصة » فهى ثمرة البحث والنقد الحرء ۸ نتأثر 
فى إبدائها بأية نزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها . 


القاهرة فى ربيع الأول سنة ۱۳۷۹ م 
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و هو أعظم أبو اب القاهرة المعزية من الثمال ويقع داخل السور الفاطبی الكبير الذى 


3 


آنشاه أمير الیوش بدر ای » وهو ملاصق لامع اطا کم من تاسيته البحرية 


الکتاب الا ول 
الحا بام الله 


تنل 
مصر وقت الفتح الفاطمى 


مركز مصر الممتاز بين و لایات الللافة . تأثر السياسة الفاطية ببذه الحاصة . 
الولاة المتغلبون وتزعتهم الإستقلالية . غلية الفوغى . فتوة الدولة الفاطمية . 
طموحها الى فتح مصر . أبن طفج الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الزعماء الناقمين بالفاطميين . أ الفوضی فى نفسية الشعب . 
امات والمحن . انحلال الجتمع المصرى . حيوية الدولة الفاطمية وصر امتبا :. 
وتقشفها . استعداد المعز لدين الله لفتح مصر . روعة الملة الفاطمية . قصيدة 
ابن هاف“ ق وصفها . العهيد الفتح . زحف الفاطميين على مصر . مهادنة المصريين 
لفاتح . الأمان الذى أصدره جوهر الى المصريين , الحرب بين الإخشيدية 
و الفاطمية . دخول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة العزية والخامع الأزهر . 

قيام الدرلة الفاطمية عصر . صفتها الإمامية والمذهبية . 


س 3 


لبشت مصر منذ الفتح الاسلای زهاء قر نەن ونصف قرن ولاية خلافية » 

تتوارمبا الحلافة أينا حلت ؛ اللحلافة العامة » فالخلافة الأموية » فالخلافة 
العباسية . غير أن مصر كانت منذ الفتح تتبوأ بين الولايات الحلافية مركزاً 
متازا ؛ فقد انخدت قاعدة لفتح إفر يقية فالأندلس ؛ وكان ولاتبا الأوائل 2 
ولاة لافريقية ؛ وکانت أيضاً » عوقعها الجغرافى وثرواتها الطبيعية » وأهمينها 
لعمرانية مطمح الزعماء المتغلبين يرون فما ملاذاً منيعاً الحرکات الاستقلالية» 
فقد ولها فانحها عمرو بن العاص ولایته الثانية من قبل معاویة(۱ » ولکنه 
جعل مها وحدة شبه مستقلة ؛ ورعا كان فى اهام عمرو بالبقاء فى ولاية 
مصر » وسعیه لدی عمان ف تحقیق غايته » ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية 


)۱( ول مرو إمارة مصر لاول مرة عقب افتتاحها ی سنة ۷۰ ه فى خلافة عبر » ثم و لها 
لمرة الثانية من قبل معاوية سنة ۳-۳۸ ها 


2 


تمن لخلفه ومو ازرته > ما يحمل على الاعتقاد بأنه لوثابت لهذا القائد العظيم 
والسياسى البارع فرصة ملائمة : لأنشأ عصر لنفسه ولعقبه دولة أو خحلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن لژ بر بثورته على الحلافة الأموية 3 الى ف 
انتزاع مصر طعنة قوية يسددها الى صدر الخلافة9© . ولا تألق نم بنی 
العباس وسحقت الخلافة الأموية فى موقعة الزاب » فر مروان الثانى آنحر 
الحلفاء الأمويين إلى مصرء ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
ولعله لم يكن بعيداً عن التفكر فى انخاذ مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية » وقاعدة لاسترداد تر انا الذاهب » لو کتب له الظفر على مطارديه . 

ولا اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتها فى النواحی ۰ غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء » حکونما باسم الحلافة » ولكن 
پنشئون بها دولا مستقلة » لا نكاد تربطها بالحلافة » أية روابط سياسية 
أوإدارية ؛ وم مع ذلك بحرصون على أن يستظلوا بلواء الحلافة وساطائها 
الديى ؛ وكان أسطع مثل طذه البزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية » 
ثم الدولة الإخشيدية » تستظل کلتاهما بلواء الحلافة » ولکن تست ثر دوا 
بالسلطان والحكم . 

كانت مصر تتمتع إذن ع رکز ها الممتاز بن ولايات الحلافة : ول يكن 
تمتعها بذلك الرکز الخاص » الذى مجعلها قبلة حتارة لذوى الطمو ح والمتغلين 

من الولاة » يسعون الى الامتناع مها والاستقلال بحكها » آمرا عرضیاً ساقت 
اليه الحوادث والظروف وحدها ؛ ولكنه يرجع قبل کل شىء الى موقع مصر 
ابلغرای » ونما عن مركز الحلافة » ثم الى اتساعها وغناها » وکونها تصلح 
عواردها اللحاصة لأن تكون مركز كز دولة مستقلة » تستطيع وقت اسلاجة أن 
تناهض السلطة المركزية » وأن تقاومها للاحتفاظ باستقلالها . 


(۱) لا قام عبد الله بن الزبير بثورته على الخلافة الأموية بالحجاز و دعا أنفسه بالحلافة »> 
دما له بمصر جماعة من الحوارج الذين كانوا بها » وعين من قبله عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم 
واليا على مصر > فدخلها فى شعبان سنة 4 ه فى جمع كبير من الحوارج » واستمر عل ولايها 
شعة أخمر > سن بعش رون بن ال هرجش ال بر فاته ان جام 
و لکنه هزم وتنازل عن الإمارة » وولها عبد العزيز فى حادی الآخرة سنة 4 م , 


۲۰ لد 


ولم خف على الفاطمييئ هذه الحقيقة » منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم 
الى فريقية » وأن يشيدوا ما دولتهم الأولى على أنقاض ملك الاغالبة» فاتجهوا 
بأنظارهم إلى مصر » وثابت لم منذ الساعة الأولى نية فى غزوها وامتلا کها ؛ 
فغزوها أكبر من مرة؛واستولوا على بعض ثغورها ونواحهاء ولكنهم ارتدوا 
يومئذ أمام جند اللحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر لم تكن يومئذ فريسة هينة 
للفاتح » وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشرف على مصايرها 
باسم الحلافة » جماعة من الجند والزعماء الأقوياء » ينظمون مواردها الدفاعية 
حين اللحطر الداهم ؛ وکان الفاطميون من جهة آخری يغالبون فى المغرب 
حطر الانتقاض الستمر ؛ ويقوم ملكهم الفتى على بركان يضطرم بعناصر 
الحرو ج والثورة » حتى لقد كادت دولتهم الناشئة تنهار فى المهد نحت ضربات 
القبائل الر برية احصيمة » وذلك فى عهد ثانى خلفا” هم القام بأمر ال , 
على أن الا بای ای استطاعت فى فورة من القوة فى عهد الكت با 
آن تسحق الدولة الطولو نية ال اهرة » و آن نسترد مصر منها ( ۹۲ھ 
٤‏ م ) » لم تستطع أن توطد سلطانها الفعلی فى مصر » وان كانت قد استعادت 
سلطانها السياسى والدینی فبا ؛ وكان الزعماء الأقوياء الذين يمحكمونها بام 
الحلافة مثل تكين التزرى » وذ کا الروی » وابن كيغلغ » وابن طغج » 
يتمتعون بكشر من الإستقلال » ورعا نزع بعضهم إلى انتزاعها من يد الخلافة 
كا فعل هد بن طولون من قبل » وکا فعل محمد بن طغج ( الاخشید ) 
فا بعد ؛ وکانت هذه التزعة الاستقلالية ذاتها » عاملا فى ضعف سلطان 
الحلافة فى مصر » وف اللمباعدة بينها وبن مصر » وقلة اهتامها ب بشئون هذا 
القطر النائی ومصايره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملا فى حرص أولئك 
الحكام والزعماء الطاتمين على الدفاع عن مصر » وحمايتها من غارات المعتدين 
علا والمتطلعين الى امتلاكها . وكان جل اعتادهم ق ذلك على جند مصر ذاته ؛ 
ولکن الشعب المصرى لم يكن يعطف دائماً على آولئك الحكام الأجانب » 
خصوصاً ومعظهم من الفرس أو الترك الستعربین » فكان الزعماء الحليون 


(۱) داجع المقريزى : و اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الللفاء » ( النشور بعناية الدکتور 
حال الین الشال» القاهرة 1546) ص ۰۹ 11 بالط دیع ۲ م و 


س س 


پیز عون دائما الى منافستهم ومناوأتهم » وكان اند كثير العرد والثورة » 
بتر م بأطاع أولئك الزعماء وجشعهم فى استخلاص أرزاقه 460 ؛ فکان تعاقب 
الولاة ومنافساتهم فى تلك الفترة » وئورات الجند المتكررة » واضطراب 
الشؤون العامة » وفقدان الأمن » وغلبة الفوضی ؛ هذه كلها تزید مصر على 
ضعفها ضعفاً : وتدفمها الى التطلع الى مصير أفضل من هذا المصير . 

وبيها كانت الدولة العباسية جوز مرحلة اضطراب وضعف» ويتعاقب ق 
حلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهر » والراضى » والمتتى» 
والستکنی(۴» كانت دولة حصيمة فتية هی الدولة الفاطمية تسير مسرعة إلى 
الغاء والتوطد + وكانت القبائل البربرية التى شدت أزر الفاطميين » وأقاست 

فوق ملك الأغالبة » نحتفظ فى هضاب المغرب 2 بخشوتها وبأسها » بعيدة 
عن تلك العوامل الرخوة التى تحمل عناصر الهرم والفناء » إلى دول وجتمعات 
يغمرها تيار الحضر والنعاء والرف ؛ ول تكن المعركة افائلة الى اضطرست 
مدى حين بين الدولة الفتية وبين القبائل الحصيمة » وكادت تسحقها فى المهد) 
لال نا اه وعزم النضال + وقد حرجت من المعركة ظافرة 
به : ولكنها آدرکت فى نفس الوقت فداحة الخطر الذى يبددها من ترد 

ای ان ج الأشداء ؛ ومع أن الفاطمين استطاعوا فيا بعد أن يدوخوا 
قائل لغرب كله > وأن ينفذوا بفتوحاتهم فى الفرب الأقصى حتى احبط » 
فإنهم لم يطمئنوا الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة ؛ وم يعتيروا أنهم وصلوا 
بإقامة ملكهم فى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغايات . 

كانت مصر تلوح للم خلال هذا القفر النالى درّة خضراء » وکانت 
الحلافة الفاطمية تشعر آنا وهی ف مركزها النائی بهذا القفر المجدب » تبق 
بعيدة عن تحقيق غايتها السياسية و الذهبية الکمری ‏ أعنى مناجزة الدولة العبا سية 
خصيمتها السياسية والمذهبية » والعمل على تقويض دعائمها » وانتزاع زعامة 
الإسلام منها + وكانت مصر فى نظرها هی ميدان المعركة الحاسمة التى تتو 
(۱) راحم اللطط .اج ۲ ص 156 و ۱۲۷ 


(۲) حک القتدر من هوم ۳۲١‏ ۸ والقاهر من ۳۲۰ س ۳۳۲۲« والرافی من 
۳۲۹-۷۲ د والتق سن ۳۳۳-۳۲۹ ۰ والمستكل من ۳۳-۳۲۳ ۸ . 


آلآ — 


إلى خوضها مع الدولة العباسية ؛ وكانت بموقعها ف موسطة العالم الاسلای ؛ 
وبما اکتمل لما من أسباب الحصب والغنى » هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
الغاية » وفها دون غيرها تستطيع الخلافة الفاطمية » أن تقم ملكها السیامی 
وإمامتها الدينية على أسس قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خوض هذا 
الصراع الحامم منذ الساعة الأولى : فزحفوا على مصر غير مرة كما قدمنا : 
وبعث عبيد الله المهدى آول خلفائهم جيوشه لافتتاحها : فاستولت على برقة 
والإسكندرية » ولكنها ارتدت أمام جند مصر وجند الخلافة ۳۰۲ هاس 
6م( + ثم غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم › 
وأشرفت على عاصمة مصر » ولکنها لم تابث أن ارتدت الى المغرب كرة 
أخرى . ذلك أن فرصة الظفرلم تكن قد سنحت بعد » واستطاعت مصر 
يجندها وجند الحلافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدی حين با يددم فى 
. إفريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء . وق تلك الفترة تطورت الحوادث 
فى مصر » وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل الحلافة أيضا . 
وانتهت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة ؛ بفوز محمد بن طخج الإخشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية ی سنة ۳۲۳ ه ( ٩۳۵‏ م ) من قبل اللحليفة القاهر : 
وكان قد ولما لول مرة قبل ذلك بعامين » ولکنه لم يدخلها ولم تطل ولابته 
اکر من شهر ؛ فلما ولہا من قبل القاهر سار الپا من دمشق فى قواته . 
فتعرضن له أحمد بن كيغلغ حاکم مصر وقتئذ . وساول رده عن ولايتها بقوة 
السيف ؛ وقد كان ابن كيغلغ من آولثك الزعماء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال يمصر : ولكن ابن طغج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد ولایتبا . 
و آنم عليه الخليفة بلقب الإخشيد أو ( ملك الملوك ) . 

وكان الإخشيد أمراً طموحاً و افر الذ کاء والشجاعة والعزم » فلم تقف 
همته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشأم ومصرء ولكنه رأى أن ينشىء 
فهما لنفسه دولة مستقلة فى ظل الحلافة»وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من 
بعده » على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة الطولونية . وهكذا 
قامت عصر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشأم والحرمين » 
واستقرت الأحوال عصر فى ظل الدولة الجديدة :وانتظمت قواتها الدفاعية . 


- ۲۳ 


ولکن الخلافة الفاطمية الفتية لم تنبذ مشروعها ف فتح مصر ؛وق سنة ۳۳۲ م 
(454م) بعث القائم بأمر الله ایی اللخلفاء الفاطمیین جيوشه الى مصر » 
فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هذه المرة 
أيضاً فى وجه الغزاة فارتدوا على أعقاءهم ء وشغلتهم الثورة الداخلية مدى حين 
عن الضی ف مشروعهم الضخم ؛ وسطعت الدولة الاخشيدية عصر مدى 
حن » وکادت تنافس ى القوة والمباء دولة بنى العباس ذاتها؛ ولاح مدى حن 
أن أمل الفاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الدولة الجديدة كانت 
ترجع بالأخص الى همة منشئها الإخشيد والى قوة خلاله»فلما توق الإخشيد 
(سنة ۳۳۵ ه)ء وخلفه ولده آنوجور على مصر والشأم » ثم آخوه على بن 
الإخشيد ( سنة ۳4۹ ) » وآل تدبر الأمور نى عهدها إلى کافور الاخشیدی 
حادم أبهما » أخذ صرح الدولة الخديدة ف التصدع ؛ ولا توق على بن 
الإخشيد انزع كاهور الامارة لنفسه ( سنة ٠‏ ) » وقبض هذا الأسود 
الخصى مدی حين على مصایر مصر والشام ؛+ومع أنه كان کشر الدهاء والعزم ۰ 
فانه نم يستطع أن حول دون تسرب العوامل العنوية والإجتاعية الهدامة » 
الى كانت تقضم أسس الدولة الاخشيدية » وم ت تطل ولایته مع ذلك أ کر من 
عامين ؛ وشلفه فى الإمارة صبى حفید للإخشيد هو أحمد بن على بن الاخشید» 
وتولى تدير الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الأمور كانت 
قد ساءت يومئذ »> فكثرت الأزمات واضطربت أحوال الجند والشعب » 
وظهرت إمارات الذبول والهرم على الدولة الإخشيدية > ولاح ها شبح الفناء 
جاعاً فى الافق . 
س ٣‏ سم 

وشغلت الدولة الفاطمية فى تلك الفعرة بشئئونها الخاصة) فلم تعاود كرة 
اهجوم على مصر منذ ۲ هھ ؛ ومع ذلك فقد لبشت ترقب سير الحوادث ف 
مصر عنتپی العناية » وكانت تعتمد فى تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته , وعلى زعمائه النافين على بنى الإخشيد > وعلى تمرد اند الساخط 
لانتقاص أعطيته ؛ وقد كان فريق من أولئك الجند هم الذين دعوا الفاطميين 
الى غزو مصر وقت أن غادر ها ابن كيغلغ منبزماً آمام الإخشيد» لسحق الدولة 


س 8 ۲۲ س 


الإحشيدية(. ولا تونی کافور ؛ واضطربت أحوال الدو لة»وتعارضت الاراء 
فى مسألة الولاية رالحكر » وكثر التنافس على السلطة : وقلت أعطية اند » 
كتب بعض زعمائه الى اتخليفة الفاطمى المعز لدين الله يدعوه الى فتح مصرااگ 
واشترك فى هذه الدعوة رجل من أكابر رجال الدولة ی عهد کافور » هو 
يعقوب بن كلّس» وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
كافور وزجه الى السجن وصادر أمواله > فا زال يسعى حتى أفرج عنه » وفر 
من مصر الى المغرب ودعا العز الى فتح مصر » ووصف له خصها وغناها » 
وضعفها واضطراب أحوالا0© » وقد كان لابن كلس هذا فيا بعد أعظم 
شأن فى الدولة الفاطمية عصر » فى عهد المعز وولده العزيز . 1 


وقل رأى الفاطميون فى موت كافور ؛ شخاعة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإخشيد » ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الاحلال 
والوهن التى سرت سراعاً الى قوى مصر المادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
كانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسوأ الآثار فى مواردها » وق نظمها 
الإجئاعية » وأحواطا المعنوية ؛ وكانت تلك القوة التى تسبغها الزعامة المواقتة 
على مركز مصر أمراً خلباً » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفق أهوائه » ویستنفد موارده وأرزاقه نی بذخه ومشاريعه + 
وکانت العاطفة القومية تتير م مبذه السيادة الأجنبية »التى تمثلها قصور لا تصطبخ 
بصبغة قوية من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذلك كانت الأزمات الإقتصادية 
الحطيرة » التى تنتبى غالبا بالغلاء والوباء » تفعل فعلها » فى إذكاء 
عواطف السخط والاستكانة واليأس + وقد كانت مصر وقت الفتح الفاطمى 
( سنة ۸١۳ھ‏ ) تعانى مصائب الغلاء والوباء » وبقال إنها فقدت من أبنائها فى 
تللث امحنة زهاء ستّائة آلف : وكان ذلك بلا ریب عاملا فى ضعاف قواها 
الدفاعية وی زهدها فى النضال والمقاومة . آضف الى ذلك كله ما كانت 


(۱) الحطط + ج ۲ ص ۰.۱۲۷ 

)۲( ابن خلکان فى « وفیات الأعيان ۾ فى تر حمة الفائد جرهر ٤ج‏ ۱ص ۱6۸ . 
(۳) ابن خلکان » ج ۳ ص 41۰ . 

(4) ابن حلكان » ج ۱ ص ۰.۱۳4 


نس 6 ۲ بت 


تعانیه مصر بومثذ من ضروب الإنحلال و الفساد الاجاعی الشامل ؛ وقد انتبت 
الینا فى ذلك رواية إذا صصت فإنها تمثل ما كان لتلك الظاهرة پومثذ من أهمية 
ق إذكاء شی الفاطمیین لفتح مصر ۳ وخلاصة هله الرواية أن أم الأمراء 
( زوجة الخليفة العز) آرسات الى مصر صيبة ابيع ؛ فعرضها وكيلها ق السو ق 
وطلب فما ألف دینار ؛ > فأقبلت اليه امرأة أنيقة فتية على حار وساومته فى ثمنها 
و اشتر تها منه بستائة دینار » وعم الوکیل أن هذه السيدة الأنيقة هی ابنة 
الاخشید محمد بن طغج » وأنها اشبرت الصبية لتستمتع ما لأنها تهوی الصبایا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى المغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شیوخ 
القبائل » وروى الوكيل لم حادث الصبية » وعندئذ قال العز : يا إخواننا 
أنهضوا الى مصر فان يحول بينكم وبينها شىء » فان القوم قد بلغ هم ارف الى 
أن صارت امرأة من بنات الملوك فهم »تحرج بنفسها وتشتری جارية لتتمتع 
ما » فقد ضعفت نفوس رجالم وذهبت الغيرة سم : فانيضوا بنا الم( . 


وق هذه الأقوال التى ينسب قوطا عن‌مصر للمعز لدين الله » صورة بارزة 
لا سود امجتمع المعرف الرخو من عناصر الخدم . وقد كان هذا شأن اجتمع 
المصرى نى خانمة كل فترة من النبوض والقوة : فنى نباية الدولة الطولونية 
انتبى المجتمع المصرى » بعد فعرة قصيرة من الفتوة والباء والقوة » إلى طور 
من الإنحلال والتفكك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية » 
وقد كان هذا شأنه فى خاتمة الدولة الإخشيدية » التى سطعت فى عهد مكسسها 
لمدى قصير فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت ف قفار المغرب > 
ونى مهاد البساطة والدشونة والفتوة » وانتبت فى هذا الوقت الذى أزمع امخليفة 
الفاطمى فيه فتح مصر : الى ذروة القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبير . 
واليك رواية عن المعز تقدم إلينا صورة مؤثرة » عن تلكالروح الحشنة الوثابة 
التى امتازت ما الدولة الفاطمية فى تلك الفعرة من حياتها : استدعى المعز فى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة من شیوخ کنامة » وأمر بإدخاهم من 
باب خخاص ۰ فإذا هو فى مجلس مرب ع کبر مفروش باللبود وحوله كساء وعليه 
جبة ‏ وحوله أبواب مفتحة تفضى الى خزائن كتب » وبين يديه دواة وکت 


(۱) المقريزي » اللخطط ج ۲ ص ۱۱۱ واتماظ النفاه ( القاهرة ) ص ۱٩۳‏ 


- ۲۰ 


فقال يا خواننا أصبحت الیوم فى مثل هذا الشتاء والبرد . فقلت لام الأمراءء 
وإنها الان بحيث تسمع کلای : أترى إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم 
نا کل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والديباج و اطریر والفنك والسمور والمسك 
واللحمر والقباء » كا يفعل أرياب الدنیا » ثم رأيت أن ن أنغذ الیک کم فأحض ركم 
لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونك » واحتجبت عنکم » ون لا انضلک فا 
أحوالكم إلا ما لا بد لی منه من دنيا كم ؛ وعا خصتی اله به من إمامتكم » وای 
مشغول بكتب ترد على من الشرق والغرب أجيب عنها مخطى » و إلى لا أشتغل 
بشىء من ملاذ الدنيا » لا عا يصون أرواحكم ويعمر بلادكم ويذل أعداتم 
ويقمع آضدادکم » فافعلوا يا شیوخ فى خلواتكم مثل ما أفعله » ولا تظهروا 
التكبر » فيتزع الله النعمة عنكم و ويتقلها الى شوک ونوا على من وراءك من 
لا يصل الى » کتحننی عليكم ليتصل ف الناس الجميل » ويکر انر » وینتشر 
العدل » وأقبلوا بعدها على نسائکم » والزموا الواحدة الى تکون لک » 
ولا تشرهوا الى التكثر منبن » والرغبة فن ¿ » فیتتقص عیشکم » وتعود 
الضرة علیکم ؛ وتنیکوا آبدانی » وتذهب قوتکم > وتضعف نحائرم ؛ 
فحسب الرجل الواحد الواحدة » وحن حتساجون الى مرت بابک 
وعقولکم » واعلموا آنکم إذا لزمتم ما آمرم به » رجوت أن يقرب الله علينا 
آمر الشرق + كا قرب أمر الغرب بكم » انبضوا رمک الله ونصر 2 . 
ل 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم ذا الروح الوثاب »وهذه الحلال البدوية 
النقية » حیغا اعتزم ال معز لدين الله فتح مصر : وكانت هذه الروح والحلال 
هی دعامة الدولة الجديدة » نشأت فى مهدها » كا تنشأ معظم الدول المغامرة 
التى جد فى هضاب المغرب خبر ميدان لطالعها ونشاطها . وكانت هذه 
الإسبارطية9© الصارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية 4 وبيها كان 
أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطمیین وطليعة دولتهم » يزحف بعصبته من ال بر 

(۱) المقريزى » الخطط ج ۷ ص ۱۱4 » و اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) صن ۱۳۷ و ۰۱۳۸ 


(۲) نسبة ال اسبارطة من حواضر الیونان القدمة » وقد اشتبرت بنوع من الثر بية الفشنة 
الصارمة كانت تفر ضه عل أبنائها منذ الحداثة حى يشبوا جنداً أقوياء يغالبون کل شر وب الشاق , 


لال ل 


على بنى الأغلب لینتزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مکباً على هوه 
ومسراته0© » ولم يك ثمة شك فى مصير ملك يغشاه مثل هذا الانحلال نی 
الروح وف الحلال . ولا تم الظفر لأنى عبد الله ودخل رقادة عاصمة الأغالبة : 
واحتوى على تراث بنى الأغلب » عرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفبن 
عدة فائقات الحسن »فل ينظر الى واحدة منهن »وأمرلن بما بصلح شأنین 60 ع 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى الأ کل والملبس » ولم تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته فى القفر الساذج0© . 

ولا اعتزم المعز أن يحقق أمنية أسرته فى افتتاح مصر » استعد لذلك 
استعداداً عظما وحشد كل ما استطاع من جند وذخيرة ومال » وعهد 
بتلك الحملة الزاخرة الى أعظم تواده جوهر هر الصقل . 

وكان هذا القائد العظم » واسمه الكامل أبو الحسين جوهر بن عبد الله : 
من موالى المعز لدين الله وأصله كنا يدل عليه اجه من صقلية + وكانت 
صقلية منذ افتتحها المسلمون أيام ب: بى الاغلب فى سنة ۲ ۸ (PAT)‏ 
قد غلب علا الإسلام » وقام ما مجتمع إسلامى زاهر . وكان كثر من آبناء 
الجزيرة ‏ وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتنقوا الإسلام0© » 
يُعبرون البحر الى تونس الخدمة ی بلاط الأغالبة ؛ ومن عم ف بلاط 
الفاطمين . وكان جوهر من أكفاً موالى المعز وقادنه وأحهم اليه » ومن 
ثم كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة الحطيرة » مهمة فتح مصر . 

وكان العز قوى الأمل فى التغلب على مصر » وكان يعرف من طلائعه » 
وعيونه » ميلغ ما هت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور » 
بيد أنه لم يدخر عدة فى الرجال أو المال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : اسستدعی العز يوم آبا جعفر حسين بن مهذب متولى بيت 
الال » وهو فى وسط القصر ؛ وقد جلس على صندوق وبين يديه آلوف 


(۱) اتماظ الحشاء ( القاهرة ) ص ۸٩‏ . 

(۲) اتعاظ آلنفاء ص ۸۸ . 

(۳) اتعاظ النفاه ص ۸٩‏ . 

(4) يبدو من امم جوهر أن آپاه كان أول من دخل الاسلام من أسرته 


س ۸ — 


صناديق مبددة » فقال له : هذه صناديق مال » وقد شذ عنى ترتيها » قال 
الحسين » فأخذت آهعها حتى رتبت » وبين يديه جماعة من خدام بيت المال 
والفراشين . فلا رتبت أمر برفعها فى الحزائن على ترتيبا > ون يغلق علا 
ویختم بخاتمه » وقال : قد خرجت عن خاتمنا وصارت إليك » فكانت 
جاتها أربعة وعشرين ألف ألف دینار » وكان ذلك فى سنة ۳۵۷ ه» فأنفقت 
جميعها على الحملة الى سيرها الى مصر . ويقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيف ومائة ألف فارس » غير الجند الشاة9 » وهی قوة زاخحرة 
نقتضى لكى تقطع هذا القفر الشاسع بن إفريقية ومصر بعددها وعددهاجهوداً 
جبارة ؛ ولقد أذكى منظر تلك القوى اطرارة وأهباتها الهائلة » وقت خروجها 
من القبروان الى مصر » فى يوم من أيام ربيع الأول سنة ۳۵۸ ه » خيال شاعر 
معاصر هو ابن هال الأندلبى 20 فأنشد ق وصفها : 

رأيت بعينى فوق ما كنت أسمم 2 وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
فعاد غر وب الشمس من حيث تطلع 


وم أدر إذ شيعت كيف آشیع 


غداة كأن الأفق سد مثله 
أدر اد ودعت كيف أودع 


ألا إن هذا حشد من ۸ يذق له غرار الكرى جفن ولا بات يمجع 


إذا حل ف أرض بناها مدائنا 
نحل بيوت المال حيث عله 
وكيرت الفرسان لله إذ بدا 
وعب عباب الموكب ام حوله 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
نان يك ق مصر ظماً لور د 
وعنهم من لا يغار بتعمسة 


(۱) اتلطط ج ۲ ص ۱14 . 


وإن سار عن أرض غدت وهی بلقع 
وجم العطايا والرواق السرفع 
وظل السلاح النتضی یتقحقع 
ورق كما رق الصباح اللمع 
پان فال ی الذی آنت جمع 
فقد جاعم نیل سوى الیل برع 
فيسلهم لکن يزيد فیوسع 


48 الخطط ج ۲ صس ۲۰۵ » وان خلکان ج ۱ ص ۱۸ ۰ 
ع هو محمد بن هالی" و لد بإشبيلية سنة ۳۲٩‏ هه وظهر منذ ألداثة بير أعة شعره وروعة 


افتنانه » و لكنه اتهم بالکفر والزندقة » فنادر الأندلس » و لق بالبلاط الفاطمى بالمهدية والمعز 
يتأهب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المز عطفه ررعايته » ولا سار العز إلى ممير » سار 
ابن هافى" الساق به » و لکنه توق فی طريقه سنة ۳۹۲ ه. 


- ۲۷۹ - 


ولم تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر بعقدم العسا کر الفاطمية ؛ 
ول يكن مشروع الفاطمین فى فتح مصر مجهولا » وکان للمعز عصر دعاة 
يبثون دعوته خفية » ویبشرون بالفتح الفاطمی() . ول يك نة ما نخشاه 
الأمة الصرية من هذا الفتح : خصوصاً بعد الذی شهدته من عسف اند 
العباسيين > وطغیان الولاة المستعربين » وما انتهت اليه شوونبا . آواخر عهد 
الدولة الاخشيدية من الاضطراب والفوضی » وما توالى علها من حن الفلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر أن یتولی حکم مصر آسود خصى هو 
كافور » وكان طذا الحدث الفذ فى تاريخ مصر الإسلامية » بلاریب » وقع 
ميق فى جرح الشعور القوی ؛ وكانت الدولة الفاطمية تجذب الما الأنظار 
يقوتها وغناها » وكان سواد الشعب المفكر يؤثر الانضواء نحت لواء دولة 
قوية فتية » تستظل بلواء الإمامة الاسلامية كالدولة الفاطمية » على الاستمرار 
فى معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا ألى الفاطميون حين 
مقدمهم الى مصر » جوا مهد يبشر بتحقيق الفتح النشود على خبر الوجوه . 

ولا ذاعت الأنباء بوصول العساكر الفاطمية الى الأراضى المصرية » اشتد 
الاضطراب فى مصر » وكثر الملاف ف الرأى » فرأى جماعة من الز عماء 
والجند من أنصار بنى الإخشيد وكافور » أن يحاولوا رد الغزاة بقوة السيف » 
وأخذوا يتأهبون لقتال ؛ ولکن معثم الزسماء الصرین آثر وا مهادنة الفانحین 
والتفاهم معهم ٠‏ وقر رأيهم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح » 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة ؛ وسألوا 
ب جر مس بن عبد لل ایی أن یکون مغر لدی ماع فأجايهم ال 
ذلك » وسار على رأس جماعة من وجوه مصر الى لقاء جوهر » فلقيه على 
مقربة من الإسكندرية » ف قرية تعرف بأترو جه ٠‏ ) أواخر رجب سنة 
۸) » فاغتبط جوهر بمقدمهم » وأجابيم الى ما طلبوا » وكتب طم أما مانا 
يعثشر وثيقة هامة ى الکشف عن غايات السياسة الفاطمية وأصولا المذهبية › 
وفيه ينوه بمزايا الهاية الفاطمية على مصر ويقول لأهلها : « إن أمير اومن 
لم يكن اعراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 


(۱) اتعاظ الحيفاء ص ١45‏ و ۱۸۷ 


مت س 


وحمايتكم والجهاد عنکم » إذ قد تخطفتکم الایدی » واستطال علیکم الستذل > 
وألعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه > وأسر من 
فيه » والاحتواء على نعمکم وأموالكم حسب ما فعله فى غيركم من أهل بلدان 
الشرق » وتأكد عزمه » واشتد كلبه > فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة » وبادر بإنفاذ الجيوش الظفرة 
دونکم » ومجاهدته عنکم وعن كافة المسلمين ببلدان الشرق » الذين جمهم 
الحزى وشملتهم الذلة » واكتنفتهم المصايب وتتابعت الرزايا ) . 


م يشير جوهر هر الى ما أوعز به أمير المؤمنين « من نة نشر العدل » وسط 
الحق » وحسم الظم » وقطع العدوان » ون الأذى » ورفع لمن ١‏ والقيام 
فى الحق » وإغاثة المظلوم مع الشفقة والإحسان وجميل النظر » وكرم الصحبة 
ولطف العشرة وافتقاد الأحوال : وحياطة أهل البلد فى ليلهم وتمارهم ( 
وما أمر به مولاه « من إسقاط الرسوم الجايرة » وأن أجيزكم فى المواريث 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وأضع ما كان بوذ من 
تركات موتاكم لبيت الال من غير وصية + وأن آندم فى رم مساجد 
وتزييها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى موذنها وقومتها ومن يوم الناس 8 
أرزاقهم . 

وبشر جوهر بعد ذلك إلى المسألة الدينية » فيقول « إن الإسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة ٠‏ وهی إقاتكم على مذهبکم ؛ ون تتركوا على ما كنتم 

عليه من أداء المفروض ف العلم » والاجتاع عليه فى جوامعکم ومساجدكم » وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الامة من الصحابة رضی الله عنهم والتابعين بعدهم > 
وفقها الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهیم وفتواهم » وأن بجخرى الأذان 
والصلاة وصيام شر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج وابطلهاد» 
على ما أمر الله فى كتابه » ونصه نبيه صل الله عليه فى سنته » وإجراء أهل 
الذمة على ما كانوا عليه » ولكم على أمان الله التام العام اندام » المتصل 


الشامل الكامل » المتجدد الما كد على الأيام » وكرور الأعوام » فى أنفسكم 


وأموالكم » وأهايكر ونعمكم › وضیاعکم ورباعكم ‏ وقليلكم وكثيرم . . وعلى 


أنكم تصانون وتحفظون ونحرسون . . الخ » . ويختتم جوهر آمانه بدعوة 


۳ 


المصريين الى لقائه والسلام عليه » والتزام الطاعة لأمير المنین() 

وى هذا الأمان الذى أصدره جوهر لأهل مصر » فضلا عن التنويه عا 
سری الى شؤون الحكم من فساد »> وما يعانيه الشعب من مظام ومتاعب » 
وما یز معه أمير الومنن من إقامة العدل » وتأبيد الشربعة واصلاح الرافق 
والشوون » إشارة ظاهرة الى حطر القرامطة الذین کانوا قد اجتاحوا الشام 
يومئذ » وأخذوا مبددون مصر ؛ وقد كان الحطر حقيقياً لا ریب فيه » ولوم 
يبادر الفاطمیون الى احتلال مصر ء سفنت قبل بعيد فريسة هينة فى يد 
آولئك الغزاة السفاكين : بل لم عض على وجود الفاطميين عصر زهاء 
عامين » حتى اضطروا الى لقاء القرامطة فى آرض مصر ذاتها » ول يردوهم 
عنها إلا بعد جهد جهيد . 

على أن جوهراً اضطر مع ذلك الى خوض بعض المعارك قبل أن يم 
فتح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
لم يقبلوا الأمان » وآثروا أن يقوموا بمحاولة أخيرة للدفاع عن سلطائهم 
الذاهب » فاختار وا لم أميراً » واحنشدوا لقتال جوهر بالجيزة » ولا وصل 
الجيش الفاطمى الى الحدزة 1 فى القوی الحصيمة تیا لرده عن عبور الثيل > 
فدفع جوهر بعض قواته فاجتازت النيل خو ضاًء ونشب القتال بين الفریقن ؛ 
فانهزم الاخشيدية بعد أن قتل مثیم عدد كبير » ولاذوا بالفرار » وثم الفقح 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعيان سنة ۳۵۸) . 

واستجاب جوهر الى رغبة المصرين كرة أخرى » فجدد لم الأمان » 
وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والکراء » وسار جوهر ق ركبه المظفر إلى عاصمة مصر » ى عصر يوم 
الثلاثاء ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه ( ۷ يوليه سنة 459 م ) و وعلیه ثوب دیباج 
مثقل » ونحته فرس آصفر ۹ » وشق مدينة مصر الفسطاط ) ونزل فى 
بسيط شاسع بقع ى ظاهرها من الثمال الغریی ؛ وق مساء نفس الیوم الذی 

(۱) راجع نص هذه الوثيقة پا کله فى اتعاظ الحبفاء ص ۱۵۳-۱4۸ > وقد أثبانام 
فى نباية الکتاب . 

(۲) ابن شلکان ج ۱ ص 14٩‏ . 


م ۳ سدم 


تم فيه ذلك الفتح العظم » وضع جوهر تنفيداً لأوامر سيده المعز » ى نفس 
لكان الذى نز ل فيه 3 حیلط المدينة الجديدة ؛ الى قر ر القاطميوك إنشاءها 
لتکرن نم ی مصر قإعدة ومعقلا > وحفر أساس القصر الفاطمی ف وسطها 
واحتطت القبائل الشيعية حول القصر کل قبيلة نحطة عرفت ما کزو ی بلة وكتامة 
وبرقة وغيرها » فكان هذا مولد العاصمة الخديدة الى ”ميث بالقاهرة العز يه 
نسبة الى العز » وتفاولا وتيمناً با بالنصر ( ۱۷ شعبان سنة 4ه" ) وأعدت القاهرة 
لتکون مرل الحلافة الفاطمية ة وقاعدة ملكها > وأقم حول خططها سور 
جديد ؛ ثم اختط ما جو هر الجامع الأزعر بعل ذلك بأشبر قلائل ۱ حادی 
الأولى سنة وه" ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً للدعوة الفاطمية : 
ومشرآ للامامة الجديدة . 

وجما هو جدير بالذكرء أن الإسراع فى إنشاء العاصمة الفاطمية الجديدة 
على هذا النحو يرجع بالأخص إلى ثفاة م حطر القرامطة الذين سادت دعوم 
يومئذ معظم أنحاء الجزيرة العربية ؛ و زوا غير مرة على الشأم > وأصبحوا 
خطراً على مصر ذاتها من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تغدو 
العاصمة الجديدة » لهم قاعدة ومعقلا لرد هذا الحطر الايد 

وبعث جو هر البشری إل مولاه المعز بالفتح العظم ؛ فوصلته ق منتصف 
رمضان ؛ وأنشد ابن ها موه المناسية قصيدة مطلعها : 
یقول بنو العباس قد فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضی الأمر 
وقد جاوز الاسكندرية جوهر تصاحبه البشری ویقدمه النصر 

وق الخال أمر جوهر بقطع الدعوة العياسية من منابر مصر والشأم 3 
وحرم لبس ال لسواد شعار بنى العباس » وبدأت الدعوة للخليفة الفاطمى » 
واستمرت حن انقراض الدولة الفاطمية فى سنة 5519 ه ؛ وعن جوهر ف 
سائر الأعمال رجالا من المغاربة » أولياء الدولة الجديدة » واعتقل کنر من 
أنصار الحم لدم من الإخشيدية والكافورية ) وشدد ی توطيك الأمن والنظام 
وقع الفساد والفوضى ”© . ثم أمر بعد ذلك بتخير الأذان » وأن يذن « بحى 


(۱) اتعاظ الحنفاء ص 158 و ١55‏ 
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على خر العمل » . وكان انقراض الدعوة العباسية ,عصر فى عهد المحليفة 
الطيع لله بعد أن ليشت بمصر زهاء قرنين وریع قرن . 

وهكذا حقق مشروع الخلافة الفاطمية ف افتتاح مصر . ومنذ السابع 
من رمضان سنة ۳۹۲ ه ( منتصف پونیه سنة ٩۷۳‏ ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله ال مصر » تغدو القاهرة مبزل اللحلافة الفاطمية » بدلا من رقادة 
والمهدية » وتغدو مصر معقل الخلافة الفاطمية وملاذها بدلا من الغرب . ول 
تكن مصر للفاطميين غا سياسياً فقط » و لكنها غدت أيضاً معقلا الدعوة 
الشيعية » التى لبث بنو العباس يطاردونها زهاء قرنين » والتى بدأت ظفرها 
السياسى بافتتاح العن ثم المغرب . وكانت الدولة الفاطمية منذ قيامها بمصر » 
حتفظ بنفس الصبغة الأمامية والمذهبية العميقة » التى اتشحت ما منذ قيامها 
بالغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية الخاصة عنصراً من هم عناصر اللنصومة 
السياسية التى نٹ نشبت بين الدولتن العياسية والفاطمية . والواقع أن هذه اللخصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولةالعباسية » فالدول العباسية هى وریثه الدولة الأموية 
فى زعامة الإسلام » ورياسة الامبر اطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية فى نظر 
الشيعة » أصحاب على بن ألى طالب وبنيه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريثتهم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لامامة آل البيت . وقد 
كان الفاطميون » وهم يرجعون نسبتهم الى فاطمة بنت الرسول » ختصون 
إمامتهم بالصفة الشرعية » ويعتيرون الدولة العباسية على هذا النحو غاصبة 
للإمامة والثلافة » ویتخنون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الدينية وملكهم 
السياسى » فهم طبقاً لدعواهم أبناء فاطمة » وهم ورئة على وبليه الشرعيون 
فى مامة المسلمين ورياسة العام الاسلای . 

وقد رأينا قبل أن ندخل ف التفاصيل التاريخية المتعلقة بالدولة الفاطمية» 
وبعصر الماک بأمر الله » أن نتناول تلك المسألة المذهبية الحطيرة ۰ أولا فيا 
ختص بدعوى الإمامة فى ذاتها » ومبلغ صتها وشرعيتها » وثانيا فيا يختص 
عسألة انتساب الخلفاء الفاطمين إلى آل البيت » وهی الى تعتبر دعامة إمامتهم 
الدينية » ورياستهم السياسية . ويحفزنا إلى هذا الحديث بالأخص » ما صدری 
الأعوام الأخيرة من الكتب والبحوث الإسماعيلية التى تعلق بدا الموضوع . 


(r) 


۰ مه ۰ 

| الاق 
جر 

نظرية الإمامة الشيعية 


اصل النظرية . أسائيد من القرآن و السنة . رأى العتز لة و الرد عليه . الدعرة 

ال طاعة الأمة , قوم بانحصار الامامة فى آل البيت . بعض شروح الدعاة فى 
ذلك , الخلفاء الفاطمیون و عسکهم بسمة الامامة . ما ينسب للأئمة من العجز ات 
والفوارق . آفوال فى نى علي الأمة بالئیب . بطلان نظرية الامامة حسب 
تصویر هم . تراث الامة الاسلامية بعد وفاة الثبی . الدولة الاموية موسسة 
الإمير اطورية الاسلامية الکبری . الع رکة السياسية وقصور آل البیت عن الظفر 
فبا . الناحية السياسية و الناسية العاطفية فى هذه المعركة . نظرية الق الاطی . 

كانت الامامة شعار الدولة الفاطمية » و دعامة ریاستها الدبلية والزمنية » 
تون کد آهمیتها وقدسها نی کل مناسبة » وحرص أشد الحرص على رسومها 
ومظاهر ها . 

ولا غرو » فقد كانت الامامة منذ البداية » هی أهم مبادئ الدعوة الشيعبة» 
وأرسخ قواعدها » وملاذها الذی انضوت نحت لوائه » وحاولت أن تر كده» 
وأن تدعمه بسائر الوسائل الروحية والذهبية » ولم تدخر وسعا فى أن تستمد 
أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسبغ بذلك على مسألة 
الإمامة » جوا من الاعان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها . 

وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتها ودعاتها » منذ عصرمبکر » أن يخلقوا 
هذا الحو القدسی حول الإمامة » مما وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وستحاول فق هذا البحث أن نستعرض بعض أقوالم وشروحهم لنرى مبلغ 
حججهم وتدلیلهم » معتمدین فى ذلك على طائفة من آهم کتمبم ورسائلهم . 

وق مقدمة أولئك الفقهاء » فقيه الدولة الفاطمية الأول » وصديق العز 
لدين الله وداعيته الأكر القاضى أبو حنيفة النعان القيروانى » وقد شرح لنا 


ب ۳۲۵ 


مسألة الامامة بطريقة فقهية مذهبية » منظمة » وتناوما أولا فى کتابه : و دعام 
الإسلام 2٠ء‏ وهو من أهم کب الفقه عند الشيعة »بل هومن أجل متنیم ؛ 
ثم تناوها بعد ذلك ی موالف خاص > هو كتاب ۱ الحمة فىآداب اتباع الأثمة »» 
عرض فيه الى أصولا 4 و أسانیدها 4 وأحكامها > ورسومها » وآداها » 
بطريقة مفصلة . ۰ 

ويقدم إلينا القاضى النهان فى « دعام الإسلام » حديثاً طويلاء عن ولاية 
الأغة > ومز لتهم ۰ ووصاياهم » وبورد لنا طائفة من الابات القر آنية 
والأحاديث النبوية » التى بستند لا فى تأبيد مسألة الولاية » أو الإمامة > 
وکونبا خصت بعل ب بن ایی طالب » وبأبنائه من آل البيت . 


وسندهم الأول فى ذلك هو قوله تعالى : « یا أا الذين آمنوا » أطيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول : وأولى الأمر منكم 4 » ويورد لنا القاضى النان 
أحاديث كثيرة مروية عن ألى جعفر محمد بن على » وغيره من ولد على بن 
أى طالب » تفيد أن القصود بده الآبة هم آل البيت ؛ وقوله تعالى : j»‏ 
أنت منذر » ولكل قوم هاد 4 » فالمنذر هنا وفقاً لقولم هو رسول الله » وأنه 
يوجد فى کل زمان » مام مبد-هم » إلى ماجاء به رسول الله . وأول الهداة 
هو على بن أنى طالب » ثم الأوصياء أو الآثمة من بعده واحدا فواحد . ثم 
يورد لنا بعد ذلك طائفة ثفة كبيرة من الآبات والأحاديث » يفسرها » ويؤوها 
بروايات عن الى » بأن آل محمد » هم آهل بينه » وواجب أن توول الإمامة 


الهم » وآن تتقل فهم » وأنهم هم العنیون هم وأمة محمد ) » وأن 


(۱) هو أبو حنيفة الئان بن محمد بن منصور العروف بابن حیون التيمى القير وال » 
وكان من أكار فقهاء الشيعة فى القرن الرابع المجرى » و خدم عبید الله الهدی » ثم آیناءه المحلفاء 
بعده . وقدم فى رکب العز لدين لله ال مصر » وتول مرتبة الاعوة والتضاء فى عهده . وکان من 
وثق أصدقاء العز و ستشاریه . وتوف بالقاهرة المزية سنة ۳٩۳‏ . وقد ألف کتبا عديدة » 
فى فقه الشيعة » ویمتبر کتابه « دعائم الاسلام » وذکر اطلال والحرام » و القضایا والأحكام ٩‏ 
هو مسن الفقه الشیمی فى ظل الدولة الفاطمية » بل لا یز ال حى الیرم متن طائفة الپرة باهند » 
و هم الإسماعيلية الستعلية » وقد نشر الزء الأول من « دعام الاسلام » > وهو التعلق بشئون 
العبادات بعناية الأستاذ آصف بن على آصفر فيظى » سفیر اند الأسبق عصر ( دار العارف 
سئة .)1١961‏ وراجع فى تر حة القائمى النمان : أبن لكان ج ۲ص ۲۱۹ . 


لاا سم 


النى قد أوصى بولاية على بن أنى طالب » وبايعه على ذلك بالفعل » وأكد 
هذه البيعة ؛ وأن مع النى على »ون مع على فاطمة والحسن والحسين « وهم الذين 
أذهب الله عنهم الرجس ۰ وطهرهم تطهيرا » . وقد كان رسول الله أمة 
وحده » مثل ما كان إبراهم > ثم رفده الله بعلى وفاطمة » وکتره پا سن 
و اسىن > > كنا كثر إبراهم » بإسماعيل وسحاق ؛ وجعل الإمامة الى هی حلف 
النبوة » فى ذريته من ولد الحسين بن على ؛ ذلك أن الإمامة انتقلت بعد 
الحسن الى الحسين » « وهی جارية فبهم الى يوم القيامة » . 

ويحاول القاضى النعان » أن یبن بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت » 
بتوقيف رسول الله الناس على إمامة على ونصبه إياه > وهذا ما فعله 
و بغدير خم » ؛ وكذلك فعل على بالحسن » والحسن بالحسين ؛ واطسین 
على ابنه وعل اه مد ومد بن عفر » وکث من بعد اوكا . 
ثم يصف الاعة بأنهم « خلق من خلق الله » و عباد مصطفون من عباده » 
افترض طاعة کل إمام منهم على آهل‌عصره الما یه 
وقرن طاعتهم فى كتابه بطاعته > وطاعة رسول الله ؛ وهم حجج الله على 
خلقه وخلفاوه فى أرضه ٩»‏ . 

ويورد لنا قولا منسوباً الى على نصه :« أنا وصى الأوصياء » وأنا من 
حزب الله ورسوله » . ثم يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين جاء فما : « بنا يتُعبد الله » وبنا يطاع الله » وبنا يعصى الله ؛ 
فن أطاعنا » فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتنا 
عزيمة من الله الى خلقه » أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا » ولا يرحم احلا 
إلا بنا » ولا يعذب أحداً إلا بنا » فنحن باب الله وحجته » وآولیاوه على 
خلقه وحفظة سره » ومستودع عامه ؛ لیس لمن منعنا حقنا ف ماله نصيب)0©؛ 
وقوله ی شرح منزلهم المفضلة على سائر البشر : « انا مخلوقون » وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربنا منزلة لم يئزلها أحد غيرنا » ولا تصلح إلا لنا . 


)۱( راجم کتاب ‏ دعام الاسلام وج ۱ ص ۱۹و ۲۰ و ۲۱ و ۲۵ و ۲۵ و ۲۷ 
و ۲۸ و ۳۳۲و ۳٩‏ وما يمدها. ثم 44 رمغ و 4۷و شوه 
)۲( دعام الإسلام » ج ۱ ص ۷۲ و ۷۹ . 


نت ۳۷ 5 


ونحن نور الله وشیعتنا منه » وسائر من خالفنا من الحلق » فهو فى النار ٩۳:‏ . 

ثم يتحدث القاضی النعمان عن العلم والحض عليه » وفضائل طلابه » 
ويورد الابات المتعلقة به » ثم يقول إن المقصود هذه الآيات > هم الأئمة 
الطاهرون » أهل بيت رسول الله « فهم أهل العلم الذين استودعهم الله 
عز وجل إياه » وفضلهم به » وخصهم بنوره » وجعلهم حفظته وخزنته » 
والستحفظن عليه » والقاتمين به » والمؤدين له 200 . 

ويرد النعان على ما ذهبت اليه الحوار ج والمعزلة من قوم : إن البی 
لم يقدم أحدا للولاية من بعده » ولكنه أمر الناس أن يختاروا من بعده رجلا 
بولونه » وأنه لا بد من إمام بقع الحدود ؛ يرد على ذلك بقوله » إذا كان 
الناس هم الذين يقدمون الامام » فالإمام مأمور عن أمرهم » ول يكن تملك 
شيئا حتى ملكوه إياه > فهم الأنمة على ظاهر هذا المعنى » وهوعامل من 
عافم » ولم إذاً عزله كما قالت المرجئة » وأن ذلك قول ظاهرالفساد "۳ . 

وهذه حة موجزة أوردها القاضى النعان فى كتابه ( دعام الاسلام » عن 
الامامة فى « كتاب الولاية » . بيد أنه يعود فيحدثنا بإفاضة فى كتابه « اهمة 
ی آداب اتباع الأئمة » عن فضل الأثمة » والدعوة الى طاعتهم » واعتبارهم 
فوق الوك » وأن الأنمة هم من آل ابیت + وأن طاعتهم من طاعة النبوة » 
وآنه يحب أن يقطع المهد لم » والجهاد معهم فى سبيل الله » ووجوب الم 
لم فى حیع الأمور » ووجوب الحوف مهم » وموالاتهم » ومعاداة أعدائهم ؛ 
ثم يقدم الينا فصولا عا يعتر رسوم الإمامة » من التواضع للاعة » والحث 
على تعظيمهم » وأن السجود لم ليس عنکر » وطريقة السلام علهم > 
وتشريف الرعية بالجاوس فى حضرتهم » وطريقة الكلام معهم » وكيفية 
تلق أحاديتهم » والسر ق موا کهم » والجلوس إلى مادم ؛ ثم يعقب بكلام 
عن وجوب التسلم بطاعة الامام » والتسلم لأمره » والکف عن مالفته 

وانتقاده » والتعقيب على أفعاله ؛ وما ينبغى على كل من عهد إليه بعمل من 

(۱) دعام الإسلام ج ۱ ص 57 . 


(۲) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۷ . 
۳( دعام الاسلام ج ۱ ص ۰۳ . 


۳۸ 


قبل الأنمة » أن يسير بالعدل فى الرعية ؛ ثم مختتم بفصل فى آداب الدعاة 
وطرائق بث الدعوة() . 

ويشير الداعى حید الدين الكرمانى ؛ وهو من أعظم أقطاب الدعوة الفاطمية 
أيام الحاکم بأمر الله » فى كتابه « راحة العقل » » إشارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة » ويرجعها الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب » والى آل 
البيت » ويصف آنفس «١‏ النطقاء » » أى الأنبياء أصحاب الشريعة » وتسرب 
الأنوار الى نفوسهم » وأن الأمة هم نطقاء وأئمة كلهم شى ء واحد . ثم يقول 
لنا إنه لا يسوغ لاحد أن يعلم شيثاً من الدين ورسوم العبادة والاعان والیقن » 
بغير آمر من القائم مقام النبى » الذى هو الإمام » ومن هو من جهته » ومن 
فعل ذلك فقد تعدى الأمر » وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق0©. 

وتجرى المصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الفط » ق عرض 
مسألة الامامة » وکونها من حقوق آل البيت دون شريك ولا منازع ؛ 
ويستمدون الابات القرآ نية لتأييد نظريتهم »> ويذهبون أحياناً فى تأويلها 
مذاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية ۰ ومن ذلك ما يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام فى « الجالس المستنصرية » من وصفه على بن أنى طالب « بالوصی » » 
« والقائم بالأمر بعد النی,6۳؛وما ورد فى « اجالس الموئيدية » منتأويل فر انض 
الإسلام لتأبيد دعوة الإمامة » مثل قوله عند الصلاة » « والواجب ف باطنها 
( أى الصلاة ) الذى هو دعوة الق » ما تقدم القول به مناعتقاد طاعة الامام؛ 
والحجة فيا تجب الطاعة فيه لكل واحد منها » فثل الركوع مثل طاعة احجة 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل 
الطاعة للإمام والحجة » كل ركعة بواحد منها » وما كان فما أربع ركعات» 


(۱) راجم كتاب و الهمة فى اتباع الأثمة » المنشور بعناية الدكتور محمد كامل حسين ( مطبعة 
الاعاد بالقاهرة ) ص ۳۰ -4۰۰ ¢ و 4۵ 6 ۱ و ۳ و ۷ ۷۹ و ۸۲و ۸۳ و ۸۸ 
-— ۲٩و ٩۷‏ و ۱۰6و ۱۰۵ ۰ و ۱۲۷ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۷ و ۱۳۸ .۰ 

(؟) « راحة المقل » للداعی حيد الدين الكرمافى » النشور بعناية الدکتورین کامل حسین 
ومصلق حلمی ( القاهرة ۱۹۵۲ ) ص ۲ و ۱٩‏ ى ۱4۲ ۰ 

(۳) احالس الزيدية ( ی تعلیقات على احالس الستنصرية ) ص ۱۸۹ ۰ 


لومت 


فثل الاثنتين الأولتين »مثل ما يجب الإمام » وال خرن مثل ما يجب الحجة...» » 
وما ورد فى « انجالس المؤيدية » أيضا فى تأويل الاية القرانية : « مثلهم کثل 
من استوقد نارا » بأن ذلك معناه أى من علق بحبل الرسول الوید صاحب 
السلطان » من عند الله الوید » واجد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله » 4 
يعنى استفاضت آنوار النبوة » عینا وشالا » وتفرعت بوصاية الوصی » 
وإمامة الأثمة من ذریته » « ذهب الله بنورهم » یعنی بحظهم من تلك الأنوار » 
لما تداخلهم من الحسد والاستکبار . 

وللشيعة على اختلاف فرقهم » كتب عديدة أخرى فى مسألة الامامة » 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من آسس العقيدة الدينية » واحصار ها 
فى على وبنيه آل البيت ؛ ویبدو منها حیعاً » أن الامامة هی دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاو م فى الرياسة الدينية والزمنية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شىء . ولا قدم 
العز لدين الله إلى مصر » كانت سمة الإمامة » أخص ما حرص عليه » فر اه 
حن مقدمه إلى الإسكندرية » يقول لوفد المصريين الذى ذهب إلى لقائه : 
« إنه لم بسر لازدياد فى ملك ولا رجال » ولا سار إلارغبة فى اللحهاد ونصرة 
المسلمين »۲۲2 . ونراه فى مواكبه وشعائره الدينية حر يصاً على مظاهر الإمامة » 
يبدو إماما دينياً أكثر منه ملكا سياسياً . وقد سجل لنا الفقيه الحسن بن زولاق 
المصرى » صديق العز ومئرخ سيرته » كثيراً من هذه المظاهر » يبدو فبا 
العز إماماً » وافر التق والورع » يوم الناس للصلاة > ويعظهم خاشعاً 
باكيآ22؛ وقد حرص اللحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستثناءات » 
على هذه المظاهر » فى مواكييم وأعمالم الدينية والرسمية . 

وكان اللفاء الفاطميون » يوسمون ف الدعاء على المنابر » ما يقرب 


(۱) المحالس الژيدية ( فى تعليقات على المجالس المستنصرية ) ص ۱۸۹ ۰ 

(۲) اتعاظ الحنفاء للمقريزى ( طبعة القاهرة ۱۹۵۸ ) ص ۱۸۸ . 

(۳) اتعاظ الحنقاء ص ۱۸۷ و ۱۰۱ رو ۱۹۳ و ۱۹4 , وراجم كتا مصر الإسلامية 
ص ۸۱ و ۸۲ ۰ 


الك £ الم 


من النبوة » مثال ذلك ما دعى به المعز لدين الله » فى أول جمعة رسمية أقيمت 
فى سنة ۳۷۸ هاء عقب الفتح الفاطمى ؛ ف الحامع العتيق ( جامع مرو ) 
ونصه : « اللهم صل على عبدك ووليك » غرة النبوة » وسليل العزة الهادية ) 
عبد الله الإمام معد ای تم المعز لدين الله » أمير المؤمنين » کا صليت على 
آبائه الطاهرين » وأسلافه الأنمة الراشدين 26 . 

بل إن الإمامة لتقرن فى بعض الصادر الإسماعيلية عرتبة النبوة ذاتها > 
وتنسب للإمام » كا نسبت الى النى » معجزات وأعمال خارقة لا يأتها 
البشر. شن ذلك ما رواه الداعى عماد الدين إدريس فى کتابه « زهر المعالى ) » 
فى حدیله عن إسماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توق ودفن » ثم ظهر حا 
بالبصرة « وأقبل إليه الناس مبرعون » وهم يقولون هذا إسماعيل بن جعفر 
عاد حي » » وأنه مسح بيده المباركة على ظهر شيخ مريض » فبرئا من 
علته » وشاهد الخلق ذلك » وغاب عنهم . يقول الداعى المذكور : « فكان 
ما أظهره إسماعيل عليه آم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك ۰ كما 
فعل جده الناطق المرسل محمد صل الله عليه . . . . فأظهر الإمام إسماعيل 
ما أظهره إعجازاً الخلائق » بظهور القدرة من اللهتعالى » وبقاء الكلمة ف عقبه 
الطاهرين من بيته ) . 

ثم يقول : « ومثل هذه المعجزات العظيمة » التى تقصر عن معرفتها 
العقول » ويتيه فما مع السائل السئول » يظهرها العقل الأول » الذى هو 
الإبداع الأول مهم » لتظهر القدرة للعارفين » . 

ثم يصف الهدی بأنه « ول الأمر صاحب العجزات » ومین الابات » 
المهدى بالله » صلوات الله عليه » الذى طلع من الغرب » وقام قيام النى 
ر ص) مهلكا ن ناصبه الحرب » وذهب الزيد جفاء » وأشرقت الأرض 
پتور رهبا إنارة وضياء » » وقول : « وهذه العلامات والاشارات ظهرت 
سفره فى ولاة الأمر » يتوارتما مهم خلف عن سلف » بظهور المعجزات » 


(۱) اتعاظ الحنقاء ص ۱۱۳ . 


٤إ‎ 


وكشف العلوم البينات » وإخراج المتبعين ال النور من الظلمات »۲ . 

ويقدم الينا القاضى النعمان » ی كتابه « شرح الأخبار ( أحاديث كثرة 3 
تشر الى معجزات المهدى » وأعماله » وصفاته الحارقة . 

بل لقد نسبت هذه الصفات الارقة الى الحا بأمر الله ذاته » فترى 
الداعی عماد الدين ادریس بقول لنا ق کتابه « عیون الأخبار » » ما يأق : 
١‏ وظهرت لأمير المؤمنن الحا م بأمر الله » عليه السلام » فضائل لم يسمع 
عثلها » ودلائل ظاهر بیان فضلها > ومعجزات برت ال باب » وآبات 
لا يشك فما إلا آهل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صل الله عليه من غلا ‏ 
وسفل بذلك من حيث ظن أنه علا . . . ٩2۲‏ . 

بيد أنه مما يدعو الى الدهشة حقاً » أن نرى القاضى النعان » بعد ذلك 
يقدم الا فى كتابه ر الممة ق آداب اتباع الأثمة ) أقوالا أخرى 3 بنی فہا 
بشدة الا بالغيب » ويصف ذلك بأنه من قول الضالين البطلن » 
الصادين عن أولياء الله » الدافعين إمامتهم > الزاعمين آم یعلمون غيب الله 
وما ی صدور عباده » وقد تفرد بعلم ذلك دون خقه . ثم يقول : j»‏ 
أراد هولاء الفسقة عا ينسبوه الى الأثمة صلوات الله علهم من ذلك » دفع 
إمامتيم » لام لا زعموا أن الأثمة يعلمون الفیب » والناس يرونهم لا يعلمون 
ذلك » وا نهم لا يعلمون من أمور الناس الا ما ظهر مما هم ؛ لم يكونوا اة 
تنل أو لنك الفسقة 4 . و نظریته ی ذلك أن الاعة بعلمون ما غاب عن 
الحلق سوام من ۰ من العلوم > وينظرون بنور الله جل ذكره » وأنه عدم 
بتوفيقه » ومبدمهم مهدایته » ویطلعهم على ما سألوه أن يطلعهم عليه » بلطف 


(۱) راجم ما نشر من مقتطفات ر زهر المعانى » فى كتاب الأستاذ ايقانرف : 1571۵ 
concerning The Rise of the Fatimidgs‏ «مناز7۳2۵ الملاحق العربية ) ص 4٩۸‏ و 4٩‏ 
و ۵۱ و ٩۲‏ و 4ه. 

)۲( راجم کتاب ايثانو ف السالف ال کر ( اللاحق العربية) ص ۸ و ۱۵ و ۲۰ ۰ 
وراجم النص الانجلیزی ص ۱۲۲ ۰ 

)۳( وهذا ما نقله الداعی إدريس عن داعية الا کم بأمر الله » حید الدین الکرماف » ف 
رسالته الوسومة و بمباسم البشار ات » . راجع كتاب و راحة العقل » للكرماق - المقدية ص ۱ م . 


f 


تدبره وحکته » وفضله علهم وحکته< . 

ويقول لنا بعد ذلك فى کتابه « دعائم الاسلام » : « وهم ( أى الأنمة ) 
حجج الله على خلقه ‏ وخلفاژه فى أرضه » ليسوا كما زعم الضالون الفترون 
بالحة غير مربويين » ولا بأنبياء مرسلين» ولا يوحى الهم كما يوحى الى النبيين » 
ولا يعلمون الغيب الذی حجبه الله عن خلقه » وم يطلع أنبياءه منه إلا على 
ما أطلعهم عليه ؛ لا كا ز عي المفترون فم > والمبطلون الکاذبون علهم » . 

ثم يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى » فى الترو من تألبه » ومن 
نسبته الى معرفة الغيب » يقول فيه : «عا نحن عباد من عباد الله » وخلق 
من خلقه » ولكن لنا منزلة أكرمئا ا » بأن جعلنا أنمة عباده » وحججه 
على خلقه »۳۸ . ۱ 

وهذه المسألة بالذات أهمية محاصة » لا كان پنسب للخلفاء الفاطمين منذ 
آیام العز وولده العزيز من مزاعم ععرفة الغيب : وشغف بانلفاء ورصد 
النجوم » وهو ما سوف نتحدث عنه ق فصل قادم . 

ونحن نكتنى عا تقدم من حدیث دعاة الشيعة فى الامامة والآثمة . ونحن 
لا نبغی أن ندخل حول مسألة الامامة فى بحوث کلامیه أو مذهبية » ولا نرید 
بالأخص أن نناقش ۱ الأويلات » القرآنية » ولا « الأحاديث » الى أكر 
رواة الشيعة وف مقدمتهم أنمتها الأوائل » من وضعها ,وصیاغتها ما يوافق 
أغراضهم ومرامیم : لا نبغى آن تخوض مثل هذا الجدل المذهبى » الذىلم تعد 
له أية قيمة دينية أو علمية حقيقية » ولا نريد فقط أن نناقش المسألة من 
الناحية المنطقية والتارغية . 

لقد رأينا من أقوال الدعاة وشروحهم » أن الإمامة لم تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الاسلامية » وإنما كانت 
بالعكس فى زعمهم إرادة إطية » قررها كتاب الله » وأيدها رسوله » يما 
رووه من « أحاديث » لانباية لها . 


. ۵۳ اطمة ف اتباع آداب الأمة سس‎ )١( 
, ۷۰ دعام ال سلام ص مه و‎ (۲) 


لم 


وأن خلاصة نظريتهم : من الناحية العملية » هو أن تراث النی العرنى » 
م يكن تراث أمة هداها الله الى الاسلام » وتراث رياسة معنوية جاءت مرة 
الرسالة النبوية » وإنما كانت تراثا شخصياً » وميراثا خالصا لأسرة الني, ۰ 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن النى آوصی ہڈا التراث الى ابن عمه على بن أب 
طالب » زوج ابنته فاطمة الزهراء » وبنيه من بعده » أبناء ولدیه الحسن 
والحسين . وهكذا تغدو رياسة الأمة الإسلامية فى نظرهم » ووفقا لتأويلاتهم 
ورواياتهم »ميراثا خاصاءلا یلہا « حتى يوم القيامة » أحد سوى آل البيت . 

وهذه نظرية ظاهرة البطلان والإغراق : ولا تتفق فى شىء مع ما ارسالة 
انى الكريم من أفق واسع » بل من أفق عالی وإسانى » لا يقئ عند حدود 
شخصية أو جغرافية . وانا لنشعر شعورا قويا » بأن صاحب الرسالة النبوية > 
كان برسالته أعظم و وأجل وأسمى > من أن يعتير الأمة الإسلامية العظيمة » 
التى أنشأتها عبقريته » يجب أن تغدو بعد وفاته ضيعة خاصة » يْتص برياستها 
ورعايتها آل البيت من أبناء على 3 دون سواهم 3 والى الأبد . 

وان ما وضعوه لبعض آيات القرآن الكر م من تأويلات خاصة ينتحلو ا 
تأييداً لنظريتهم » ويزعمون أنها من المعانى الباطنة التى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتهم » بل وعن أنفسهم » من « أحاديث ) عديدة ينسبوتها 
الى النى » وكلها ترى الى تأبيد قضية الإمامة على الصورة التى يبغونها » 
والتى تتجه الما أمانهم : كل ذلك لا يمكن أن يتخذ دليلا مقنعا فى قضية لها 
مثل ما لقضية رياسة الآمة الإسلامية بأسرها » من خطورة بالغة . 


لقد تون النى العرلى » والامة الإسلامية » ما تزال فى طور التكوين ؛ 
ولو م بقیض الله لقيادتها فى تلك الاونة الدقيقة رجلين عظيمين “هما أبو بكر » 
5 عمر » لانهارت قواعدها ف الهد ؛ ولكن أوها استطاع أن يقها شر 
القزق » وأن يقمع الخارجين والمرتدين بقوة » واستطاع ای أن ينظ فيح 
فارس والشام ومصرء وآن يضع بذاك قواعد الإمبراطورية الإسلامية 
الستقبلة . ثم جاء عمّان فهد بضعفه وأثرته » واتحراف سياسته » الى إذكاء 
لحلاف واللحصومة ؛ وجاء على من بعده فانفجرت الثورة السياسية » وثورة 
العصبية » وظهر الخوارج بمبادم الثالية ؛ من وراء اأثورة السياسبة » ووقف 


ET 


معاوية بن ألى سفيان إزاء على يمثل أطاع الزعامة والرياسة والعصبية + وحسر 
على المعركة آخر الأمر ‏ لاله كان أقل دهاء » وأكثر ولاء وشهامة وفرومة 
من خصومه > م انى الامر ,عصرعه 1 واستتب الأمر لمعاوية » وخلصت 
الحلافة لبنى أمية > بعد تنازل الحسن بن على + وقامت الدولة الأموية 3 
تزعم مصاير الاسلام » وتستاثر برياسته وقيادته . 

وقد شاءت العناية الإطية > أن تکون الدولة الأموية » هى منشئة 
الإمراطورية الإسلامية الكبرى ء وأن تكون دولة الفنتوح الإسلامية العظيمة » 
وأن تمتد رقعة العالم الاسلای » على يدها > من السند شرقا » حتى احیط 
الأطلنطى غربا » وأن تعر جيوشها المظفرة الى ما وراء البحر » فتفتح شبه 
الحريرة الاسپانية » ثم تعر جبال الب نيه الى قلب فرنسا » وال ضفاف 
اللوار . ولم يكن قيام هذه الإمير اطورية العظيمة عفوا » وإما كان مرجع 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية » من خلفاء > 
وحكام : وقادة » وبالرغم من من أنها لم تعمر طويلا > وقد ذوت فجأة ف 
إبان قو تپا وعظمتها » فإنبا لم تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الامبر اطورية 
الإسلامية الکری . 

ولقد كان الأمر منذ البداية يتلخصق معركة السلطان والرياسة؛ وكان على 
وبنوه یعتقدون أن أرومتهم الطاهرة ونسبتهم الى آل البيت الموقر » سوف 
تضع ميزان ی المعركة لير جحها الى جانهم ؛ ؛ ولكن تبن نما حدث من الشقاق 

نی الصفوف » والتراجع» وغلبة الأهواء والأطاع الشخصية » أن هذا العامل 
الأدلى الرفيع لم یوت أثره » وظهر أن آل البيت وشيعتهم » کانو| أضعف 
الفريقين من الناحية المادية والعملية . ومن ثم فد انتقلت الرياسة » أو بعبارة 
أخرىء اللحلافة والإمامة » الى الفریق الأقورى بصفاته السياسية والدنيوية » 
وبعصبته و آتصاره » الى بنى أمية » ثم الى بنى العباس . 

ولا شك أن الامة الاسلامية الکر ی » كانت تتطلب لقيادتها » والسپر 
على مصايرها » أولى البأس والزم وانکة » من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر منذ البداية أن عليا » وبنيه من بعده » بالرغي ما كانوا يتشحون به 
من أثواب اطيبة والملالة المستمدة من نسبتهم النبوية » لم يكونوا رجال كفاح» 


هع د 


ولا قيادة دنيوية » ومن ثم فإنهم بعد أن حسروا المعركة الأولى » لم يستطيعوا 
قط » خلال أكثر من قرنين » أن يمخوضوا مع خصومهم معركة ذات شأن › 
وقد عاش معظهم فی حالة اختفاء وتستر » ووهنت عزائمهم تباعا لما كانوا 
يلقون من صنوف الضغط والطاردة » وخمدت فيم روح الثورة والكفاح 
تباعا ؛ وعلى الرغم من أنهم قاموا مرارا وتکرارا » بثورات محلية صغيرة > 
فى ظل بنى أمية » ثم فى ظل بنى العباس » فإنهم لم بستطیعوا قط أن يحرزوا 
من وراء هذه الثورات » أى انتصار حقيق » ول يستطيعوا بالأخص أن 
يكسبوا جماهير الكافة الى جانهم . 

وأنه لما بدأت جهوده انلفية » وجهود البعوئن من دعاتهم » نحدث 
أثرها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ى 
حدود ضيقة : وی بعض النواحى النعز لة أو النائية » مثل ثورة القر امطت 
التى أفلتت غير بعید من قبادتهم » وانخذت طابعها العنیف انحاص » وثورة 
امن ای توجت بظفرهم ی آواخر القرن الثالث » ثم بعد ذلك فى حركة 
ألى عبد الله الشیعی بالغرب » بعیدا عن الشرق الاسلایی » وهی الحركة التى 
ترتب علها قيام الدولة الفاطمية : النى بحیط الريب بنسبتها الى آل البيت »والنی 
تعتير مع ذلك أعظم گر ة سياسية الدعوة السرية الشيعية ؛ وقد كان الفضل 
الأول فى قيامها با مغرب راجعا الى جهود ألى عبد الله الشيعى » فهو الذى 
حارب الأغالبة » وقضى على دولتهم » وأق بالهدی ليجتنى ثمرة دانية 
القطوف » ولیتسا دولة قائمة بالفعل . 

ومن ثم فإن حوادث التاريخ تدل دلالة واضحة ؛ على أن رياسة الأمة 
الإسلامية » أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقما من الا کفاء الأقوياء » وأن العلوین لم يكونوا بصفاتهم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الزعامة . وقد كانت هذه مشيئة العناية 
الإلهية أولا » وثمرة النضال الدنيوى ثانا . أجل إن ما أورده لنا أبو الفرج 
الأصفهانى > مورخ منم »> فى كتابه ١‏ مقاتل الطالبیین » » من الأخبار 
والروايات الوثرة عن مصرع العشرات » بل الشسات » من أبناء على بن 
أ طالب ؛ خلال القرون الثلاثة الأول من الهجرة ؛ فى مختلف أنحاء الجزيرة 


و 


العربية » وق العراق » وفارس » وخراسان » فى عهد الأموین» ثم فى عهد 
العباسيين من بعدهم » وسقوطهم فوجأ بعد آخعر » بالنجر أو السم 4 آوش 
غياهب السجون » وما فرض على أشخاصهم وحياتهم » آیغا كانوا من 
صنوف الاضطهاد و الرقابة » والتقيع الستمر ۲ كل هله اصحت ال 
تصور لنا قصة الاستشهاد الطويل » الذى قضى به على آل البيت » على يد 
خصومهم السياسيين0© . 

ولا شاك أن أرومة آل البيت » واتتساءبم لبيت النبوة الطاهر » وسيرهم 
الزكية العطرة » وما وقع للم من هذه لمحن المتوالية خلال کفاحهم الطويل 
فى سبيل قضيتهم » واستشهاد الكثير منهم على النحو المتقدم » ولاسیا استشهاد 
الحسين بن على فى الظروف المواسية الم وت + کل ذلك نا هرآ الإجلال 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولكنه لاعکن أن محى 
هذه اللحقيقة التاريخية » وهی أن رياسة الأمة الإسلامية الکبری » ۸ تكن > 
وما كانت لتكون قط » مراثا شخصياً لاسرة بعينها » ولو كان هولاء من 
آل البيت » وأن هذه الإمامة أوالرياسة » تذهب فى كل زمان ومكان » إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع ما . 

والواقع أن نظرية الامامة الشيعية » حسما تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية » والقول بأنها إرادة الله وإرادة الرسول » 
تبدو شببة » بنظرية « حق الملوكية الإلهى » » القی لبشت عصوراً » دعامة 
للوكية فى أوربا » واتی تزعم بأن الملوك هم نواب الله ى الأرض » وأن 
في حق الطاعة على الناس » ولا پستلون هم إلا أمام الله . وحن نعرف كيف 
كانت هذه النظرية مبعث فورات قوية عنيفة » ولا سما فى انجليرا وفرنسا » 
وكيف تمد علماء السياسة والاجتاع منذ القرن السابع عشر » الى نقدها 
ودحضها » وکیف أنها أضحت تعتر اليوم نظرية بالية عتيقة مجردة من كل 
أساس دينى أو اجتتاعى . 

(1) يراجع ما أورده أيو الفرج فى كتابه المذكور عن و مقائل الطالبيين » ولا سيما فى 


مهد التصور والرشيد والمأمون . وأبو الفرج شيعى التزعة بالرعم من أصله الأمرى ومن الژیدین 
لآل الییت وقضيهم » ولکنه يورد آخباره حر دة من التعليق » و مسندة إلى رواتبا المتفاقبين ۳ 


نيثالث 
نس الخلفاء الفاطميبرن 
بين الشکرن والمؤيدين 


ما يقوله المنكرون . رواية ابن رزام الكو . أقوال عبد القاهر و الباقلاف 
وعبد الحبار البصرى . رواية ابن شداد عن أصل الفاطميين اليودى . أقوال 
النسابة ابن حزم الأندلسى . رواية ابن خلكان . أقوال ابن خلدون و القریزی 
وابن حجر . روايات الدعاة الاسماعيلية فى تأیید نسب الفاطميين . رواية الحسن 
ابن نوح . رواية الداعی عاد الدين إدريس . حميد الکرمانی . رواية الداعى جعفر 
أبن منصور المن , صمت القاضى النمان عن هذا الموضوع . قصة القداح 5 
الروايات الاسياعيلية . رواية الکرمای . رواية ماد الاين إدريس . محاولة 
الأستاذ ايقانوف دحض انتساب الفاطمیین الى التداح . قصة القداح كا يصورها 
ايثانوف . ملاحظات وردود 
۱ سر 


نعرض بعد ذلك الى تللك المسألة الدقيقة » مسألة نسب الخلفاء الفاطمیین ؛ 
وأهمية هذه المسألة تبدو واضحة متى ذكرنا ما تقرره نظرية الامامة الشيعية» 
حسما شرحت فما تقدم » من أن الامامة » أو رياسة الأمة الإسلامية » هی 
حق مقدس لآل البيت وعقمم » ختصون ما » وتنحصر فهم الى يوم القيامة . 

وإذاً فلا بد أن يكون الإمام الشرعى » وفقا لقولم من عقب آل 
البيث»وهذه الأرومة هی سئده الجوهرى » ولا عرة بأية صفات أو مو'هلات 
قيمة أخرى يتصف مها + وذلك أله بدون هذه الأرومة » يغدو الامام 
أفاقا غاصبا . 

وهذا ما بدعونا الى أن نتساءل بادی ذى بدء » من هم فى الواقع أولئك 
الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 


— EA — 


مسألة يحيط ما اللفاء والغموض » ول يقل فیا التاريخ كلمته المحاسمة ؛ 
وقد لبت مدى عصور موضع الحلاف والجدل ا 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والوّرخن يويد الفاطمين ف دعواهم وق 
شر عة إمامهم » ويرجع نسبة إمامهم » وموسس دولتهم عبيد الله المهدى 
الى الحسن بن على وفاطمة بنت الرسول » وهذا الفريق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإسماعيلية » من روايات ونصوص موؤيدة لتلك النسبة . 
.ولكن فريقا آخر ينكر علهم هذه الدعوى » ويرى ام أدعياء لا متون 
«يصلة الى عا لى وعقبه » وأنهم نا استتروا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف 
العالم الإسلاف . وهذا الفريق هو الأغلبية . ويرجع الفريق المنكر نسبة الفاطميين 
الى عبد الله بن ميمون القداح ڊ بن ديصان البونى » فى أحاديث خلاصتها » أن 
عبد الله هذا كان فقما وافر الذكاء والمعرفة من الأهواز » يرجع إلى أصل 
مجوسى » وداعية من أعظ الدعاة السرین الذين عرفهم التاريخ . . وکان يدعو 
مرا الى مذهب فلسنی إلحادى لإنكار الادیان والنبوق صاغه ف تسع مراتب 
سرية » ينتبى الداخل فها » الى إنكار جميع العقائد والشرائع » ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القرامطة » و بعشت ور تم الإباحية ااروع() . وكان پستر 
بالتشيع » ویدعو لامام من آل البيت هو محمد بن [سماعیل بن جعفر الصادق » 
من ولد الحسين بن على ؛ فلما توف قام بدعوته السرية ولده أحمد » ومن 
بعد أحمد » ولده الحسين » فآخوه سعید ؛ واستقر سعید بسلمية من أعمال 
حمص » واستمر ف نشر الدعوة » وبث الدعاة حتى استفحل آمره و آمر 
دعوته ؛ وحاول الخليفة الکتنی بالله أن بقبض عليه » وآن خمد دعوته » ففر 
الى الغرب » وبشر له هناك دعاته » وقاتلوا من آجله حتى ظفر عللك الأغالبة؛ 
وتلقب بعبید الله الهدی » وادعی أنه من آل البيت » وانتحل إمامتهم . 
وأقدم رواية انتبت الينا عن هذه المسألة » مسألة نسب الفاطمپین » ورده 
الى عبد الله بن ميمون » هی رواية أنى عبد الله محمد بن على بن رزام الکو > 
وقد وردت فى كتابه الذى برد فيه على الإسماعيلية » ونقلها الينا ابن الندم 
فى كتاب « الفهرست » » وخلاصتا « أن عبد الله بن ميمون » ويعرف 


(۱) ستعرض إلى هذا الموضوع بافاضة فى القمم الثافى من الكتاب . 
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بالقداح ۰ كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز » وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية » التى أظهرت أتباع أنى اللحطاب 
محمد بن ی زينب » الذى دعا الى إلاهية على بن أنى طالب » وكان ميمون 
وابنه ديصانن . وادعى عبد الله أنه نى مدة طويلة » وكان بظهر الشعابيذ » 
وید کر أن الأرض تطوى له » فيمضى إلى أين أحب فى أقرب مدة » وكان 
يخر بالأحداث الكائنات فى البلدان الشاسعة » وكان له مرتبون فى مواضع 
برغهم » ويحسن الهم » ویعاونونه على نواميسه . وكان انتقل فزل « عسكر 
مكرم 4 : فکیس مها » فهرب منبا » وصار الى البصرة » فل على قوم من 
أولاد عقيل بن أنى طالب » فكبس هناك » فهرب الى سلمية بقرب مص » 
واشترى هناك ضياعا : وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف ممدان بن الأشعث ويلقب بقرمط » وكان داهية » فنصب 
لدعوته عبدان صاحب الكتب الصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة فى سواد الکوفة 
فأقام قرمط بکلواذی ؛ ونصب له عبد الله بن میمون رجلا من ولده . 
يكاتبه من الطالقان » وذلك فى سنة إحدى وستين ومائتن . ثم مات عبد الله ؛ 
فخلفه ابنه محمد بن عبد الله » ثم مات محمد » فاختلف دعاتهم وأهل محلتهم ؛ 
فرع بعضهم أن أحاه أحمد بن عبد الله خلفه » وزعم آخرون أن الذى خلفه 
ولد له يسمى أحمد أيضا » ويلقب بأ الشلعلع . ثم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمون » وكان الحسين مات فى حياة أبيه . 
وم يزل عبد الله وولده » يدعون أنهم من ولد عقيل ؛ وكانوا قد أحكوا 
النسب بالبصرة » فمن ولد عبد الله انتشرت الدعوة فى الأرض » وقدم الدعاة 
الى الرىّ وطرستان وخراسان والمن والاحساء والقطيف وقدس . ثم خرج 
سعيد الى مصر » فادعى أنه علوى فاطمى » وتسمى بعبيد الله » وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أصعاب السلطان » وتخوق ف الاموال ؛ وبلغ خبره 
العتضد » فكتب ف القبض عليه » فهرب إلى المغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتين من الربر ووطأ لفسه ذلك البلد . ثم نظر أن 
ما ادعاه من نسبه لا يقبل مته » فأظهر غلاما حدثا » وزع أنه من ولد 
محمد بن [سماعيل » وهو القائم بالأمر بعد عبيد الله . . . » . ويشير ابن رزام 
)4( 
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بعد ذلك الى ثورة أنى يزيد البربرى اللدإرجى على القام » وحصاره للمهدية » 
ووفاته أثناء احصار » ثم قيام ابنه معد أبى تم ( المعز ) من بعده > ووفاته 
عصر ء ثم قيام العزيز0© . 

وينقل الينا ابن النديم بعد ذلك آقوالا آخری » عن جهود الدعاة من بنی 
القداح » فى خراسان وطرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منهم من كان 
يتعصب للمجوس ودولتهم > ويجتهد لردها فى أوقات ؛ منها بالمجاهرة > 
ومنها بالحيلة سرا وانهم « أحدثوا لذلك فى الاسلام حوادث منكرة » ؛ 
وقد قبل أن أبا مسل هو صاحب هذه الدعوة » وأنه كان يعمل لتحقيقها » 
ولكنه توق دون ذلك0© . 

ويجب أن نلاحظ أولا أن ابن رزّام كتب روايته » فما يبدو ی أواخر 
القرن الرابع المجرى » أيام الخليفة العزيز بالله » ( 58 - ۳۸ ه ) ء 
الذى تقف هذه الرواية عند ذكره ۰ وأن ابن الندم الذى نقل هذه الرواية » 
كان معاصرا لابن رزام » إذ کتب کتابه كذلك فى أواخر القرن الرابع 
امجری(۳) ؛ کا يجب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تمتاز بحادثين 
هامين » هما توطد قوی الدولة الفاطمية عصر » واتساع حركة القر امطة » 
وانسيابها نحو لام + وتهديدها صر » وأا تمتاز فى الوقت نفسه » باضطرام 
ذلك يقليل » مادة خصبة للطعن فى نسب الفاطميين » وفى شرعية إمامتهم . 

وهذه أقدم رواية تاريحية فيا بدو » ینکر فہا نسب الفاطميين إلى 
آل البيت » ويرد إلى ميمون القداح . ويعتقد الأستاذ إيقانوف أن رواية 
ابن رزام كانت مستق لكل ما کتب بعد ذلك ق الطعن على نسب الفاطمیین<٩).‏ 


(۱) كتاب و الفهرست » لابن الندم ( القاهرة م184 ه )ص ۲۱۱-۲۹۶ . وقد نقل 
ابن الندم رواية ابن رزام هذه عن أصل الفاطميين و أصل دعوتهم مع التحفظ فى قوله : « وأنا 
أبرأ من العهدة فى الصدق عله » والكذب فيه » . ورما كان سر هذا التحفظ أن ابن الندم » 
"كان شيعيا » حسبما پروی لنا ذلك ياقوت فى تر مته فى « معجم الأدباء » . 

(؟) کتاب الفهرست ص 865 و ۲۰۷ . 

(۲) کتب ابن الندم کتابه حسما پذکر لنا فى مقدته فى سسنة ۲۷۷ « ( کتاب 
الفهرست ص ۲ ) . 
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بيد أنه توجد روایات بفكرة آخری» تختلف فى جوهرها عا كتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشریف العابد العروف بأخى محسن ۰ وقد عاش فى أواخر 
القرن الرابع ف الطعن فى نسب الحلفاء الفاطمين2ا©. ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البغدادى المتوق سنة 4۲۹ ه ( ۱٠۳١۷‏ م ) ۰ لناسبة حديثه عن دعوة الباطنية » 
فهو يقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من موی هذه الدعوة » 
ويقول لنا إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز» وكان مولى جعفر الصادق » 
وإنه رحل الى ناحية المغرب ( أى فى اتجاه الشأم ) » وانتسب فى تلك الناحية 
ال عقيل بن ألى طالب ۰ وزعي أنه من نسله > ثم ادعى أنه من ولد محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » ثم دحل فى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذى تنسب اليه القرامطة » ثم لما مادت 
الأيام مهم » ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن ميمون بن ديصان القداح » فغير اسمه » ولقبه » وزعم أنه عبيد الله بن 
الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . ثم ظهرت فتنته با مغرب » 
واستولى أولاده على مصر9© . 
وهناك روايات صريحة فى أصل الفاطمين المحوسى أو البودى ؛ فثلا 
يقول لا القاضى أبو بكر الباقلانى »التو سنة ۸6۰۳ « ان القداح جد عبيد الله 
كان مجوسياً » ودخل عبيد الله المغرب » وادعى أنه علوى » ول يعرفه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيثاً » حريصاً على إزالة ملة الاسلام ... 
وكان القداح کاذباً بر قا » وهو أصل دعاة القرامطة » . 
وأما عن نسبة الهدی إلى البودية» فيقول لا القاضی عبد الجبار البصرى » 
ان اسم جد الخلفاء المصريين سعيد ء ویلقب‌بالهدی » وكان أبوه بودبا حداداً 
بسلمية » ثم زعم سعيد هذا » أنه ابن الحسين بن أحمد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح . ويزعم أهل الدعوة أن سعيداً هذا إنما هو من امرأة الحسن المذكور » 
وأن الحسين رباه » وعلمه آسرارالدعوة » فلا دحل المغرب» وأحذ سجلاسة 
تسمى بعبيد الله » وسعى ابنه لسن + وكناه أبا القاسم9© . 
(۱) كتاب الفرق بين الفرق ص 755 و 75190 و ۲۷۰ و ۲۷۷ . 
(۲) راجع اتعاظ الحنفاء ( القاهرة )'ص ۲۰ . 
(۳) راجم النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بر دی ج 4 ص ۷4و۷۹ . 
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ویفصل لنا الأمر عبد العزیز بن شداد بن تمم بن العز بن بادیس 
صاحب تار يح إفريقية والمغرب هذه الرواية» فیقول لنا إن ميمون بن ديصان» 
ويكنى أبا شاكر » كان من أعداء الاسلام » الذين حاولوا الطعن عليه > 
وإفساد صحيحه بالتأويل » والأحاديث الكاذبة » وان له كتاباً يسمى « البز اث 
فى نصرة الزندقة » . وكان هؤلاء يظهرون التشيع لآ ل البيت ؛ ليستروا 
دعوتهم الإلحادية الإباحية . ثم نشأ لیمون ولد هو عبد الله » وكان مثله 
بارعا فى الشعوذة » والتنجم والكمياء . وكان بنواحى كرخ واصهان : رجل 
يعرف محم بن این > ويلقب بدندان » وله هنالك نفوذ عظم ؛ وكان 
يبغض العرب ويجمع مساوم ۰ فاتصل به عبد الله : وسيره إلى الأهواز 
والبصرة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توق عبد الله 
قام من بعده ولده أحمد » ثم توق وخلفه ولده.محمد » وكان هو الذى يكاتبه 
الدعاة فى البلاد . ولا توق محمد خلفه أحمد والحسين . فسار الحسن إلى 
سلمية من آعال مص » وله هناك أموال وودائع ووكلاء وغلمان تركها 
جلي عبد الله القداح ؛ وكان الحسين یدعی أنه الوصى » وصاحب الأمر » 
والدعاة بالمن وا مغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مبودية رائعة الحسن > 
تو عنها زوجها الحداد البودى » فأحما وتروجها ؛ وكان لما من زوجها 
الحداد » ولد عائلها فى الحسن > فأحبه وعلمه وأدبه » فنشأ غزير العلم 
والعرفة » كبر النفس والهمة ؛ وهنا يروى أن امین مات دون عقب . 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة»وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات » 
وتقدم الى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصى » فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسباً فى آل البيت »فسمی نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر الصادق . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى ینقل الينا هذه الرواية » ريبه فى صحتها » ويقول 
لنا « إن هذه الأقوال فما ما فما » فياليت شعرى » ما الذى حمل أبا عبد الله 
الشيعى وغيره ممن قام فى إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الأمر من 
أنفسهم » ويسلموه إلى ولد بودی » وهل يسامح نفسه ذا الأمر من يعتقده 


س 


ديناً بثاب عليه ؟ ٩۲‏ . ونحن نشاطر المؤرخ العظم ريبه وتساؤله » ونری 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى ق‌معجمه ابلغرای ملخص هذه الرواية عناسبة 
حديثه عن مديتة المهدية الى أسسها المهدى » فيقول « واختلف فى سبه » 
فأكثر أهل السير الذين لم يدخلوا ف رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
يخفون آمرهم » يزعمون أنه كان ابن ودی من أهل سلمية الشأم ؛ وتزوج 
القداح » الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه » فرباه الى أن حضرته الوفاة » 
ولم يكن له ولد » فعهد اليه وعلمه الدعوة » وكان اسمه سعيدا » فلما صار 
الامر اليه » “مى نفسه عبيد الله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
فى قصص طويلة » وقال من صحح نسبه » إنه أحمد بن اسماعيل الثائى بن 
محمد بن اسماعيل الكبير بن جعفر بن على بنالحسين بن على بن أنى طالب» . 

ويبدى الفیلسوف النسابة الأندلسى الكبير ابن حزم ريبه فى نسبة 
الفاطمين الى آل البيت » ويذكر لنا أن الهدی ۰ ادعى أنه من ولد جعفر 
ابن محمد بن اسماعيل » وادعى مرة أخرى أنه من ولد اسن بن محمد بن 
اسماعيل + » ثم يقول : «وکل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر ۸ يكن له قط ولد اسمه الحمسن » وهذا كذب فاحش » ولآن 
مثل‌هذا النسب لا يخنى على من له أقل عل بالنسب »ولا يجهلأهله إلاجاهل)20. 

ويبدى مثل هذا الريب فى نسبة الفاطمیین العلامة المؤرخ ابن خلكان 
إذ يقول لنا فى ترجمته لعبيد الله المهدى « إن أهل العلم بالأنساب من الحققين 
و ال 0 : 

الروايات الصرية المتأخرة ( و بلاحظ أن التواریخ المصرية فى العهد 

لفاطى تلم الصمت إزاء هذه المأ ) وى مقدمتا رواية الويرى وان 
حجر » تميل الى الشك فى نسب الفاطميين » ولكن المقريزى يحاول تأبيده 
والدفاع عنه » وكذا حاول ابن خلدون إثبات صعته. 


(۱) تاريخ ابن الأثبر ( مصر ) ج ۸ ص ٩‏ و ۱۲ فى حوادث سنة ۲۹۱ ه . وكذلك 
القر زى فى اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 47 وما بعدها . 

(۲) جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( القاهرة ) ص 4ه . 

(۲) راجم الوقيات ج ۲ ص ۳۸۲ . 
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و بعتایر ابن حلدول الطعن ف نسب الللفاء الفاطمیین من و الأخبار 
الواهية » » وأن الطاعنین يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين 
من خلفاء بنی العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصهم > م يستعرض قصة 
فرار الهدی وولده الى الغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
بالمغرب وإفريقية > ثم بالعن ومصر والشأم والحجاز » وکونبم قاسوا نی 
العباس فى ممالك الإسلام » وكادوا يلجون ن علمهم مواطنهم ؛ بقول : « وکیف 
يقع هذا كله لدعى فى النسب ؛ يكذب فى انتحال الأمر » ثم ینعی على القاضى 
أن بكر الباقلانى طعنه على الفاطمین » ویقول :« فإن كان ذلك لا کانوا عليه 
من الإلحاد فى الدين »والتعمق فى الرافضة »فليس ذلك بدافع ی صد دعوتهم » 
ولیس إثبات منتسهم بالذى یفتی عنهم من الله شيثاً فى كفره » ثم يقول : 
إن إجماع الأكابر والفقهاء أيام الخليفه القادر على الطعن فى نسب الفاظميين » 
ما كان مؤسسا على السماع » لما اشتبر وعرف بن الناس ببغداد » وغالما 
شيعة بنى العياس الطاعنون فى هذا النسب . فتقله الإخباريون كا جمعوه 
ورووه حسها وعوه » والحق من وراثه ؛ وأخيراً فان كتاب الخليفة العتضد 
الى ابن الأغلب بالقروان » وابن ملدرار بسجلماسة فى شأن عبيد الله الهدی» 
أصدق شاهد » وأوضح دليلعلى عة نسپ . 

وتدليل ابن خلدون » هنا » بكون الدعى لاتقوم له قائمة » تدليل سقم 
واه » كتدليله فى دحض قصة العباسة أحت الرشيد » مع جعفر بن یی 
ار مکی > بشرف بيتها » وجلال نس . وقد فسر الحافظ ابن حجر » وهو 

من المنكرين لنسب الفاطميين كما تقدم » حماسة ابن خلدون ف تأیید نسب 
الفاطمين > بتفسر خاص ء هو أن لاحرافه عن آل البيت ؛ يثبت نسب 
الفاطمين الم » ليكون ذلك معرة هم 2 لا اشتهر عن الفاطميين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » ورعا كان ف إشارة 
اين خلدون المتقدمة الى لاد الفاطميين » ما يويد هذا التفسير9؟ . 


۰۱۹ - ۱۷ ابن خلدون ء المقدمة ( بولاق ) ص‎ )١( 
و ثقله‎ . ١١١ ابن حجر ف و رفع الاصر عن قضاة مصر » مخطوط دار الكتب الورقة‎ )۲( 
۰ ۹4 الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ) ص‎ ١ السخارى فى‎ 
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ويقدم الينا القریزی سلسلة أبناء أمير المؤمنين على بن أنى طالب حتى 
يصل بفرع جعفر الصادق الى الهدی عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن اسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . ثم يورد لنا مختلف الروایات الطاعنة فى نسب الفاطميين » 
وما ذكره ابن خلدون فى تفنيدهاء م يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى ) 
لا مد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لاتحراف الناس اليه » وطاعتهم له على 
کذبه » » وأن الافتراء على الله فى دعوى استحقاق الحلافة النبوية على الأمة » 
من أعظم الحنايات وأكبر الكبائر » فلا يليق بحکة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطى ذلك » واجترأ عليه » ثم بعده بظهوره فى معونته » ویویده بنصره » 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر باحافظة على التنمس بالباطل » ويتوصل 
الى إقامة دعوته بالكذب » ويخيلها بالزور » فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فإنه يحول بينه وبين همه بذلك » ويسلبه الأسباب التى يتمكن مها منالاحيراز » 
ويعرضه الا يوقعه فى المهالك + م يقول : « فلما ل يفعل ذلك بعبيد الله 
الهدی » بل كتب له النصر على من ناوأه » حتى مكن له فى الأرض » وجعله 
وبنيه من بعده أثمة » وآورمم اکر البسيطة » ونصرهم على عدوم أى 
نصر » تبن أن دعواه الانتساب الى رسول الله صحبحة » وهذا دليل يجب 
التسلم به » . ومن الواضح أن المقريزى متأثر فى هذا التدليل بتدليل شبخه 
وأستاذه ابن خلدون90© . 

وها الجدل حول نسب الفاطميين » والطعن فى أصولم » وشرعية إمامتهم 
ومبادئهم » يشغل فراغا كبيرا فى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
فى يد الدولة العباسية » تشهره للنيل من الفاطميين » وتشويه سمعنهم فى العالم 
الاسلامی . وقد انخذ قبل بعيد صبغة سياسية رسمية . فنى سنة ۸4۰۲ (17١1م)‏ 
فى عهد الخليفة القادر بالله » أصدر بلاط بغداد محضرا رسميا موقعا عليه من 
أكابر الفقهاء والقضاة وبعض ز عماء الشيعة ؛ ينضمن الطعن ف نسب الفاطمين 
خلفاء مصر » وأنهم لیسوا من 1 ل ابیت بل هم ديصانية يتتسبون الى ميمون 
ابن ديصان » بل انهم كفار زنادقة > وفساق ملاحدة » أباحوا القروح » 


(۱) المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ص ۷۲۵ - ۷۲ , والمطط ج ۲ ص ۱6۸ - ۰۱۹۰ 


0 سب 


وأحلوا اللحمور » وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية . وق سلة 445 ه 
٠٠۵۲ (‏ م) كتب ببغداد محضر آخر ؛ يتضمن نفس المطاعن » وزيد فيه 
أن الفاطمین يرجعون الى أصل يبودى أو مجوسى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأولى صدرت من بلاط بغداد فى عهد اس کم بأمر الله وقد كان فى تصر فاته » 
وظروف عصره ؛ ما يصلح مادة غزيرة لأمثال هذه المطاعن . 

وان هذه الوثائق العباسية بالرغي مما يشو ما من كدر احصومة السياسية » 
من خلافة كانت تشعر مخطر الحلافة الشيعية الخديدة على سلطاها الروحى 
والزمنى » فإنها مع ذلك تحمل من التوقيعات أسماء لما مكانتها الرفيعة من العلم 
والدين » مثل القاضى ألى بكر الباقلاف > وی حامد الاسفراینی » وای الحسين 
القدورى » والأبيوردى وغيره . ومن ثم فإنها تجعلنا نشعر آنا لم تكن فقط 
مزاعم بلاط موتور » وإما هی فوق ذلك وثائق لها قيمتها التاريحية فيا 
ذهيت الیه() . 


س 


وقد بدأنا بروايات المنكرين لنسبة الفاطمین إلى آل البيت » لأنها هی 
الرواية التاريمية الغالبة على كر العصور » والتى ينبض على رجحانها كثير 
من الأدلة والقرائن المعقولة » وهی التى يؤيدها كذلك النقد الحديث . 
بيد أنه قد بذلت فى العهد الأخر حاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
التبوبة » ونشرت حول ذلك نصوص وموالفات إسماعيلية عديدة » لابد من 
استعراضها ومناقشتها 9 . 

ومن المعروف أن الفاطمین يرجعون نسهم إلى 1ل البيت عن طريق 
إسماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم فقد غلب علمهم اسم « الإسماعيلية ۸ ¢ 
وجعفر الصادق هو الإمام الخامس بحده الحسين بن على » وابنه إسماعيل 
هو الإمام السادس . ومن بعد إسماعيل يحيق الغموض بنسب الفاطمين » 
وتسلسل إمامتهم . فهنالك من بعد [سماعيل » حتى ظهور عبيد الله الهدی > 


)۱( تر اجع هذه انحاضر الطاعنة فى أن القدا ج ۱ ص ۱۴ ۰ وابن الأثير ج 4 


ص ۲۰۵ والنجوم الژاهرة ج 4 ص ۲۲۹ . 
(۲) أشر نا نی القدمة إلى الدور البارز الذى تقوم به الجمعية الامياعيلية بالمند فى هذا الميدان. 
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فرة يطلق علما « عهد الاستتار » أو « عهد الأنمة المستورين » وهم الذين 
التزموا الخفاء والتسئر » اتقاء المطاردة والغيلة » وحتى نحين فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفبرة هی مثار الحدل والريب . 

فن هم أولئكالآثمة ؟ وماذا كانت علاقتهم عبد الله بن میمون ؟ أو ماذا 
كانت علاقته بهم ؟ إن المصادر الإسماعيلية » تقدم الينا عدة روايات تحاول 
كل متها أن تحل لغز الائمة المستورين » ون تصل ما انقطع من ذكر الأثمة » 
حتى تستقم النسبة الفاطمية »وحتى يتصل الأثمة اللحلفاء » بأسلافهم المستورين . 
واليك بعض ما تورده هذه الروايات . 

بقدم الينا الحسن بن نوح الإسماعيل اهندی المتوى سنة ٩۳۹‏ ه فى كتابه 
« الأزهار » شرحا هذا خلاصته : 

إن الامام ال حامس »هو جعفر الصادق »وقد توق سنة ١54‏ ه ( ۷٠١‏ م )ع 
فى الثامنة والستين من عمره » ودفن بالبقيع بالمدينة الى جانب أبيه وجده . 

وان الامام السادس ۰ هو ولده اسماعيل بن جعفر الملقب بالونی » وقد 
مات فى حياة أبيه » ولكن بعد اختياره إماما . وقد أوصى بالامامة لولده 
محمد بن إسماعيل بموافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر بهذه الحقيقة » 
الى زعماء الطائفة الشيعية دون غبرهم » خوفا على حياة خلفه » وتمسكا 
بسياسة الاستتار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الملقب بالشاكر . وقد 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد » وقيره بمدينة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن اسماعيل » هو أول الأثمة الذين يسمون 
بالحلفاء . وقد تون بسلمية » ودفن هناكء ثم نقل رفاته الى القاهرة فيا بعد . 

والثانى هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسن الملقب بالتی » وقد توق 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والثالث الحسين بن أحمد » أبو عبد الله اللقب بالزکی » وقد توق ببلدة 
عسكر مكرم بخوزستان » وأخنى مكان قيره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسن > أبو محمد الملقب بالمهدى بالله ع 
أمير المؤمندن » وهو أول أثمة الظهور» أو بعبارة أخرى عهد السلطة الزمنية» 
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أو « فجر النور » » وقد ولد فى عسكر مكرم بخوزستان فى شوال سنة ۲۹۰ م 
( يوليه سنة ۸۷4 م ) » أو على رواية أخرى ق سنة ۲۵۹ ه . 

وقد عاد به والده الى سلمية » وعهد به الى عمه أنى على الحاكم الملقب 
بسعد ابر » فقام على تربيته . وتوف والده » وهو ف الثامنة من ره » ولا 
بلغ أشده » زوجه عه أبو على الحاكم بابنته » ورزق من هذا الزواج بولده 
ی القاسم القم بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته فى المن والمغرب » ول يكن 
أحد یعرف اسه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالهدية ى ليلة الثلاثاء 
متتصف ربيع الأول سنة 897 ه ء فى الحادية والستين وبضعة شير( . 

وخامسهم هو الإمام محمد بن عبد الله » أبو القاسم الملقب بالقائم بأمر الله 
( وهو انی الحلفاء الفاطميين ) . وكان مولده » وفقا لابن خلكان » ف 
سنة ۲۷۷ › أو ۲۸۰ أو ۲۸۲ ۵( . 

و مة رواية آحری يقدمها الينا الداعی الإسماعيل العنى عاد الدين إدريس » 
مورخ الدعوة الإسماعيلية » المتوفى سنة ۸۷۲ ه » فى كتابه و عيون الأخبار » 
هذه خلاصتها : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضى عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة أبيه 3 فعاد الى نهاوند » حيث تزوج » ورزق بابنه على بن عبد الله 
الملقب باللیث . 

وقد جد العباسیون فى مطاردته » فاضطر الى الاختفاء » وترك ابنه خلفا 
له » واحتی فى الدیل مع تفر من دعاته الأخصاء » وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحد . وبعد أحداث ون جمة » انتقل الامام مع ولده أحمد الى سامرا » 
حيث آقام حينا » وكتب الى دعاته رهم بسلامته » ثم سافر الى الشأم متکرا 
فى صفة تاجر » واستقر أخيرا بسلمية »> وأخنى اسمه واسم ولده . 

وتوف الإمام بسلمية » واستخلف فى الإمامة ولده أحد » وأرسل أحمد 
دعاته الى تلف الأقطار يدعون الى إمامته » ولكن مع احرص على اخفاء 


)١(‏ نقل إلينا هذه الرواية الأستاذ ایقانوف (سمههد! ۱۳۰) فى کتابه : زاندع1 
99-2 ,م )1912( Tradition coneerning the Rise of the Fatimids‏ 
(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳5 . 
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ابه ومقره . وأنجب ولده حسين 4 وهو أكر أولاده » وقد خلفه بعد 
وفاته . ویزمم الداعى إدريس أن الإمام أحمد هذا » هو مولف كتاب 
« إخوان الصفا » » وأنه وضعه ليرد فيه على الضلالات والبدع القی انتشرت 
فى عصر الأمون . 

و حلفه فى الإمامة ولده الحسين الملقب بالزکی » فنظم الدعوة ونشرها > 
وبث دعاته فى کل مکان » وذاعت دعوته ذيوعاً عظما » وأخذت تبدو 
العلامات الپشرة بقرب ظهور الهدی » وکان الدعاة بعدون الثاس بالفرج 
والسعود نحت راية الاسلام . 

وجد العباسیون فى ظله » ولکنهم أخفقوا فى العثور بأثره » إذ حرص 
الدعاة على إخفاء اسه » ومقر وجوده » ول یکشفوها إلا لا خلص أنصاره . 

وسار الامام الى الكوفة » حاجاً لقبور آبائه على والحسين » و هنااك 
لتق بای القامم الحسين بن فرج بن حوشب » الذی غدا فما بعد داعية 
المن الکییر » وفاتحه . 

واستمر الإمام مقها بسلمية » مدعاًآنه من أعيان بنى هاشم » والأموال 
تنهمر عليه من كل ناحية من دعاته . ولا شعر بدنو أجله » عهد بالوصاية 
على ولده « المهدى » » وهو یومثذ طفل » إلى أخيه محمد بن أحمد الملقب 
بسعد احير » وحاول الوصى أن يتزع الإمامة من « المهدى » » وأن يسبغها 
على أحد أولاده » ولكنهم ماتوا تباعاً , 

وف تلك الأثناء » قيض النصر لأنى القاسم بن حوشب فى الإبن » وبعث 
الى الكعبة بكسوة علها اسم الهدی بالله . 

وقد سافر الإمام الحسين إلى عسكر مكرم قبل قبام ثورة القرامطة » 
وغادر مکانه وصضبه سراً » خوفاً من بطش العباسيين . وهنالك توق ودفن 
ما » ومات أخوه سعد ابر فى سلمية . وهكذا آل الأمر فى النهاية إلى 
« الهدی »۱ , 


(۱) نقل إلينا الأستاذ ايفانوف هذه الرواية فى کتابه السالف الذ کر #لط) اه 8:56 
۶ (-ص مم - ۳۸ ) . ويشير الأستاذ ايقانوف الى مژلف الداعی إدريس هذا و هو 
« عیون الأخبار » بأنه على الرغم من ضمخامته ( إذ هو فى سبعة أجزاء ) .ولف ضعيف » يبدو 
فيه ضيق ذهن مؤلفه » ولیست له قيمة علمية أو تارخية تذكر ( ص ۱۵ ) . 


س ۲ كت 


ويقول لنا داعية إسماعيل آخر » هو الحطاب المتوق سنة ۵۳۳ ه » ی 
کتابه « غاية الوالید » أن محمد بن إسماعيل » كان من أثمة عهد الستر » 
وقد أقم عليه « السثر » من طفولته » وأن سلسلة الأمة من بعده تجرى على 
النحو الآلى : محمد بن إسماعيل » فولده عبد الله » فولده أحمد » فولده 
ا حسين > فولده عل . 

وأن هذا الإمام الآخير » وهو على بن الحسين » هو الذى أرسل الدعاة » 
ومنهم اخسن بن فرج بن حوشب » أرسله إلى العن » وهو المعروف بالمنصور 
أو منصور العن لظفره بافتتاحها . ويشير إليه المألف بقوله : « وكان عثابة 
الفجر المتنفس > وبه كشف الله » عز وجل ء عن الأولياء الغمة » وأنار 
حنادس الظلمة » . ثم يقول لنا » إن أبا عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسين ) » وأقام عنده فى امن » وشهد 
وقائع كثيرة . ثم بعثه الإمام إلى المغرب . ولا تجحت الدعوة فى العن 
والمغرب » سار الإمام يريد المغرب » وأظهر الغيبة خلال , الطريق » أى بلا 
الى الاستتار » واستخلف « حجته » سعيداً الملقب بالمهدى » فوطد دعام 
الدعوة . ولا توق خلفه فى الامامة ولده محمد بن عل القام بأمر الله ؛ 
وجرت الامامة بعد ذلك فى عقبه » حتى انتبت ت الى « الامام المنصور ألى على 
الامر بأحكام الله ( ٤۹٥‏ ۵۲ ه) » وهو الخليفة الفاطمى » الذى كتب 
الموكلف كتابه فى عصر ۲۱2 . 

ویوید هذه الرواية المتقدمة عن سلسلة الأثمة المستورين » داعية من 
التقدمین »> هو حميد الدين الكرمانى » وهو من أكابر فقهاء الإسماعيلية 
ودعاتهم > وقد كان داعية الحا کم بأمر الله فى العراق وفارس » فيقول لنا ق 
إحدى رسائله « تنبيه الحادى والمستبدى » فى حديئه عن نسبة الحا ك بأمر الله » 
إن الأثمة المستورين هم عبد الله » فأحمد » فالحسين99© . 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع حاص : وتختلف عن الروايات المتقدمة » 


60 راجع ص ۳۱ و ۲۷ من من النصوص المر پية الامما ء لية إلى أو ردها الأستاذء إيثانوف 
(۲) کتاب 9۳ إیڅانرف السالف الذ کر ص >" 


ا 


هى رواية الداعى جعفر بن منصور المن ؛ وهی عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة » يقول جعفر الذ كور إنه تلقاها من المهدى ذاته » بعد نزوله عدينة 
المهدية » وقد أوردها فى كتابه « الفرائض وحدود الدين » . وخلاصة 
ما جاء فما » هو أنه لا اشتدت الحنة على آل البيت » أيام جعفر الصادق » 
تقرر كان اسم الإمام من و لده « تقية عليه » أى حر صاً وحفظاً له » فلم بطلع 
عليه إلا أوثق الدعاة من شيعته . 

ولا تو الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله» 
كان صاحب الق ف الإمامة هو عبد الله » ول يكن يعرف أحد مقامه سوى 
الثقاة . وخاف الأئمة من أولاد جعفر من نفاق المنافقين» فتسموا بغر أسمائهم » 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلك للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإسماعيل : وزع البعض أن المهدى إنما هو محمد بن 
اسماعيل » وهما شخصان لاوجود لما . ذلك أن الإمام كان يتسمى بمحمد ؛ 
والإشارة فى الدعوة الى محمد بن اساعیل » والمقصود بإسماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام أولا » عبد الله بن جعفر » فمحمد بن عبد الله » فعبد الله 
أبن محمد » فأحمد بن عبد الله » ثم محمد بن أحمد » وكل هولاء تسموا 
محمد خلا عبد الله بن جعفر » فإنه تسمى بإسماعيل , 

وأوصى محمد بن أحمد الى ابن آخبه » وفوض اليه أمره كله » وتسمی 
سعيد بن الحسين . فلما ظهر أظهر مقامه » وأظهر امم عبد الله » وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى لام بن المهدى » محمك بن 
عبد الله أبى القاسم . 

ويقول لنا الداعى جعفر » إن الإمام المهدى » كتب اليه بنسبته على 
النحو الا یی : 

على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الثانى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن على بن اس بن على » وان امه الظاهر هو عبد الله 
ابن محمد » وهو ف الباطن ابن محمد بن أحمد . 

ويستخلص من ذلك » أن محمدا هو محمد بن اسماعيل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » ورعا لقب بميمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله بن 


۲ 


میمون » وولده عبد الله هو مد » وهو محمد ؛ وولده أحمد هو محمد . 
وقد خلف أحمد > الحسين » > ثم سعید الذى هو عبد الله الهدی » أو على 
ان اسان » »> حسما آورده الداعی() . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لا تختلف فى جوهرها فى إيراد الاعة 
المستورين : عن الروايات الأخرى » فإنما تستحق بين روايات الدعاة عناية 
خاصة » أولا لأنها من أقدم الروايات » إن لم تكن أقدمها جميعا » حيث 
يذكر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية » وقد كان ذلك 
ق سنة ۳۰۸ ه ( 95١‏ م ) » وثانيا لانه قد وردت بها إشارة واضحة ال 
تلقب بعض الأثمة بالمبارك والميمون » وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن میمون . 

وقد انتبت الينا للقاضى النعان القروالى التوق سنة 58" ه ۰ وهو من 

دعاة الشيعة الإسماعيلية » إن لم يكن أعظمهم جيعا ؛ عدة مصنفات 
م أجل الكتب الإسماعيلية » وى مقدمتها كتاب ١‏ دعا م الإسلام » > 
وهوحسیا أشرنا فا تقدم » أقم من للفقه الشيعى » وكتاب « شرح الأخبار» ‏ 
وفيه استعراض للأحاديث النی ترئيد إمامة آل البيت » وکتاب ١‏ افتتاح 
الدعوة ) » وفيه ملخص لتار رع ظهور المهدى » وكتاب « ادمة فى آداب 
أتباع الأنمة » » وفيه یتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الآثمة ( وهم 
آل البيت ) ۰ ووجوب التسلم لم 3 ویدفع بعض الأمور الى نسبت إلى 
الفاطميين . ويبدى القاضى النعان ف كتبه كثيراً من الإتزان » والرصانة » 
وحسن العرض > ويرتفع با عن كثير من السفاسف والحرافات التى توجد 
فى كثير من الكتب الإسماعيلية . بيد أن مما يلفت النظر حقاً أنه لم يشر ی 
مولفانه الى نسب اللحلفاء الفاطميين » وم يحاول أن يقدم لنا با لا . وقد 
توق القاضى النعان نی سنة ۳٩۳‏ ه ۰ ى آواخر عهد العز لدين الله > > أعنى 
ق الوقت الذى آخذ فيه ابلعدل بضطرم حول تسب الفاطمیین ‏ وتنظم الحملة 


00 نشر الرسالة الشار الما الأسعاذ حسين بن فيض الله اطمدالى مستخرجة من تحطوط 
لکتاب م الفرايض رسدرد الدين » يعنواث : و فى نسب الخلفاء الفاطميين » وقدم ها بشرح 
باللغة الإنجليز ية . و صدرت عن معهد الدر اسات الشرقية با حاممة الأمريكية بالقاهرة سنة لام 
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فى بغداد للطعن فى إمامهم » وانتساءهم الى آل البيت . وقد يرجع ذلك إلى 
أن التعمان القيرواى » وهو صديق الخليفة العزء وقاضيه الا کر » وداعى 
دعاته » م يرد أن يخرق مبدأ الصمت الذى آثر الخلفاء الفاطميون » وق 
مقدمتهم العز » أن يلوذوا به حول نسبتهم . وحن نعرف قصة العز » حينا 
وفد إلى مصر من المغرب » وحضر بان يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
فسل عندئل نصف ميفه » وقال هذا | نسبى نسی » ونير علہم ذمباً كثيراً وقال 
هذا حسبى ا ۲ . ولكن المتأخرين من الدعاة لم يراعوا هذا التحفظ فما بعد » 
حينا اشتدت الحملات ضد الفاطمين » ف الشرق والغرب »؛ وحيها وقع 
الصدع ى وحدة الإمامة الفاطمية » عقب وفاة المستنصر بالله فى سنة 4۸۷ ه 
( ۱۱۹۶ م) . 

ولکن القاضی النعمان يحدثنا فى کتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة الهدی » ويقدم لنا فى كتاب ١‏ افتتاح الدعوة » شيئاً من سبرته » 
وهو موضوع سنعود إليه . 

“® 

ونحن نكتنى بما تقدم من أقوال الدعاة الإسماعيلية فى شرح قصة الأنمة 
المستورين » وتأييد نسبة الخلفاء الفاطمين لآل البيت » ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله » 
وهو الذى ترجع اليه معظم الروايات التاريخية نسبة عبيد الله المهدى 

لم يغفل الدعاة الإسماعيلية الرد على هذه القصة » وتعليلها ما يتغل مع 
شروحهم المتعلقة بقصة الأنمة الستورین » وان كانت ردودهم ق ذلك قد 
جاءت فى عصر متأخر. 

وقد وردت أول إشارة فى كتب الإسماعيلية عن عبد الله بن ميمون » 
فى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنوانها «الكافية فى الرد على الهارونى الحسنى » > 
والمارولى هذا هو فقيه زيدى توق سنة 4١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء فى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الا کر » » وفيه يحمل 
هذا الفقيه على الحا کم بأمر الله وتصرفاته » ويقول » إنه ما يأمر بما لم يقض 


)۱( وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۲۱ . 


وه - 


به الله » وإنه فى ذلك يناقض ما يجب أن يتبعه الأئمة » وإنه لا يويد ما بز عه 
لنفسه من معرفة الغيب » وإنه فى الحقيقة من ولد عبد الله بن ميمون القداح 
الكافر » ولو أنه حقا من نسل آل البيت » لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد ید الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الا کم لابن القداح > 
ویو کد نسبته لعلى » ويوردها كاملة » ويحيل الزيدى على ما ورد فى بعض 
كتبه من ذكر الأنئمة المستورين ؛ م یشید بتقوى الحا کم وورعه » واتباعه 
لتعالم الشريعة » وأن ملابين البشر يعترفون بإمامته . 

على أن الشرح الواق لقصة القداح ٠‏ يقدمه لنا مرخ الإسماعيلية » 
الداعى عماد الدين إدريس » الذى سبقت الإشارة اليه فى كتابه « زهر المعانى ۰4 
وهو على النحو الآ تى : 

«وقام ( أى اسماعيل بن جعفر ) صلوات الله عليه » « المبارك الميمون » 
فى كنف أبيه ؛ وعهد بمحمد بن اسماعيل » وهو ابن ثلاث سنن الى ميمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل له » ومستودع أمره ؛ وميمون من 
أولاد سلمان > وسلمان من آولاد إسحق بن يعقوب » . 

ثم يقول لنا » إن إسماعيل مات ودفن » ثم ظهر حيا بالبصرة » وذلك 
على مثل ما فعل جده « الناطق » المرسل ۰ محمد صلى الله عليه » وان اسماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازاً للخلائق » بظهور القدرة من الله تعالى فيه » وبقاء 
الكلمة فى عقبه الطاهرين فى بيته . 

١‏ وان الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اسماعيل » وعلى من جعله له بابا الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
ركت الصادق منزلة ابن اه » وأقام له سيمون القداح یه عبد اله بن ايدو 

کفلاء ‏ وکم آمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على اخلصین العارفين0© . 

و حاول الداعی بعد ذلك إقامة الدلیل على بطلان إمامة الاعرین من ولد 


(۱) الاستاذ ایثانوف فى کتابه sلاص‏ :اه۴ طا ٤ه Rie‏ الذى سبقت الاشارة إليه 


( س ۱۵۵-۱4۲ ) . 
(۲) کتاب « زهر المعانى » ( ضمن البصوص العربية اللحقة" بکتاب الاستاذ ایثانوف 
الذ كور ) صن 4۷ و ٩۸‏ و 44 . 
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جعفر الصادق ونسلهم > ثم يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل ؛ وهو 
بالمديئة » أيام الرشيد » وهجرته الى نيسابور » ويشيد بمعجزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لما توى خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى > أول الائمة 
المستورين » « فكان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه » . 
ثم يصف عهد استتاره » وأنه لما توق » خلفه فى الإمامة ولده أحمد التتى > 
و وحجته » أيضا عبد الله بن ميمون . ولا توق خلفه ولده الحسين بن أحمد » 
وهو الثالث من اللحلفاء . 

وخلاصة هذه الرواية ولا > هو أن ميمون القداح كان وليا وكفيلا 
محمد بن إسماعيل » فى عهد جده جعفر الصادق » وأن ولده عبد الله بن 
ميمون » كان وليا وكفيلا لعبد الله بن اسماعيل » ثم ولده أحمد من بعده . 

وتلق هذه الرواية فى تفسبر علائق ميمون وولده عبد الله بآل البيت » 
تأبيدا من بعض الروايات السئية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادى. يقول 
لنا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » هو من 
مواسسبى دعوة الباطنية » إنه كان مولى عفر الصادق . 

ان 2 

وقد حاول الأستاذ الستشرق فلادمر إيقانوف » فى مواضع عديدة » 
من كتبه التى وضعها للدفاع عن الدعوة الإسماعيلية + والتدليل على صمتها > 
وصصة نسبة أثمتها لآل البيت » أن يدحض قصة میمون القداح هذه » 
كنا توردها الروايات التاريخية الإسلامية » وم يكتف بذلك » بل وضع 
لدحضبا » والتدليل على بطلانها » مولفا خاصا » تصل فيه حماسته إلى الذروة 
فى الجدل والتدليل . 

ويحاول الأستاذ إيقانوف أن يصل نى جدله بالأحص الى النتيجتين 


الآتيتين : 
الأولى - أن ميمون القداح وولده عبد الله ۸ يكونا أصل الفاطميين > 
و تجمعهم جما أية صلة رح . 


0 كتاب و زهر الممالل » ص 24 و 8م و f»‏ 
(۲) فى كتابه « الفرق بين الفرق » ص ۲۱۱ . 
)20( 


س ا مت 


الثانية ‏ أنهما لم يكونا ديصانيين » أو زنديقين » بل کانا بالعكس فقن 
ورعن > وأن الدعوة السرية الإلحادية الى تنسب إلهما لم تكن الا من 
نسج الحيال 

وهو یری بادئ ذی بدء » أن القول بأن عبد الله بن میمون هو جد 
الخلفاء الفاطميين » وباعث ثورة القرامطة » نما هو قول سقم خاطئ » وأن 
القول المأثور بأن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إسماعيل » ثم خلفه بتفويض 
من » أو أنه اغتصب الإمامة باللحديعة والغش » کا فعل حفيده الهدی » كل 
ذلك مضلل ومجاف للبحث السلم . وقد كان عبد الله رفيقاً للإمام جعفر 
الصادق » ولا بعرف شىء عن حياته الأولى . وقد توق الامام جعفر ف 
۱ سنة 144 ه ؛ ومن الرجح أن عبد الله قد توق بين سنتی ۰ و ۱۸۰ هه 
لا کا بقول الجويرى فى « کشف الأسرار » من أنه توق فى سنة ۲۱۰ ه . 

هذا » وقد ورد أول نی لقصة القداح » فى رد العز لدين الله علی‌داعی 
الشيعة فى السند» حيث آوضح له أن كلمة « الیمون » » إبما هی لقب للإمام 
عبد الله بن إسماعيل » وتكربم له » وكذا فما يتعلق بكلمة ١‏ القداح ) » وهو 
الذى ينار من حوله ضوء الحكة الإلهية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » نى رسالة الكرمانى « الكافية » الى سبقت الاشارة زلبا فى 
ارد على الفقيه الزيدى ۰ وفها يننى نسبة اما کم بأمر الله الى القداح + وی كد 
نسبته إلى على و بنیه . 

وم يتحدث اللخلفاء الفاطميون عن : نسبتهم » ول یذ کرها أو یاوه » لن 
الكلام على « الأثمة المستورين » كان محظورا » وكان ضارا » وأن عهد 
و الستر »فى رمم إنما هو أمر مقرر من الله » کا هو الشأن فى « عهد 
الظهور ‏ ؛ وعل ذلك فإنه لم يكن ثمة شىء مريب » فى کون آولنك الأنمة 
الثلاثة المستورين > قد أحدثوا ثغرة فى نسب الفاطمیین 4 و بذ کروا 
حتى بأمیائهم(؟ . 

ثم یمود الاستاذ إيقانوف فیحدثنا عن قصة القد اح « مؤسس ال سماعيلية 


(۱) راجع کتاب الاسعاذ إيقائنوف ۳۵۸۱۱۵ of the‏ هون « ص ۱۲۸ و ۱۳۰ 
و ۱۶۱ و ۱۲ 
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امزعوم ؛ فى مؤلف خاص ۽ بسط فيه محال الحدل ل والتدليل "© > وقد رآ 
من البحوث الإسماعيلية الجديدة 1 


بقول الأستاذ إيقانوف » إن الفاطمیین قد أخفوا أنسامهم » ؛ وفروع ذوى 
فرباهم 3 خوفاً من أعدائهم فى البلاد اللحارجة عن سلطا ہم » > على آولئك 
الأقربين » ون قصة میمون القداح‌وولده هذه » ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر إيقانوف » ما ورد فى كتاب «الكاق فى عام الدين » 
لأبى جعفر الكلينى 0© من أحاديث كثيرة » رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وكتاب « الكاى » فى أحاديث الشيعة يعر مرجع الشيعة فى ذلك » 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة فى شرق فارس منذ عصر مبكر » فى ظل 
الحلافة السنية والحكام السنین . وعاش مولف « الكاق » فى آواحر القرن 
الثالث وآوائل القرن الرابع من اهجرة فى کولان بفارس ‏ وتوق بغداد 
سنة ۳۲۹ ه » وهو يستمد مصادره بالأخص من رواة المدرستن انلرسانية 
والكوفية . وینقل الطوسی ( آبو جعفر محمد بن الحسن ) » وهو السمی 
شيخ الطائفة المتوق بالكوفة سنة 40۰ ه » فى کتابه « تبذیب الأحكام » » 
كثيرا من « الکای » وغيره من الکتب القدية . 

وینقل إيقانوف تراجم الأحاديث التى وردت ف « الكاى » برواية 
عبد الله بن میمون » ووالده میمون بن القداح : والتى رواها عبد الله منسوبة 
الى والده میمون » و عددها مائة وسون حدیثا » منها مائة وثلائون » نقلت 
من کتاب « الکای » » ونقلت الاحادیث الباقية من کتاب « نبذیب 
الأحكام 2 


)۱( وعلوانه : he Alleged Founder of [smailismı‏ › وقد نشر بعناية «الجمعية 
الاس‌اعيلية » ف پومبای سنة ۱۹4۱ وبلغت صفحاته نحو الائتین . 

)۲( د الكاق فى علم الدين » لأف جعفر محمد بن يعقوب الکلیی الر ازی ۶ وتوجد منه 
عدة نسخ مخطوطة بدار الکتب ( أرقام ۲۱۲۲۰ و ۲۱۲۲۷ و ۲۳۰۱۸ حديث ) . 

(۳) نود أن نشر هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث الزعومة آقوال کشر ة سقيمة 
وركيكة لا تستقیم مم نسبها ال صاحب الرسالة النبوية . ( مثال ذلك الأحاديث رتم ۷۰ 
و ۷۱ و ۷۵ و ۷۱ و كلار ۹4و ۹۵و )٩۱‏ . 


- A 


ويبدو من بعض ١‏ الأحاديث » وما ورد فى الكثير منبا » أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر » بل هنالك ما يدل على أنه كان ضمن 
خدم أسرة الإمام » فإذا صحت هذه الرواية » فإن المسألة فى رأيه تعض حكلها ؛ 
ويستدل على ذلك ما ورد فى بعض الأحاديث » حيث يأمر الباقر » ميمون » 
بتغير مكان الضيف > وحيث يصحب الإمام فى رحلته » وحيث يسر الإمام 
مسئئداً إلى ابن القداح » بيد أن أ دليل على ذلك > هو ما ورد ئی «الحدیث» 
الرابع »> حيث يوصف ميمون صراحة بأنه « مولى » الإمام محمد الباقر » 
د وغلام ) الإمام جعفر 222 . هذا فضلا عن أن بعضص الروايات السلية 3 
تصف عبد الله بن ميمون بأنه ‏ مولى الامام جعفر ۲ . 

وقد توق الإمام الباقر سنة ۱۱6 ه . ولا يعرف تارم وفاة ميموث » 
ولاولده عبد الله » ولكن يبدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيقانوف » أن ميمون القداح » الذی يرجع الى الطبقة الثامتة من 
الرواة » قد توق وفتا ختلف القرائن ببن سنتی ١6١‏ و ۱۷۰ ۵ . 

هذا »> ومن جهة أخرى فان إيقانوف ینفی تهمة الإلحاد عن عبد الله 
ابن ميمون » ويستدل على ذلك بأن اسمه قد ورد فى كتب الحديث السلية » 
مثل ابن النجار المتوق سنة 14۳ هم 1 والذهی المتوق سنة ۷۸ ه »> واین 
حجر التوق سنة ۸۵۲ ه » وعبد الله الخزرجى الأنصارى التو سنة ٩۲۳‏ ه » 
ول تنسب اليه فى کتب السنة » أية دعوی بالإلحاد أو ال ندقة » ویصفه أكابر 
رواة الحديث السئيين بصفات محتلفة من ضعيف » وسقم » وراوية لإحاديث 
مدخولة ‏ أو أمور منكرة » ولكن لم يرمه أحد منهم بشمة الإلحاد0© . 


قصة القداح كما يصورها إيقانوف 


يرى الأستاذ (یفانوف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان منالموالى ؛ 


(۱) داجم الا حادیث دم ۱ و ۱۱۵و ۱۱۹ والحديث رتم 4 . وراجم ص ٩۳‏ 
من کتاب الأستاذ إيقانوف الشار إليه . 

(۲) هذا ما سبق أن آشر نا إليه فیما تقدم ( راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱ ) . 

(۳) کتاب الاستاذ إيقانوف السالف ال کر صن هلاو ۷۱ . 
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وكان مقما بمكة وله أهمية محلية » وكان خادماً مخلصا للإمام محمد الباقر » ثم 
ولده جعفر » ومن الممكن أنه كان تاجراً » ورما كان أيضا مشرفا على 
أملاك الأثمة ممكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منم عبد الله » وأبان » ورعا إبراهم . وكان أبان عالما يحفظ القرآن » 
وليس من المستحيل أن كان أخوه عبد الله معلا للكتابة » وأنه دون خلال 
خدمته للإمام ما سمعه منه » وأن مجهوده فيا يبدو » کان منحصراً فى تدوين 
الأحاديث التى سمعها من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
مشتركا فى أية حركة إلحادية20 . 

هذا » وقد صورت المصادر الحصيمة للإسماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر » وأنه لا محل لنقد مثل هذه الرواية » 
ولا داعى لان متم بما هو خيال واضح » وخصوصا لا يتضمنه ذلك من 
تناقض ف التواریخ » ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية التى تسبغ على ميمون » وهی « أبو شاکر ) فإنها لاتظهر 
مطلقا فى المصادر الشيعية ء بل لايذكرها ابن رزام فها آورده عنه ابن النديم » 
وأول من ذكرها هو ابن شداد الحميرى المتوق سنة ۵۰٩‏ ۸ فيا أورده 
عنه ابن الأثر فى حوادث سنة ۲۹۲ ه » عند الكلام على ابتداء الدولة 
العلوية بإفريقية0؟ . 

وين إيقانوف ما ذكره ابن شداد نى روايته التقدمة من أن میمونا قد 
ألف كتابا عنوانه « المزان فى نصرة الز ندقة » > ويقول إنه لم تكن لیمون 
أية كتب » ول تذكر الصادر الشيعية المبكرة شيئا من ذلك . وكل هذه ف 
رآیه أكاذيب لا تستحق ابلدل(" . 

ومن جهة آخری فان حصوم الفاطميين » پنسبون میمون وولده عبد الله 

The Alleged Founder of Ismailism, p. 18 & 79 )۱( 

(۲) ابن الآثير ج م ص 4 . وابن شداد هو الأمير عز الدين > أبو محمد عبد العزيز 
ابن شداد بن تمي بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والفرب : وقد لقل القر,زی 
كذلك روايته ق اتعاظ اطتفاء ( القاهرة ) ص 4۷ وما بعدها . 

The Alleged Founder of [smailism إشائرف : !8 & 0غ .م‎ )۳( 


لس ۷/٩‏ سد 


الى طائفة « الديصانية » النصرانية » وهى التى قام بتأسيسها احبر بارديصان فى 
مدينة الرها فى القرن الثانى من الميلاد » وهو الذى يرى البعض أن نظرياته 
كانت أصل « المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الدیصانین أتباع 
هذه الطائفة » وهناك فى الواقع ما يدل على أنه كان يوجد خلال القرنن 
الأول والثانی للهجرة » علائق بن الدوائر الشيعية ۰ وبعض الطوائف 
النصر انية » وكذللك بينها وبين النساطرة » وأنه قد تسرب من تعالم هذه 
الطائفة النصرانية بعض الشىء الى التعالم الشيعية . 

وتشر مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا كافرا » يدعى أبو شاكر 
الديصانى » كان يتصل بالإمام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن الندم بين العلماء الذين يتظاهرون بالإسلام فى 
قلوببه0© . وأما الاسان الديصانيان فى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الدیصانی » وعيد الله بن ميمون الدیصانی ؛ وأبو شا کر الديصانى » وأبو شاكر 
ميمون الديصانى ؛ فلو فرضحقا أن ميمون وولده كانا فى الأصل ديصانين » 
فإنه لا یعقل أن يكونا كافرين ومسلمين فى وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الها ما يدل على أن ميمون كان « مولى » للإمام محمد 
الباقر » وأنه يروى « أحاديث » عن هذا الامام » وأن ابنه « أبان » كان 
يتلو القرآن عليه » ويروى ولده الآخر عبد الله عنه الأحاديث » فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الإسلام عندئذ » وذلك ف القرن الأول 
من الهجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أخرى : فإن هنالك فى الأحاديث 
ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الامام جعفر ؛ وقد توق هذا الإمام » 
رف لرواية هشام بن اک فى سنة ٩ ۱۹٩‏ وهام مفارقة رة غار م 
وإذن فليس هنالك بلا شك علاقة بين الدیصانین وبين ميمون وولده . أما 
هذا الجمع فى الأسماء » فلا بد أنه محاولة زائفة » تری الى جعل ميمون 
وولده » ها أبو شاكر الديصانى وولده . 

واللحلاصة أن الأحاديث الشيعية » لاتذكر شيئا عن أصل ميمون 
الديصانى ؛ بل هی بالعكس تدل على أنه حتى لو كان ميمون قد تحول من 


(۱) الفهرست لابن الندم عن 1۷۳ . 
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هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان مخلصاً ورعا(') , 

وقد أورد الداعى عاد الدين إدريس فى كتابه « عيون الأخبار ؛ 
خطاب المعز لدين الله الى داعى السند ء الذی ينكر فيه نسبته الى ميمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقى » هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل » وانه 
كان يسمى أحياناً « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن إساعيل » شارة إلى المركز الرفيع الذى يحتله فى حظيرة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلق كلمة « المبارك » على سادس الأثمة » 
إسماعيل بن جعفر . 

ويرى الأستاذ إيقانوف أن ذلك يحل لغز أسطورة « ميمون بن القداح » . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل » إذا كان يعرف باسمه السرى « الميمون » » 
فالظاهر أنه كان يسمى فى محافل الطائفة بعبد الله بن الیمون . وقد حرف 
الحونة أو الزیفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح ع 
ونسبوا بذلك إلى هذا الرجل القديس جراثم ورذائل لا تصدق( . 

ويعطف إيقانوف على الناحية التاريمخية » فيقول لنا اه ما یو كد کون 
عبد الله بن ميمون ۸ يكن جد الحلفاء الفاطميين » وم يكن والداً أو جداً 
للمهدى » کنا يقول « دی جويه ۰۲ أن عبد الله بن ميمون ؛ توف على ما يرجح 
سنة ١.6‏ ه ‏ هذا بينا ولد المهدى حوالى سنة ١٠؟؟‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بين سنتى ۸۰و ۸۳ ۰۸ وتوق بين سنتی 
15 و 44١ه‏ ؛ ومن المعروف أن إسماعيل توف فى حياة أبيه نحو سنة 
۸ ه » وإن كانت توجد ثمة أسطورة تقول بأن مونه ۸ يكن سوى حيلة 
واستتاراً . ولا بعرف تارم محمد ولد إسماعيلالبكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمديئة قد ولد له ولدان » هما إسماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
الشرق » والروايات الإسماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إيقانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة الى تجعل عبد الله بن 
ميمون جد الحلفاء الفاطميين » نما هى أسطورة سخيفة » ويعيب على مؤرخين 


The Alleged Fouuder of Ismallism .م‎ 99 — 103 )۱( 
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بت ۲ لد 


ومفکرین عظام مثل فون همر > ودوزی » ودی جوبه : أنهم صدقوها » 
وآمنوا ہا . 

ثم ينی إلى جانب ذلك : أن ميمون وولده » قد اختر آحدهما مستو دعا 
للإمام > يتولى عمله أثناء قصوره أو غيبته » لأن مثل ذلك النظام » لم يكن 
موجوداً نی وقتهما » ول تعرف هذه النظرية إلا فى القرن الرابع ا هجرى . 

وحتی محثه الستفیض بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية الى نسجت 
حول اسم عبد الله بن میمون القداح » ليست إلا معترکاً من الا کاذیب 
والأقوال الباطلة » وليست إلا من صنع الال »۲ . 

تلك هى تدليلات الأستاذ إيقانوف » التى بذل جهداً عنيفاً فى تصنيفها » 
والتى لا يعتمد منها على أية وثائق » أو نصوص تاريخية محايدة » واعا يعتمد 
قبل كل شی ء» على مصادر ونصوص إسماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
نحن النصوص التاريخية المعارضة . وبتى علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موجزة . 

ست # س 

وأول ما يلاحظ نى ذلك أن اللحلفاء الفاطمين ء ۸ يذ کروا لنا نسبتهم 
مفصلة فى أية مناسبة من المناسبات الرسمية »بل كانوا یوّثرون الانتساب مباشرة 
إلى على بن أنى طالب . وقد رأينا كيف لزم المعز الصمت حول نسبته حينا 
سأله العلويون المصريون عنها » وسل نصف سيفه من شمده » وقال فم هذا 
نسبى » ور علهم ذهباً » وقال هذا حسى (6۳؛ وأنه ليس بتعليل مقنع » أن 
يقال ى ذلك » إن انللفاء الفاطمین » قد لز موا الصمتعمدا ٍزاء ذ کر الا ة 
الستورین من آبائهم » وهم الذين يفصلون بين الهدی » ومد بن إ#ماعيل » 
لأن عهد الستر كان يعتير فى نظرهم آمرا مقرراً » وفقاً لحكة إلهية لا يجوز 
خرقها0© . 


The Alleged Founder of Ismailism p 152 — 157 (۱) 

۳ "5 8 1 3 p.170 ب‎ 174 )۲( 

(۳) ابن خلکان ج ۱ صن ۳۲۱ . 

. Rise of the Fatimids, p. 128, 130 & 141 : الأستاذ إيقائرف فى‎ (4) 
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وما له مغزى عميق نی ذلك» ما أشر نا إليه من أن القاضی النعان القمراونی » 
صديق العز لدين الله وداعيته الا کر لم یذ کر لنا فى أى کتاب من كتبه العلديدة 
شيثا عن الآثمة الستورین » ولا عن نسبة اخلفاء الفاطميين + وبالرغم مما یندم 
إلينا من أحاديث عديدة فى كتابه « شرح الاخبار » عن المهدى والتبشر 
بظهوره » وكونه لابد أن يكون من ذرية آل البيت » فإنه يلزم الصمت 
إزاء نسبته وآبائه . وما تجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكبير » كان 
معاصراً لابن رزام » الذى ينسب الفاطمين إلى میمون القداح » ولابن النديم 
صاحب الفهرست » الذى ينقل روایته ؛ وقد كان بلا ريب گرکزه وعلمه > 
وصلته الوثيقة بأولى الأمر » أوثق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
الخلفاء الفاطمين » وأن ينر لنا هذا الغموض . 

وما يفت النظر » أن فما حلا رواية أو اثنتين » ترجع احداهما إلى أوائل 
القرن الرابع امجری » وهی رواية الداعى جعفر بن منصور العن » عن نسبة 
المهدى » وترجع الثانية إلى أوائل القرن الحامس » وهی رواية الداعى عميد الدين 
الكرمالى عن نسبة الحاكم بأمر الله ؛ فا خلا هاتين الروايتين الوجزتن » 
تین وردتا عرضا نى كتابات هنين الداعيين » فإن معظم الروايات 
الإسماعيلية الفصلة عن الأثمة المستورين » وعن نسبة الحلفاء الفاطمين ترجع 
إلى عصور متأخرة ؛ من ذلك رواية الخطاب التوق سنة ۵۳۳ ه (0۱۱۳۸) > 
ورواية عماد الدين إدريس المتوق سنة ۸۷۲ ه ( 1485 م) » ورواية الحسن 
ابن نوح المتوق سنة ٩۳۹‏ ه (۱۵۳۳ م ) » وقد صدرت معظ, هذه الروايات 
المزكية لنسب الفاطميين عن الدعاة الإسماعيلية فى الهند وفارس والين » وصدر 
معظمها حسما هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر ,عصر » لاعن الدعاة الفاطميين أنفسهم » ولاعن المؤرخين المصرين 
أية رواية توثيد نسبة الفاطميين لآل ابیت بطريق القطع والوضوح . أضف 
إلى ذلك كله » أن هذه الولفات الإسماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطوطات 
حديثة » نسخت ی اهند والعن » فى القرنن الثالى عشر » والثالث عشر من 
الحجرة » وهذه التقطة فى حد ذانها ما يلفت النظر . 

وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك > عما محمانا على الشك فى أقوال 
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الروايات التاريخية المتوالية التى تأ نسبة الفاطميين إلى آل البيت ؛ وقد أوردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من الوترخحن والنسابين » ومنهم أقطاب 
لا يشك ف نزاهتهم » ولا صدق روايتهم » ول تكن لدم أية أسباب مذهبية 
أو سياسية خاصة تحملهم على الطعن فى نسب الفاطمیین وق إمامتهم » ومنهم 
کثرون لم یکو وا من صنائع بنى العباس » ول يعيشوا ی كنفهم ؛ بل ومنهم 
من أثر عنه الیل إلى الفاطميين والتشیع لهم » وم بسعه إلا أن ینقل ما كتبه 
التقدمون ف إنكار نسبتهم . وما الذى يحملنا على الشك مثلا فيا كتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلا نى » وعبد القاهر البغدادى » وابن شداد » وابن خلكان» 
والنويرى » وابن حجر » وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة ف التوارح 
الصرية» هی الريب فى نسب الفاطميين ؛ والمؤرخون الصریون؛ هم بمصريتهم » 
وقرمهم من العصر الفاطمی > وكونهم أقدر من غير هم على نحرى مصادر 
العصر الفاطمى وترائه » هم حاب الرواية الراجحة » والقول الفضل ف 
تلك المسألة الجدلية . 

ومن ثم نا على ضوء هذه الروايات التاريخية كلها » نشعر بالميل إلى 
الأخذ برواية المنكرين » ولا نجد فى تدليل المرؤيدين وشروحهم ما يلتق ضوءاً 
كافياً أو مقنعاً . 

وكيف یطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريحية 
المعقولة الراجحة » لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية التأحرین > 
من رواة القرن التاسع والعاشر الحجريين » وقد كتب معظهم ف الهند وايمن » 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائق » واتسمت رواياتهم بطابع الإغراق 
والاسطورة ‏ فضلا عن النزعة المذهبية الخاصة ؟ وأولتك هم عاد البحوث 
المستفيضة ۰ التى حاول مها الاسستاذ إيشانوف أن يويد نسب الفاطمیین 
لآل البيت » وأن یدحض أقوال المنكرين » وقصة القداح . ۱ 

تأقى بعد ذلك مسألة الفارقة التارمخية التى يذهب إلما الأستاذ إيشانوف » 
والتى یعتبر ها حاسمة فى دحض قصة عبد الله بن ميمون » وهى أنه إذا كان 
الهدی قد ولد فى سنة ۲۹۰ ه ؛ فإنه لا عکن من الناحية الادية » أن یکون 
ولدا أو حفیداً لعبد الله بن میمون القداح لأن عبد الله بن میمون توق 
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وفق تقديره حوالى سئة 15١‏ ه » فيكون هناك نحو قرن من الزمان فصل 
بن الهدی وبين أبيه أو بينه وبين جده . 

وهو تدليل ضعيف قاصر . ذلك أنه من المسلم به » أن ميمون القداح 
كان موی عفر الصادق ؛ وقد توق جعفر الصادق فى سنة ١4/8‏ ه ؛ ولسنا 
تعرف ماذا كان عمر عبد الله بن ميمون يومئذ ؛ كا أنه لا يوجد ما يوید 
فرض الأستاذ إيقانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد توق سنة ۱6۰ ۸ . 
والأمر بالعكس » فإن بعض التواريخ يشير إلى أنه كان حباً فى سنة ۲۳۱ ه ) 
أو قريباً من ذلك العصر » وهذه هى رواية ابن رزام التى نقلها ابن النديم0© , 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فما من الناحية الزمنية » فإن الهدی الذى 
هو سعيد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله [ بن ميمون ] » هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن پیهما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا الحيل بثلاثين 
أو أربعين سنة » فان الفرق الزمنى بين عبد الله بن ميمون » وبين المهدى ؛ 
باغ وف هذا التقدير ماثة أو ماثة وعشرين سنة + ومن ثم فإنه لا توجد فى 
القول بأن الهدی هو من ولد عبد الله بن ميمون أية مفارقة تاريخية » وذلك 
حتى إذا سلمنا بأن عبد الله بن ميمون قد توش سنة 15٠‏ ه » وأن المهدى 
قد ولد فى سنة ۲۹۰ ه » أى بعد ذلك بمائة عام . 

وآخرآ » فإنا لا نود أن نذهب ف تقدير أهمية نسب اللحلقاء الفاطمين 
إلى هذا الحد من الإغراق ؛ فان النسب مسألة تشريف ليس غير » وليس 
له كبير دخل فى نشأة الدول العظيمة ؛ وسواء أكان الخلفاء الفاطميون حقاً 
من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم من نسل على بر ألى طالب » 
أو كانت نسبتهم ترجع إلى عبد الله بن ميمون القداح » فان ذلك لا يغ 
من شآنهم » ولا ينتقص ذرة من عظمتهم وجد دولتهم ؛ فقد أنشأ الفاطميون 
بمصر دولة من أعظم الدول الإسلامية » وحضارة من أزهى الحضارات » 
وأندأوالقاهرة عم مدائن ئن الإسلام فى الشرق والغرب » وجامعها الأزهر ؛ 

فم الجامعات الإسلامية » وأبنعها غرساً + ولا يمكن أن ينتقص من هذه 
لمق ارب الي أن تكرت نيهم وضع لجل ولريب . 


(۱) كتاب الفهرست ص ۲۰۵ . 


اللات 
المز والعزيز 


الدولة الحديدة . خطر القرامطة على مصر . الحرب بیجم وبين یوش الفاطمية . 

مقدم ألمعز لدين الله الى مصر . تزوله بالقاهرة . قيام الخلافة الفاطمية والإمامة 

المذهبية ممصر , نسب العز وسبه . زسف القرامطة على مصر ورد . حوادث 

الشأم . غزو ابیز نطیین لثفور الشام . وفاة المعز و خلافة العزيز بالله . اصطفاه 

المز بز الترك والصقالبة . اصطفاژه للنصارى والبود . استثثار الذميين بالسلطة 

واللفوذ . تحول العزيز عن هذه السياسة . ارب بين العزيز والقرامطة . 

حوادث الشام . تحالف بى حمدان مع البيزنطيين . الحرب بين المصريين 

والبيز نطيين . سير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الثانى لثغور الشام . وفاة 

العزيز بالله . أعماله وصفاته . 

قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهر ) » لتكون مازلا ملوكباً لبى عبيد وموثلا 
الخلافة الفاطمية » وبدأ الحكم الفاطمى عصر على يد مبعوث المعز وقائده 
جوهر.؛ وكان خطر القرامطة الذى أشار إليه جوهر فى رسالته لأهل مصر 
يشتد ويتفاقم » وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالفناء العاجل . 
وكان جوهر » قد أرسل اند منذ الحرم سنة ۳۵۹ ه » مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم لرد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطین) » وليحارب ف نفس 
اوقت فلول الإخشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشام . ووقعت 
بين جعفر بن فلاح وبين القزامطة من ناحية ء وبینه وبين الا خشيدية من ناحية 
أحرى » وقائع اننهت برد القرامطة » وباستيلائه على دمشق . ولکن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك علىدمشق » فهزم‌جعفر بن‌فلاح وقتل ( آواعرسنة ۲۰۰ ه)) 
ثم ساروا جنوباً إلى الرملة ( فلسطين ) » وكان مها حا کها سعادة بن حیان ف 
قوات قليلة : فارتد إلى يافا وامتنع ما »> واحدر القرامطة جنوياً إلى مصر » 
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وتأهب جوهر لقتاطم ۴۳ . وکان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغی 
قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم التوایی فى الشأم 
یذ کی أطاعهم ويشحذ عزاتّمهم ؛ وما ينسب إلى زعيمهم الحسن فى ذلك شعر 
يقول فيه : 

زعمت رجال الغرب أنى ها فدمى إذن ما بينهم مطلول 

يامصر إن لم أسق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل 

وزحف القرامطة على مصر بالفعل فى أوائل سئة 85١‏ ه بقيادة زعيمهم 
الحسن الأعصم . ونشبت بينم وبين الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة فى ظاهر اللحندق ( على مقربة من القاهرة ) » بت مبز ينهم وارتدادهم 
نحو الشأم . ولا رأى العز أن ملكه الجديد قد توطد عصر » سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية العاصرة ف وصف 
ضخامته وروعته۴۳1 . فوصل إلى الإسكندرية عن طريق برقة » فى 4؟ شعبان 
سنة ۳۱۲ ۰ وهرع وف من أكابر الصرین إلى لقائه ومحيته عند المئارة : 
فقال لم : « انه لم يسر إلى مصر لازدیاد فى املك أو الال » ولا سار رغبة 
فى الهاد ونصرة السلمین واقامة الحق والسنة »2 . ودخل العز القاهرة » 
عاصته الجديدة فى أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر ساجداً فى حلسه 
شكراً لله » ثم صلی ركعتين ؛ وصلی بصلاته کل من دحل( » وسطعت 
فى الحال آیات من عظمة الملك الحديد . 

وبذا استقرت الخلافة الفاطمية فى مصرء وبدأت زعامتها الدينية ف المشرق؛ 
وكانت الإمامة الدينية تحص الصفات الى تبدو ا اللحلافة الجديدة » وكان 
المعز لدين الله حرص جد الحرص على ضفة الامامة ورسومها ؛ بيد أن 
الفاطميين قدموا إلى مصر » حیط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب » الذى أحاط 


(۱) اتعاظ الحتفاء ص ۱۷۹ و ۱۸۰و ۲۸۸ و ۲۸۹ . وراجم خطاب المز ال الحسن 
الأعصم » ( و هو النشور فى ذيل الکتاب ) حبث يشير الى تلك الوقانع . 

(۷) راجع اين خلکان ج ۲ ص ۱۳4 . 

(0) ابن خلكان ج ۲ ص ۱۳4 واتماظ الناء ص ۱۸۵ . 

(4) اتماظ الحمقاء ص ۱۸۷ . 
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ما منذ قيام دولتهم فى المغرب » وقد أثيرت هذه المسألة عند مقدم ا معز » 
إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلويين الذين بنتسبون إلى على وفاطمة ء 
فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن نسيه » فأجابه العز أنه سيعقد مجلس 
ويتلو علهم نسبه . ثم عقد المعز مجلسه بالقصر ودعا إليه الكبراء » وسل 
نصف سیفه من غمده وقال لم هذا نسبى + وثثر علهم ذهباً كثيراً . وقال 
هذا حسی ؛ فقالوا جميعاً سمعنا وأطعنا 6۷۱ ؛ وق ذلك ما يدل على اعتداد 
الدولة الجديدة بقوتها وجاهها » قبل اعادها على مامتبا و هيبة انتسامها لآ ل 
البيت > وان كانت قد اتخذت الامامة شعارها لدى الكافة منذ الساعة الأولى > 
وأقامت ملكها السیامی على أسس دعوتها الدينية . 

ركان عهد المعز عصر عهد توطيد ودفاع عن الك الفتى » وكانت 
جيوش المعز » قد افتتحت الشأم كما افتتحت مصر > وبسط علما اللخليفة 
الجديد حكه » ودعا له بنوحمدان فى حلب » فكانت مملكته الشاسعة متد من 
أواسط الغرب إلى شال الشأم . ولكن خطر القرامطة كان مايزال جاع ف 
الأفق » ينذر الدولة الجديدة با نحو والفناء » ولم عض سوى قليل حتى انزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليفة الفاطمى » ثم زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة أخرى ؛ وكان العز عند ما علم عسبر 
القرامطة » قد کتب إلى زعیمهم الحسن الأعصم > خطابه الشهیر » یذ کره 
فيه عکانته ومكانة بيته » وأن دعوة القرامطة نشأت فى الأصل عنهم » وأن 
الدعوة واحدة » ويعاتبه على انشقاقه » وينصحه بالعودة إلى الرشد » وينذره 
بسوء المصير9© . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فیه:« وصل كتابك الذى 
قل تحصیله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام » . 
ووصلت جيوش القرامطة آخبر إلى شرق مصر » ووصلت سفنهم ف البحر 
إلى تنيس » فردهم أهلها . واتقت جبوش العز بالغزاة على مقربة من بلییس 
فى أواخر سنة ۳٩۳‏ ه » وأوقعت مهم هز عة فادحة ؛ بيد أنهالم تكن خائمة 

النضال » فقد لبث القر امطة فترة أخرى قوة شى بأسپا( : 

)۱( ابن خلكان ج ۱ ص ۳۲ » والنجوم الزاهرة ج 4 ص ۷۷ . 
(۲) نشرنا نمی هذا الکتاب با کله فى نباية الکتاب . 
(۳) ابن الأثير ج م ص ۲۱۱ و اتعاظ الحنقاء ص ۱۹4 . 
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وى أثناء ذلك كانت الشأم مسرحاً لعدة حوادث » فى دمشق خرج 

بعض القادة احلین على حا لها ظالم بن موهوب العقيل ؛ وانتبى انللاف 
ينهم بالاتفاق على تولية أحدهم وهو جیش بن الصمصامة حکم الدینة 
( ربيع الآخر 4+" ه ) . ولكن القلاقل استمرت مع ذلك وأضحت دمشق 
مسرحاً للشغب والفوضى ؛ فبعث العز مولاه ريان والى طرابلس إلى المدينة 

شئوتها » ولكنه ما كاد يحل ہا » حتى أغار عليه أفتكين الترعى (۱) 
فى جمع من جنده » وأخرجه من المدينة واستولى علما وقطع خطبة المعز » 
ودعا للخليفة الطایم العباسی » وذلك فى شعبان شنة 54" ه . 

وكان البزنطیون ( الروم ) قد انتبزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطا كية » فبعث المعز جيوشه لقتافم » ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة بجوار طرابلس ( ۳۹4 ه ) دارت فما الدائرة على الفاطميين ؛ 
وتحالف الروم مع أفتكين المتغلب على د شو مشق » فسار إلهم عندئذ ريان وال 
طر ابلس ف جیش ضخ مزق شملهم » ومع ذلك » فقد لبث الببز نطيون 
حيئاً يسبطرون على شمالی الشأم . ويحالفهم بنوحمدان آمراء حلب حسها جیء . 
ووصلت آنباء هذا النصر إلى المعز فى مرض موته » ول عض طويل حتى توق 
فى ١4‏ ربيع الثانى سنة 58" ( ديسمير سنة ۹۷۵ م ) . بيد أنه لم يغادر هذه 
الحياة » حتى كانت اللعلافة الفاطمية تبسط سلطانما وإمامتها على المغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأثير : « وكان العز عالما فاضلا جوادا شجاعا » جاريا على 
منهاج أبيه من حسن ن السيرة » وإنصاف الرعية » وسر ما یدعون إليه الا عن 
اللخاصة . ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذم ل 


(۱) هو أبو منصور افتكين أو هفعكين التركى الشر الى غلام معز الدولة بن بويه المتغلب 
عل حكومة بقداد وكان من کار الحند ذوى اللفوذ فى بلاط بنداد » ولکنه هزم فى يعض 
الحروب الداخلية » ففر فى بقية من جنده الى الشام » واستطاع بمؤازرة بعض العناصر الناقبة. 
فى دمشق أن یستول على المذينة »> وأن ينتزعها من حاميتها الفاطمية » و دعا افتكين فى دمشق 
الخليفة المباسی و استقدم إليه القرامطة > وتحالف معهم على غزو مصر > ولكنه فشل ف مشروعه 
على ما نوضح بعد . 

(۲) ابن الآثير ج ۸ ص ۲۲۰ . 
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وخلف العز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث فى الخلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشأتها حتى عهد 
المعز لدين الله على تأبيد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطق 
زعماءها لتاصب الثقة والنفوذ » مع استثناءات قليلة فى اصطفاء الموالى من الترك 
والصقالبة . ولكنها مالتق عهد العزيز إلى صطناع الموالى ولاسما الترك ءواختار 
العزيز عدة منهم لناصب الثقة والقيادة0© . فولى بنجوتكين الركى القيادة 
وولاية دمشق » ووفيا الصقلی حك عكا » وبشارة الإخشيدى حکم طيرية » 
ورباحا" حكم غزة ؛ وولى برجتوان إمارة القصر » فكان له أعظم شأن فيا 
بعد ؛ وآذکی هذا الاصطفاء للترك عوامل الحسد والنضال بين الترك 
والمغاربة 29 . ومال العزيزأيض الى اصطناع البود والتصاری ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج يعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطمية عصر وأعظمهم 
شأناً ؛ وكان مودياً فأسلم فى عهد كافور الاخشيدي » واتصل بالمعز قبل 
افتتاح مصر » وعاونه فى تدبير الفتح ها قدمنا ؛ ووزر ابن كلس للمعز ثم 
لابنه العزيز من بعده زهاء اثنتى عشر عاما » وكان أعظم رجال الدولة 
الفاطمية وأبعدهم نفوذاً ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً » عيسى 
ابن نسطورس النصرانی‌ومنشا الهوی ؛ وكان طبيب المعز هوموسی بن العازار 
الپودی(۴۳» وکان طبیب العز یز بالله و طبیب ولده اخاکم من بعده » نصر الى 
يدعى آبو الفتح منصور بن مقشر الصری » وکانت له منزلة سامية ف 
الدولة . وکانت السياسة الفاطمية تذهب إلى آبعد حد من التسامح نحو 
الذمین ؛ وق بعض الروايات أن اللحلفاء الفاطمين کانوا بشجعون إقامة 
الكنائس والبيع والأديار » بل رعا تولوا إقامتها بأنفسهم أحيانة2© . 

وبلغ نفوذ النصارى والپود ذروته ف عصر العزيز » واستولى الوزراء 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( نسخة استائبول المخطوطة ) لوحة ٠ه‏ | 

(۲) النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١7‏ ء وخطط المقريزى ج ۳ ص ۱۷ . 
(م) اتعاظ الحنفاء ص ۱۹5 . 

43 ابن العبری » مختصر تاريخ الدول ( طبعة الیسوعیین ) ص ۳۱5 ۰ 
(ه) تاريخ أب صالح الأرمتى » لوحة ۳۹ او 4۱ 1. 


— اب 


والكتاب الذميون » على معظم أعمال الدولة » واستأثروا ععظی السلطات 
والفوذ ؛ وقدكان هذا التسامح المغرق أثر سى فى المجتمع الصری ؛ وتنقل 
الرواية إلينا فى ذلك قصة خلاصتها أن العزيز بالله رأى ذات يوم ف طريق 
الركب الحلافى امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة ؛ فتناولها ‏ فإذا بالمرأة 
هيكل من الجريد قد ألبس إزاراً :وان فى الرقعة ة ما بات . « بالذى أعز 
البود عنشا » والنصارى بعيسى بن‌نسطورس » وأذلالمسلمن بلكلا ما كشفت 
ظلامتى . . » » فأدرك العزيزما ان نتبت إليه نفسية الشعب من تحکم الأقلية 
الذمية فى شوونه ؛ وسواء أصحت هذه الرواية أم كانت فقط أسطورة ذات 
مغزى ۰ فان هذه السياسة لم تلبث أن أثارت عاصفة من السخط » وم یلبث 
أن أدرك العزيز خطرها على سلطان اللحلافة » وهيبة مامتها المذهببة » فانقلب 
الى مطاردة الذمين » وقبض على ابن نسطورس وزملاثه من الوزراء 
والكتاب الذمیین » وغرمهم أموالا طائلة » ولکنه عاد فأفرج عنهم بتأثير ابنته 
سيدة الملك ر ست الملك ) وتأثر زوجه النصرانية » بعد أن الخذ بعض 
الضمانات تى تكفل اند من طغيائهم » وإسرافهم فى سياسة الاصطفاء » 
واشترط على ابن نسطورس أن يول المسلمين فى الدواوین( . وستری ماذا 
كان من تأثير هذه السياسة فى عصر الحاكم بأمر الله . 

وف أوائل عهد العزيز زحف القرامطة وحليفهم أفتكين على مصر مرة 
أخرى : فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعمال فاسطين 
وردتهم نحو الشمال ؛ وزحف جوهر ال دمشي :وله ينطع افتاحها : 
فارتد الى الحنوب » فداهمه القرامطة فى عسقلان > ووقعت بين الفريقن 
معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز بنفسه الى لقاء 
القرامطة » وقاتلهم و فى الرملة قتالا شديداً وهزمهم وأسر أفتكين > ولكنه 
عفا عنه ( سنة 58" ه - ۹۷۸ م ) . 

وعتى العزيز بشو" ون الشأم » فاختار لولايتها غلامه بنجوتكين ال رکی › 
وقدمه على الجيش ليحاول فتح حلب » إجابة لدعوة بعض زعمائمها 

(۱) الوزیر حال الدين فى آخبار الدول المنقطعة ( محطوط فعوغرای بدار الكتب رقم ۸٩۰‏ 


تاريخ ) . وابن الأثير ج ۸ ص 4۰ . 
)5 
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الناقمين ؛ فسار بنجوتکن الى د مشق » وبعد أن نظ شو شوو نا سار الى حلب » 
وأمرها يومئذ أبو الفضائل بن حمدان حفيد سيف الدولة أميرها الأشهر ؛ 
وكان بنو حمدان حینا رأوا توغل الفاطميين فى الشأم » قد حالفوا مع باسيل 
نی ام اطوى تسين رما له المضوع وتو أداء لزید 
وکانت الدو لة البيز نطية » تری منذ استول الفاطمیون على مصر والشأم» 
أن هذه القوة الاسلامية الجديدة تمثل خطراً جديداً علها » تجب مقاومته قبل 
أن یستفحل ؛ ولا زحف القرامطة على الشأم » وعمه الاضطراب والفوضى > 
انتعشت آمال السياسة البيزنطية حينا ؛ فلما تحطم خطر القرامطة > ضاعف 
یز نطيون جهودهم لمنازلة الفاطميين + وألفوا ى بنى حدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة البيز نطية جوز نی أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنبوض نى عصر الاسرة البسيلية » ولاس 
عهد الإمراطور باسیل الثالى (5/اة ‏ ۱۰۲۶ع) > معاصر العزيز بالله » 
وولده الا کم بأمر الله » وكانت السياسة البيز نطية كعادتها تشجع کل عناصر 
الانتقاض وانگروج ف المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
على حلب » استغاث أبو الفضائل ووزیره لول بالامبر اطور » وکان باسیل 
الثانی ومذ مشتغلا عحاربة البلغارین » فأرسل الى قائده بأنطاكية نبقفور وس 
آورانوس ( ویعرف ف الرواية العربية بالرجى ) ممحاربة المصرين ور دم 
عن حلب » فالتی الصریون بالبزنطین على ضفاف نهر « الأرند » أو نهر 
العاصى : ونشبت بن الجيشن معركة طاحنة هزم فما البز نطیون وأسر 
قائدهم » وطارده المصريون حتى أنطاكية وقتلوا منم مقتلة عظيمة (۸۳۸۱ 
441١ -‏ م ) . وسار بنجوتکن بعدئذ الى حلب » ولكنه لم مباجمها نزولا 
على نصح بعض خاصته » وارتد الى دمشق بحجة نفاد الأقوات ۰ فاستاء 
العزيز لذلك ؛ وبعث الأقوات فى البحر الى قائده » وأمره بافتتاح حلب 
مهما كلفه الأمر » فسار بنجوتکین لها فى العام التالى وضرب حوها الحصار ؛ 
وارتاع بنو مدان لذلك » وأرسل الوزير لول الى الإمير اطور يستصرخه » 
ويصور له سوء العاقبة إذا سقطت حلب » فخثى باسيل الثانى تقدم المصريين 
نحو أراضيه » وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية عائة ألف » 


- ۳ — 


وانضم إليه آبو الفضائل ولول » ونزل باسیل أولا على حصن شبزر على 
مقربة من حماة » فانتزعه من يد قائده الفاطمی» ثم سار الى حص فافتتحها 
وعاث نی آعاها وقتل وأسر كثيرا من أهلها ؛ وبعدئذ سار الى طرابلس 
وحاصرها أربعين يوما » ولکنه لم يظفر بافتتاحها > ولزم الفاطميون خخطة 
الدفاع فى كل ناحية ( ۳۸۵ ه- ه54 م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام ۲۳ . 
وجزع العزیز لتطور الحوادث ف الشام على هذا النحو » فعول على السر 
لها بنفسه » فخرج إلى بلبيس فى جيشه » ولكن المرض اشتد عليه فجأة » 
فتخلف هنالك أياما » ثم أدركه الموت » فتوق فی ۲۸ رمضان سنة ۳۸ 
( سيتمير سنة 445 )۴ . فخلفه يوم وفاته ولده وولى عهده أبو عی‌منصور » 
ولقب الحا م بأمر الله » وكان العزيز قد استدعاه إليه حن شعر بدنو أجله ؛ 
وق اليومالتالى سار احا م إلى القاهرة ومعه جثة أبيه ف موكب فخ موس معا 
وی عهد العزیز » اشتدت حركة الإنشاء والتعمير » فأنشئت أو جددت 
ی أيامه صروح ومنشات عديدة » ما قصر الذهب بالقاهرة » وجامع 
القرافة» وجامع القاهرة الذى أتمه ولده الحا م وسعى بامه» وبستان سر دوس » 
وقصور عبن شمس » ودار الصناعة بالقس ۰ وقنطرة الحليج القدعة الى 
بناها عبد العزيز بن مروان » وغيرها. 
ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة ف المظاهر والرسوم » فكان 
أول خليفة فاطمى رم بالنشاب » وأول من ركب مهم بالذؤابة الطويلة 
والحنك ؛ وضرب الصوالجحة » ولعب بالرمح » وانخذ الحمير لرکوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفلى فى شهر رمضان لأهل الجامع العتيق » 
وأقام طعاماً فى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) لمن حضر ف رجب وشعبان 
(۱) ابنالأثيرج ٩‏ ص ۰۳۱ و النجومالزاهرة ج ؛ ص ۱۲۱-۱۱۹ » وراجم أيضا : 
Fiulay, Byzantine Empire (Everyman) p. 355-56‏ 
(۲) هذه هى الرواية الراجحة عن وفاة العزيز وما يقول ابن الأثير (ج ٩‏ ص 4۰ ). 
وهناك رواية أخرى هى أن العزيز تون بالقاهرة فبل خروجه الى الشام ( النجوم الزاهرة 


ج #4صض١؟١ا).‏ 


عي 


ورمضان » وأول من رکب ف الجمع من رمضان وصلى بالئاس ؛ وأول من 
بى دار الفطرة » وقرر فما ما محمل إلى الناس ف العید . 

وكان العزيز » مثل أبيه المعز » جواداً » کشر الجود والصلات. وقد 
سأله بو جعفر محمد بن حسن بن مهذب صاحب بيت الال ذات يوم » أن 
يأذن له ى أن يقدم القروض إلى الكتاب و التصر فن من یلق مهم » وذلك 
من مال العزيز الخاص » لأن بيت المال لايكنى ۰ فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا يطالب من عجز عن رده > وأن بقبض بيده عمن يستطيع الرد » 
ولایفعل) . 

وأما عن‌شخصه ‏ فقد كان العزیز أسمر ؛ طویلا » أصبب الشعر > أعين . 
أشبل 3 عريض التكبين » شجاعاً » کرعاً » حسن العفو عند المقدرة 3 
يحب العفو و سبتعمله ؛ عيوفاً عن سفك الدماء0© . 

وق عهد العزيز بالله اسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعا عظما » ودعی 
للخليفة الفاطمى ف الموصل والعن » وبذا انکشت الدعوة العباسية فى حدود 
ضيقة » وتضاءل سلطانها الروحی › کا تضاءل سلطانها السياسى . 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استاتبول ) لوحة ٠ه‏ 1. 
(0) اللططاج ؛ ص ٩۷‏ . واتعاظ التفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة ٠ه‏ ب . 


العا 
بداية عصر الماك بام اله 


مصر أسطع جوهرة فى تاج القواطم . بباء العصر الفاطی و تحوضه , اخا کم 

بأمر الله , مولده . من هی آم الام ؟ زوج العزيز النصرائية . آخواها 
ابر ان اريسطيس وارسائیوس . تبویها أرفع الناصب الكنسية . أثر هذه 
الصاهرة فى سياسة العز بز نحو النصارى . الأميرة ست الاك ابنة العز بز ونفوذها 
لديه . الزوجة النصرانية ام الأميرة. الريب فى کونبا ام الحاكم . السيدة 
المز بز ية . الا کم ول العهد . مبايعته بانللافة . الحا كم ووالاه احتضر . الموكب 
الحلا الژسی . إقرار محمد بن اللمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة . الحسن بن عار و برجوان الستلبی . طفيان ابن مار و استگثار الفار پة 
بالنفوذ . عيتهم فى شوون الدرلة و سرا فقها , المنافسة بين پر جوان وابن عمار . 
ارب بين بنجوتکین والمغاربة . هزيمة بنجوتكين واشنداد بأس المفاربة . 
تربص برجوان بابن سار . ارب بين قوى الفريقين . هزيمة ابن عمار 
راحتجابه , استثثار بر جوان بالسلطة و استبداده بالشؤون . نقضه لتصرفات 
ابن عمار . سجل الحاكم بولاية باديس بن يوسف أمير تونس . طريقة الحا كم 
نى العمل والرکوب يومئذ . جلوسه للاسماع الشعراء . قمع برجو أن للفتئة 
وحار بته البيز نطيين . تحطیمه لنفوذ المغاربة . اصطناعه ار ك و الصقالبة . تعيين 
الحسين بن الثمان لولاية القضاء . توجيبات الماك لإقرار العدالة . موقف 
الخليفة الصبى خلال هذه الفئرة . شعوره بطغيان بر چوان . استبعار برجوان 
رغطرسته . فضب الا کر وحئقه . مقتل برجوان . وقع الحادث . اهام الا کم 
بإيضام موقفه . خطابه فى ذلك وسجله , الحسين بن جوهر مدبر الدولة . طريقته 
فى العمل . مجلس الدولة الیل . اصطلفاء الحاكم المغارية . حوادث آخری . 


كانت مصر غها یسب الدولة الفاطمية الفتية ؛ و لكنهاكانت أسطع جوهرة 
فى تاجها » وأعظم قطر فى تلك الاممر اطورية الشاسعة التى أصبحت تسبطر 
علا . ولد کان قيام هذه الدولة القوپة الشاعغة فى مصر مهل عهدها الذهى » 


0 


ومفتتح تلك العظمة وذینك الماء والبذخ » التى نترتها من حوفا : وطبعت 
مها حياة مصر العامة عصراً مديدا ؛ وكانت مصر مخصها ونعاثها » وفيض 
مواردها ؛ أعظ دعامة فى هذا الصرح الباذخ الفخم > فالعصر الفاطمى من 
أسطع عصور مصر الاسلامية إن لم يكن أسطعها جميعا . غير أن هذا العصر 
الذهى يبعث إلى کثر من التأمل ؛ فبيها نراه وضاء واضحا فى بعض النواحى » 
إذ نراه فى بعضبا الآخر مظلما مغلقا : وإذا هذه الخلافة القوية الساطعة > 
يكتنفها كثير من اللحفاء والغموض والريب » وإذا تتبدى لنا فى هذا الصرح 
الساطع الراق : ثغرات قائمة لا نستطيع أن نسر غورها أو نظفر بقرارتها ؛ 
ويشتد هذا الحفاء والغموض بالأخص : كلما حاولنا أن نستعرض من هذا 
العصر نواحيه الدينية والمعنوية » فهنا تبدو من آن لآخر ظلمات يصعب 
استجلاوها ؛ على أننا سنحاول أن نستعرض فى هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة » رما كانت أشد مراحله خفاء وغموضا » ورما كانت مع ذلك أدعى 
إلى الا هام والدرس »؛ لا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة › 
ولا تسفر عنه أحياناً من الحقائق والأسرار الغريبة » التى تلتى كثيراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهانها وغاياتها . 

نربد بذلك عصر الحا ع بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية فى تار بخ 
مصر الإسلامية » ور ما فى التاريخ الإسلاى بأسره . 

2 

و الاک بأمر الله الخلافة حدثاً دون الثانية عشرة2©12 ۰ وكان مولده 
بالقصر الفاطمی بالقاهرة العزية » فى الثالت والعشرین من ربيع الأول سنة 
۵ ه ( ۱۳ آغسطس سنة ۹۸۵ م ) وأمه آم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة » جارية رومية نصر‌انية من طائفة اللکیة۲۳9 » وکان 

(۱) كان عمرء پالضبط إحدى عشرة عام و خسة أشبر وستة أيام ( القریزی فى الحطط 
ج 4 ص ۱۸) » و اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول لوحة ٠ه‏ ب ) . 

(۷) ف سنة 451 م حدث شقاق فى الكنيسة القبطية » على آثر ما وقع فى مجمع شلقیدو نه 
للکنسی من الحدل اللاهوق»ورفض الأقباط المضوع لقرارات هذا المؤ تمر »فاعتير هم الإمير اطور 
کفرة ؛ واختاو للإسكندرية بطريركا من قبله عرف أتباعه بالملكية » وهم الأقباط الكاثوايك 
وأنصار الإمبر اطور » وعرف الأقباط المارجون وم الكثرة باليعاقبة والمنوفسية . 


۷ — 


لها أيام العزيز نفوذ عظم فى الدو ۴۳2 ۰ وكان هذا النفوذ آثره بلاريب نی 
سياسة التسامح الواضح الى اتبعها العزيز نحو النصارى » وى تقوية جانهم 
ونفوذم > وتمكلهم من مناصب النفوذ والثقة كما رأينا . وكان لهذه السيدة 
النصرائية أحوان هما أرسانيوس ( أو أرسانى ) وأريسطيس » رفعهما العزيز 
بتدخله ونفوذه إلى ذرى الناصب الكنسية » فعين أريسطيس بطريركا للملكية 
پیت القدس ( سنة ۸۹۸۰-۵۳۷۵ ) » وعين آرسانیوس فى نفس العام 
مطراناً للقاهرة » ثم عبن بعد ذلك بطريركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
فوم ما 6۵۱۱۱۰ > وقد كان لهذه الصاهرة أثرها أيضاً فى سياسة 
العز یز نحو النصارى » وقوی جانب الطائفة الملكية بومثذ » وو ضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وکان للحرین نفوذهها بلا ريب » ف بلاط پرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة » رفيه آخهما « زوج ٠‏ الخليفة الراحل » وأم 


)۱( وردت هذه الرواية وغيرها ما نشير إليه فیما بعد » فى حطوط كنسى هام يسمى « سير 
البيعة القدسة م > وهو ذيل لکتاب « سير الآباء البطارکة » الذى وضعه ساويرس بن القفع 
أسقف الأ#ونين فى عهد العز والعزيز فى تاريخ بطاركة الإسكندرية » ووقف فى كتابته حى 
أوائل الدرلة الفاطسية . وقد طبع هذا القمم بعئوائه المذكور فى بير وت بعناية اليسوعيين . ولكن 
سد الكتاب استژنفت كتابته باسم و سير البيمة المقدسة » سيث وثف ساويرس » واشترك ق 
كتابة هذه السير عدد من الأحبار المتعاقبين » و تول کتابة القمم القاص بعصری العزيز والحاكر » 
قس معاصر يدعى الأب میخائیل و كاتب السنوديقابكرسى مار مرقص » ( البطريركية ) كا يقول 
لعا ذلك خلال الكتاب » فکتب سير ة الأنبا فیلائاوس البطرك الثالث والستين و هو معاصر العزیز » 
ثم الأنبا زخاريا البطرك الرابع والستين وهو معاصر الحاكم بأمر الله » وأورد الكاتب خلال 
حدیثه کشر آ من الأقوال والروايات اطامة عن الحا كم و سیائه الخاصة و العامة . وقد وفقت دار 
الكتب الى اقتناء نسخة فتوغر افية كاملة لهذا امخطوط الكنسى اام ( و نحفظ برقم ۳4۳4 ) > 
وهذا احخطرط هو الذى نشير إليه فیما بعد بأنه و احطوط الکنمی » . 

(۲) راجم تاريخ الأنطاكى ص 4 و ۱۹۵٩‏ و ۱۸۰ و ۲۹۸ . والمكين ابن العميد 
عن ۲۸۷ . 

(۲) يقول ابن العميد ما كانت زو جته ( ص ۲٠۷‏ ) > بيا تقول الرواية الكنسية الشار 
لها ابا كانت جاریته وسريته . 


هم - 


ولده الحليفة القاثم . ولم يترله العزيز من البنين سوى الا 6۱6 > ولكنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية أيضاً » ابنة هى ست الملك التى أشرنا 
لها فما تقدم » وکائت تکبر أخاها الحا ع پنحو خسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت بالمغرب سنة ۳۵۹ ه ( ۸۹۷۰ ) > وکانت عند وفاة آببا فى السادسة 
والعشرین من عمرها ؛ وکائت حازمة عاقلة » قوية العزم بصيرة بالأمو رد۳ 
وکان والدها العزیز حا ویستمع إلى نصحه" ق كثير من الأمور » وکان ها 
آثر ظاهر فى توجیه سیاسته نحو النصاری » فکلما هبت بادرة من السخط 
أو الیل إلى اضطهادهم » تدخلت لتلطیفها والعود إلى سياسة التسامح ؛ وستری 
فها بعد أى دور حطر تضطلع به ست الملك فى مجرى الحوادث والشؤون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرائية هی الى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا ف موطن 
واحد فقط أا هی أم ولده احا ج » فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
الشار إلمبا : « وكان الملك العزيز بالله بن العز لدين الله » قد رزق ولداً من 
سرية له رومية . وجلس ف الملك من بعده » ولقب باخام بأمر الله » 
وكان للسرية المذكورة الى هى أم الحا أخ اسمه أرسانى » فجعلته بعنايتها 
بطريرك املكية . . . الخ »6۳0 . ولکنها تنقل إليتا ى غير موطن أمها أم ابنته 
ست الاك فقط » دون الإشارة إلى أنها أم الحا » فيقول لنا مح الا نطا کی 
مثلا ؛ وهو مورخ نصرالی معاصر : « وق شهر رمضان سنة ہس وسبعسی 
وثلهائة » صر آریستس حال السيدة ابنة العز یز بالله بطري ركا على بيت القدس » 
آقام عشرین سنة ومات بالقسطنطينية » و صیر آخوه آرسانیوس أيضا مطراناً 
على القاهرة ومصر 2206 . ويقول لنا الکن ابن العميد ى صراحة ووضوح 
« إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق منها بنتآً » 

(۱) رزق العزيز قبل ولده الجا کے يابن اسمه محمد » ومنسه ولاية عهده » ولکنه ترق 
بان حياته ( ثباية الأر ب » نسخة دار الكتب انفتوغر افية ج ۷٩‏ ص ٠0‏ ) . 

(0) ماية الأرب ج ۲۰ ص 5١‏ ء والنجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۹۰ . 

(۳) راجم الخطوط الکنسی المشار إليه . 

(4) تاريخ الأنطاكى ص 154 . 


— AA — 


وكان المرأة أخوين أحدهما امه أرميس ( أريستس ) صبره بطریرکا علبيت 
القذس + والآخر آرسانیس صيره بطريركا للملكية على القاهرة ومصر > 
وكان مما من العزيز جانب لانهما أخولة ابنته 200 . هذا بيها تلزم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها » ولا تشر إلى أم الحا کم إلا بأنها 
« السيدة العزيزية »۴9 » بل نرى القریزی يشير إلى أرسائيوس وولايته 
لنصب البطريركية دون الإشارة إلى أنه صبر العزيز أو حال ست الملك © . 
وما يبعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست الملك » فان 
العزيز يكو نقد تزوجها أوتسراها » وهو ولى عهد بالغرب قبل سنة ۳۵۹ ه 
وهو تاريخ مولد ابنته - فنى أى ظرف حصل هذا الزواج أو اللنسرى ؟ وف 
أى ظرف وقعت هذه الجارية الرومية الملكية فى يد البلاط الفاطمى با مغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه نا الرواية . ومن جهة آخری فان الرواية الكنسية العاصرة» 
هی الى تنفرد بالقول بأن هذه السيدة هی أيضاً أم الا » هذا بيا تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة والمتأخرة أا هى أم ست الاك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الم هی أم الا » وهو الحليفة و شخصيته آم من شخصية أخته » 
لما ترددت الرواية ی ذكر هذه الحقيقة . وقد ولد الحا ع بعد مولد أخته 
بستة عشر عاماً ( سنة ۳۷۵ ه) » ول يرزق العزيز خلال هذه الفرة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى توق طفلا » وق ذلك أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 
أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » أن نرتاب فى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية » وأن نعتقد أن هذه السيدة التصرانية » كانت أا 
لست الملك فقط > وأن « السيدة العز يزية » الى ثث تشر الما الرواية الإسلامية 
بأنها أم الحا م » هى سيدة أخرى وأا هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما نميل 
إلى الأحذ به حصو صا إذا ذكرنا موقف ست الملك من النصارى وهوموقف 
عطف دائماً » وموقف احا الحا وهو موقف اضطهاد وقسوة لا مثيل 
هما + وصت الرواية الإسلامية فى هذا الموطن لا عکن أن تحمل على أنه 


. ۲4۷ المكين أبن السميد ص‎ )١( 
. ۲۰۷ المقريزى فى الخطط ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۹۸ الخطط ج 4 ص‎ )۳( 


س Q۹‏ س 


صمت تحفظ وإغضاء : لأن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلامن اللحلقاء > 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى » وف مقدمتهم عبد الرحمن الناصر 
أعظ خلفاء الأندلس » وتذكر لنا أمهاتهم . 
ومنح العزيز ولاية عهده لابنه الحا م مذ كان طفلا فى الثامئة ( شعبان 
سنة ۳۸۳ ) ۰ وبويع بالحلافة ف بلبيس يوم وفاة أبيه » وذلك فى عصر يوم 
الثلاثاء ۲۸ رمضان سنة ۳۸١‏ ه . وقد انهى إلينا وصف بعض الناظر » الى 
آحاطت بتولية اللحليفة الصبی > وهى مناظر شائقة موسية معاً » نقلها إلينا 
مرخ معاصر هو السبحی مورخ الدولة الفاطمية » ووزیر الحا وصدیقه 
فيا بعد ۰ نقلا عن احاکم ذاته » قال : « قال لى الحاكى » وقد جری 
ذ کر والده العزیز : يا مختار استدعالی والدی قبل موته » وعلیه الحرق 
والضماد » فاستدنای إليه وقبلی وضمی إليه وقال : وا تمى عليك يا حبیب 
قلی » ودمعت عیناه . ثم قال : امض يا سیدی والعب ۰ فآنا فى عافية : 
قال : فضیت » والبيت عا یلّبی به الصبیان من اللعب » إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالى العزیز إليه . قال : فبادر بترجنوان ؛ وأنا فى أعلى حميزة كانت 
فى الدار »> فقال : انزل ول > الله الله قينا وفيك » قال فازلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض » وقال : السلام عليك يا أمير 
الوّمنن ورحمة الله وبركاته » قال : وآخرجنی حینثذ إلى الناس على تلك 
الميئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على بالحلافة ٩,‏ . 
وقع هذا المنظر ی مدينة بلبيس حيث أدرك العزيز مرض موته كنا 
قدمنا + وى صباح اليوم التالى ‏ وهو يوم الأربعاء ۲۹ رمضان - سار 
إلى عاصمة ملكه فى موكب فخم تظلله آمة اللحلافة » رهيب يظاله 
ال ارت )أله جل أي > وقد وضعت فى عمارية برزت منبا قدماه » 
وعلى رأسه المظلة حملها ريدان الصقلیی » وبين يديه البنود والرايات » وقد 
ارتدی دراعة مصمت ‏ وعامة يكللها الجوهر ٠‏ وتقلد السيف ١‏ وبيده 


(۱) راب جم ابن شلكان ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ ولم يصل إلينا تاريخ المسبحى ذاته » وإما 
و صلتنا منه شذور كثير ة عل هد الزرخین المتأحرين . وقد نحدثنا فيما بعد عن المسبحى > فى 
الکتاب الثالت » . 


۹ س 


رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب الف ؛ 
وق الحال أخذ فى تجهيز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان ء 
ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز فى حجرة القصر . وى صباح اليوم التالى » 
أعنى يوم الحميس » بكر سائر رجال الدولة الى القصر » وقد نصب للخليفة 
الصبى فى الإيوان الكبير » سرير من الذهب » عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر » والناس وقوف فى 
سحن الإيوان » فقبلوا الأرض » ومشوا بن يديه حتى جلس على عرشه › 
وسم عليه الجبميع بالإمامة » وبالقب الذى أختدر له وهو : « الحا 
بأمر الله ) . ونودى فى القاهرة والبلدان » أن الامن موطد والنظام مستتب ۰ 
فلا مونة ولا كلفة » ولا خوف على النفس أو الال( . 

وكان أول سجل صدر عقب التولية»سجل بإقرار تعيين محمد بن النمان 
ی القضاء » وأن يوكل إليه أمر الدعوة » والصلاة بالناس نبابة عن أمير 
المؤمندن . وعلی أثر ذلك كتب سجل آخر » من إنشاء ألى منصور بن سورين 
الكاتب وبخطه » قرأه القاضى محمد بن اللمان بالجامع ( الجامع الأزهر ) وهو 
يتضمن وراثة الحا كم الاك عن أبيه » ويعد الرعية محسن النظر إلهم > ويعان 
فيه إسقاط بعض مکو س كانت بالساحل » فكان لذلك فى النا سأطيب وقع0©. 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلائة من أكابر رجال الدولة هم : 
بترجوان الصقلبى خادمه وكبير خزائئه » والحسن بن عار الکتای زعم 
كتامة » أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية مذ نشأتها » ومحمد 
ابن النعان قاضى القضاة . وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والثانى . وكان 
زعماء كتامة » قد تخلفوا عن البيعة أولا » وطلبوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورس » وأن يوكل الأمر لأحد منهم . وكان هذا هو الذى رتبته 
وصية العزيز بالفعل۳) . وكان برجوان » ويسمى أبا الفتوح » خصياً 


)۱( نقل إليثا أبن علکان وصت هذه المناظر عن صاحب تاریخ القير وان (ج ۲ ص ۳۰۱ . 
و راجم آیضاً طط القریزی ج 4 ص ۱۸ ۰ واللجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۲۳ ۰ 

(۲) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۵۱ | . 

(۲) اتاظ الحنفاء ( خطرط استائبول ) لوحة ١ه‏ ب . 


5 


صقلبباً » ری فى القصر » واصطفاه العزيز باه وولاه إمارة القصر ؛ وخلح 
عليه لقب « الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة نى الدولة الفاطمية » وعنهد 
إليه مهام الأمور: : وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة » 
وافر العصبة » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه » وق اتصالا 
بالخليفة الصبى » وأشد تأثراً فيه ومقدرة على توجبه » فلم يابث أن نشب 
الملاف بين الرجلين > واشتدت المنافسة بينهما ؛ وقام ابن عمار بتدببر 
الشئون بادی ذى بدء » ولقب فى سجل تعبينه بأمين الدولة » وهو أول 
لقب من نوعه فى الدولة الفاطمية . وكان الوزير ابن كلس قد عمل أيام المعز 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها » فعمل ابن عمار لإعادتها الى سابق 
مكالتها ونفوذها » وعين آبا عبد الله الوصلی ف الكتابة » واستخلفه على أحذ 
رقاع الناس وتوقيعاتهم » وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان انفاص( ؛ 
وظهر ابن عمار بمظهر الطاغية المطلق » فكان يدخل القصر ويغادره راكباً » 
ومجاس مجوار. غرفة الحاكم > وألزم جميع الناس بالترجلٍ له » وأغلق بابه 
إلا على الخاصة والأكابر من شيعته » وأغدق الأموال والأعطية عل كتامة > 
ففرق فم كث را من جوارى القصر : و أعتق عدداً كبيراً منهم توفيرا للنفقة › 
وقطع معظم الرسوم والأرزاق » التى كانت مقررة للغلمان الرك » واستول 
أحداث المغاربة على وظائف الدولة > واقتسموا سلطاتها » وعاثوا ف شؤونمها 
ومرافقها » وکر أعتد ايام على اناس وعلى أموالم + ؛ وابن عمار يغضى عن 
عيتهم وعدوانپم( ۳ . وحرضه بعضهم على قتل الماك والتخلص منه » نی 
استصغاراً لشأنه أو رهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما هدده وسيده من 
خطر . فكاتب بنجوتكين واستدعاه بقواته من الشام » واستعد ابن عار 
من جانبه » وأذاع أن بنجوتكن ينوى انفروج والثورة » وجهز لقتاله جيشاً 
معظمه من كتامة » أسندت قيادته الى ی تھے سلمان بنجعفر بن فلاح ( أواخر 


(۱) اتعاظ اتفاء ( غطوط استائبول ) لوحة 1ه | . 

)+( راجم نهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافیة ) ج ۲۹ ص ۵۲ > والأنطاكىي ص ۱۸۱ ۰ 
راين خلکان ج ۲ ص ۲۰۱ > وابن الأثير ج ٩‏ ص .4 » والمقریزی ى اللطط ج ۲ ص لام 
و مه . وكذلك اتماظ المنفاء ( مخطوط استالیول ) لوحة ۲ه او ب . 


ل ۳ 


سنة ۳۸۲ ه ) » فلما عم پنجوتکین خروجه : سار فى كواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطين ) متأهباً لقتال ؛ ولقيه سليان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنجد 
بنجوتکن بابن ابحراح الطالى » فانضم إليه مجموعه من الأعراب » ولقهم 
سلمان بظاهر عسقلان ۰ فهزم بنجوتكين مرة أخرى ومزقت قواته ؛ ولکن 
ابن مار" أعلن العفو عنه ( جمادى الأولى سنة ۳۷۸ ۹۹۷-۸ ) . وبعث 
سلیان أخحاه علياً فى قوة الى دمشق ؛ وبعث الى ابن الجراح یطالبه بأن يبعث 
بنجوتكين الى القاهرة » وأنه لن يلتق سوعاً » فبعث به » ودخل القاهرة ف 
رجب ء وأنزل فى إجدى الدور مكرما . ولبث بنجوتكين مقما بالقاهرة » 
متمتعاً بعطف الا کم ورعايته : حتی توش بغد ذلك بعشرة أعوام ؛ فى أواخر 
سنة ۳۹۷ و , 

وهكذا اشستد ساعد كتامة » وبالغ زعماوئها نی الاستثثار بالسلطات 
والولاية » واشتد عيئهم وطغيانهم ‏ وعزل أصدقاء برجوان عن مناصهم ومنهم 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حين أن كفة كتامة قد 
رجحت ف كل شىء » وأن نفوذ برجوان والصقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
برجوان كان ساهراً يرقب ابن عمار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه › 
ويدس له الدسائس وپولب عليه زعاء الجند الناقمين » فلم مض عام حتى 
تفاقست الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عمار حرج موقفه وأخد 
يعد العدة للدفاع عن نفسه ‏ وأخذ كل من الفريقين يتحين الفرص للإبقاع 
خصمه » وانضوى الزعاء الناقمون مثل بنجوتكين وابن الصمصامة » نحت 
لواء برجوان والصقالبة . وأخيراً وقع الانفجار » ووثبت جماعة كبيرة من 
الز عماء و اند بتحریض برجوان وندبره » وهاجمت الکتامیین ف ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة ۳۸۷) » وأ لحنت فیم » وهوجمتدار ابن عار وغبت» 
فتحول الى داره عصر > وتواری حيناً » واضطر أن يترك الیدان حرا 
منافسه . عندئذ عنهد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) » وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرغم من أن اناكم لم يلبث أن رد ابن عمار الى 
منصبه وامتيازاته » مصانعة مئه لكتامة وضما نالسکینتها وطاعتها » فان برجوان 


0( اتماط الحتفاء ( حطوط استانبول ) لوحة ذهب و ۱٩۲‏ , 
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استأثر بكل سلطة حقيقية داخخل البلاط وخارجه . وكان فى مقدمة ما عمله 

أن جمع الغلمان ال ونام عن الشغب والتعرض للكتامين والغاربة » وأجرى 
الرسوم والرواتب الى قطعها ابن عمار » وأجرى لابن عمار نفسه وآله 
ماکان یری لم أیام لعزیز + وأختار ماوت کاب تمر ایا هو أب الام هه 
ابن إبراهم ولقبه بالرئيس » وفوض | ليه النظر والتوقيع والمراجعة » ورتب 
الغلمان فى القصر » وأكد علہم فى ملازمة الحدمة وتفقد أمور الناس 5 
ومنع من الوساطة » وكان يستقبل الناس فى داره ثم يسير مهم الى القصر(©. 
ولزم برجوان الحاكم يقم معه بالقصر » ويسهر على توجبهه » ويستأثر للديه 
بكل صلة ونفوذ » واستبد بكل أمر فى الدولة » واستقرت الأمور حيناً 6 

وش أواخر سنة ۳۸۷ ه ( 44۷ م ) بعث التاكم بأمر الله مع الشريف 
الداعى على بن عبد الله سجلين » > لای مناد باديس بن يوسف بن زيرى ؛ 
آحدها بولايته للمغرب > وتلقيبه بنصير دولة الحاكى» والثانى بوفاة العزيز بالله 
و حلافة اک » وأخذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أكرم 
استقبال » واخذت البيعة للحا كم على جميع قبائل صناجة وبطونها » ويبدو 
واضحاً من ذلك أن سيادة الحلافة الفاطمية الصرية ۰ الزمنية والروحية » 
كانت فى ذلك الوقت تمتد حتی إفريقية ( تونس ) . وسوف نری فيا بعد 
آنپا كانت تشمل أيضاً جزيرة صقلية . 

وقد وصف لنا المقريزى فى « اتعاظ الحنفاء » سيرة الحاكم فى غدواته 
وروحاته » فى تلك الفترة الأولى من ولايته > وفما يبدو طبيعياً لا تطبع 
حركاته أو تصرفاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فكان ق كل يوم برکب 
إلى الميدان » ويجلس على سريره بالطارمة0© : فتعر ض عليه الحيل » والقراء 


(۱) اتعاظ الحنغاء ( مخطوط استانبول ) لوحة مه ب . 

(۲) اتعاظ اطنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۳ه ۱ . 

(۳) كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبر ان » أحدها اصطبل الطارمة » وموقعه 
قبالة قصر الشوك » والآخر يعرف باصطبل المبزة وموقعه محارة زويلة ؛ وكان الخليفة 
القائم نمو ألف رأس من اليل » فى كل اصطبل مها نحو النصف » مها ما هو يرم الحاص > 
وملا ما يعار لركوب أحاب الرتب والمستخدمين » وملا ما خرج أيام الواسم . وقد وصف لنا 
القریزی هذه الاصطبلات و حتویانبا وصفاً ضافیاً (راجم الحطط ج ۲ ص ۳۱۱ و 9(" ). 


 ةهد‎ 


بن يديه » وقد ينشده بعض الشعراء قصائدهم » ثم ينصرف إلى القصر » 
فيجلس برجوان وكاتبه فهد ؛ للنظر فى رقاع التظلمن وأرباب الحاجات » 
حبى تثبی . فإذا فرغ الحاكم من تناول غذائه » ورفعت الائدة » تقدم 
أبو العلاء ( فهد ) فجلس بين يديه لیعرض على الحليفة ما لديه من الرقاع > 
وبرجوان قائم على رأسه ؛ فإذا تمت قراءة الرقاع » وقع اناك بخطه ى 
أعلا کل رقعة منہا مما يراه » ثم حرج ها فهد » فتفرق كلها » و عضی ہا 
إلى الدیوان فیتفذ ما فما دون مراجعة . 

وينوه القریزی عا كان الحا کم فى تلك السن المبكرة من مقدرة ی 
تذوق الشعر » وكيز الجيد منه ۰ فیقول لنا إن الحاكم كان إذا جلس فى 
الطارمة » وأنشده الشعراء » تناول برجوان قصائدهم فجعلها ی که » فاذ 
فرغ من عرض الرقاع وتوقیعها » قرأ القصائد » وقد حضر من له كيز 
ومعرفة بالشعر » فكان الحاكم له من الحذق فى ذلك ما لیس لغيره » فإذا 
أنشده الشاعر » أو أنشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
الحسن » نبه برجوان عليه واستعاده مراراً » ثم يوقع لكل واحد منهم بعدد 
استحقاقه ومبلغه من صناعته » ونخرج صلاتهم وفقاً لذيك0© . 

واستمر برجوان يتبوأ ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين ونصف . وف 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل فى الشام والمغرب + وحاول بعض الحكام 
والزعماء امحليين اللعروج على حكومة القاهرة » فسير برجوان جيشاً إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سلمان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
نى عدة مواقع » وأخضعهم تباعا » واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم 
( البيزنطيين ) فى عدة مواقع فى شال الشام > وكانوا قد انپزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على الثغور وتأیید انوارج ؛ فهزمهم وردهم إلى الثمال 
حسما نفصل ذلك بعد . وسر برجوان جيشاً آخر إلى برقة حيث اضطرمت 
لثورة » فرد النظام إلا » واستعمل عليها با الحسن الخادم يانما الصقابى . 
وكانت الدولة الفاطمية منك نشأتها تعتمد حسما تقدم على تأبيد القبائل الغر بية » 
ويستأثر زعماؤها عمظم مناصب القيادة والحكم والإدارة » حى عهد المعز 


. اتعاظ الحفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ١ه ب‎ )١( 
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لدين الله ؛ ولكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من الرلك والصقالية » 
فقدمهم ف القصر وى الجيش » وبدأت المنافسة من ذلك این بيهم وبين 
الزعماء المغاربة0١»‏ . وكانت سياسة يرجوان ترى إلى نحطم نفوذ الزعماء 
المغاربة : ونزعهم عن الولايات والثغور » وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالية » يستطيع أن يعتمد على ولائبم » وأن يسرم وفق 
أهوائه ؛ فعين إلى جانب يانس » طائفة مهم لحكم الولايات والثغور » 
مثل ميسور اللحادم والى طرابلس » ومن الخادم ( وهو آخو برجوان ) وال 
غزة وعسقلان ؛ وعين بالقصر وف الوظائف الكبرى عدد آخرمهم ؟ فعين 
یندم الصقلى قائدً للأسطول » وقلد خرد الصقلی ولاية الشرطة 
السفلى . وقلد الحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمت هذه التعیبنات کلها ف بداية 
سنة ۳۸۸ ه2 . وجنح الروم بعد هز يمم إلى الل » وعقدت بن بلاط 
القاهرة والإمبراطور باسیل الثانى قيصر قسطنطينية » أواصر الصداقة والهادنة 
مدی حن . 
وق الحرم سنة ۰۳۸۹ توق قاضى القضاة محمد بن النعمان » بعد أن 
ول قضاء مصر مند أيام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر و فانه 
أن فى ذمته أموالاكثيرة لليتاتى » فخم على أمتعته » وبيعت ودفع نبا لذوی 
الحقوق . وأمر الما کم بتلك المناسبة ألا يودع عند عدل أولا آمین شىء من 
أموال اليتلى» وأن تودع فى منزل حاص بزقاق القناديل» فإذا أريد دفع أموال 
ای » حضر أربعة من ثقات القاضى + وجاء كل أمين فأطلق ان یلی عليه 
رزقه » وذلك بعد موافقة القاضى > واتخاذ الوثيقة اللازمة على الأمين . 
واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن النعان إلى حضرة 
الا فخلع عليه خلعاً نفيسة وضاعف أرزاقه وإقطاعاته » وندبه لقضاء 
مصر وأعمالها » وقال له : وقد أرحت عليك » فلا توجد لى سبيلا إليلك 
بتعرضاك الدرهم من أموال السلمن » فقد أغنيتك عنها . وى الخال الخذ 
(۱) خطط القریزی ج 4 ص 8" وج ۳ ص ۱۷ و ۰۱۸ 


(۲) خطط القریزی ج ۳ ص ۱۸ ۰ واتعاظ الحنفاء ( عخطوط استائیول ) لوحة ۴ه ۱. 
(۲) ابن الأثير ج ۹ ص 4۲ . 
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الحسين إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأيتام » ویداعها عکانها ى 
زقاق القناديل » وألزم ولاة الأمر بتقدم الحسابات الدقيقة عنما » واستخلف 
عنه فى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وق 
قضاء القاهرة»أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق ؛ واشتد فى الأحكام » وتو 
فى نفس الوقت أمر الدعوة ؛ ونظم قراءتها ممجالس القصر » وعلت مازلته 
عند اما کم( . 

وفى هذه التفاصیل الى حر صنا على إير ادها » ما يدل على تلك اللحلة الى 
برزت فيا بعد من بين صفات الا کم » وهی الحرص على الأموال الخاصة» 
والتعفف من التطلع لپا » والمساس ما . 

ماذا كان موقف الا کم خلال هذه الفترة الأولى من خلافته وهی الفدرة 
الى استأثر فا برجوان بتدبر الأمور ؟ لقد كان برجوان بلا ريب » لجيه 
ما استطاع عن الاتصال برجال الدولة و شوو ناء ويدفع به ما استطاع إلى مجالى 
اللهو واللعب ؛وكانت أم الحاكم : تشہد ولدها ينمو ويترعرع » فی ظل هذه 
الوصاية اللعطرة » عاجزة عن التدحل مایته أو توجبه؛ لأن برجوان لم يفسح 
لها أى جال للتدخل فى شوئون الدولة . غبر أن ما کم كان يشعر رغم حدائته 
مخطورة المنصب الذى یتبووه ؛ وم يلبث أن استرعی سير الأمور اهمامه » 
وم يلبث أن فطن إلى موقف برجوان» واستثاره بالسلطة واستبداده بالشوئون ؛ 
ولا بلغ برجوان ذروة السلطان واللفوذ » كان الحاكم قد أشرف على 
الحامسة عشرة » وأضحى الطفل فى يافعاً شديد اليقظة والطموح ؛ وكان 
برجوان يذهب فى طفيانه وعسفه إلى حدود بعيدة » ويثر حوله ضراماً من 
البغضاء والحقد » ويحفز يذلك حصومه داخخل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقويض سلطانه ومکانته . واعتقد برجوان أن ال جو قد خلا له » فانکب 
على ملاهيه وملاذه » يقضى معظم أوقاته فى جالس الأنس والغناء والطرب» 
فكان جتمع بالفنن والقينات ؛ ولا خرج من ذلك إلا فى الضحى » بعد أن 

(۱) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة 4ه ۱. وقد نشرنا سجل تعيين الحسين 
ابن الثمان بأ كله فى نهاية الکتاب فى الوثائق و السجلات . 

(۷) 


امه 


یز دحم الناس على باب » ثم يركب متأخخرا إلى القصر » ولا عضی من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 


ول يفطن برجوان من جهة أخرى » إلى ما وقع فى نفس الأمير الفی 
ومشاعره من التبدل والتطور » فاستمر يعامله معاملة الطفل احجور عليه » 
ويبالغ فى حجبه محجة حايته والحرص على راحته » ويكر من الدالة عليه ؛ 
وذهب ف استهتاره إلى مدى » شعر الحاكم أنه لا يتفق مع مقامه ومکانته ؛ 
ورعا ذهب يرجوان إلى حد الاساءة إلى الخاكم ونقض آوامره » بل إلى حد 
إهانته والتدكر له ؛ ويقص علینا القریز ی منظراً من هذه الناظر الى اجترأ 
فها برجوان على إهانة سيده خلاصته : « أن الحاكم استدعاه ذات يوم 
وهو را کب معهءفسار إليه وقد ئی رجله على عنق فرسه » وصار باطن قدمه 
وفيه اللحف قبالة وجه الحاکم » » ونحو ذلك من المناظر والإهانات الشر 5(. 

أحفظت نفس الحاكم هذا الضخط وهذا الاجتراء ؛ وما تنقله إلينا 
الرواية فى تصوير هذا النضال بين الوصى ومحجوره » أنه نقل إلى الحاكم أن 
برجوان يسميه بالوزغة » أى الحية الصغيرة » فار سل إليه بعض الأساتذة 
يقول له إن الوزغة الصغيرة قد صارت تنيتاً كبر ؛ وقد كان ذلك لررجوان 
نذير الخطر الداهم . ذلك أن الحاكم أضمر التخلص من ذلك الوصى الطاغية » 
ورعا تأثرى هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان » ولا سيا ريدان 
السقلی حامل المظلة وختصمه القوى داخخل البلاط + فقد أشار إلى الحا کم أن 
برجوان يريد أن يفعل به » ما فعله کافور مع أولاد سيده الإخشيد0© . ولكن 
لاريب أن الحا كم كان قد بدأ يومئذ يثور لسلطته السلوبة 5 وأخذت تتفتح 
نفسه الوثابة » تلك الأهواء العنيفة المضطرمة » الى بلغت ذروتها فها بعد . 
وعل أى حال فقد حکم على برجوان بالوت » واستدعى الحاكم الحسن بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وق ذات مساء بعث الا کم 


(۱) القریزی فى الحطط ج ۳ ص ٠‏ . 
(۲) سير البيعة المقدسة ( ق افخطوط الکنسی الشار إليه ) . 
(۳) ناية. الارب ( اتخطرط ) چ ۲٩‏ ص هه . 
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إلى برجوان للركوب معه إلى المقس > وانتظره نى بستان قصر اللكلءة0© ع 
ومعه ريدان حامل المظلة » فوافاه برجوان هنالك » وبعد أن سل »سار الحاكم 
حبّى خرج من باب البستان » فوثب ريدان عندئذ على برجوان فطعنه ى 
عنقه بسكن » وانقضت عليه حماعة كانت قد أعدت للفتك به » فأنخنوه طعا 
بالحناجر » واحتزوا رأسه ودفنوه حيث قتل (15 ربيع الثانى سنة ۳۹۰ ه 
إبريل سنة ٠٠٠١‏ م ) . ولا عاد الحاكى إلى القصر كان خبر مقتل برجوان 
قد ذاع على لسان خادمه عقيق » فاضطربت البطانة وأشرف الحاكم علهم 
لبری الجر » وصاح فهم ريدان : « من كان ق الطاعة فلينصرف إلى منزله 
ويبكر إلى القصر العمور » فانصرف الناس مزعجین»وق نفس الساء انخذ 
الحاكم عدته لتوطيد الأمور » واستدعی الرئیس فهدا » وهداً روعه وأقره 
فى منصبه من تولى الكتابة » وجعله على رسمه . 

ولم يك ذلك ختام المأساة ؛ فى صباح اليوم التالى بكر الناس إلى القصر » 
فوقفوا بالباب » ونزل قائد القواد الحسين بن جوهر ؛ وأذن لم فدخخلوا 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الناكم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأولى » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذاراً يرر به تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر » ووقف فى صحن القصر ۰ وريدان عن هینه » 
وآبو القاس الفارق عن يساره ؛ والناس قيام بن يديه . فحدمهم بنفسه قائلا : 
« إن برجوان عبدی » استخدسته فنصح » فأحسنت إليه » ثم أساء فى أشياء 
عملها فقتلته . والآن فانم شیوخ دولی وأشار إلى كتامة ) : أنتم عندى الآن 
أفضل ما كنم فيه ما تقدم . ثم التفت إلى الاترال وقال هم : ۱ أنم تربية 
العزیز بالله » ومقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلاما يؤثره ونحبه » 
فكونوا على رسومکم » وامضوا إل متازلكم + واضربوا على آیدی سفهائكم » 
فدعوا حيعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

ولم يكتف الحا كم ذا الإيضاح الشخصى لتصرفه » بل أمر كذلك بكتابة 


(۱) كان قصر الولوة من أحل القتصور الفاطمية الى أعدت للأزهة » وكان له بستان 
ساحر يؤمه الخلفاء والأمراء لثریض » وكان موقعه على الخليج. بالقرب من باب القنطرة وشرق 
"البستان الکافوری (“شطط المقريزى ج ۲ ص ۱ ) . 


۵ س 


سجل صدر ف ۲۷ ربيع الثافى يشرح فيه بواعث الأساة » ويدعو الناس إلى 
افدوء والتعامل وإلى رفع مظالهم إليه مباشرة » ويعدهم برعایته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل المذكور بقلم كاتب الانشاء ألى منصور بن سورين © وقرئ 
بسائر الجوامع ف مصر والقاهرة والحزة والجزيرة > وأنفات منه نسخ إلى 
سائر التواحی والأعمال20© . والظاهر من اهیام الحاكم إلى هذا الحد بتترير 
تصرفه فى مقتل برجوان » أنه كان مخشی أن يكون لهذا التصرف الدموی 
آثره فى حدوث شخب بن الفتیان الصقالبة » وببن صفوف امیش الى اصطنعها 
برجوان » وربما حدث بالفعل شىء من ذلك . 

وختم على آموال برجوان وصودرت ترکته»وکانت عظيمة طائلة نحتوی 
على کثر من نفيس التاع والثياب واطلی والحيل والغلمان والکتب وغير ها0 
واختى أصدقارئه من الیدان » وکانت مدة نظره عامین وثمانية آشبر( . 


* # نا 


وهكذا ظفر اناكم لنحو أربعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة 
الحداثة » وأن يستخلص السلطة لنفسه » وأن يبدأ عهد الحكم الحقيق . 
وكان الا کم يومئذ فى الخامسة عشرة من عمره » مضطرم النفس والاهواء 
ولكن وافر الذكاء والجرأة والعزم . فبدأ بتعيين مدبر للدولة مکان برجوان ؛ 
ووقع اختياره على الحسين بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
بعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توق العزيز 
قلد الحسين ديوان البريد والإنشاء مكان ابن سورين ؛ ولا قتل برجوان 
م يكن بين رجال الدولة من هو أرفع منه مقاماً » وأجدر بتول الشوئون العامة 


(و) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب و مه أ. وقد لشرئا نص هذا 
السجل بأكله فى نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 

(۲) أورد لنا القریزی تفاصيل شائقة عن محتويات تركة برجوان ( اتعاظ الحنفاء- 
الخطوط ب لوحة ۵۵ 1). 

(۳) المقريزى فى اتماظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب و هه ! ؛ وق الطط 
ج ۲ ص ها ء وماية الأرب ج ۲۰ ص ۲ه ¢ وفيه أن مقتل بر جوان كان سئة ۳۷۹ ه » 
وهو خطأ واضح . 


۱ 


فاستدعاه الحا کم و خلع عليه > وقلده النظر فى آمور الدولة والتوقیعات » 
ولقبه ى سجل التعیین و بقائد القواد » ؛ وعکف الحسن على تدبر الشوون 
ععاونة خليفته الرئيس فهد» فإذا دخلا[ل‌حضرة لا کم جلس القائد وقام فهد 
خلفه يعر ضان الكتب والرقاع عليه » وأمر القائد أن تبلغ إليه المهام والظلامات 
ی مكانه بالقصر » وألا بلقاه أحد على طريق ٠‏ وألا يقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سوال فى حاجة » وألا بخاطب بغر لقبه الرسمى « القائد » دون 
تعظم أو تفخم » وأمر أبا الفتوح مسعود الصقلى صاحب الستر بن يوصل 
الناس إلى اما كي » و ألا يتمئع أحد من مقابلته أو الاتصال به» فدخل الناس إليه 
وأحذ رقاعهم > وقسمهم ووقع فا ؛ والحاكم جالس فى مكانه » يدخل 
إليه أرباب الحواج > ویبدی رأيه فى الامور الحامة . وقرئ مبذه المناسبة 
بالقصر سجل هذا نصه بعد البسملة : « معاشر من يسمع هذا النداء من الناس 
آهمن » إن الله » وله الكبرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأثمة عا 
لا يشركها فيه أحد من الآمة » فن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على مخاطبة 
أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة » سيدنا ومؤلانا > فقد أحل أمير المؤْمندن 
دمه » فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله 60 . وغدا الحسن بن جوهر وصبره 
عبد العزيز بن محمد بن النعان » الذى خلف أباه فى منصب قاضى القضاة 
أعظ رجلين فى الدولة > واستمر الحسين يدبر الأمور مدى أعوام » حنی 
تغبر عليه حاکم کا سای . 

وتناول احا عم إدارة الدولة العليا بيديه » ونظم له جلا لا حضره 
أ كابر الخاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشؤون العامة ؛ وكانت هذه 
أول ظاهرة يام الحا کم بالليل والتجوال فى ظلماته : بيد آنه أبطل مجلسه 
الیل بعد حن ؛ وتوق جيش بن الصمصامة والى الشسام ( ربيع الاخر 
سنة ۳۹۰ه) ۰ فعين الحا مكانه فحلا بن تیم » ولا توف لأشهر من ولایته» 
عين مكانه علياً بن فلاح ؛ وكان انجاه اما کم يومئذ نحو إقصاء الأتراك 
والصقالبة 'ومكن المغارية » كما كان الشأن أيام جده العز » ولعله كان 
يقصد فى ذلك أيضا إلى هدم سياسة برجوان فى إصطفاء الصقالبة . ووفد 


)۱( اتماظ الحنفاء ( مخطلوط استانبول ) لوحة ١ه‏ | . 


بت ۰۴۳ س 


عليه ولدا جیش بن الصمصامة » حملان وصية آبپما » وفما یوصی بجميع 
آمواله للحا کم » ويحملان إليه الأموال الوصی ما » وکانت تبلغ نحو مائتى 
ألف دینار بن نقد ومتاع › فقرأ الحا کم الوصية وخلع على ابنی جیش ورد 
ا لمال الما قائلا : « خذوه هنيئاً مريئاً لكا ٩»‏ ودلل بذاك على صفة من 
أحص صفاته » هی العفة عن مال الرعية » والزهد ف الال بصفة عامة » 
وستری أنه يدلل على هذه الخلة فى مواطن كثيرة . 

وكان من حوادث هذا العام ( ۰ ه ) » أن وفد على القاهرة » 
تموصلت بن بكار وهو زعم أسود من موالى باديس بن زيرى أمير إفريقية » 
فراراً من نقمة مولاه » وكان معه أولاده وعددهم ستون » وقدر كبير من 
الملل والمتاع ؛ فاستقبله الما کم » وخلع عليه » وتقبل هديته وهی مائة ألف 
دینار وأشياء نفيسة أخرى من قاش وخیل وبغال » وأنزل وأولاده فى دار 
كبيرة أعدت لقامهم . وكان بلاط القاهرة يرتاب فى نيات باديس » ويعضد 
الخارجين عليه . وستری فیا بعد كيف يكشف باديس عن نياته فى الخروج 
على الخلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقلی عن ولاية الشرطة السفى »> وعان مسعود 
الصقلی لولاية الشرطتن . 

وصدر فى الثالث من ذى الحجة أمر بأن يعلق الناس القناديل على ساير 
الحوانيت والدور كلها » وجميع الحال والطرق الشارعة » وغير الشارعة > 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والراسم الإجماعية العديدة الى 
صدرت تباعاً » طوال عهد اما کم > والى سوف نتحدث عنها تباعا ف 
مواضعها و آوقانبا . 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة وه ۱. 


20 
القتل سسياج الطفیان 


الحا کم پقبض على السلطة ویتول إدارة الشژون . هینته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لنا الرواية الإسلامية . فتكه بابن عمار . مصرع عدة من الكبراء . 
مقتل الرئيس نهد . تولية العداس ومقتله . مقتل ريدان الصقلبى , حوادث 
قتل أخرى . مصرع زعاء كتامة , فتئة فى القضاء . الاز اع بين القاضيين السين 
ابن النمان وعبد العزيز بن التمان . تأييد الحاكم الحسين وخطابه له . تغيره 
عليه ومصرعه . مقاتل أخرى . ذعر رجال الدولة . استفائة التصر فين والمال 
والخدم . صدور الأمائات لتطميهم . ارتياع الجتيع القاهری . الحسين بن جوهر 
وصبره عبد المزيز بن النمان . مطار دتهما ومصر عهما . مذيحة الغلمان والكتاب . 
مقعل القائد الفضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عبدون وآخرین . مأساة 
القائد غين وكاتبه ار جرائی . موجة التقتيل والسفك . مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . مقتل الوزير الوزان وغيره . عدد الضحایا . الإرهاب النظم . 
القتل وسيلة الحکم . أقوال الرواية فى ذلك . السفك ملاذ الطغاة فى كل عصر . 
أمثلة معاصرة . العتصر الکیاثیللی فى هذه السياسة . ما تزعه الرواية ق شغف 

الحاكي بالسفك . 


كان اما کم بأمر الله صبيا فى نحو السادسة عشرة ؛ حينا بدأ يضطلع مهام 
الدولة على هذا النحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس » كان حا كا حقيقياً 
يقبض على السلطة بيديه القويتدن » ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة 
العظيمة » ویبدی فى تدبير شؤوها نشاطاً مدهشاً » فيباشر الأمور فى معظم 
الأحيان بنفسه » ويتولى النظر والتدبیر مع وزرائه) ؛ وهكذا كان الأمير 

اليافع يوثر العمل المضنى » على مجالى اللهو واللعب » التى يغمر تيارها من 
كان فى سنه » وق مركزه وظروفه ؛ وقد لزم الحا كم هذا النشاط الضنی 


)0( راجع ابن الصيرى » الإشارة الى من نال الوزارة ص ۲۰ . 


6 ۱ مس 


طوال حياته . وکان الحا ذا بنية قوية متبنة » وکان منذ حداثته یتمتع 
عظهر الجبابرة » مبسوط الجسم » مهيب الطلعة » له عینان كبر تان سوداو ان 
مازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة کنظرات الأسد » لا يستطيع الانسان 
صيراً علها » وله صوت قوى مرعب يحمل الروع إلى سامعيه) ؛ وتقو قل 
الرواية المعاصرة فى وصفه : « كان منظره مثل الأسد » وعیناه واسعة شبل » 
وإذا نظر إلى الانسان يرتعد لعظی هيبته > وکان صوته جهر وف ٩0‏ . 
ويقرل الأنطاكى : « ولقد كان جماعة يتعمدون للقائه ى أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا أشرف علهم سقطوا على الأرض وجلا منه »> وفحموا على 
خطابه )60 . ولقد كان اناكم فى الواقع سليل نسل من الجبابرة الصحراويين 
الأقوياء » الذين يذهبون فى زهرة العمر والقوة0© > وكان أبوه بالأخص 

القامة » عريض المنكبين » قوى التکوین ۰ فورث عنه ولده هذه 
الخواص الطبيعية البديعة » ولم يبددها فى شهوات النفس الى ينغمس فبا 
أبناء القصور . 

وهنا يبدا عصر الحا كم بأمر الله حقاً 3 وهو أغرب عصر ف تاريخ 
مصر الإسلامية » ورعا كان آغرب عصر ف تاريخ الاسلام كله » عصر 
عازجه اتلفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض » مدهشة 
مشرة معا ؛ ولكن هذه الألوان اعلفية المغرقة » وهذه النواحى التباينة » 
هى التى تسبغ على العصر أهميته وطرافته » وهی التى تحيط شخصية الحا کم 
حجب كثيفة من الظلمات يصعب اختراقها . ويحسن قبل أن نعرض إلى درس 


(۱) آخبار الدول النقطعة الوزير حال الدين المصرى ( نسخة دار الكتب النتوغر افية 
المحفرظة بر قم ۰ تاريخ ) . 

(۲) سير البيعة القدسة ( فى الخطوط الكنسى المشار إليه ) . 

(۳) الأنطاكى ص ۲۲۱ . 

(4) يلاحظ أن العزیز أبا الحاكم توف فى الثالثة والأربعين » وأن جده العز توق ق 
السادسة والأربعين » وأن التصور والد العز توف ف الثانية والأربعين ( راجع خطط المقريزي 
ج ۲ ص ۱۰۳ و ۱۱۷) . 


(م) ابن الاثیر ج ٩‏ ص 4۰ . 


م 


هذه الشخصية العجيبة وقبل أن حاول استجلاء غوامضهاء واستقراء حقيقتها » 
أن نستعرض أولا أعمال الحاكم وتصرفانه » وحوادث العصر وظروفه » 
ثم حاول على ضوثها أن نتفهم روح العصر » ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
التى أفاضت عليه من خفائها وروعتها » وملأته بنشاطها ونزعاتها وأهوائها » 
وتبوأت فيه المقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الحاكم ق صور مروعة مشرة » فتقدمه 
إلينا أولافى صورة جبار منتقم + وسفاك لا بخبو ظموء إلى الدماء » ثم تقدمه 
لينا فى صورة طاغية ؛ مضطرم الأهواء والنزعات » متناقضالرأى والتصرفات») 
لاتكاد تلمس لأعماله باعثاً أو حكمة » شرساً جموحا » ميالا الى الشر » خؤونا 
وافر الغدر » لا يستقر على ثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم ق ثوب 
شخصية بغيضة خطرة » فاقدة الاتران والرشد » يغلب علما الجانب الأسود؛ 
ولكنها مع ذلك لا تتکر عليه بعض نواحى الخير واللخلال الحسنة > فتصفه 
۱۳ 

كان الحا ۶ سی * الاعتقاد ۰ كثير التتقل من حال الى حال . 

ان مواخذا ؟ بيس انب » حادا » لا ملك نفسه عند القضب» ۳ i‏ 
وأجيالا وأقام هيبة » عظيمة وناموساً 69. و وکان ردیء السرة » فاسد 
العقيدة » مضطرباً فى جميع آموره » يأمر بالشیء ويبالغ فيه » ثم يرجع عنه 
ويبالغ فى نقضه »(6۳. « وكانت خلافته متضادة بين شجاعة وا ت 
و حجام» وحية للعلم وانتقام من من العلماء » ومیل الى الصلاح» وقتل الصلحاء » 
وكان الغالب عليه الصلاح ؛ ورعا بحل مالم يبخل به به أحد قط )0©, « وکان 
جوادآ » سمحا » با ماكراً » ردىء الإعتقاد » سفاكا للدماء » قتل 


(۱) الوزير سمال الدين » اخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفعوغرافية المشار الا ) . 

(۲) المكين ابن العميد ( تاريخ المسلمين ) طبعة لیدن ص ۲۵۹ , 

(۳) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابن اطوزی ومنه عدة 
محلدات فتوغرافية بدار الكتب ( رقم ۱هه تاريخ ) ومرجعنا مها هو اليلد الحادى عشر ج ۱۳ 
ص ۰۱ وما پمدها ؛ ( وأورده اللجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷۰ )۰ 


ا۹ — 


عدداً كييراً من كبراء دولته صيراً » وكان عجيب السيرة » بخرع کل وقت 
أمورا وأحكاما حمل الرعية علا »(6. « وكان حاله مضطرباً فى الجور 
والعدل » والإخافة والأمن » والنسك والبدعة »9©. فى هذه الصور وأمثالها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الحاكم ؛ ولا ريب أن فى حياة الحا وف أعماله 
وتصرفاته » ما رر كثيرا من هذه الأوصاف المثيرة » غير آنها ليست كل 
شىء فى هذه الحياة العجيبة الغامضة » ومن انلطاً أن نقف عندها فى تصوير 
الحا والحكم عليه » ومن الواجب أن نتقصى فى حياة انام جوانب أخرى» 
وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته » على أضواء أخرى . 

افتتح الحا کم عهد حچه » بقتل برجوان وصيه ومدبر دولته » وكان 
الجر عة باعث سياسى قوی » فلم تكن يومئذ دلیلا على حبه للسفلك أو ظمثه 
الى الدم ع وقد عنى الا کم بأن يوضح لنا ظروفها ومرراتها ؛ غير أن 
الحاكم ما لبث أن أتلبسع ضربته بضربة دموية آخری» هی مقتل الحسن بن مار 
زعم كتامة وأمين الدولة السابق ؛وكان الحا م قد حماه من برجوان » وأطلق له 
رسومه وجراياته ؛ وأذن له بالركوب الى القصر . فی ذات مساء » حين 
انصرافه من القصر ؛ انقض عليه جماعة من الغلمان البرك » كانت قد هیشت 
للفتك به » فقتلوه وحملوا رأسه الى الحا كم ( ۱6 شوال سنة ۳٩۰‏ - أكتوبر 
سنة ٠٠٠٠١‏ م ). ول تكن للجر عة بواعث ظاهرة » ولکنا نستطیع أن نعللها 
بر غبة الخا کم فى سحت ال عماء ذوی البأس والعصبية » وهی رغية یدلل علا 
كنا ستری فى مواطن کثبرة ؛ وکانت كتامة آقوی القبائل المغربية كنا قدمنا » 
وکان ابن عمار آقوی زعماء الدولة . ولکن سنری من جهة أخرى أن الحا م 
یسرف ف القتل » فیقتل وزراءه وغلمانه تباءاء دون حكمة ظاهر ة لاما كان 
من نزعة موقتة أو سخط فجای . 

فى آواخر سنة ۳۹۱ م »> قتل اما کم موادبه أيا امم سعید بن سعید 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص :۱۰ . والذهيى ف تاره ( مخطوط بدار الكتب ) جلد ۲۲ 
فى وفيات سنة 4۱۱ ه ( وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص 178 ) . 

(۲) ابن خلدون - کتاب العبر داج 4 ص 1۰ . 

(۳) التریزی ف الطط ج ۳ ص 8ه . وق اتعاظ الحنفاء ( اتحعاوط ) لوحة وه ا. 


OS 


الفارق » قتل وهو يسامره فى مجاسه » وكان قد رتب مقتله مع الغلمان البرك . 
وکان الخاكم قد نقم عليه تدخله فى شئون الدولة وقراءة اارقاع . وف الحرم من 
العام التالى ( ۳۹۲ ه)ء قتل الحاكم ابن ألى نجدة متولى الحسبة » وكان 
بقالا وابتمم له الحظ » فاساء معاملة الناس » وتدخل فيا لايعنيه من الشئون» 
فاعتقل ثم قطعت يده ولسانه » وضربت عنقه . 

وق الحرم سنة ۳ ۰۸ قتل أبوعلى اسن بن عسلوج وأحرق » وكان 
من أكابر الباشرین لشئون الال . وی جمادى الأو لى من نفس العام ( مارس 
٤‏ م)ء قتل الحا وزيره فهد بن ابراهم النصرانى » بعد أن قضی 
فى منصیه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة » إن الحاكم 
أمر بقتله لانه ألى أن يعتنق الاسلام » وتجعل منه شهيدا » وتزعم أن جثته 
آلقیت الى النبران فا ترق“ . ولا قتل فهد > حمل آخوه آبو غالب الى 
سقيفة القصر من مال آخیه » جرابات ما خسمائة آلف دینار » فلما وقف 
الحا على آمرها » آعرض عنها ثم آمر بردها » فردت الى آولاد فهد » 
وقال آنا لم أقتله على مال » ورد الى أولاد فهد أيضا حق استعال السروج 
احلاة > وأذن هم بالركوب . ولكنه ما لبث أن أمر بأى غالب فقتل وأحرق 
پالنار لاقوال نقلت عنه . وأقام المحاكم مکان فهد ف النظر والسفارة آبا الحسن 
على بن عمر العداس » وخلع عليه » وعلی ابنه محمد ؛ وکذا على الحسين 
ابن طاهر الوزان . بيد أنه لم مض سوی أشهر قلائل حت سخط اخاکم 
على العداس »فقتل فى شعبان وأحرق . وقبل ذلك فى رجب قتل أبوطاهر محمود 
ابن النحوى متولى أعمال الشأم لكثرة نجدره وعسفه . وى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام » » قتل أبو الفضل ريدان لخادم الصقلبى صاحب المظلة » وكان 
اسلا كم قد أعتقهء وأمر أن يكتب فى مكاتباته ‏ من ريدان مولى أمير الومنين» . 
و بعد ذلك بأسابيع فى الحرم من العام التالى ( ۳۹6 ه) خلع الحاكم على مظفر 
انلحادم الصقلی » وندبه مكان ريدان لحمل الظلةد . 

وق سنة ۶ م۱۰۰۵ م ) قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة . وقد 


(۱) فى سير البيعة القدسة ( الخطوط الکنسی الشار إليه ) . 
)۲( اتماط المنفاء ( احطوط ) لوسة كو ب و ۵۷ أ وبي ۸ ا. 


(AA —‏ سه 


ذكر لنا المقريزى ثبتا طويلا من قتلهم الحاكم فى تلك السنة » فكان منهم 
العسكرى منجمه » وأبو على عسلوج الديباجى > وعلى بن الندوی الشاعر 
الأعمى » واسماعيل بن سوار » وابن أنى خريطة » وقد كانا من أععاب 
برجوان » وابن المغازنى المنجم > وسپل بن كلس آخو يعقوب الوزير » 
قتل لشدة طمعه وشراهته > وحاول أن يفتدى نفسه بثلائمائة ألف ديار 

يجب . وقتل القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار » لانه 
كان إذا دحل المدينة من باب البحر يضع قدمه على علق دابته » وکان 
الحاکم وهو فى منظرته کشراً ما يراه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زسماء 
كتامة » منهم المقداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وآخوه جى » وخلف بن 
عبد الله » وابن "مود الکتای » ومحمد بن على بن فلاح ؛ > وغيرهم » وقتل 
أيضاً عدد كبر من الغلمان واللخاصة وامحند والرعية لأسباب مختلفة . ورج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا > رؤوسهم » واستغاثوا بعفو 
أمير المؤمددن » فاستدعى الحا كم جماعة منم » ووعدهم خيراً » وكتب 
سجل قرئ بالقصر والوامع بإعلان الرضى عنهم » وإعادتهم إلى رسومهم 
ومکانت ٩‏ . 

وق شعبان من هذا العام صرف الحسين ؛ بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسين قد غدا موضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عایه خلال جلوسه 
بابامع » فندب الحا كم جاعة للركوب معه فى كل مجلس ؛ وكان الحسين 
يتمتع پعطف ام وثقته » وله عنده عأزلة حاصة حتی عظر شأنه ؛ وتمكن 
سلطا زهھ . وکان فضلا عن ریاسته للقضاء » يشغل ق نفس الوقت منصب داعی 
الدعاة . 3 بدا أمر القضاء بضطرب »وظهرت ی الأفق فتنة أشاعت الفو ضی 
بين القضاة والمتقاضين . وكان أصل الفتنة برجم إلى ما شجرمن حلاف بين 
الحسين بن النعان بصفته قاضياً للقضاة 4 وبين عبد العزيز بن محمد بن نان 
متول الظام . وذلك أن عبد العزیز اعتمد حاعة اختار هم للشپادة لديه > 
فکان من حا کم حصمه إلى الحسين » ِا حصمه إلى ال رافعة لدی عبد العزیز » 
والامر بالعكس . وکان عبد العزیز إذا جلس للنظر ف الظال » حضر 


03 اتعاظ الحرفاء ( احطوط ) لوحة ۸ه ب ٠‏ واللطط ج 4 مص 1٩‏ . 


۹4 س 


شپوده عنده » وأشهدهم فها يفعل ويمضى » ولا يحض ر أحد متهم عند الحسين ؛ 
وبقية الشبود القدماء ی عناه ) ينا عفر شم مجلس عبد العزیز . 
وهكذا » حتى اضطربت الأوضاع » وا ضحی المنقاضون فى حيرة وبلاء » 
من جراء هذا الحلاف الستمر . ولا كثر النزاع بين القاضيين » وذاع أمره : 
كتب الحاكم بخطه کتابا الى الحسين النعان یعرب عن استنکاره لا وقع » 
وی کد ثقته ق الحسين » وحقه فى الانفراد باختصاصه؛ ووجوب التجاء الخصوم 
إليه می ترافع أحدهم لديه . ولكن الحلاف استمر بعد ذلك يتفاقم > وأخذ 
الحسين يفقد مكانته شيا فشيثاً » حتى انتهى الأمر بتر الحاكم عليه وإقالته » 
وذلك اريبة علقت به فى اختلاس بعض اأودائع القضائية »وكان الحا كم قد شدد 
عليه ق صونها . فازم الحسين داره متوجسا خائفا ؛ وندب عبد العزيز 
ابن النهان لتولى أعماله » مضافة الى ما بيده من ولاية المظالم » وخلع عليه » 
وأذن له بأحذ الفطرة والنجوى » وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
لم تمض آشهر شیر أخرى حى أدركته نقمة الحاكم » فقتل فى السادس من الحرم 
سنة ۳۹۵ م » ثم أحرقت جثته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة ۳۸۹ ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف » وكان عالما أدييا » 
يلتف حوله العلماء والأدباء“ . 


وتلا مصر ع الحسين له اف و ل سم کر من الاصة 
والعامة » يربى عددهم على مائة » قتلوا أو أحرقوا9؟ » وقتل جماعة من 
الأعيان صبراً © . وکان من أكابر القتلى يومئذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الما کم » أمر بقتله لما بلغه عنه من أنه يتحدث بأنه سوف یل اللافة » 
وأنه وعد قوماً من الملتفين حوله بولاية بعض الاعمال() . 

ول ياك ثمة ريب ق أن هذه الذاع المتوالية » كانت عنوان نزعة خطيرة 


(۱) اتماظ المنفاء ( احطوط ) لوحة 5ه ب و ۷ آو ۸ه بو ۱۹۰ . وقد نشرئا 
نس خطاب اخاک الى الحسين فى باب الوثائق ى نهاية الکتاب . 

(۲) الطط ج ۲ ص ۳۲و ج 4 ص ۷۰ . 

(۳) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۰۲۱۲ 

(4) اتعاظ الحتفاء ( الخملوظ ) لوحة 5٠‏ ا . 


1١١١ 


البطش والقتل » واحتقار الحياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً هذه 
الزعات اللحطرة » أقرب الناس إلى الحاكي » من الوزاء والكتاب والغلمان 
والخاصة + ولم يكن الكافة أيضاً عنجاة منها » > فكثيراً ما عرضوا للقتل 
الذريع لاقل الريب و الذنوب » أو لانهامهم عخالفة الراسم والأحكام 
الغريبة الصارمة » الى توالى صدورها فى تلك الفترة » وكان رجال الدولة 
ورجال القصر » وسائر العمال والتصرفن > يرتجفون رعباً وروعاً أمام تلك 
الفورات الدموية ؛ وكان احتمع القاهرى » ولاسها التجار وذوى المصالح 
والعاملات یشاطرونهم ذلك الروع . ویروی لنا السیتحی صديق الا کم 
ومؤرخه فيا بعد » أن الحاكم أمر فى سنة ۳۹۵ ( ٠٠٠١‏ م) بعمل شونة 
کبرة ما یل الجبل ملعت بالسنط والبوص والحلفا » فارتاع الناس و ظن 
کل من له صلة بخدمة الحاكم > من رجال القصر أو الدواوین » آنا آعدت 
لاعدامهم » وسرت فى ذلك إشاعات خيفة » فاجتمع ساثر الکتاب وأععاب 
الدواوين » والمتصرفين من المسلمين واللصاری » فى أحد میادین القاهرة » 
وما زالوا يقبلون الأرض حى وصلوا إلى القصر » فوقفوا على بابه یضجون 
ويتضرعون » ويسألون العفو عنهم ؛ ثم دخلوا القصر » ورفعوا إلى 
آمر المؤمنين » عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر ؛ رقعة يلتمسون فما 
العفو والأمان » فأجا مهم الحا كي على لسان اللسين إلى ما طلبوا ؛ وآمروا 
بالانصراف والبكور لتلتى سجل العفو + ون اليوم تال صدر سجل کتبت منه 
نسخة للمسلمين » وآخری اتصاری را لبود » بالأمان ولتو عنم ©: 
واشتد الذعر بالغلمان والخاصة على اختلاف طوائفهم » فضجوا واستغاثوا 
وطلبوا العفو والأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا ؛ وتبعهم فى الاسئغاثة التجار 
وأرباب الهن والحرف ؛ وتوالى صدور الأمانات حتلث الطوائف » فصدر 
أمان للغلمان الأتراك » وصبيان الخاص والغلمان والعرفاء > وصبيان الدار» 
و آصحاب.الاقطاعات والمرتزقة » والغلمان الحا كية » و صدر آمان دم القصر 


(۱) اتعاظ الثفاء ( امحطوط ) لوحة وه ب . وقد کانت الأوامر و القوانین و الراسم » 
الى تصدر عن‌انملانة الفاطمية » تسمئ:أولا و بالسجلات » ؛ ثم سميت فى أواخر البو لة «بالمهرده 
( راجع صبح الأعثى ج 1 ص ۲۰۸ ) . 


— ١١١ 


الموسومين بخدم الحضرة ؛ بعد ما اجتمعو! وهرعوا إلى قر العزيز وضجوا 
بالبكاء و الاستغائة » وكتبت عدة أمانات للدبلم والغلمان الشرابية والغلمان 
المرتاحية والعلمان البشارية » والنقباء والروم المرتزقة ؛ و صدرت أماناته 
لسكان الأحياء اختلفة » ولسائر الطوائف مثل العطوفية » والحوانية » 
والجودرية » والمظفرية » والصنهاجين » والميمونية » وقرئت هذه الأمانات 
ووزعت عل أهلها . وكذلك صدرت أمانات أخرى ترلى على امائة لأهل 
الحرف والأسواق » قرئت كلها بالقصر وكلها من نص واحد . وقد أورد 
السحی إحدى هذه الوثائق ونصا : « هذا كتاب من عبد الله ووليه 
المنصور ألى على الخاكم بأمر الله أمير المومنين لاهل مسجد عبد الله : إنكم 

من الامنن بأمان الله الملك الق البین » وأمان جدنا محمد خاتم النبيين » 
وأبينا على حار الوصيين » وآبائنا الذرية النبوية المهدين 3 صل الله عل 
الرسول ووصيه وعلهم أجمعين > وأمان أمير الموؤمنين على النفس والأهل 
و الدم والمال » لاخوف عليكم ولا عد يد بسوء إليكم > > إلا فى حد يقام 
بواجبه »وحق یوخ لستوجبه» فليوثق بذلك » ولیعول عليه إن شاء الله تعالى» 
وكتب فى حمادى الأحرة سنة خمس وتسعين وثلعاثة > و امد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلين وعلى حر الوصيين ٠‏ وعلى الا المهديين ذرية 
النبوة وسلم تسلها كثيرا ٩6‏ . ۱ ۱ 

ومکذا هبت على احتمع القاهری ريح من الرهبة والخشوع » وأصبح 
اسم هذا الحليفة الفتی » الذی لم يجاوز يومئذ العشرین من عمره » وأصبحت 
نزعاته وتصرفاته » مثار الرعب والروع . ول يك ثمة ريب فى أن القعل كان 
فى نظر الحاكم خخطة مقررة » ول يكن فورة أهواء فقط . وقد لزم الحاكم 
هذه الخطة الدموية طول حياته . ووقعت فى الأعوام النالية حوادث ومناظر 

من القتل الذريع لا نهاية لها » وكانت تقعرن أحيانا بضروب مروعة من 
القسوة . وقلما كان يغارد الحكم وزير أو کر من کبراء.الدولة إلا مسفوك 
الدم » وق الأحوال النادرة التى ينجو فما المعزول بحياته » كانت تلاز مه نقمة 
کم حت بلك . 


(۱) المقريزى ف الخطط ج م ص ۳۳۰۳۲ ۰ وق اتعاظ الحفاء: (امخطوط) لوحة .15٠‏ 
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وتقدم إلينا قصة افاکم مع قائد القواد الحسين بن جوهر » وصبره 
القاضى عبد العزيز بن التعان متولى المظالم » مثلا من أروع أمثلة هذه الطاردات 
الدموية التی امتاز ہا عهد الحا کم . فنى شعبان سنة ۳۹۸ هر 1١٠١9‏ م) › 
عزل قائد القواد الحسين بن جوهر » وعين مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر فى سائر الأمور التى كان ينظر فا » ولقب « بثقة ثقات 
السيف والقم ؛ . ولم تمض أسابيع قلائل حتى آمر الخاكم الحسين وصهره 
عبد العزيز بازوم دارهماءومنعا وسائر أولادهما من الركوب . ثم عفا عنهما > 
وأذن لما فى الركوب . وبعد ذلك بأشہر قلائل فى جمادى الأول سنة ۳۹۹ ) 
صدر الأمر بالقبض علهما > فقبض على عبد العزيز بن النعان » وفر الحسين 
وأبناه وحاعة » واضطربت القاهرة لكانة الحسين » وأغلقت الأسواق » 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا الحاكم عنهما » 
بعد أن ارتميا على أعتابه واستجارا به ؛ ولکنهما لم يطمئنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع أولادهما وجماعة » وغادرا القاهرة تحت 
جنح الظلام » ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة ۳۹۹ ه ) ؛ وفى صباح 
اليوم التالى سير الحا کم الخيل فى طلہما » فا تدركهما » فأمر عصادرة 
أملاكهما » وأحيط بسائر ماما من الال والمتاع » وآأخذت إلى الديوان 
الفرد ؛ وأنفذت هما كتب الأمان ف نفس الوقت . والتجأ الحسن وعبد العزيز 
إلى البحيرة » واحتميا بعرب بنى قرة » وتوالت علهما كتب الا کم بالأمان 
والعودة . ولكن اسن اشترط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
السفارة والوساطة » لتخوفه من نياته وغدره » فصرفه الحاكم تزولا على 
هذه الرغبة » وعاد اس وعبد العزيز » بعد أن استوثقا من الحليفة بالأمان 
والعفو » ودخلا القاهرة فى موكب حافل » ومثلا بحضرة الماك ۰ فأصدر 
الما کم عفوه عنهما » وقرئ سجل أمانهما علناً » وأشهد الم کم قاضى القضاة 
على نفسه بالوفاء بنصه » وأذن للحسن فى أن يلقب بقائد القواد . وكان 
ذلك فى الحرم سنة 4۰۱ ه. واستمر الحسين وعبد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسهما المعتاد بضعة أشبر . وق ذات يوم استبقیا بالقصر « لأمر.تريده 
الحضرة ٠»‏ فجلسا وانصرف الناس . ثم قتلا فجأة وذلك فى ۱۷ جمادى الآخرة 


۳ 


سنه ٤١١‏ ھ ر آوائل 1٠١1١١‏ م) ؛ وأحيط ى الال بدور هما و آمواطما 
وصودرت » وحملت إلى الديوان الفرد؛وهو الديوان الذى أنشأه الحا کم برسم 
من يوخذ ماله من‌القتولن وغيرهم . وكذلك أخذت سائر الأمانات والسجلات 
التىكتبت لما . وعاد الحاكم بعد ذللك فاستدعى أولاد القتيلن + ووعدهم بالجميل 
وخلع علهم . وقيل إن ولد الحسين وهم ثلاثة فروا إلى الشام » واستغاثوا 
بحا كم أنطاكية البيز نطى » فسير الحا کم إلى والى الشام بوجوب القبض عليهم . 
فأحذوا بالحيلة » وقتلوا وأرسلت رووسهم إلى القاهرة ( سنة 408 066۸ 

وكان لمقتل الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزیز » وقع عميق فى البلاط 
وق الشعب » فال حسين ولد فاح مصر ومؤسس دولة الفاطميين فما › 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبر النعان القر وانى وسليل تلك الأسرةالفقهية 
النامبة التى حملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأتها » وكانت من أعظم أوليائها » 
وكانت المأساة خاتمة لنفوذ هاتين الأسرتن للعظیمتن . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التى أمعن فا الحاكم : 
فى سنة ۳۹۹ ه ( 1٠٠١9‏ م ) » قبض الحا كم على جماعة كبيرة من الغلیان 
والكتاب والخدم الصقالبة بالقصر » وقطعت يدم من وسط الذراع ثم قتلوا؛ 
وقتل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش » وهو الذى ظفر بالثائر 
آی ركوة وأخحمد ثورته کا سيجىء ؛ وف العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بن الغلان والخدم » وقتل جماعة من العلاء اي وقتل أسامة بن محمد اللغوی 
والحسين بن سليان الأنطاكى النحوى » وفر الهم عبد الغنى بن سعيد » 
وذلك بسبب اجتاعهم بدار العم ( دار الحكمة ) . وقتل رجاء بن ألى الحسدن 
لأنه صلى صلاة التراويح فى رمضان » وقتل الرواة أو أصعاب الأخبار عن 
آخرهم لكثرة أرجافهم » وابتزازهم أموال الناس بالاً کاذیب( . 

وقتل ف العامن التالیین عدة متعاقبة من الوزراء ورجال الحاص . وكان 
الا کم قد أسند ف الحرم سئة ۳۹۹ ۸ نظر ديوان الحراج إلى أ نصر بن 


(۱) التر.زی ف امطط ج ۳ ص ۲۳ و ۲۸ » وف اتعاظ الحنفاء ( احطوط ) لوحة 
۲ ب و ٩۳‏ او 4 ب ؛ وتاریخ الأنطاكى ص ۱۹۹ . 
(۲) القریزی فى الطط ج 4 ص ۸۸ » وف اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۳‏ ب . 
)^( 


ا 1۱6 مت 


عبدون الکانب النصرانى . ول عض على ذلك زهاء عام » حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم » ( صفرسنة ١٠1ه)؛‏ 
وعين مكانه ابن عبدون لينظر فما كان ينظر فيه من الأعمال » وخلع عليه 
ولقب بالكاق . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . ول تمض أشهبر قلائل 
على ذلك حتى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة 4٠١‏ ه ) > وقتل ى 
نفس الوقت غالب بن ملاك متولى الشراتين وأطكسية » وقتل عدة كبيرة بن 
الكتاب والخدم وغيرهم . وصرف ابن عبدون عن النظر » بناء على رغبة 
سین بن جوهر كا تقدم ( احرم سنة ۱ ۰ ه) ) وحن تکاله دب 
محمد القشورى الکاتب ليتولى شؤون الوساطة والسفارة ؛ وصدر لابن عبدون 
أمان كتبه الحاكم بخطه + وکان الحا کم يثنى عليه » وعلى خدماته . بيك أنه 
لم تمض آشهر قلائل حتى اعتقل ابن عبدون وقتل » وأحذت آمواله . وأما 
ابن القشوری فإنه لم عکث فى منصبه سوى عشرة أيام » ثم قبض عليه فجأة 
وضربت عنقه » وذلك لا بلغ الحاكم عنه من أنه كان يبالغ فى تعظم الحسين 
ابن جوهر + والعناية بشو ونه . وعين مكانه للوساطة والسفارة : أبو ابلیوش 
زرعة بن عيسى بن نسطورس ( الحرم سنة 50١‏ ه ) ولقب بالشاق: واستمر 
ابن نسطورس فى منصبه زهاء عامين ثم مرض وتوف( ربيع ای سنة ۴۳٠٤د‏ ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الوت أو حسن الطالع من بطش 
الحاكم . ويقول لنا القریزی » إن الما کم تأسف على موته من غير قتل . 
وقال : «ما أسفت على ثبىء قط أسئى على خلاص ابن نسطورس من سيق » 
وكنت أود لو ضربت عنقه لانه أفسد دولتى » ونافق على » وكتب إلى 
حسان بن الجراح فى المداجاة على » وأنه يبعث عن مهرب إليه ٠‏ . 
والحا کم قصقدموية مروعة مع خادمه غين » وکانبه ألى القاسم الجرجر الى . 
وكان غين من الخدم السود الذين يؤثر هي الحا كم بعطفه وثقته » فعينه ف ربيع 
الأول سنة 4۰۲ ه » للشرطة والحسبة عصر والقاهرة والجزيرة » والنظر 
فى جميع الأموال والأحوال » ولقب فى سجل تعبينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذلك » وعهد اليه بنوع حاص بتنفيذ المراسم الدينية والاجتاعية مثل مطاردة 


(۱) اتعاظ النفاء ( الحطوط ) لوحة ه٠5‏ ب و 1 ۱ . 
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المسكرات » والمنع من بيع العسل والققاع وال ملوخية وغيرها ما أمر عنعه ٤‏ 
ومنع الملاهى واجتاع الناس ف ال م » والسير خلف الجنائز وغيرها . وعهد 
غمن بالكتابة عنه إلى ای القاسم أحمد بن على الجرجرالى ؛ وسطع نجم غين 
وعلت مکانته » حتى أنه لا مرض » رکب الخاكم لعيادته 3 وسير إليه خمسة 
آ لاف دینار » وخمسة وعشرين فرسا . غير أن هذه الظاهر ال اقة لم تحل دون 
نكبته . وكان الحا کے قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام » وأمر بقطع يده 
فصار أقطع اليد . وق صفر سنة ٠٠٤‏ ۰ صرف غين عن الشرطتن والحسبة » 
وقلدت لظفر الصقلی حامل المظلة . ول عض سوى قليل حتى سخط عايه 
اما کم كرة أخرى . وأمر بقطع بده الثانية (حمادى الأولى) » فقطعت وحملت الى 
امتاكم فى طبق > فبعث اليه الأطباء العناية به » ووصله بمال وحف كثيرة . 
و لکن لم نمض أيم تال على ذلك »ی مرش اسان ؛ فق ء وسل لل 

اسفاکم أيضا »> ومات غین بعد قليل من جراحه ( جمادى الأولى سنة 404 ۸) . 
و شملت النقمة أبا القاسم المرجرائى كاتب غین » فقد أمر ابماکم بقطع يديه 
عقب صرف غين ( ربيع الاخر سنة ٤‏ ۰ ه). وسيب ذلك أنه كان من قبل 
فى خدمة ست الملك حت احا کم » وتركها دون رضاه لیلتحق بخدمة غعن؛ 
ثم بعث الها برقعة يستعطفها فما ء فارتابت منه + وبعثت بها الى الاي فسخط 
جليه » وأمر بقطع يديه » ويقال بل إنه كان یفض أجيانا ابلرقاع امحتوبة 
المرفوعة الى الحاكم » وبطلع على توبات » وأبتى الحاكم بعد ذلك على جياة 
اسلرجرالی » فعاش أقطع الیدین(۳ . 

وق ربيع الاخر سنة 4۰۵ ه ( ۱۰۱۵ م ) قتل قاضى القضاة مالك 
ابن سعيد الفارق . وكان قد عبن لقضاء القاهرة فى سنة ۳۸۹ ه » كنا تقدم . 
ثم ول منصب قاضى القضاة ی رجب سنة ۲۹۸ ه» وخلع عايه » وقرئ 
سجل تعيينه بالجامع العتيق كالعادة » وعهد إليه بكتب الدعوة التى تقرأ بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية الظام والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العیار وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته » واجتمعت معظم الدواوين ی ید 


(1) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ٠١‏ او ب و ۷اوب > والنجوم الزاهرة 


ج ۽ ص ۳ ۲ ۲ .۰ 


۱ 


وتوثقت صلاته بالحاكم : وکان يركب معه ليلا ونہاراً ويشاوره فى الأمور » 
وزادت إقطاعاته وأملاكه من الدور والضياع وغيرها > وقصده أحعاب 
الحاجات من كل صوب . وكان جواداً فصيحاً ؛ عف اللسان » كثير 
الصون . فحدث فى ذات مساء من ربيع الأول (8١؛‏ ه) » أن رکب الا کم 
لیا كعادته إلى الجب ء وق ركبه عدد من الناس ؛ ومنهم مالك بن سعيد » 
فلما سلم على الما كي » أعرض عنه » فتأخر » فجاء غادى الصقلبى متولى السبر ؛ 
وأخذه إلى القصور وقتله » وتركت جثته » حتى مر مما الخاكي عند عوده » 
وأمر بدفتها . ولم يعرف بالضيط سبب مصرعه على هذا النحو › بيد أنه ظن 
أنه كان یتبم عوالاة سيدة الاك أحت الحا کم ومراعاتها » وكان الا کم 
بحقد علہا » کا سيجىء . ولا فتل استدعى الا کم أولاده ؛ ونخاطهم © 
ول يتعرض لشیء من تركة أبہم »وأقر و لده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه. 

ونی أواخر شعبان من هذا العام » خلع على ألى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام » و صدر سجل بتقلیده منصب قاضی القضاة » فعن خلفاءه فی مصر 
والقاهرة وغيرهما » ونقل دیوان الحكم من بیت مالك بن سعید إلى بيت المال 
بالجامع العتیق » وکان آول من فعل ذلك من القضاة . وکانت دواوین القضاء 
تعقد فى دورهم » فجعلها بالجامع العتیق » وجعل جلوسهم بالجامع » يوی 
الاثنين والحميس » وبالقاهرة يوم الثلائاء » وخصص يوم السبت الحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حتی نباية عهد الحاكم » ول متد إليه 
يد الفتك ۰ التى امتدت إلى أسلافه9© . 

ول عض شهران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتى قتل الحا كم 
وزيره الحسين بن طاهر الوزان » وكان هذا الوزير ملحقاً بخدمة القائد غين » 
وعرضت عليه الوساطة » فأجاب بشرط أن يكون لكل طائفة من العسكر 
زمام يرجعون إليه » وأن بكون نظره هو على الأزمة مجتمعة » وخصص 
يوم لشئون كل طائفة » فقبل اقبراحه » وخلع عليه وقرر للوساطة والتوقيع 
( ربيع الأول سنة 4۰۳ ه ) ؛ ثم لقب « بأمن الأمناء » . واستمر فى منصبه 


(۱) اتماظ الحتغاء ( احطوط ) لوحة ۱۲ | وب ولوحة ۱۸ ب . 
(۲) اتعاظ الحشاء ( اللخطوط ) لوحة موب . 


۱۱۷ بت 


زهاء عامین » وق ذات يوم رکب الحاكي » ومعه أمين الأمناء » الحسين 
ابن طاهر على رمه » فلا انى إلى حارة كتامة خارج القاهرة » امر به 
فضربت عنقه » ودفن فى مکان مصرعه ( جمادى الاخرة سنة ۵ ه). 
وقتل الحاكم فى نفس الوقت عبد الرحم بن أنى السيد الکانب متولى ديوان 
النفقات » و آخاه الحسين متولى الوساطة والسفارة » قتلا ف القصر فى منتصف 
شير رمضان من نفس العام » ولا مض على نظرهما أكثر من شهرين . 
وقلد الوساطة أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات » ثم قتل لأیام قلائل 
من تعيينه 290 . 

وهكذا استمر الحاكم فى الفتك بالزعماء » ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب » و الوقعن» والعياء؛ ورجال القصر من الأساتذة واشدم الصقالبة » 
ومن إلهم من الحشم حتى أباد معظمهم معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » محلال هذه الأعوا م الرهيبة » وهم ألوف عديدة0"© . وتقدر الرواية 
العاصرة ضحايا الماح بيني عشر ألف شخص من نلف الطبقات9© . 

وأحیانا كان القتل يبدو فى نظر الحا كم > ضرباً من ضروب اللهو 
أو الرياضة » إذا صدقنا ما تسوقه إلينا الرواية من حوادث تدلى بذلك . فقد 
نقل إلينا القریزی ما رواه ابن سعيد عن أحمد بنى الحسين الروذبارى » من 
أن اطا کم + قتل ذات يوم ركابيا بحربة فى يده على باب جايع مرو » قثوت 

شق بطنه بيده ؛ ونقل لينا عن ألى سعيد أيضاً . أن الحاكم كان يواصل 
أثناء طوافه الوقوف يحانوت ابن الأزرق الشواء وحادثه » ويبدى عطفه 
عليه ؛ وق ذات يوم استدعى الخاكم أحد الركابية من السودان المصطنعة 
محضرة حانوت ابن الشواء » فوقف بن اثنين من زملائه ورماه برمح » ثم 
أضجعه » واستدعى سکیا فذبعه بيده » م استدعى ساطورا » فقاف به 
رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده . ثم أمر بعد ذلك بغسله ودفنه > 


(1) اتماظ اتفاء ( الخطوط ) لوحة ۱٩‏ او ۸ ب و ٩‏ ۰.۱ 

(۲) أخبار الدول المنقعلمة ( النسخة الفتوغرافية ) ونباية الارب ( النسخة الفتوغرافية ) 
۲۷٩ 3‏ ص ۰۲ و مه ء وتارپخ الأنطاكى ص ۲۰۱ 

(۳) سير البيعة المقدسة ( افخطوط الکنمی ) . 


سس ۱۱۸ 


وأن تعمل له جنازة حافلة : وصلى عليه قاضی القضاة0"© . 

وق أحيان آخری » كان الحاكم بطرب لناظر الغامرات الميتة » فثلا 
پروی لنا القریزی فى حوادث سنة ۳۹۷ ھ ء أن الما کم فى شبر صفر من 
هذه السنة » رمسم ماعة من الأحداث أن یتباروا فى القفز من موضع عال 
بالقصر » ورسم لكل مثیم بصلة » فحضر منهم جماعة » وتبارواف القفز ؛ 
ات متهم ثلاثين انساناً » لسقوطهم خارجاً على صخر قريب » ودفع لن نجا 
میم مالا . 

والان ماذا نستطیع أن نقرأ فى هذا الثبت الدموی الحافل من خواص 
الام وصفاته ؟ لقد كانت هذه ارام الشرة بلا ریب عنوان اجعراء 
مروع على الشر » وشغف واضح بالسفك » واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنها لم تكن نزعة دموية فقط ؛ ولم تكن بالأخص دون غاية . كان الإرهاب 
فى نظر الحاكم سیلة للحكم > وكان القعل المنظم دعامة هذا الإرهاب الشامل + 
فإذا زعم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال انحاص ؛ وصل إلى مدى 
حطر من السلطان والنفوذ » فإن القتل أنجع وسيلة لسحقه وسحق نفوذه؛وإذا 
وزير أوكاتب أو موقع بدرت منه بادرة اتحراف أو خيانة أو تطلع أو تدخل 
فا لا يعنيه » قضى عليه بأن يتنى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع لفوی » وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فان مقتله 
يغدو كفيلا بسحق الفساد والظلم » وعود الثقة إلى القضاء والعدالة ؛ وإذا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر » أو تمرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانين > فإن ازهاق عدد منهم يكفل عودهم إلى السكينة والخشوع . 
وكانت هذه السياسة الدموية حيط عرش اما کم بسياج منيع من الرهية » 
وتوید حفظ النظام والأمن والسكينة » وتخمد الأطاع المتوثبة فى مهدها ء 
وتنذر الزعماء ورجال الدولة بالخضوع المطلق هذا الفتى ابخرىء . ولقد كان 
القتل دام وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطانهم » وكان ا حاكم طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة » التى تجیش ہا نفس 


(۱) التریزی ف اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ۷۰ آب و ۱۷۱ 
(۲) اتعاظ الحنغاء ( الخطوط ) لوحة ٩ه‏ ب . 
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الحا + تمده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة » ولكنها 
كانت فى نظره قبل كل شىء وسيلة من وسائل اطکم » وكان لها بلا ریب 
أكير الأثر فى توطيد سلطانه » وسحق عناصر انخروج والثورة التى تتربص 
عادة بأمثاله الطغاة السرفن . وفضلا عن ذلك * فقد كان القتل وسيلة العصر؛ 
لحماية الجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطنعة » وسبيلا حمابة الأسعار ؛ 
وصون النظم الاقتصادية من عبث الخشعين والمستغلين الذين لا وازع لم » 
ولا ضمير . وقد بأ الحا کے غير مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثير 
من التجار والكافة حماية الجتمع والنظم الاقتصادية . 

وقد أفاضت الروايات المعاصرة والمتأخرة » فى هذه السبر والحوادث 
الدموية المروعة » ومن الطبيعى أن تتخذها مادة الحملات والمطاعن العنيفة » 
وتصوير الحا كم ى صورة الوحش الضارى » ونعته بأقبح النعوت ؛ بيد أن 
بعض المئ رخن ۸ يفته أن يشر إلى الغاية السياسية الثى ترى الا تلك الحطة > 
فثلایقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الحا کم وعنخطته الدموية ما یی : 

و وكان مؤاخذاً بيسر الذنب » حاداً لا يملك نفسه عند الغضب » فأفى 
أماً وأباد أجيالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً » وكان يفعل عند قتله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعالا متباينة » فكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليه » فرعا 
أمر بإحراق بعضهم » ورعا أمر بحمل بعضهم وتكفينه ودفنه وبنی تربة 
عليه » وألزم كافة الحواص ملازمة قبره والمبيت عنده » وأشياء من هذا 
الجنس وه ما على عقول أصحابه السخيفة » فيعتقدون أن له فى ذلك أغراضاً 
عصيحة استأثر بعلمها » وتفرد عنهم بمعرفتها > وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفرداً تارة » وف الموكب أخرى » وق المدينة 
طوراً » وی الرية آونة » والناس كافة على غاية الهيبة له والحوف منه والوجل 
لروئيته ؛ وهو بينهم كالأسد الضارى » فلم بزل أمره كذلك مدة ملكه وهی 
إحدى وعشرين سنة ۲6 . 


(۱) آخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية بدار الكتب ) . ونقل الستشرق شمتتفلد 
فقرات عن الجا کم ی کتابه Qeschichte der Fatimiden‏ من ۲۰۲ وما پندها › ور جها 
ال الألمانية . 
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ويقول الأنطاكى وهو مورخ معاصر : « وأقام له ( أى الا کی ) من 
الهيبة فى نفوس الكافة ۰ لشدة سطوته وتسرعه الى سفك الدماء » وأنه لا يى 
على من صغر ذنبه وقل » فضلا عمن عظم جرمه وجل 2 . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرائية أيضاً » المعاصرة والمتأخرة » 
أن تلاحظ أن خطة الفتل الذريع التى لأ إلا الحاكم قد « أقامت له هيبة 
عظيمة وناموسا » وحملت « كافة الناس على غاية الهيبة له واتلوف منه » 3 
وعانت على توطيد سلطانه طوال مدة حكمه . 

ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأييد 
الحكم والسلطان » ليس خاصا بنظم العصور الوسطى > أو بسياسة الطغاة قى 
تلك العصور » فنى عصرنا وی أرق لام الغربية تعتمد النظم الطاغية 
( الدكتاتورية ) ؛ویعتمد أقطاب الطغاة ف تأبيد هذه النظم »الى مثل هذهالوسائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح داما باسم سلامة الدو لة وسلامة النظم القائمة ؛ 
والواقع أنها ليست دائما إلا شهوة من شبوات أولئك الذين يقبضون على 
زمام السلطة » وحرصون على استبقائها بأى الوسائل ؛ وير تجفون دانما لشبح 
أية معارضة همس ما الخصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أروع وأحدث ما شهدناه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقتل الذريع الى حماية سلطانه » ما حدث فى ألمانيا 
النازية » قبيل الحرب العالمية الثانية » حيث قام الطاغية هتلر » بسحق المنشقن 
من معاونيه وأعضاء حزبه الاشترا كيين الوطنيين » وكيف قتل منهم بنفسه 
ق يوم واحد هو ۳۰ يونية سنة 1914 ۰ نحو مائة شخص ما بين زعماء 
وقادة » وذلك لكى يتتخلص من منافستهم ومعارضتهم + وما حدث فى روسيا 
لسوفيية حيث قام طاغيتها ستالين » فى سلتی 195 و ۰۱۹۳۷ با می 
پومثد فى لغة البلاشقة « بعملية التطهير الكبرى » ۰ وهی التى زهق فها 
عشرات من زعاء المعارضة > من أقطاب الحز ب الشيوعى والدولية الشيوعية 
والیش الأحمر ؛ فى حا کات صورية نظمت لسحقهم والتخلص منم . 

ونستطیم أن نمثل أيضاً » ما وقع فى أوائل عهد ترکیا الكالية (سنة ۱۹۲۵ 


(۱) الانطا کی ص ۲۲۱ . 


۳١ 


وما بعدها ) من قتل منظم لمئات من ال معار ضين والحافظن » بواسطة « عا کم 
الاستقلال » الشبيرة الى نظمها مصطى كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقم فى إيطاليا أيام موسولینی- والطغيان الفاشسبى » وما وقع فى اسبانيا 
الفرنكية فى أعقاب الحرب الأهلية فى سنتى ۱۹۳۸ و 198"4 ؛ من مقاتل مروعة 
لزعماء اسبانيا الد عقر اطية والجسهورية الذينسقطوا فى أيدى فرانكو ومعاو نيه ؛ 
وأخيراً ما يقع فى ظل انظم الدكتاتوربة » حيث تقوم + من إجراءات القمع 
والتقتيل النظم » التى تتخذ لدعم سلطان الطغاة » وفرض نظمهم وإرادتهم ‏ 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طفاة العصور الوسطى » مثل الحا کم 
بأمر الله » يلجأ إلى مثل هذه الوسائل الدموية » حرصاً على سلطانه من مطامع 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع ما لیفرض هیبته على الكافة » وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

ثم أليست القسوة والطغيان » والإرهاب » والغدر » والنكث » عنوان 
الفلسفة المكيافيالية الى بعثت ق عصرنا ؟ لقد جد مكيافيالى الطغيان والقتل » 
وأعجب بطغاة مثل اسكندر بورجيا وابنه شيزارى » لانم استطاعوا أن 
بؤيدوا سلطاتهم بالقتل الذريع » دون وازع > ودون التقيد بعهد أو مبدأ 
أو زمام . 

هذه خواطر وتأملات نبسطها » لا لدرر شيا من إجراءات الحاكم 
وتصر فاته الدموية » أو أن نخفف من وقعها ومسئوليئها الرهيبة أمام التاريخ » 
ولكن لنشرح ظاهرة تاريخية تلاز م عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتها . 

هذا ويفسر لنا بعض الروايات » إسراف الحاكم فى القتل » بأنه كان 
تقرباً منه « لزحل وطالعه المريخ » » وقد كان الا کم شغوفاً بالفلك ورصد 
النجوم کا سنری(۱) . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكنسية العاصرة » فهى البى تقدم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 


كان يتشبه للحا کم ی صورة زحل » فيخاطبه فى أمور كثيرة » وينب له 


(۱) مرآة الزمان ( النسخة الفعوغرافية ) املد ۱۱ ج ۲ ص ٩۰۱‏ و ٩۰۷‏ و ٩۰۸‏ © 
و آورده اللجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷۷ . 


بت ۱۳۲ سه 


القرابن ؛ بل تزعم فوق ذ لك أن الما کم كان يزهق الضحایا بيده » وتروی 
لنا فى ذللك قصة مروعة » خلاصنا أن القائد فضل بن صالح دخل يوما على 
الحا كم بالقصر » فرآه بن يديه صب مليح ابتاعه ععاثة دينار » وقد ذغعهه 
بسكين ف يده » واستخرج أحشاهء وأخذ يقطعها » فارتد الفضل إلى منز له 
مذعوراً » ولم تمض ساعة حتى أنفذ إليه الحا کم من قتله(1© » بيد آنا لانستطیع 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التاريخية » أو نقبل هذه الروايات المغرقة » 
فليس نی سر ة الماک رغ شذوذه » وتباين معتقداته وشغفه بالحفاء » ما يدل 
على أنه كان يأخذ مثل هذه الرسوم الوثنية المثيرة . 


(۱) سير البيعة القدسة ( ق الخطوط الكثمى الشار إليه ) . 


اول ا 


اراسي الاجتماعية والدينية 
شغف الحا كم بالليل . الحياة والأنوار الليلية . العاصمة الساطعة المرحة . 
وقف اغياة الليلية . مديئة القاهرة فى هذا العصر . الطواف من‌خواص حياة الحاكم. 
عناصره الاجاعية والشعبية . بعشى نوادو عله . موجة الر اسم المدهشة . الراحم 
الاجعاعية . حرم پض البقول و الماك والأبقار . حظر التبرج على النساء . 
مطاردة السکرات . تحرم الز بيب و المنب و اتلافهما . مطاردة البغاء و دو ر الهو . 
قتل الکلاب . مراسم آخری . اضطراب الحياة الاجاعية , اجاعة و الوباء . 
قبض الما کم على آموال آهله . تحرم الموض فى الشؤون العامة . منم النساء من 
زيارة القبور والاجماع والاستحام . حرم التنجم والغئاء . الحجر المطلق على 
»النساء . الصرامة فى تنفيذ هذه القوائين . المراسم الديثية . ملابس التصارى 
والبود . هدم بعض الکنائس . مرسوم هدم كنيسة القامة . ملايسات هذا 
المرسوم . إلغاء الأعياد النصر انية . التشريع المرهق للذميين . اضطراب الجتمع 
اللصر اف . هدم الکنالس ونبها ونزع أملاكها , اعتقال البطريرك القبطى . ممنة 
الذميين . إطلاق المجرة لي . هدوء الطاردة . إلغاء القوائین الرهقة . اطلاق 
حرية الشعائر . اعادة پناء الکنائس . الأمان الذى صدر للنصارى . سجلات 
تلفة النساری . بواعث المطاردة الدينية . تطوراتها فى الدولة الفاطمية . آول 
تشر يع الذميين فى الإسلام . السياسة المذهبية . سب السلف وغوه . التوفيق 
بين الأاحكام الدينية . الصلاة والأذان . الزكاة والنجوى . الحاكم وأصول 

الإسادم . أقوال الدعاة السريين فى ذلك . عقيدة الما كم الدينية . 


كان شغف الحا کم باللبل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكمه . 
كان الحاكم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وينفق شطراً 
كبيراً من اليل » فى جوب الشوارع والأزقة ( سنة 41" ه ) » وصدرت 
الأوامر مبذه الناسبة بتعليق المصابيح ليلا » على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
واحال الحختلفة فى جميع طرقات القاهرة والفسطاط » وتكرر هذا الأمر غير 
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مرة نى الأعوام التالية > وكان يقرن بأمر آهر هو وجوب كنس الشوارع 
والأزقة وأمام أبواب الدورى كل مكان » فكانتالمديئة تبدو ىهذه الفبرات 
الیل کأنها شعلة مضيئة » وتبدو فى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة » ولازم الحاكم الركوب ف الدينة المنبرة » وكان يزور کل ليلة 
حياً معيناً ويشق طائفة من الشوارع والدروب » ویقم الحسبة بنفسه أحيانا » 
ويستطلع أحوال الشعب وآخباره أو على قول المفريزى : « فكان يركب إلى 
موضع موضع » وإلى شارع شارع » ول زقاق زقاق » ؛ وأصبحت جميع 
الأعمال والعاملات تجری باللیل وتزدهر مواطن السمر » وتختلط حياة اند 
بحياة اللهر والقصف » فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكبيرة » وتزین 
الأسواق والقباسر عختلت أنواع الزينة وتخص بصنوف اللهو والمرح » وتنفق 
الأموال الوفيرة ى الم كل والمشارب واسماع ؛ وكان الشعب القاهرى 
يحتشد حول مليكه أينا وجد » فى جموع غفيرة » وكان الماک يشق .موع 
الشعب احتشدة فى بساطة ورقة » ولا عنم أحدا من الدنو منه أو من مخاطبته » 
واستمر الخال على ذلك آشهرا ؛ وظهر النساء فی انحتمعات بكثرة » واشتد 
تيار اون والفوایة(۱) ۰ وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة » ومناظرها 
المرحة » وملاهها الصاخبة » کأنها تعید سر ة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
فى عصر الإنحلال . فلما خرج الئاس فى ذلك عن الحد » وبالغوا فى اللهو 
والإسراف والزينة وانحون » قنع الخاكم النساء من اروج ليلا منذ العشاء 
لکی تخف عوامل الفتنة والغواية » وعوقب امخالفات بشدة ؛ ثم منع الرجال 
من ارتیاد الوانیت والقاهی » وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال و العاملات 
ليلا > وعاد الظلام يخم على القاهرة بالليل 4 رسنة ۳۹۳ ه) . وشخف 
الحا کم بالیل و ظلماته من غریب آطواره ونزعاته » حتى لقد لبث مدى حين 
يؤثر الجلوس فى الظلام(۳) > بيد أنه ینم فى نظرنا عن روح فلسق يزيد فى 
تمرض نفسه . 

وإنه لمن الشائق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة العزية ی هذا 


(۱) خطط القریزی ج ۳ ص ۱۷۰ 4 واتعاظ الحتفاء ( افخطلوط ) لوحة 5ه ب و 0۷ ۰۱ 
(۲) مرآة الز مان اغز» المغار إليه ج ۳ ص ٩۰۱‏ (و آورده النجوم الزاهرة 4 ص۱۷) ۰ 


۱۲۵ 


العصر ال" بالأحداث الدهشة . وقد رأينا كيف نشأت‌القاهرة على يد جوهر » 
مدينة ملوكية متواضعة لا تتجاوز مساحتبا میلای ميل » وتضم القصر اتخليق 
وحدائقه » ومساکن الحاشية . وحطط الجند ؛ ویتوسطها ال جامع الأزهر > 
ومن حوفا السور اللن الساذج الذی آنشاه جوهر مایتبا من عدوان القرامطة . 
يبد أن المدينة الفاطمية أخذت تنمو بسرعة » ولم عض جيل واحد » حى 
انسعت جنباتها » ونمت نموا عظيا » وقامت الأحياء والخطط الجديدة خارج 
الأسوار » و اتصلت عصر الفسطاط » وامتزجت الدینتان وتداخلتا > وصارتا 
تكونان معا : مدينة من أكبر وأعظم مدن الإسلام فى العصور الوسطى . 

وكان اسم القاهرة المعزية يطلق على جموعة اللخطط ای تقع داخخل السور 
الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مرارا أثناء الدولة الفاطمية ؛ 
وأنشئت فيا وراء الأسوار القديمة خطط وأحياء جديدة فخمة ؛ وكان أعة 
تغيير طرأ على الأسوار » هو مشروع السور العظم الذى أنشأه أمير ابلیوش 
بدر الما فى عهد المستنصر بالله فى سئة 485 ه ۰ وهو السور الذى ما زال 
يقوم من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثة » وهی بابا النصر والفتوح ف الشهال » 
وباب زويلة فى الجتوب » وهى من أعظم الاثار الفاطمية الباقية . 

وكانت القصور الفاطمية » قد مت ؛ وبلغت فى عصر الحا كم منتبى 
الضخامة والبذخ . وكان القصر اللحلينى الكبير أو القصر الشرق ٠‏ بقع فى وسط 
المدينة » نى منطقة خالية » وأمامه من الناحية الغربية بقع القصر الغرف 
أو القصر الصغر » وهو الذى أنشأه الخليفة العزيز بالله » وحصص فما بعد 
لإقامة ابنته ست الملك » وبينهما ميدان شاسع هو ميدان بن القصرين الشهیر » 
وهو الذىكانت تجتمع فيه الجيوش المسافرة » أو الحرس الخلينى ؛ أو طوائف 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا ناصری خسرو الذی 
زار القاهرة بعد عصر ال حاكم بنحو ربع قرن فقط ( سنة 4۳۸ ه) ۰ هذا 
القصر الفاطمى الكبير بقوله : « انه قصر شاسع تراه من خارج المدينة كأنه 
جبل نظرا لضخامة مبائيه وارتفاعها . ولا عکن أن تراه من داخل الدينة 
إذ تحیط به أسوار شاهقة الارتفاع . ويقال إن هذا القصر يضم من الثم 
اثنتى عشر ألف نفس . ومن ذا الذى يستطيع أن يقول کم صم من النساء 


بت ۷۲۲ ل 


والبنات . وهم یو كدون أنه يضم ثلاثين آلف شخص » ویتکون القصر من 
عشرة أجنحة » وله عشرة آبواب تفضی الى اطرم » . 

ثم يقول ناصری خسرو إن القاهرة شا خسة آبواب » وهی ليست حصورة 
فى رقعة محصنة » ولکن المبانى والنازل مرتفعة جدا » حتی إنها تبدو أعلى من 
اخصن ؛ وکل منز » وکل قصر عکن اعتباره قلعة » ومعظم المنازل یضم 
خس أو ست طبقات . 

وقد بثیت منازل القاهرة عنتهی العناية والّرف » حتى لمكن أن يقال 
نبا قد بنيت من الأحجار الکرعة » ولیس من الاجر والأحجار العادية . 
والمنازل كلها منعزلة حبث أن الأشجار القائمة فى آحدها لا تصل أغصانها 
الى المتزل الاخر. » ويستطيع کل إنسان أن مهدم داراه ون يبنها دون أن 
يضار أحد . 

وتضم القاهرة ما لايقل عن عشرين ألف حانو ت كلها من أملاك اندليفة » 
ومنها عدد عظم یوجر الحانوت منه بعشرة دناثر مغربية فى الشهر » والقليل 
منها يوجر بأقل من ذلك . كذلك يوجد منها عدد عظم يصعب حصره من 
الحانات واللهامات وغيرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الخليفة » إذ لايسمح لإنسان أن عتلك منزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 
الخليفة نفسه . 

وأما عن مدينة مصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو ‏ نها كانت 
هى العاصمة ء واتها تقوم على ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية » 
سلسلة منخفضة من التلال » ويقوم جامع ابن طولون على مرتفع يشرف على 
المدينة . وقد بنيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى يحمها من مياه النيل » 
وأن من يتأملها عن بعد ؛ يتوهم أنه یری جبلا » ومن بين مبانها دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » وما سبعة جوامع کر( . 

كانت القاهرة » ی عصر الخاكم إذن » سواء من حيث رقعتها ومبانها 
وعمرانها » وأحيائها الداحلية والخارجية » مدينة عظيمة » تموج بسكانها 


(۱) ناصرى خسرو . رحلته وتفكيره الديى وفلسفته وشعره ( بالفر ئسية ) الدكتور 
يى الشاب ص ۱۰۲ و ۱۰۳و ۱۱۱-۰۱۰۵۹ . 


بت ۱۲۷ تب 


الذين ربما بلغوا مع ضم الفسطاط إلا حو نصف مليون من الأنفس . وکان 
الحا کم يمد فى طوافه الليلى بعاصمته الكبيرة الز اخرة » من ضروب الحركة 
و اللشاط » ومن صور الحياة الاججاعية احتلفة » ما يشغله ویذکی اهامه » 
ول عليه تلف المشاريع والقرارات . 

وشغف الحاكم بالطواف عدينة القاهرة وضواحما طول حياته ؛ وقد 
كان طوافه على هذا النحو » سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطه» 
وحياته العامة » كنا كان من أبرز ظواهر حکنه . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر منوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل » والاعجاب أحياناً . 
فكان الحاكم فى مستہل حککه » كثيراً ما يركب إلى ناحية سردوس © وال 
بركة ابلب » وال عبن شمس وحاوان » للصيد وغيره . ثم كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء » محذاء فى رجله » وعلى رأسه فوطت 
ف رکب كل ليل بعد المغرب . وق أواخر عهده ( سنة ٤‏ ۰ ه) ۰ كان 
الخاكم يواصل الركوب ف العشايا . وقد اتخل له فى هذه الفئرة خادماً ركابياً 
آسود » كناه بأنى الرضا سعد » وأغدق عليه الهبات والاقطاعات » فقصده 
الناس فى حوانجهم ‏ وقصدوا بابه لمهماتهم » فكان يتوسط بينهم وبين اما کم » 
وكان الحاكم بحيب سئله فى أحيان 'كشرة . وكانت هذه الوا کب الحلافية 
البسيطة » تقرن فى معظم الأحيان » مثل ما كانت فى أوائل عهد اما کم + 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » وأقبالهم عليه . ويصف لنا المقريزى هذا 
النظر ى حوادث رمضان سنة 4۰6 ه » حينا ركب الحاكم لصلاة ابتمعة 
بيجامع القاهرة ( الجاع الأزهر ) » فيقول : 0 فازدح التاس عليه بعد 
ركوبه من الخامع إلى القصر » فوقف للم » وأخذ رقاعهم » وحادمیم 
وضاحكهم » فام يرجع إلى القصر من كثرة وقوفه » ومحادثة العوام » إلى 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كثيرة ). 

واسستمر الحا كم ف العام التالى ( 4۰۵ ه ) على منواله فى الركوب 
والطواف » فكان يواصل الركوب » ويأخذ الرقاع » ويقف طويلا مع الناس . 
وق حمادى الأول من هذا العام » > کار ركوبه » حتی کان يركب ف اليوم 
الواحد عدة مرار » وكثرت هباته وأعطيته . م أمر بابتیاع الحمير » وصار 


YA —‏ س 


يركها من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس » وتغلق الأبواب الى 
يتوصل 8 إلى القس وقت ركوبه > ومنع الناس من اللتروج إلى هذا الوضح 
وق رمضان من نفس العام کر کر ركوب فا بشكل شاه فركب ف يوم 
واحد ست مرات » تارة على فرس » وآخری على حمار » ومرة فش محفة » 
تحمل على الأعناق » ومرة فى عشارى ف النيل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علها » وکبرت إقطاعاته للجند والعبيد » واستمر على الرکوب إلى 
ليلة اللحر °2 . 

وقد نقلت الينا الرواية أحاديث ونواد ركشر عن الناظرالقی كاتت تت تفه تقر نههذا 
الطواف » وعما كان ينزع اليه الحاكم أحيانا من من الأهواء العثيفة خلال طوافه؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع عرأی الران » وأنه لتى ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان » فأمر أن ينقسموا الى فریقن یتقاتلان 
حتى يغلب أحدها فينعم عليه » فتقاتلا حتى فنى منهم تسعة وبق واحد » 
فألتى اليه الدنائير » فلا انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله 229 وأنه مر ذات 
ليلة على دكان شواء » فانتز ع منه سكينا و قتل مها أحد الركابية المقربين لديه 
بغر ما سبب معروف » وتركت المثة فى موضعها » وى اليوم التالى أنفذ 
الحا اليه كفنا جليلا » ودفن مع التکر م . وتزيد الرواية على ذلك أن الحا كم 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه بروية بعض الناظر الحليعة الشرة » بيد أن هذه 
روايات تحمل الطابع القصصى ‏ ویحفها فى نظرنا كشر من الريب( 

وف تلك الفترة الطافلة من عهد الحاكم » وهی التى لا نحو عشرة أعوام 
من سنة ۳۹۵ ه » إلى سنة ه٠4‏ ه » وهی التى تميزت بنزعاته الدموية وكير 
فا مقتل الزعماء ورجال الدو لة وأفراد الرعية » كا تمزت بطوافه الستمر 
الضنی » نرى الحا كم يصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانن ( السجلات) 
الدهشة التى لم يسمع عثلها من قبل فى أى مجتمع ٍسلای . وكانت هذه المراسم 
دينية واجتاعية » وكان ما يزيد فى غرابتها ونموض بواعها ء آنبا كانت 
(۱) المقريزى فى اتماظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة مه بو ۷و او بو 54ا. 
(۲) سير البيعة القدسة ( فى الحطوط الكنسى ) 
(۳) تاریخ الأتطاكى ص ۲۰۹ و ۲۱۷ . 


- ۱۲۷4 سم 


تصدر ثم تمحى بعد قليل وتستبدل بعكسها » ثم يعاد صدورها رکا 
وقد انخذ المؤرخون السلمون على كر العصور > هذه الراسم 
الحکم على الحاكم وعصره بأقسی الأحكام ؛ واسكتفوا فى تل بث 
بسيطة » هی أن الحاكم كان ذهنا مضطرباً لايصدر عن روية أو حكة › 
وم تكن هاه الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات مخبول لا يستقم له 
منطق أو غاية ويحسن قبل أن تاش هذا الرأى » أن نمتعرض هذه ارام 
أولا وأن حاول أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعلتها على ضوء الظروف الى 
كان يجوزها الجتمع يومئذ . 
س 2 

ونبد بالمراسم الاجماعية . فى الحرم سنة ۳۹۵ م »> صدرت أول طائفة 

من هذه الأوامر الدهشة فصدر سجل منع الناس من أ كل الملوخية والقرمس 
وابرجر و التوكلية والدلینس() » وحرم ذح الأبقار السليمة إلا فى أيام 
النحر ( عيد الأضحى وغيره ) > وق غيرها » لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح الحرث ؛ وحترم ؛ بيع الفقاع وعمله بأى صورة » وكان الفقاع 
مسكراً ذائعاً فى ذلك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك 
بيعه ؛ وحرم دخول الحمام بلا متزر ؛ وهوحمت الحمامات تباعا وقبض 
على الخالفن فأدبوا وشبروا ؛ وشدد على النخاسين > وتجار الرقيق فى المنع 

من بيع العبيد والأماء لأهل الذمة » ثم أمر بعد ذلك ألا يدل سوق الرقيق 
أحد إلا أن يكون باثعاً أو مشترياً ؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان » وأن 
يجعل لكل منهم يوم حاص ؛وحرم على الأساء أن يكشفن وجوههن ف الطريق ؛ 
أو حلف الجنائز » وحرم علهن الازين ولترج کا حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء الموتى ؛ وشدد احا فى تنفيذ هذه الأو امر + وعو قب کنیرون 
من امخالفن بالجلد و النشهر والإعدام. ثم حرم على الناس أن يخرجوا من 
منازهم إلى الطر قات منذ الغروب الى الفجر » وأن یزارلوا البیع والشراء 


(۱) تال ابن البیطار فى مفر دائه » الدلینس أسم بالديار الصر ية لنوع من الصدف صغير 
يکل نیا ملوسا يتأدم به . 
)۲( ائماظ الثفاء ( احطوط ) لوحة ۵4 أ . 
00 


۰ 


بالليل » فخلت الطرق من الارة » وأقفرت الشوارع والميادين بالليل > 
وغدت القاهرة كالمدينة احصورة . 

وق ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه » صدر سجل بالمنع من حمل نی وللزر » 
وحذر من التظاهر بثیء من ذلك » أو من الفقاع والدلينس » والسمك 
الذى لا قشر له والرمس المتعفن » وجاء هذا السجل مئكداً لهذه الطاردة 
العنيفة النظمة الى شبرت فى عهد الحا على اللحمر والسکرات بأنواعها › 
و الواد القی تصنع منها ؛ وف العام التالى صدر سجل بالتشديد فى حظر اللحمور 
وبيعها » وبإراقة النبيك وجميع آنواع السکر » وکسرت آوایی انحمور » 
وأريقت فى كل مكان » وشدد على الحمارين وبدد کل ما فى دوره, وتحلاث6هم 

واستمرت هذه الشدة » وتناهت فى العام التالى ( 4۰0۱ ه) . وق الحرم من 

سنة ٩۰۲‏ ه ء قلدت الشرطتان محمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر > 
بمضاعفة الحزم فى تتبع السکر ات ومنعها » وأن يحرم بيع الزبیب إلا خمسة 
أرطال فا دونها » وألا تباع ابلترار . ول تمض سوى أشبر قلائل » حت حرم 

بيع الزييب إطلاقاً » وأمر يمصادرته » وألقيت منه فى النيل مقادير كبيرة » 
تاحرقت مقادير أخرى كانت فى عازن التجار» وتوالى هذا الإحراق آياما 
حضرة الشبود . وق شهر ذى الحجة ( ٩۰۲‏ ه) عمل عيد الغدير على 
رمه » ومنع مرة آخری من بيع الزبيب إلا أن يكون أربعة أرطال فا دونها » 
ومنع من اعتصاره » ثم أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة » وأغرق ما وجد منه فى 
النيل . وطاف المأمورون بأنحاء اليزة » وكانت يومئذ عامرة بحدائق الكروم 
فجمعت الأعناب » وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه » وصدرت الأوامر 
بذاك إلى تلف الحهات ؛ وتتيع من يبيع العنب » وشدد فى ذلك حتى اختفت - 
آثاره . ثم ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه آلاف من الحرار 
وأغرقت فى النيل ؛ وتكرر تحریم المسكرات والفقاع الز ببب فى سجل جديد 
صدر ی حادی الآخرة سنة ۰۳ ۰ هء وهكذا خصت الحمر ومصادرها طوال 
عهد الحاكم بأقسى المطاردات وأعنفهل) . 


)۱( أتعاظ اطنفاء ( احطوط ) لوحة ۳ او ۶ او ب 3 و انلطط ج 4 ص ۷۲۲ ۰ 
وراجم ابن خلکان ج ۲ ص ۱۱۲ . 


بت ۲۳۱ بت 


وف سنة 4۰۱ ه» صدر سجل عنم الغناء واللهو » وأمر أن لا تباع 
مغنية » وألا يجتمع الناس فى الصحراء » ومنع اللساء من الغناء والنشید - 
وهوحت أما كن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارهم > وطهرت 
أحياء المدينة » وکانوا ينبثون فى معظم جنباتها() . 
ونی سنة ۳۹۵ ه أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينا وجدت إلا كلاب الصيد ؛ 
فطوردت فى كل مكان » وأعدمت حتی خلت ما جميع الطرق والدور 
وتکررت‌هده الحملة ضد الكلاب بعد ذلك » فى ستتى 4۰6 ه ۰ ثم 400 هه 
وقتل منها فى كل من عدد لا يحصى ؛ وقیل فى سبب قتلها إن الجا كم کان 
بسر نی ركبه ذات يوم فاعرض مطيته كلب » فوثبت وكادت تلقيه على 
الأرض » وقيل إنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه فى طوافه فأمر بتطهير 
الطرقات مها" ؛ ولكن سنری أن قتلها كانت علیه بواعث ية ؛ 
وأمر أيضاً بقتل جميع الحنازير الى فى كورة مصر فقتلت عن آآخرها9» . وق 
هذا العام أيضاً ( ۳۹۵ ۸ ) حرم على كل من يركب مع المكاريين أن يدخل 
راکباً من باب القاهرة » وحرم ذلك على الکاریین أنفسهم » وحظر على 
التجار والباعة أن يجاسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) » وألا مشى 
أحد بحذاء القصر > ثم أعنى المكارية بعد ذلك من الأمر » وصدر لم 
أمان حاص . 

وهكذا اضطربت أوضاع ال حياةالاجماعية فى مصر »واستمر تطبيق القوانين 
والأوامر الجديدة على أشده . وفى سنة ۳۹۸ ه صدرت عدة مراسم 
( سجلات ) جديدة تكراراً لا سبق الأمر به » فنع الناس من التظاهر بالغناء » 
ومن ركوب البحر لتفرج » وذلك لمناسبة نقص النيل فى هذا العام > وشدد 
فى منع بيع اللحمور + ثم صدر مرسوم عتع الناس كافة من اللحروج قبل 


مهم 


(۱) الأنطاكى ص 185 . 

(۲) ابن خلكان ج ۲ ص ۱۹٩‏ والمقريزى ج 4 ص ٩‏ و 97٠0‏ والأنطاكى ص ۱۸۷ + 
(۲) فى سير البيعة القدسة ( المخطوط الکنسی ) . والأنطاكى ص ۱۸۸ ۰ 

(4) سير البيعة المقدسة . 

(م) المسبسى ق حوادث سنة-5م » ونقله القریزی ق القطط ج ۲ ص 4٩4‏ ء 


مت ۳ س 


الفجر وبعد العشاء » فزادت العاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة » 
وسرى إلمهم الحوف والحزع ۽ واشتد الغلاء من جراء قصور الثیل و هلاه 
الزرع » واشتكى الناس خاصة من قلة الحيز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاقت الحال بظهور الوباء »> وعصف المرض والموت » وعز 
اقوت والدواء والفواكه ۽ واشتدت لمحئة بالناس مدى أشبر ؛ وحمل الوباء 

منهم آلوفاً كثيرة ؛ وانذ الحاكم بعض الإجراءات لمقاومة الغلاء فأمر 
رن أحد من ن الون أ کر من حاجته ع وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية ثية الأخرى » مثلما تعمل أرق اکومات فى عصرنا عند الطوارئ 3 
وعوقب الخالفون بالموت7©. وق سنة أربعاثة منع ركوب المرااكبف الخليج » 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى الخليج وأبواب الدور والطاقات المطلة علیه5 
وعوقب الكشرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذى لا قشر له 
ومن بيع النبيذ وإحرازه »> وطورد السكارى والحالفون بشدة » وكانت 
العقوبة تصل فى أحيان كشرة إلى الإعدام . 

ومن غريب تصرفات الماكم فى تلك الفترة » أنه قبض على جميع أملاك 
زوجه وأمه وأخته وعاته وخواصه وجواريه وساد ئر أقطاعاتين وأمواهن 
عصر والقاهرة وكانت جملة عظيمة ( سنة ۳۹۹ ه) ء ول تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعثه » بيد أا كانت فيا يظهر ثورة مئقتة » وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصاما فما بعد ٠.‏ 

وق صفر سنة ۳۹۹ ه » صدر سجل « بترك الحوض فيا لا يعنى » 
والإشتغال بالصلوات فى أوقاتها » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره » وأسرار الملك » 4 وق 
ذى العقدة من العام التالی تکرر هذا الأمر بانلوض فيا لابعنى . وق سنة 
۱ » قرئ سجل جدید ممائل بالنبى عن معارضة الامام فما یفعله أويصد ر 
عنه من الأوامر والأحكام » وترك الحوض فا لا يعنى . وكانت النفوس 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ۰۳ او 54اء وتاريخ الأئطاکی ص ١5١‏ . 
(۲) المقريزى عن المسبحى ج ۳ ص ۳۸ . 
)۳ تاريخ الأنطاكى ص ٠۹۵‏ ۰ 


سا ۱۳۳ 


قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتتابعة » والقیود المضنية » واستطالت 
ألسنة الكافة وبدت علهم آمارات التذمر وانحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرع فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم » لكثرة 
ما داخلهم من التوجس واللحوف من أوامر « الحضرة » (أى الخليفة ) . وق 
أوائل سنة ٠٠۴‏ ه » بدت أعراض اللوف والذعر على كثير من الطوائف فکار 
اقتناء الاس للسلاح » وحمله كشر من الكافة » وكثر الكلام نی ذلك » فقرئ 
سجل جديد بالجوامع بتطمين الناس » وإعراضهم عن أقوال المرجفين90© . 
وأمر فى نفس السجل بإعادة « حى على خر العمل » فى الآذان » وإسقاط 
١‏ الصلاة خير من النوم » والنبى عن صلاة التراويح والضحى . 

وفى سنة اثنتين وآربعمائة منع النساء من زيارة القبور › فلم تر فى الأعياد 
بالمقابر امرأة واحدة »ومنعن من الاجتاع فى الا :وم السير وراء الجنائز» 
ومن الاستحمام فى الحمامات العامة ؛ ومنع الاجهاع على شاطئ النيل 
التفرج وركوب النساء مع الرجال » وخروجهن إلى مواضع الفرجة مع 
الرجال + وحرم لعب الشطرنج وجمع حيها وجد وأحرق »وعوقب انخالفون 
بالحيس والجلد ( 4۰۳ ه) . 

وى نفس العام ( 0۲ ه)» صدر مرسوم ( سجل ) بتحرم صناعة 
التننجم والكلام فما » وأن يننى المنجمون منسائر المملكة » فاستغاث المنجمون 
بالقاضى ال کر مالك بن سعيد الفارق ء فعقد لم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الننى » وحدث مثل ذلك للمغثين والطربن » فهجروا الغناء 
وأعفوا من الطاردة . نك 

والحا کم مع النساء قصة شبرة ؛ فقد رأينا فيا تقدم كيف صدرت 
أوامر ا حاكم تباعا » عنعهن من لتبرج » وألا یکشفن عن وجوههن ف 
الطريق » أو یتمعن فى المآ ثم أو يسرن خلف الجنائز » أو يزرن القابر » 
أو يقمن بالغناء والنشيد » أو يجتمعن مع الرجال فى آما كن الفرجة » آویخرجن 
من دورهن بعد العشاء الآحرة ؛ وكان النساء تلان هذه القبود الجزئية 
امتتابعة » ويقبلتها على مضض » ف انتظار إلغائها أو التخفيف منها . بيد أن 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ٩۵‏ ب . 


۱۳۵ 


الأموربالمك س كانت تتجه الى التشدد نی معاملتین؛ والقضاء نام على حر ينون » 
ومحو أثرهن من الحياة العامة . فنى شعبان من سنة 504 ه ( 15١1م‏ ) ذهب 
الحاكي فى معاملة النساء إلى ذروة القسوة والشدة ؛ فأصدر مرسومه الشبر 
عنعهن من مغادرة دورهن والخروج الى الطرقات بالليل والنهار » ويستوى 
فى ذلك أن تکون المرأة شابة أو عجوزا ؛ فاحتبس النساء فى ظلام دورهن > 
وم تر امرأة فى الطریق + ولم یستئن من ذلك سوى النساء التظلمات للشرع » 
واللخارجات الى الحج ؛ أو المسافرات اللاتى تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السفر : والأماء اللات برسم البيع » والقابلات » وغاسلاتالمونى » والارامل 
اللا يبعن الغزل : وأن يكون خروج هؤلاء لراولة شوونین برقاع خحاصة 
ترفع الى القصر ؛ وتصدر با تصاريح يتوم بتنفيذها مدير الشرطة ؛ ومنع 
النساء من دخول اللامات العامة > ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن + 
فاختنی النساء من الجتمع المصرى ؛وساده الانقباض والوحشة » واغلقت‌التاجر 
الى تبيع السلع اللبوية 0 وساد الذعر بين النساء ¢ ولزمن دورهن ف روعة 
وخشوع . يقول المقريزى مشيرا إلى عيد الفطر من سنة ٠٠٤‏ ه ١‏ ولا رؤيت 
امرأة » ولاأبيع شىء ما عادته يباع فى الأعياد من اللعب والعاثيل » ؛ وحاول 
النساء التظلم من هذا القرار » وذهب الكشرات منبن الى القصر داعيات متظايمات 
فلم يفزن بطائل + وعوقب کشر من النساء احالفات بالضرب واسلبس » 
وعوقب بعضهن بالموت . وق العام التای : أى ی سنة 4۰۵ ه » كررت 
هذه الأوامر القاسبة © وشدد ف تنفيذها . ولم یقتصر منع النساء على اطر وج 
الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطلع من النوافذ والطيقان شبامن 
وعجائزهن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاق ليس هن من يقوم بأمرهن . 
واستغان بأولى الامر » فأمر الباعة أن يحملوا السلع والاطعمة وكل ما يباع 
فى الأسواق الى الدروب » ويبيعونه للنساء فى منازهن » وأن يحمل الباعة 
أداة كالمغرفة لها ساعد طويل عد الى المرأة وهی من وراء الباب وفيه 
ما تشتریه » فتتناوله وتضع مكانه المن > ولا يسمح مطلقاً أن تبدو من وراء 
الپاب(۱؟. وعانى النساء هذه الشدة زهاء سبعة آعو ام حتى وفاة الخاكم 
(۱) الأنطا کی ص۲۰۸ »وابن خلکان ج ۲ ص ١507‏ »و القریزی قالخطط ج ۳ ص۰۷۳ 
وق اتماظ الحنفاء ( اتخطوط ) لوحة م5 و ۷ب ؟ و ۱۱۸ وابن الأثير وص ۱۰۹ . 


ما ۱۳۵ 


بأمر الله ؛ وکان حادثاً مروعا منقطع النظر » ول بحدث قط فى أى جتمع 
إسلاتى » بل لم حدث فى أى عصر من عصور التاريخ ؛ أن عانى النساء مثل 
هذه الحنة القاسية » وسلین الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان ما يزيد فى صرامة هذه القوانين الإستثنائية ‏ الشدة ف تنفيذها > 
وروعة العقوبات التى سنت غخالفها ؛ وكان السپرعلی تطبيقها ٠‏ من أهم واجبات 
مدير الدولة أو قائد القواد » فنجد مثلانی السجل الصادر بتعيين « غين » قائداً 
القواد ومديراً للشرطة والحسبة ( سنة ۲ ۰ ه) » تنوماً خاصاً مراعاة حرم 
النبيذ وغيره من احمور وتتبع ذلك والتشديد فيه » وق حرم الفقاع وبیعه» 
وتحرمم أكل اللوخيا والسمك الذى لاقشر له » والنع من الفرجة والملاهى 
كلها » ومنع النساء من حضور الجنائز » ومنع بيع الزييب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة أرطال فا دونما آولن لا تتجه اليه مظنة انخاذه مسکرا(۰۲ وكانت 
عقو بات الخالفن تختلف بين التشهیر 69 والحبس والمحلد » وتصل فى آحیان 
كثيرة إلى الإعدام . 0 

هذا استعراض واف لما صدر فى عهد الحا کم بأمر الله من المراسم 
والأوامر ( السجلات ) الإجماعية الاستثنائية » ومعظمها حمل بع اس 
والشذوذ » ولكن سنری أنها لم تكن دون غاية » وم تصدر كا يبدو لأول 
وهلة » عن نرعة مخبول أوهائم » وأن كشراً منبا يحمل بالعكس طابع الطرافة 
والحكمة » ويربى الى غايات بعيدة » قد فطن الما هذا الذهن الجرىء » 
واتخذ منبا مثلا . ۱ 

الا سم 

نعرض بعد ذلك إلى طائفة آعری من مرا سم اما کم بأمر الله هی المراسم 
الديية » وقد كانت كالراسم الإجتاعة تحمل فى نم من الأحيان طابع 
الشدة والتناقض . 

وبدأ کم مهذه المراسم ( السجلات ) الدينية لأول عهده بالحكم أيضا . 

(۱) المقريزى فى انلطط ج 4 ص ۸۸ . 


(۲) التشبیر هو أن يطاف بالذنب على حار أو حل وتعلق عليه كتابة بمضمون ذنبه » وقد 
يكوت عقوبة أصلية » وقد ينقبه بعد ذلك جلد أو إعدام . 


۱۳۷ بت 


فنى السابع من الحرم سنة ۳۹۵ « » قرئ سجل بالجوامع » يمر فيه النصارى 
والبود بلبس الغیار وشد والژنار ولبس العام السود » والسواد هو شعار 
العباسيين » وهي عصاة فى نظر الفاطمیین . 

وق ليلة عيد الشعانين من سنة ۳۹۸ ه » منع النصارى من تزيين كنائسهم 
على جرى عادتهم » وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك . وق رجب من نفس 
العام صدر سجل بمصادرة الأملاك ا محبسة على الكنائس » وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذلك ؛ وأحرقت صلبان کشرة 
على أبواب الجوامع » وق دار الشرطة0© . ۱ 

وق سنة ۳۹۹ ه أمر مهدم بعض کنائس‌القاهرة ونهب‌ما فما »وما كنيسة 
اليعاقبة بحار ة الروم ؛ بعد أن أخطر سجل صدر تطبيقاً هذه السياسة هو الرسوم 
الحاص هدم كنيسة القيامة ( قامة )© أو القبر القدس ببيت القدس ؛ ويضع 
القریزی تاريخ هذا المرسوم الشهير فى أواخر سنة ۳۹۸ ه » ولكن الرواية 
النصرانية تضع تاريخه فى سنة ۷ للشبداء0© »2 وهی توافق سنة ۳۹۹ ه 
٠١٠١ (‏ م ) » وكان حادثاً جللا فى تاريخ الكنيسة ؛ و تقول الرواية الكنسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشهر صيغ فى تلك العبارة الوجزة : خرج أمر 


۰ ۱۸ التریزی ف اتعاظ التفاء ( احطوط ) لوحة ۲ وف الطط ج ۶ ص‎ )١( 

(۲) تطلق الرواية العربية امم « القامة » عل كنيسة القبر القدس . وأصل هذه التسمية 
تار ی ير جع الى أن القبر المقدس قد بى على الوضع الذى كانت توضع به القهامة حارج أسوار 
بيت المقدس أيام المسيم » وهو الموضع التى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع معجم 
البلدان لیاتوت ف كلمة قامة ) . 

(۱) سير البيعة المقدسة ( الخطوط الکنسی ) وتاريخ الأنطاكى ص ۱۹۰ . و تقول بعضص 
الروايات الاسلامية بصدور هذا السجل فى سئة 4۰۳ ه » أعى حيما صدر السجل العام بهدم 
الكنائس ( راجم أخبار الدول المنقطعة - الخملوط ) وتاريخ الذهبى ( الله الثافى والعشرون ) 
وأورده النجوم الزاهرة ( ج 4 ص ۱۷۸ ) . بيد أننا نوم الأحذ بالرواية اللصرائية » أولا 
لپا أقدم الروايات » بل هى معاصرة تقريبا » وثانياً لها أقرب الى الضیط و التحقيق فى مثل 
هذا الحاذث ال ق تاريخ الكنيسة و تاريخ التصر انية كلها . وراجم أيضاً كعاب تدع اموه[ 
تأليف بالمر و بيزانت ص ۱۱۳ وما بمدها . 


مت ۱۳۷ س 


الامامة إليك دم قامة . فاجعل سماءها أرضاً » وطوفا عرضاً » » وتزید 
على ذلك أن الذى کنبه کاتب نصرالی یسمی ابن شنرین » وأنه توق بعد 
کتابته بأيام قلائل ندما وحزناً ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكن وال الرملة 
( فلسطين ) ۰ فقام يتنفيذه فى الحال » وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتحف والآ نية المقدسة » وهدمت سائر رحامپا وقباما » وأزيلت كنيسة 
مارى قسطنطن التى بداخلها » وأصبحت الكنيسة العظمى أثراً بعد عن » 
ول ببق منها سوى أثر الصخرة الى شيد علها القير القدس » وهدم الدير 
الملاصق ها » وكان غاصاً بالراهبات من ختلف الم النصرانية » وانتزعت 
سائر أحباسها وأملاكها وأموالها ؛ وكان هدمها فى شر صفر سنة 4۰۰ ه 
۱۰۱۰ . 

ويروى ف هذا الصدد أن الحا آمر مهدمها ما بلغه ما يقع با من الرسوم 
والشعاثر الوثنية المثيرة » وما یفتظم لها من الوا کب الدينية الصاخبة اتی بضج 
فما النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصلبان الضخمة » ولا سوا فى أيام 
الفصح وق عيد الشعانين9© ؛ ويروى لنا القریزی فى حوادث سنة ۳۹۸ ه » 
أن الحا کم لفت نظرة کنرة خروج النصازی من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بتامة > كما خرح المسلمون إلى المج » فسأل ختکن العضدى 
أحد قواده عن ذلك لعرفته بأمر قامة » فد کر له أن هذه بيعة يعظمها النصاری» 
ويحج لها من جميع البلاد » ويأتها الملوك » وتحمل إلما الأموال العظيمة » 
والثياب والستور والفرش والقناديل والصلبان المصنوعة من الذهب والفضة » 
وكذلك الأوانى الذهبية والفضية » وما من ذلك شىء عظم » فإذا كان يوم 
الفصح » واجتمع النصارى بقامة » ورفعت الصلبان وعلقت القناديل ف 
الذیح » تحيلوا ق إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق » فيحدث 
له ضياء ساطع يظن من رآه آنها نار نزلت من السماء ؛ فأنكر الحاكم ذلك > 
وتقدم إلى ألى منصور ابن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب 
الداعى أن يقصد القدس » و.هدم قامه » وينهها الناس حتى يعنى آثرها( . 
(۱) تاریخ الأنطاكى سن ۱۹5 . 


(۲) « 0 « ۱۹۰ ۰ 
)۳( القر زی ق اتماظ التفاء ( اطوط ) لوسة ٩۳‏ 1. 


۱۳۸ 


وتقول الرو اية الكنسية العاصرة أيضاً » إن راهب قبطب یدعی يونس نقم 
على البطريرك زخاريا لآنه لم يرسمه أسقفاً » فتقدم إلى الحا كم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والحاه ومظاهر السلطان والعظمة 
والثراء » وكونهم يبيعون المناصب الكنسية » وقال فى رقعته التى رفعها إليه : 
« آنت ملك الأرض » لكن النصارى ملك لا بعبأ بلك لكر ة ما قد اكتاز من 
الأموال الجزيلة » لأنه يبيع الأسقفية با مال » وعدد فما كثيراً من مثالهم » 
فكان مسعاه من العوامل الى أثارت سخط الا کم وحفزته إلى هدم الکنائس 
ومطاردة التصارى . 

وقد كان لدم القر القدس وقع عميق فى الامم النصرانية كلها » وكان 
له فما بعد أثره فى إذكاء الدعوة الصليبية التى شبرتها البابوية و لانقاذ فاسطن 
والقير القدس » ء واستمر موقع الكئيسة بعد هدمها أعواماً طويلة مزاراً 
يحج إليه التصاری » حتى أعيد بناوئها فى عهد المستنصر بالله بعد ذلاث بنحو 
ثلائن عاماً . 

وق العام التالی صدر مر سوم جديد بالتشديد عا لى البود والنصارى ف 
لبس الغیار وتقلد الزنار » وعوقب الخالفون بالضرب > وألغيت الاعیاد 
النصرانية كعيد الصلیب و الغطاس و عید الشبيد » وآبطلت رسومها واحتفالاتها 
فى جميع أنحاء المملكة ؛ وکان النصاری يحتفلون ها ف بذخ طائل » ویتخذونها 
فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فیشپرون الصلبان ف مواكهم » 
ويضجون بالترتیل والصلوات + وتقرن هذه المظاهر الدينية » بإقامة 
الاحتفالات والمآدب واللاهی الباذخة » ولا سما عل ضفاف النيل والخايج 3 
دیع الحموع الغفيرة لمشاهدتها من کل فج » فابطل ذلك كله ؛ وآبطلت 
أيضاً رسوم الشعانين فى بيت المقدس > وکانت جرى بى ضجة عظيمة » 
وتزين جميع الکنائس هذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل » وألغيت 
جميع الأحباس المرصودة على الكنائس والأديار بأعمال مصر » وضمت إلى 
الديوان السلطانى حسما تقدم > وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت اهب . 
وق رمضان سنة 4٠6٠‏ ه > صدر مرسوم احا کم مهدم دير القصير بالمقطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 


۱۳۹ - 


وال الأمرة ست الماك ؛ ونيب جميع ما فيه » وأخرج منه آرسانیوس 
وسائر من كان به من الرهبان وهم جملة عظيمة » ونبشت قبوره » وأخرجت 
تواییتها » وطرحت عظامها » يقول الأنطاكى : «وکان أمراً فظيعاً 
لم يشاهد مثله » ولا جرى ف السالف شمه . فانتبى ذلك إلى الحاكم » فأمر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور » وترك التعرض للموتى » . ثم قتل 
أرسانيوس نفسه بعد ذلك بأشبر قلائل ( ذى القعدة سنة 4۰۰ ه)90© ع 
ولم نحدئنا الرواية عمن قتله أو من أمر بقتله ؛ بيد أن فى الحادث نفسه ما يبعث 
إلى الريب ف قرابة الحا كم بالحير المقتول . وحرم ضرب النواقبس ف جميع 
أعمال مصر » وأمر بازع الصلبان الظاهرة فى أبراج الكنائس » وأن يمحى 
النصارى الصليب من أيدمهم وسواعدهم(؟ . 

وق سنة ۲ ۰ ه منع التصارى من الاجتاع فى عيد الصليب » وألا يظهروا 
فى الضی إلى الکنائس . وق العام التالى (۳ ۰ ه) صدر مرسوم شامل ضد 
التصاری والمود یقضی بأن يلبسوا العاثم والثیاب السود » وأن يعاق التصاری 
فى آعناقهم صلباناً ظاهرة من اللحشب طول الواحد منها ذراع فى ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن یکون فوق الثیاب مکشوفاً » وأن يعاق الود فى آعنافهم 
قرای من اللعشب زنتها خسة أرطال أيضاً » وأن نتم هذه الصابان والقرای 
ام من الر صاص يحمل اسم الخليفة + وحرم على الفريقن معاً ركوب الیل 
وأن يكون رکو ہم الحمير والبغال پسرج من الحشب وسیور سود عاطلة من 
كل حلية » وألا يستخدموا مسلما أو يقتنوا عبد مسلما أو جارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمين عصر والقاهرة أن يحملوا على دوامهم ذميا » 
كا حظر على الملاحين السلمین أن لوا فى سفتهم ما وأذن الاس فى 
البحث عن الخالفن وتتیع آ ثار هم . فاسل كثير من النصارى الکتاب وغبر هم ؛ 

بأن ممل النصارى اسان > والبود الأجراس عند دخولم ایام 
1 من المسلمين > » ثم أفردت الم بعد ذلك ات خاصة » وعاقت 
الصلبان على حامات التصارى » وقر ای الحشب على حمامات الود وأنشی 


(۱) تاريخ الأنطاكى ص ۶ و ۱۹۰ و ۱۹۷ والمقريزى فق الخططاج 4 ص۳۹۸ 
(۲) سير البيمة القدسة ( ق الخطلوط الكنسى الشار إليه ) . 


ءاس 


للبود حى حاص بجوار باب زويلة حتى لا بختلطوا بالمسلمين0©؛ وطبقت هذه 
الأوامر والقوانين منتبى الصرامة » ونزع سائر المتصرفين والكتاب الذمیین 
من وظائفهم » وكانوا جمهرة كبيرة ؛ فاشتد الآمر على الود والنصارى 
وطوردوا واضطهدوا »› وأهينوا فى كل مکان وساد بينهم الروع والرهبة » 
وأسلم کشر منهم اجتناباً هذا الإرهاق وتظاهر البعض الآخر بالإسلام » 
وتوارى معظمهم من الطرقات » وكثر بيهم الفزع والارجاف »و هاجر البعض 
سرا إلى بلاد الروم » ون البعض الاخر إلى خارج الديار المصرية ؛ وعمد 
كثير من النصارى إلى نزع الغيار والتشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 
وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة » إن التصاری كانوا خلال هذه المحنة 
يتعبدون سرا بين أطلال الكنائس المهدومة » ويخفون الا نية والذخائر القدسة 
تی أعماق منازهم »> ويقيمون فما الشعائر والقرابين سرا وأقام بعضهم بيعاً 
سرية ف الریف( . 


وق ربيع الآخر سنة 4۰۳ ه ( 1١١‏ م) صدر سجل جديد مهدم 
جميع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم کشر من الأديار والبيع ومببت وقطعت 
أحباسها ؛ وأقطع الکثر مها بمجميع ما فما » وماطا من رباع وأراضى ؛ وسأل 
جماعة من التصاری الحاكم أن يتولوا هدم كنائسهم بأيدمبم » وأن يبنوها 
مسناجد » فأذن مم ۰ ووهب الحاكم تراث الكنائس وذخائرها من ذهب 
وفضة إلى جماعة من الخدم الصقالبة » وصدرت الاوامر إلى كل متصرف 
بأن مبدم ما فى ولايته من الکنائس » وأن عکن المسلمين من هدمها » فهدمت 


(۱) وهذا هو نظام ای الخاص أو نظام « الحيتو » وناعط0 الشهیر حيث كانت تفرد 
للود أحياء خاصة » وقد بدی پذا النظام فى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » ثم طبق 
فى حميع أوربا » واستمر قائما حى القرن التاسع عشر . 

(؟) راجم فى تفاصیل هذه القوانین وآثارها : سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكشى ) » 
وتاريخ الأنطاكى ص ۱4۵ و ۲۰۲ والمقريزى فى اتعاظ الحتفاء ( احطوط ) لوحة ٩۵‏ ۱ 
و ب و ۱۹۲ وق الط ج 4 ص ۷۱ و ۷۲و ۷۳ و ووم . وأخبار الدول التقطعة 
(النسخة الفتوغر افیة) » و هاية الأرب ( اللسخة الفتوغرافية ) ج ۲٩‏ ص 5ه و لاه ٠‏ وتاريخ 
آن صالح الأرمی ص 45 ۱ »و این خلکان ج ۲ ص ۱5۲ »و النجوم الزاهرة چ 4ص ۱۷۸9۱۷۷ .. 
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آلاف الكنائس والبيع بساثر أنحاء القطر » واقطع كثير من الکنائس والأديار 
عصر والتواحی لمن السا » وأذن للصلاة فى كنيسة آی شنودة كرى 
الكنائس القبطية عصر » وأحيط بكنيسة المعلقة » ووضع المسلمون أيدمهم 
على ما ی الكنائس والأديار من الال والنخائر وآ ية اهب واقضة والبياج؛ 
وكانت حملة طائلة ؛ واستمر المدم ف أنحاء المملكة زهاء ثلالة أعوام ٤‏ 
ويقال إنه هدم فى هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء ثلائن 
ألفاً » وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة() . 

وكان رأس الكنيسة القبطية يومئذ هو الأنبا زخاريا بطريركها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها من وأحداث للنصارى + فلما اشتدت فورة 
الإضطهاد قبض عليه (سنة 4۰۰ ه ) » واعتقل مدى أشهر ؛ وتقدمه إلينا 
الرواية الكنسية المعاصرة فى صورة القديس الشبيد»وتقول إن ا حاكم بأمر الله 
أمر بتعذيبه وتقدعه لاسباع » فألتى إلہا مراراً » ولکنها كانت ىكل مرة ترتد 
عنه وديعة هادئة29؟ . 

وعانى النصارى والهود هذه الشدائد والحن مدى أعوام ؛ وكانت أشد 
ما عانوا فى ظل الدولة الإسلامية عصر » وكان من ملطفات الحنة أن صدر 
بعد ذلك بقليل مرسوم بأطلاق امجرة الذمیین » وكان قد رفع إلى الحاكم 
أن الأمر قد اشتد على النصارى وأنهم يفرون سرا إلى بلاد الروم » ويبذلون 
الأموال الحمة لأصعاب المراكب والطرقات لاطلاقهم > فأصدر فى سنة 
6 ه سجلا بإطلاق الحرية للنصارى واللبود بالهجرة إلى بلام الروم أو الحبشة 
أو النوبة أو غير ها > وأن مملوا أموالم ويتصرفوا فها آمنين مطمئنين . 
وكتب بذلك إلى سائر الأعال » فهاجر کر من النصارى وايهود بعد أن بو 
أملاكهم > وبا کثر منم إلى أنطاكية وغيرها من اللغور الواقعة 
حماية الروم0© . 


(۱) سير البيعة المقدسة » والمقريزى فى الطط ج 4 ص ۳۹۹ » وق اتعاظ المنفاء 
( اطوط ) لوحة 5ه |. 

(۲) سيرة البيعة القدست والمقريزى فى الحطط ج 4 ص ۰.۳۹۸ 

(۳) سير البيعة المقدسة » والأئملاكى ص ۲۰۷ , 
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ثم خفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً . وى سنة 4۱۱ ه قبيل اختفاء 
الحاكم بقليل » صبرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروض 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعاثر للنصارى والبود » ورد ما آخذ من أحباس 
الكنائس والأديار » والسماح للنصارى بتتجديد ما درس من الكنائس والبيح 
والأديار » ورد ما أخذ ما من الذخائر والتحف والأخشاب والعمد » 
وأطلقت الخرية للذميين الذين دخلوا فى الاسلام كرها عنهم » أن يرتدوا إلى 
دینهم الأصلى > فارتد كشر منهم . و تضع الرواية النصرانية تاريخ هذه 
السجلات فى سنة ۷۳٩‏ لاشمداء وهی الموافقة لسنة 4۱۱ ه بعد تسعة أعوام 

من اللخطوب والحن27 » وتعتير صدورها من الا کم معجزة نصرانية » 
وتزيد على ذلك أن الفضل ی کشف هذه الغمة المرهقة » وی اعادة الكنائس > 
يرجع إلى راهب يدعى ين كان قد أسل أيام امحنة 3 ثم عاد إلى دينه » 
واستأذن الا کم فى عمارة دير شهران فى ضاحية مصر ؛ وأن الحاكم كات 
يزوره ف الدير ويستمع إلى رغباته » وأنه كان واسطة التفاهم بين الحا كم 
وبين الآنبا زخاريا » وأن الماک كان فى هذه الفيرة يبدى إعجابه بالنصر انية 
ويعطف علبا وعلى بنپا(؟ . 

وصدر يومئذ إلى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : « بمج الله 
الرمن الرحم » هذا كتاب من عبد أله ووليه المنصور أنى على الإمام الحا کم 
بأمر الله أمير الومنین ابن الإمام العزيز بال أمير المؤمئين لجماعة التصاری 
بمصر ؛ عند ما أنهو إليه نموف الذى طقهم » وابلزع الذى هام فأقلقهم > 
و استذراءهم بظل الدولة > وحرمهم بحضور الحضرة عا رآه وأمر به > من 
تکیل النعمة علمهم 3 بتوخيه هم ذمة الإسلام وشرعه » من تصير هم نحت 
كنفه » بحيث تصفو شم موارد الطمأئيينة » وتضفو عل بم ملابس السكون 
والدعة » وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان فم بل سک على 
الأحقاب » ویتوارثه الا خلاف منهم والأعقاب ؛ نتم حميعاً آمنون بأمان الله 


(۱) سير البيعة المقدسة . 
(۲) تاريخ الأنطا کی س ۲۳۲ . 
(0) سير البيعة المقدسة » وتاريخ ی صالح ص ٠١‏ | . 


س ا 


عز وجل » وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد الرسلین صلى الله عليه وسلم » 
وعلى آله الطاهرين » وأمان أمر المؤمنين على بن ألى طالب سلام الله عليه » 
وأمان الأمة من آباء آمر المؤمنين سلام علمهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائکم 
وأولادکم وا موالكم » وأحوالكم و وأملاککی » وما تحويه أيديكم » أمانآ صريحاً 
ثايتاً :وعقداً صعيحا باق » فتقوا به واسکنوا إليه » وتحققوا أن لكم جميل رأى 
أمبر المؤمنين وعاطفته ونصرته نحميكم 3 وعصمته تقيكم » لا يقدم عليكم 
بسوء أحد » ولا تتطاول إليكم عضرة يد › إلا كانت زواجر آمر المؤمندن 
مقصرة من باعه وعظم إنكاره » مضيقاً فيه من ذراعه » والله عون 
أمير المؤمنين على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسكان أقطار مملكته » 
له وسيلة الثواء فى كنف دولته » وإياه بستشهد على ما أمضاه من أمانة 
7 وعهده الذى يشرفه طرفكم 3 وکنی بالله شهيداً » ولیقررنی أيدمهم 
حجة ما أسيغ من النعم علدهم إن شاء الله تعالى »۳ . 
وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى إقامة الشعائر 
وإعادة الكنائس »ومنها سجلالى نيقيفور بطر يرك بيت المقدس پوذن‌فبه بإقامة 
الصلاة ی عرصة كنيسة القيامة وأطلالها + وسجل بإعادة بناء دير القصبر ؛ 
وثالث برد أوقاف دير طورسينا ؛ وعدة أخرى . وقد أورد لنا الأنطاكى 
صور بعض هذه السجلات » الى تدلى روحها ونصوصها » بأمية الانقلاب 
الذى طرأ على سياسة الحاكم إزاء الذمين .2© 
ولقد كانت هذه المطاردة للذمین من أهم ظواهر عصر اللا کم بأمر الله ؛ 
وكانت بلاريب سياسة مقررة » ولم تحمل فى مجموعها طابع التناقض ؛ 
بيد نبا كانت فى الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً فى السياسة الفاطمية إزاء البود 
والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها عصر » توثر كما رأينا 
سياسة التسامح الدیی » وتذهب ف هذا التسامح إلى أبعد مدى » فتصطق 
البود والنصارى وتولهم مناصب القة واو ؛ ومنل أيام لمعز نرى ايا 
حافلامن الوزراء الود والتصاری يحتلون أرفع مناصب الدولة » ويستأثرون 


(۱) آورده الأنطاکی فى تارخه ص ۲۳۲ . 
(۲) راجم تاريخ الأنطاكى ص ۲۲۸ و ۲۲۹ + ۲۳۰و ۲۳۱ ۰ 


— ۱۵6 


فل السلطات والنفوذ ؛ وم يشذ الخاكم لاول عهده عن هذه السياسة 1 
فقدام النصارى فى مناصب الوزارة والكتابة » وتولى وزارته أربعة منهم هم 
الرئيس فهد بن ابراهم » وأبونصر بن عبدون؛وزرعة بن عیسی بن نساورس 

م أخوه صاعد ؛ وقد كان طبيب اک القاص لأول حكنه هو منصور بن 
مقشر النصرالى فلما توق فى سئة ۳۹6 م » خلفه فى هذا المنصب طبيب نصر انی 
آخر» هو أبو يعقوب بن نسطاس(٩‏ . وكان من أحب الناس الى الحاكم » 
فلما توق غریقا ی بركة ماء ( 910" ه ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فا 
سائر أهل الدولة ؛ وخلفه ق منصبه طبيب ذى آخر هو صفير البودى خلع 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نعم الذميون عا نعموا به من قبل من حرية 
ونفوذ ؛ وم يلك ذلك سوى استمرار فى سياسة تسام الفاطمية » ورم كان 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست اللاث ابئة العزيز وأخحت الحاکے ؛ 
ولكن الحا کم بك هذه السياسة التقليدية فجأة وائقلب الى سياسة المطاردة 
الدينية » وآبدی فى تطبیقها منتبی التطرف والغلو » شأنه فى معظم نز عاته 
واجراءاته . وقد قيل فى تعلیل هذا الانقلاب إن الوزراء والکتاب والنصاری 
أسرفوا فى الاستئلار بالسلطات » وى استغلالها » وأطلقوا عنان الاهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى ف المناصب وأقصوا عنها المسلمين » ومكن 
النصارى بفضل هذه الرعاية وهذا الاصطفاء » من مرافق الدولة » فأحرزوا 
الأرزاق والثروات الطائلة » وأسرفوا فى مظاهر احاه والراء » واقتنوا 
كشراً من العبيد والجوارى المسلمين » وأكثروا من إقامة الكنائس والأديار؛ 
وبدت الأقلية النصرائية سيدة عزيزة الجانب » بينا تقلص نفوذ الأكثرية 
السلمة » وفّت فى مصالها وى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الحاكم سخطاً 
على الذمین » وانقلب كما انقلب والده العزيزمن قبل الى مطار دتم > وتحطم 
نفوذهم وسلطانهم ٩٩‏ ؛ كذلك قيل فى فرض السواد لباساً على الذميين » إنه 


)0 قال عنه المقريزى و وكان طبيب و قته عارفا بالطب » آية فى المنظ 2 ما تفبی له 
صوت قط إلا ضبطه » ولو غناه مائة مغن ی مجلس واحد فقط ساير ما غنوه » وتکلم على انها 
وأشعارها » وكائت له ید فى الموسيق » وانفرد بخدمة الحاكم فى العاب فأثرى » . راجع اتعاظ 
الحنفاء ( اللخطوط ) لوحة 159 . 

(۲) التریزی فی اللططاج 4 ص ۳۹۹ . 


س ۵ ۱ 


يرجع الى أن السواد هو شعار بنی المباس خصوم الدولة الفاطمية وألد 
أعدائها > فارتداء الذميين السواد غا هو تنویه بخصومتهم وبفضهم() . 

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر مر » سياسة خاصة لتنظم جتمع 
اللميين » و حدید م ركز هم إزاء المسلمين ؛ وكان التشريع الذى أصدرهعمرء 
وهو أول تشريع من نوعه » يحظر علهم بناء الکناس والبيع الجديدة > أوأن 
يرفعوا الصابان فوق الكنائس » أو يظهروا کتهم المقدسة فى الطرق العامة » 
أو يرفعوا أصواتهم بالترتيل فى الكنائس » وألا يحاولوا تنصير مسلم أو يحولوا 
دون إسلام نصرانى » وألا يحملوا السلاح أو يستعملوا السروج أو يسترقوا 
مسلما » وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء خاصة0© . بيد أن هذا النشريع لم يكن 
حمل طايع المطاردة الدينية » وإثما كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات » 
ونحديدها فى حدود سياسة التسامح العامة » القی كانت تجری علما الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها . 

أما هذه السياسة المغرقة المثيرة القی جرى علها الحاكم بأمر الله إزاء 
الذميين > وأما هذا الاضطهاد المنظم > فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
المستدر » الذی جرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذمین ؛ فى جميع العصور 
والدول . ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة » فانها فى نظرنا سياسة 
غاشة لا نستطيع أن نسيغها أو نتجاهل عواقها الوخيمة ؛ بيد أنا نلاحظ مع 
ذلك آن‌مطار دة الأقليات الدينية أو الخنسية » ليست خاصة من خواص العصور 
الوسطى وحدها » وإنما هی نزعة لبثت تضطرم ما أرق الدول الغربية حتى 
أواخخر القرن الاضی ؛ بل لقد شهدناها تضطرم فى هذه الدول فى عصرنا 
قبيل الحر بالعاللية الثانية » وتتخذ صوراً لاتقل ف قسوتها وروعتهاعما عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » ونحن نكتب هذه السطور » تضطرم نزعة 
التعصب العنصری فى بلاد مثل آمریکا ( وكذلك انجلترا ) » ويطارد الملونون 
بأقسى الصور وأشنعها ؛ ور ما كان نی ذلك كله ما يخفف بعض الشىء من تبعة 
الحاكم بأمر الله طاغية العصور الوسطی . 
۱ (۱) اللططاج 4 ص ۱۵۷ . 


)۲( راجم هذه الأحكام والقوائين فى فتوح مصر لابن عبد اک ص ۱ »© ورأجع 
كتا « مواقف ساسمة فى تاريخ الاسلام » ( الطبعة الثالئة ) ص ۲۱ ۰ 


(۱۰ 


س ۱6 مت 


۳ - 
ولم تقتصر سياسة احاکم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد التصاری 
والبود » ولکنها كانت تقناول الناحية الاسلامية أيضاً » بکشر من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت الخلافة الفاطمية تمکم فى مصرشمباً لا يتبعها من 
الوجهة الذهبية » وکان العمل على تدعم هذه الصبغة المذهبية آم عناصر 
سياستها الدينية ؛ وقد حذا الحا كم فى ذلك حذو أبيه العزیز وجده العز » 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية فى قوة وجرأة » ولكن فى نوع من التناقض 
ایضاً ؛ فنى ۳۹۵ ه » أمر بسب السلف ( أنى بكر وعمر وعمان وعائشة 
ومعاوية وغبر هم من الصحابة ) » وكتب ذلك على أبواب ابلموامع والمساجد 
ولا سما جامع عمرو ی ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والقابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب » وأرغم الناس على الحاهرة به 
ونقشه فى سائر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يلبث أن ضج الشعب لهذا الاجتراء ا مشر » وألغى المرسوم 
( سنة ۳۹۷ ه ) وأمر عحو كل ما كتب على الساجد والدور وغيرها من 
ذلك » وطافت الشرطة عخلف الأحياء والأماكن تنفذ الأمر الجديد » وشدد 
فى هذا المنع فيا بعد » وعوقب الخالفون بالضرب والتشبير ؛ وق‌سنة 4۰۳ 
ثارت بين الكافة فتنة من‌جراء سب السلف » فتمسك يعضهم بالسب »واعتر ض 
آحرون وهم الكثرة » وهرعت مهم جموع غفيرة الى القصر » وهم یستفیئون 
ويصيحون لا طاقة لنا و لا صر على ما جری » فصر فهم غين قائد القواد 
فانصر فوا » وهم يستغيثون نى الطرقات ؛ وعلى أثرذلك قرئ بالقصر سجل 
جدديك بالترح على السلف من الصحابة والنبى عن الحوض ف ذلك » وشدد 
فى عو السب أينا وجد » ورأى الحا كم ذات يوم فى طريقه لوحا فيه سب 
للسلف » فأنكره ووقف حتی خلع » وتلبعت الألواح التى مها شىء من ذلك » 
فقلعت كلها » وی ما كان مثبتاً على الجدران حتى لم يبق له أثر » وشدد ف 
معاقبة من خالف ذلك » واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر الدولة 
اأفاطمية0© . 


(۱) المقريزى فى الخطط ج ؛ ص ۷۳ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۰۰ ؛ وق اتعاظ الحنفاء 
( احخطوط ) لوحة وه ب و55 ب. 


بت ۱6۷ 


وف رمضان سنة ۳۹۸ ه صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسرها » 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها » وهو مرسوم ( سجل ) پشف عن روح العصر » وحمل 
طايع التوفيق بين المذهبين » وإليك نصه بعد الديباجة : 


« أما بعد فان أمير المؤمنين يتلو علیکم آية من كتاب الله المبين » لا ! کراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأنى اليوم بما يقتضيه ؛ معاشر السلمن : 
نحن الأثمة » وأنتم الآمة . . . من شهد الشبادتين ... ولايحل عروة بين اثنين» 
تجمعهما هذه الأخوة » عصم الله مها من عصم » وحرم علا ما حرم » من 
كل رم من دم ومال ومنکح » الصلاح والأصلح بن الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح » يطوى ما كان فيا مضى فلا ينشر » 
ويعرض عا انقضی فلا یذ کر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
على ما كانت فى الأيام الالية أيام آبائنا الأثمة المهتدين » سلام الله علييم 
أجمعين : مهد مم بالله » وقائمهم بأمر الله » ومنصورهبالله » ومعزه لدين الله 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » وأحوال القروان تجرى فما ظاهرة غير 
خفية » ليست يمستورة عنهم ولا مطوية + يصوم الصائمون على حسام 
ويفطرون » ولا يعارض أهل الرؤية فيا هم عليه صامون ومفطرون ؛ صلاة 
الحميس للدين مها جاءهم فما يصلون » وصلاة الضحى وصلاة الراويح 
لامانع لم منها ولاهم عنها يدفعون ؛ يخمس ف التكبير على الجنائز لمحمسون » 
ولا عنم من التكبير علها. المربعون ؛ بوذن بحى على خر العمل الموذنون » 
ولا يكذى من ما لا يكذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا محتسب على 
الواصف فيم ما وصف » والحالف فيم بما خلف ؛ لكل مسلم مجتهد فى 
ديته اجتهاده » و إلى الله ربه ميعاده عند کتابه وعليه حسابه ؛ لیکن عباد الله 
على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛لايستعلى مسلم على مسام بما اعتقده » ولايعر ض 
معترض على صاحبه فيا اعتمده » من جميع ما نصه أمير المؤمنين فى سجله 
هذا » وبعده قوله تعالى : « يا أمبا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعکم جميعاً » فينبئكم بما كتتم تعملون » . 


— ۱8۸ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » كتب ى رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلمائة 0 . 

هذا هو نص الرسوم الفاطمی الشبير » الذى تجمع فيه بعض الأحكام 
المذهبية المتناقضة فى صعيد واحد » ويسبغ علها جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا تخنى حکنها وأثرها فى تبدئة اللزعات الذهبية امختلفة » وعقد الوئام 
بن الطوائف » وف تغليب خطة التسامح الرن على خطة الجمود المذهبى ؛ 
ويقول المستشرق ميلار تعليقاً على هذا المرسوم » إن الحاكم أراد أن یفهم 
الشعب على اختلاف طوائفه » أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة » لا يرى باسا 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء فى ال کل أو الملبس أو غيرها »> 
وأن الأديان كلها سواء فى فروضها المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منها0© . 

وصدرت فما يتعلق بالصلاة والأذان عدة مراسم متعارضة » فبدئ 
بالنبى عن صلاة الضحى والر اويح » وقبض بالفعل على بعض أناس وضربوا 
وشبروا لأنبم صلوا صلاة الضحی ( رجب ۸۲۹6 ) . وق الحرم سنة 
۵ ه » قرئ سجل بأن يئذن لصلاة الظهر فى الساعة السابعة » ويئذن 
لصلاة العصر فى الساعة التاسعة ؛ ونی رمضان سنة ۳۹۸ أو ۳۹۹ ه أبيحت 
صلاة الضحی وصلاة التراويح ضمن ما آبیح ف الرسوم الفاطمی الذى سبق 
ذکره ؛ وعزز ذلك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة 40۰ ه » وفيه أببح فى 
نفس الوقت العود إلى « التتويب فى الاذان » » ثم جمع الماذنون فى سائر 
الجوامع » وقرئ علهم سجل بأن يتركوا الأذان « بحی على خبر العمل » 
وقد كانت شعار الأذان الفاطمى منذ الفتح > وأن تستيدل بقولم فى أذان 
الفجر بعبارة « الصلاة خبر من النوم » » وأن يكون ذلك من موّذنی القصر 


(۱) نقلنا نص المرسوم عن ابن خلدون ج 4 ص ٩۰‏ . وظاهر أن هناك خطأ ماديا فى 
التاريخ وأن صحته هی « مان وتسعين » لأن الأمر بسب السلف صدر منة ٩۰‏ أى قبل صدور 
المرسوم » وصدر الأمر محوه سنة ٩۷‏ . راجع المقريزى ف اللطط ج 4 ص ۷۱ . ويذكر 
المقريزى فى اتعاظ الحنفاء » أن صدور هذا الرسوم كان فى رمضان سنة ۳۹۹ ه ( الخطوط 
لوحة ٩۳‏ ب ) . 

Müller; Der Islam, 2. IL. p. 631 )۲( 


— ۱4۹4 


عند قوطم ١‏ السلام على أمير المؤمنين ورحة الله + » بيد أنه لم تمض على ذلك 
بضعة أشبر حتى صدر سجل جديد بأن يرك من أذان الفجر « الصلاة خر 
من‌النوم » » وأن يوذن « جى على خر العمل » » وأن تمنع صلاة الضحى 
والأراويح ( أواسط ٩۰۱‏ ه). 


وكانت مسألة الفطرة والنجوى » وهما من الإناوات أو الرسوم الى يبودا 
الموكمنون الدا خعلون ف الدعوة » من المسائل التى تتصل بالشئون الالية » للخلافة 
الفاطمية ؛ وكانتا تذكران بنوع حاص فى سجل تعيين قاضى القضاة » ثم بعد 
ذلك فى سجل تعيين داعى الدعاة » حیغا آنشی ؛ له منصب خاص ؛ وكان 
بباح تحصيلهما أحياناً » وعنع فى أحيان أخرى . ف سنة ۳۹۵ ه » صدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النعان سجل بأخذ الفطرة والنجوى » 
وحضور ا مجلس بالقصر » وآخذ الدعوة على الناس ؛ ثم ألغيت مجالس القصر 
حيناً ؛ ولا أسندت رياسة القضاء إلى مالك بن سعيد فى سنة 40۰ ه» صدر 
سجل بإعادة مجالس الحكمة وأخذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وکانت الخلافة الفاطمية تتردد فى أحيان كشرة ؛ باللسبة هذه 
الإناوات الاختيارية » بن التقربر والإلغاء . ومن ذلك ما حدث حینا 
افتیحت جامعة دار الحكمة » فقد كان من رسومها أن يودى ١‏ الممنون » 
مال النجوى » باعتباره رما اختيارياً ينفق من دخله على النقباء > وكانت 
حصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن نحدد موقف الحاكم إزاء الشئون والأحكام الدينية 
تحديداً واضحاً » فقد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثرة متناقضة ؛ 
وق بعض الروايات أنه حاول أن يعدل عض اک الموهرية كالصلاة 
رالصوم ی وقيل انه شرع ف إلغائها أو إنه ألغاها بالفعل ؛ ومن ذلك 
أنه ألغى الزكاة كا رأينا » وألغى صلاة ابمعة الرسية فى رمضان » وق 
العيدين » و آلفی احج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
کاستبلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه » أو وقوع الوباء 
أوغيرها ؛ وتحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أنها احراف من الحاكم 
عن الإسلام وجنوح إلى الدعوة الإلحادية » الى أذاعها الدعاة السريون 


نت ۵ أ سه 


وبشروا فها بألوهيته كنا سئرى0© . والواقع أن أولئك الدعاة ينوهون نی 
رسائلهم بإقدام اناكم على له فراش نض الإسلام الجوهرية كالصوم واطج 
والصلاة کم زعموها . بيد أنه ليس نمة ة ما يدل على أن الماك قد ذهب 
فعلا إلى هذا الحد ق تصرفاته الدينية » و إن لم يك عة شك فى أنه حمل على 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا یجعلها أقرب إلى الصبغة المذهبية 
وأما عقيدة الحاكم الدينية فن الجازفة أن نقطع فما برأى حامم »> ومن 
امحقق أنها لم تثبت على وترة واحدة » وأنها حسها تدل تصرفاته وأوامره 
الدينة » كانت تلف باختلاف قرات حكه ؛ ونستطيع أن نصف الاک 
طورآ بعد آخر بالتعصب الدینی والإغراق المذهبى » واليقن والتشكك > 
والاعان والإلحاد ؛ وستری عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن الخاكم 
كان فى أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق » فيؤيد 
الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الاسلام » وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه » 
أو على الأقل يغضى عنها ؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بکفر 
الحا كي ولخاده وإلغائه للصلاة » ويقول نه زعم لا يقبله ذو عقل ؛ ولو صدر 
من الخاكم شىء منه لقتل لوقته9© . بيد أن هذا المنطق لايتفق مع الآدلة 
والوثائق التى انتبت نتبت إلينا عن الفترة الآخيرة من عصر الحا کم وتصرفاته الديفية 
ومؤازرته للدعاة السريين كما سنبين بعد . 


(۱) تاریخ الأنطاكى ص ۲۲4 . 
)۲ ابن خلدون ج 0 ص لا #8 


یامن 
شخصية الماك وخلاله 


خلال الا کم وبعض خواصه . تعففه عن أموال الرعية . سخاؤه وبذله . 
|سرافه فى العطاء والاقطاع . منشآته . إنشاء الجامع الما کی وغيره . عنایتسه 
پالساجد و الستشفیات . وقفه لبض آملا که على الأزهر ودار الحكة . تحریره 
لرقیق , تعضیده للعلوم والاداب . رفع الکوس والنجوی . حرصه على تثبیت 
الأسعار و حاية النقد . عدالته و تقدیره القضاء . عنایته بتوطید الأمن و مطاردة 
الاجرام . تقشفه وزهذه . تواضعه و جنوسه الى البساطة فى مظاهره ومواكبه . 
إلغاؤه لرسسوم والزینات . ركوبه فى محفة . بساطته الزرة . اغراته فى 
التقشف . إطلاقه لشعره . حياته الحاصة . الاک والنبيذ . تشریده للحظايا . 
ورعه واضرابه عن الملاذ . غبرته فى تأدية الهام الدلافية , صلواته المنتظية فى 
رمضان وق الأعياد . صلاته فى جامع مصر وما ترتب عليه . نبذه لمظاهر الملك 
واللافة . شخصية الحا كم . كيف تقدرها الرواية السنية . خواص ذهنه 
وعقليته . شرح باتولوجى لأعماله وتصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 
السلم . المطاردة الدينية وبواعتها . قيامها فى عصرنا . القوائين الإجماعية 
وسكا . الاصلاح الاجیاعی ومطاردة الفساد . بواعث الحجر على النساء . 
حكة بعض القوائين التحربمية . أقوال غريبة فى تصر فاته . عبقرية الاک . 

س ات 
ولننتقل إلى ناحية آحری من خلال الحاكم وتصرفانه . كان اخاکم 
بإجماع الرواية جواداً وافر البذل » وكان کثر الزهد ف الال ؛ وكانت 
الحلافة الفاطمية قد حققت فى عهدها القصير » من الأموال والثروات الطائلة ؛ 
من الجواهر والتحف الباذحة » ما يفيض فى وصفه المؤرخون المعاصرون مما 
يدهش ويبر » وتكدس لدی الا کم من الأموال والتحف ما يجل قامره 


۱۵۲ 


ووصفد۱) ولكن الحاكم لم يغرق فى تلك الظاهر الفخمة » الى كانت 
تشر ها اللحلافة الفاطمية من حوطا » وکان يؤثر بطبیعته مظاهر الانکاش 
والبساطة ؛ وکان خلافا للطغاة يعف عن مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبر مغضوب عليه » فإنه يضيفه إلى الأموال العامة » وقد أنشأ لذلك 
حسما آشرنا من‌قبل » دیواناً خاصاً يسمى بالديوان « الفرد )»تضاف إليه أموال 
من يقضى علهم بالمصادرة 3 وقد ترد هذه الأموال إلى أصاءبها متى زالت 
أسباب السخط علیم » وقد تبتى نهائياً وتستعمل فى الشوون العامة . 

واشتهر اطا کم طوال عهده بالسخاء والبذل » وكان يسرف ف العطاء 
أحياناً الى حدود تهدد مالية الحزينة » وتشر اعتراض الوزراء ورجال الدولة؛ 
وما بزثر فى ذلك أن أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة 
على إسراف الا کم فى الصلات والعطايا » وبلغ احا کم اعتر اضه وتوقفه 
ف تنفيذ الأوامر > فبعث إليه مخطه فى الثامن والعشرین من رمضان سنة 1۱۳ 
مبذه اثر قعة الوثرة : 

« يسم الله الر حمن الرحم . الحمد لله كنا هو آهله ومستحقه : 

أصبحت لا أرجو ولاآتي إلا إلى وله لفضسل 

جدى نبيتى » وإمانى ی ودینی الإخلاص والعدل 

ما عند ينفد : وما عند الله باق » والال مال الله عز وجل » والخلق 
عيال الله » ونحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام )0©. ورأى الاک أن يضع نظاما خاصا وإدارة حاضة للبر بالفقراء 
والمعوزين وكذلك الفقهاء والمؤذنين بالجوامع 3 فأصدر فى رجب سنة 4Y‏ 
سجلابأن حبس علہم طاء ثفة كبر ة من الضیاع والأماكن . وكان ذوو الحاجات 


(۱) راجع المقريزى فيما نقله عن المسبحى وغيره من مورخی الدولة الفاطمية عن غی 
هله الولة ووقرة پها ياتا ( الط ج ۲ سس ۲6۱-۵1 )وراج جر الزاهرة 
فيما نقله عن ر وة الماكم بأمر الله (ج + ص 0ه ) . 

(؟) المقريزى ف اللطط ج ۲ ص ۲۳ . 

(۳) الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲٩‏ . وینسب ابن خلدون هذا الشعر الى اللليفة 
الآمر باحکام الله (ج 4 ص ۷۱ . 


س ۵۳ ۱ س 


يقصدون الحا كر أثناء طوافه » سواء بالنهار أو الیل » وير فعون اليه حاجاتهم 
وظلاماتهم » فيقضى فما بنفسه » ويقضى حاجات الکشرین » وينير العطايا 
على امحتاجين 210 . بيد أنه لم يكن يخلو فى ذلك من الشذوذ أيضاً فيبخل أحياناً 
بأقل الصلات ° . 

وتقدم الينا الرواية فى غير موضم آخبار الحا فى العطاء والبذل 
والصلات » ولا سا فى الحقبة الثانية من حكمه + ومن ذلك ماكان يقع خلال 
طوافه الستمر » فتقول لنا مثلا فق آخبارسنة 40۳ هما يأتى : ١‏ وكثر ركوب 
الحا 5» وهو بدارعة صوف بيضاء » وعمامة فوطة » وق رجله حذاء عرلى » 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بين متظلم أو مستسمح فأجزل الصلات والعطايا 
ما بین دور ودراهم وثياب » ف يرد أحدا خايبا » ورد ما كان فى الديون من 
الضياع والأملاك المأخوذة لأرباماء و أقط ع کثبر أمنالناسعدة آدر» ؛ و أخبار 
رمضان سنة 4۰۵ ه « وخرج اما عن العهود نی کبرة العطاء والإقطاعات 
حتی آقطع النواتية الذين يجدفون به فى العشاری : وأقطع الشاعلية » وکشراً 
من الوجوه والاقارب » وبنى قرة » فکان ما أقطع الاسکندرية والبحرة 
وتواحها » ؛ وأيضاً « وفبه کارت صلات الحا کم ومواهبه وإقطاعاته لناس 
حتی خرج فى ذلك على الحد » . وتقص علینا الکثر من نوادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه أن أبا القاسم على بن آمد الزبیدی نقیب 
الطالبيين مدين فى عشرين آلف دینار » فوقع له با ما عليه من الخراج » 
وبعث له بثلاثة آلاف أخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
خخ راسانى ذكر أنه أخخل منه متاع برسم الحزانة » ول يدفع اليه تمنه » فدفع 
اليه جميع ما كان له » وهو خسة آلاف دینار » فكثر الدعاء له ؛ ورد الا کم 
على بنى مرو بن العاص حبس جد تمرر »> ومبلغه ف الشهر نحو ماتتی 
ديئار9© . 

ولم يخل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الإنشائبة الحطبرة » ومن 


(۱) السرم الزاهرة عن ابن الصاف ج 4 ص ۱۸۰ . 
(۲) مرآة الزمان » الحلد الشار إليه ص ۰۱ ( ونقله اللجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷) 
(0) التریزی فى اتعاظ اتفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۷‏ او ب و ۸ب . 


ل ۵۶ — 


الأعمال والمآثر انبرية الجليلة ؛ فقد عنى الحاكم بتجديد الجامع الأزهر 
واصلاحه » وأنشأ جامعة دار الحكة أو دار العم الشبيرة (سنة ۳۹۵ ه) . 
وسنتناوها فما بعد فى بحث خاص ؛ و أنشأ جامعه الشهير المسمى باسمه جامع الحا كم 
أو الحا کی أو الجامع الأنور أو بالحرى أم بناءه(6» وكان آبوه العزيز بالله 
قد بدأ بإنشائه » وتو قبل إتمامه » فأمر الحاكم بزنمامه فى سنة ۳۹۳ ه > 
واستغرق بناؤه زهاء عشر سنن ؛ ولا م بناؤه عنى اححاکم بفرشه وتائيثه 
عناية كبرة » وزين بالستور الفخمة » والتنائر الفضية » وأقيمت فيه الجمعة 
فى رمضان سنة 4۰۳ ه » وصلى فيه الماك بالناس وكان یوما مشہوداً » 
وألنى الجامع الأزهر لول مرة فى جامع الا کم » منافساً يناز عه الصفة الرسمية 
التى استأثر با حتى ذلك ان ؛ وما زالت آطلال هذا المسجد الشر قانئمة 
الى بومنا؟. وأنقاً الحاكم أيضاً جامع راشده ( سنة ۳۹۳ ه) وت بناوه 
سنة ۳۹۵ » وأشرف الاك على تأثينه وتزيينه » وأقام فيه الجمعة فى رمضان 
سنة ۳۹۸ وخطب ف الناس + وأنشأ أيضاً جامع القس ؛ وأنشأ جامعا 
بالإسكندرية ( 4۰۶ ه) + وعنى بفرش الساجد وتجمیلها وتزويدها بالحطباء 
والوذنن » وإجراء النقفة علها ؛ وأنشأ فى سفح جيل القطم مصلى فخا 
يعرف عصل العيد » وكان مختلف إليه من وقت الى انحر , 


وق سنة ٠٠۳١‏ ه أمر اما کم باحصاء المساجد التى لاغلة لها » فوجدت 


(۱) ذكر المقريزى فى حديثه عن جامع الحاكم بأنه هو السمی بالجامع الأثور ( الحطط 
اج + ص مه ) » وأشار فى موضع آخر ال ركوب الخليفة لصلاة الممعة بابلامم الأنور 
الكبير ( ص ۱۱ ) » والمقصود به جامع الحاكم . والمقريزى حجة وثيقة فى مسائل الخطط » 
و لذاك / نتردد 5 الأخذ بقوله . و لکن القلقشندى صاحب « صبح الأعثى » يشير فى غير 
موضع من كتابه خلال حديثه عن الموامم الفاطمية الى « الجامع الأنور الذى يباب البحر » (ج ۳ 


العول عليه هنا هو قول المقريزى . 

(۲) تقع أطلال هذا السجد الشمير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور » وکان 
موقعه ق البداية حارج السور 0 

(۲) باية الأرب ج ۲٩‏ ص ١ه‏ . 


— 88 


مانمائة وثلالن مسجداً » رصدت ها اللفقة اللازمة لإجراء الشعائر فما » 
وحمل من القصر ف نفس الوقت سبعة صناديق فما ألف وماثتان وتسعون 
مصحفاً » الى الجامع العتیق ( جامع عمرو ) » ليقرأ الناس فا . وما یتصل 
بذلك من عناية او بالمنشات الدينية وتوقرها » أنه ف دبيع الأول 
سنة ۳۹٩‏ ه جمع نحو ألنى باقة من النرجس » نرت على أضرحة الأولياء ؛ 
وق الحرم سنة 4۰۵ ه وقف الا کم عدة ضياع وأملاك وقياسر على القراء 
والفقهاء والموذنين بالجوامع ونفقة الارستانات ( الستشفیات) » و أرزاق العال 
و الستخدمین » و تمن الأكفان للفقر اء) . 

ومن ما ثر احاکم وقفيته الشهیرة على مساجد القاهرة و مقدستا الجامع 
الأزهرء ودار الحكة ؛ فز فى سنة أربعاثة وقف الما کم على تلك المعاهد طائفة 

من أملاكه ور باعه بالفسطاط ينفق علها منريعها » وخص الجاع الأزهر من 
بقسط لإصلاحه وفرشه وإنارته » والإنفاق على خطبائه وأمته وخدمه ؛ 
وقد أورد لا المقريزى نص هذه الوقفية الشهيرة » وهی فيا نعل أول وقفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر » وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للأزهر 
وقرائه نفقة خاصة وذلك فى أيام العزيز بالله9©, 

ومن ما ثره الشهرة ایض أنه فى الحرم سنة 504.ه ء آعتق كل ما يماك 
من الرقيق بالقاهرة وجميع النواحى لأخرى » كانوا جما كيرا ؛ ووم 
كلماكانوا علکونه فى حال الرق » ليكون مالا لم فى حال العتق ؛ وكان 
هذا إجراء مؤثراً » يشهد لصاحبه بسمو الفكرة الإنسانية وجلاها0© . 

وی مواطن كثرة نرى اما کم نصير العلوم والتفكير والآداب . وقد 
ذكرنا فيا تقدم » كيف كان الحاكي منذ صباه يتذوق جيد الشعر » وكيف 
كان ينشده الشعراء قصائدهم حن جلوسه فى ميدان الطارمة + فبحسن تمييز 
الجيد منها » ويصل الشعراء على قدر إجادتهم . بل هنالك ما يدل على أن 
الحاكم كان أديباً يتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذلك ما رواه المقريزى نقلا 


(۱) اتعاظ الحنغاء ( الخطوط ) لوحة ۱٩ب‏ و ٩٩ب‏ و ۸ب . 
(۲) راجم الحطط ج 4 ص 44 - ۲ه وقد أثبتئا فص هذه الوقفية فى تباية الکتاب ‏ 
)۳( تاریخ الأنطاكى ص ۲۰۷ ؛ والمقرهزى فى اثعاظ اطتفاه ( احطوط ) لوحة ۱۷ ۱ . 


۱۵ 


عن ابن الصير ف ؛ وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين يحظون 
مجالسته وخادئته : « أكلت حتى شبعت » وشربت حتى رويت . فالشبع 
والرى غايتا الأ کل والشرب » فإذا قلت » ونمت حتى إذا أي شىء تجعله 
غاية النوم » فلم بحر جواباً » ورغب إلى الحاكم فى الإفادة » فقال « نمت 
حتى ربت . والروب غاية النوم » وأنشد : 
فأما تمم بن مر فألفساهم القوم روب نیساما() 

وقد أغدق الحا کم النح لأساتذة دار الحكمة عند افتتاحها » وحمل لا 
الكتب من خزائن القصر » لينتفع بها سائر الباحشن والطلاب ؛ ویذ کر 
نا السبسحی أن الما کم فى سنة ٩۱۳‏ ه » استدعى أساتذة دار الحكة من الفقهاء 
والرياضيين والأطباء » وعقد لم بالقصر مجلساً للمناظرة » فكانت كل 
طائفة تحضر بين يديه للمناطرة على انفراد » ثم خلع على اللجميع » وأجزل 
مر الصلات ۳ . 

وکان من آصدقاء الحا ۶ وخاصته عدة من أقطاب الفکرین والأدباء ف 
هذا العصر > متهم عز اللك المسبسحى الکاتب والوّرخ الكبير » وکان بتولى 
النظر على دیوان الترتيب منذ سنة ۳۹۸ ه ‏ وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
الحامة ؛ ونال المسبحى لدی الحا م حظوة کببرة »وكانت له مع الحا کم جالس 
ومحاضرات شائقة0؟ ؛ ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلکی والنجم 
المشهور » وكان أديباً وشاعراً أيضاً » وقد آلف للحاک معجماً ضخماً فى 
الفلك يعرف بالز ج الكبر ‏ » ومنصور بن مقشر الطبيب النصرانی » وكان 
طبيب الحا کم الخاص ء وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 1۷۱ . 

(۲) المقريزى عن السیحی » فى الخطط ج ۲ صن ۳۲ و ۰.۳۳۵ 

)۳( اين اکان ج ۱ ص ۲۵:۳ . وستعود الى ذكر المسبحى فیما بعد . 

)٤(‏ هو على بن عبد الرحمن بن يونس الصری » كان آبوه عبد الر من بن يونس من أ کابر 
حدق مصر ومر ليبا ».و اشتفل ابن يونس بالرياضيات و الفلك و برع فيها براعة عظيمة » وقر به 
الا کم إليه » وألف له الزيج الكبير » وكان نوق علمه أديبا شاعراً » وقد توق سنة ووم ه 
( راجم أخبار العلماء لابن القفطى - مصر - ص ۱۵۵ ) . 


تست ۱۵۷ — 


واستدعی الحا كم الهندس البصرى الكبير آبا على الحسن بن الحسن 
ابن اليم ما بلغه من براعته وتفننه » وعهد إليه بحص آحوال اثیل » وماذا 

عسی أن يعمل للانتقاع بمائه ؛ ولکن ابن میم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد 
شيئاً على أعمال القدماء » فاعتذر للحا کم عن قصوره ؛ وولاه الحاكم بعض 
الدواوين » ولكنه خشى بطشه فتظاهر حیناً بالحنون حتى توق الا کم( . 

وكان الحاكم ييل إلى التخفيف عن الشعب فى أمر الضرائب » فكان يرفع 
عنه أحياناً بض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً لظروف 
والأحوال ؛ ومن ذلك ما حدث ف سنة ۳۹۸ ه : حينا توقفت زيادة النيل » 
وعزت الأقوات » فقد صدر سجل بإبطال الکوس والون الى تخد من 
المسافرين عن الغلال والارز . وق سنة 4۰۰ ۾ صدر سجل بإبطال ما كان 
يوئخذ على أيدى القضاة منا مر والفطرة والنجوی . وىسنة 40۳ ه » أبطلت 
مكوس الحسبة ؛ وف العام التالى » رفعت مكوس من جهات كثيرة » وأبطل 
مكس الرطب » ومكس دار الصابون » ومبلغه ستة عشر ألف دینار » وأطلقت 
آموال جزيلة للصدقة . وق رجب من نفس العام أبطلت عدة مكوس أخرى. 
وأحيانا كان الحا کم يذل وقت الأزمات من ماله اللحاص التخفیف عن الناس . 
ومن ذلك ما حدث ف الحرم سنة ۳ ۰ ۾ حي اشتد الغلاء » وکتر الاز دحام 
على اقتناء انز » فقد فرق الحاكم الال على الفقراء . وکانت. مسائل النقد 
تشر فى بعض الأحيان آزمات يعانى مها الناس + فکان الحا کم يعمل على إزالة 
الاضطر اب ؛ وقد حدث ذلك أولا ق‌سنة ۳۹۵ م » حيث اضطرب السعر » 
واحتلث الناس نى الصرف ‏ فتقرر أن يكون سعر الدینار ستة وعشرین درهما 
من الدراهم الزيدة . وق سنة ۳۹۷ ه » الحفض سر سعر النقد » وبلغ سحر 
الصرف للدینار ربعا وثلائن درهاً » فاضطربت الاسعار والعاملات » 
نرق اخال أن سب الوم النخفضة »دا ياي اتا خلال 

ثلاثة أيام » وأن تستبدل من دار الضرب » وأنزل من بيت الال بعشرين 
صندوقاً من الدراهم الخد لتفرق على الصيارفة . وبيع الحز کل ثلاثة أرطال 
بدرهم » فنودی أن يكون كل انا عشر رطلا بدرهم جديد » واللحم رطلين 


(۱) تاريخ ابن العبرى ص ۳۱۷ و 918 . 
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بدرهم » وسعر أكثر الأشياء » واستقر سعر الدينار بمانية عشر درهما من 
العملة ابلحديدة » وضرب كثير من الباعة وشهروا مخالفتهم الأسعار الرسمية . 
وق ذلك ما يدل على حزم حكومة اما کم » فى معابحة شئون النقد وتثبيت 
الأسعار » ويدل أكثر من ذلك على حرصها على حماية سعر النقد من التلاعب 
والزييف » خلافاً لا كان حدث فى أحيان کثبرة»من تلاعب بعض الحكومات 
السلطائية بسعر التقد » بل وتزييفه أحيانً لتستغل الظروف » وتمتلى* خزائن 
السلطان على حساب الشعب20© . 

وعة خلة بارزة أخرى من خلال الا کم هى العدالة ؛ وربما كان غريباً 
أن تمثل العدالة » فى معترلك من الخلال يشوبه كشر من الشذوذ والتناقض + 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم » كان يرتفع بمعيار العدالة » إلى حدود 
تحمل على التقدير والاحترام ؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة مبذذه الكحلة 
الرفيعة » التى يدلل علما الحاكم فى مواطن كثيرة ؛ وإليك ما بقوله مرخ 
نصرای هو الأنطاكى : «وآظهر ( أى الحاكم ) من العدل مالم يسمع به ؛ 
ولعمرى إن آهل ملکته لم يزالوا فى أيامه آمنن على آموافم » غير مطمئنین 
على نفوسهم ؛ ول تمتد يده قط إلى أخذ من مال من أحد ؛ بل كان له جود 
عظم » وعطايا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من روساء دولته و هل 
ملكته من لم الأموال العظيمة » ما لايقع عليه الإحصاء لكثرته » فلم يتعرض 
لأخذ مال أحد منهم لا سما من كان له وارث ؛ ومن لاوارث لم كانت 
تركتهم تستوهب منه فما على الأكثر ؛ وأسقط جميع الرسوم والکوس الى 
جرت العادة بأخذها ؛ وتقدم الى كل من قبض منه شىء من العقار والأملاك 
بغر واجب أو فى مصادرة ف أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه»(۲۳ 
وكان ما عنى به الحاكى ما يتصل بشتون العدالة إصلاح المكابيل والموازين 
وضبطها » والنہی عن البخس فما » وقد صدر بذلك سجل ق سنة ۳۹۵ ه + 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة تدل على تقدير الحا كم لمعنى العدالة واحترامه 


)۱( راجم اتعاظ الحنفاء ( احطوط ) لوحة ۰ و ۱۲ او ۱۲ اآوع او هدب ه 
559 ساو ۲۷ به . 
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القضاء ؛ وهو أنه حيها صدر مرسوم تحريم النبيذ وأمر بإنلاف الكروم والزييب 
والعسل » تقدم إلى قاضى القضاة شخص آتلفت بضاعته من الزبيب والعسل > 
وادعى على الحاكم بأنه أتلف ماله الحلال بغر حق » وأنه لم يحرز الزييب 
والعسل لصنع الحمر » ولا لصنع الحلاوة فقط » وطالب الحاكم بأن يعوض 
له ما أتلف من ماله وقيمته ألف دبنار ؛ ؛ فقيل الحاكم الحصومة » وطلب أن 
يحلف التاجر على صدق دعواه » وأنه ما أحرز هذه البضاعة لصنع املاوة 
فقط ۰ فحلف التاجر » وحكم له بماله » وأدى له الحاكي ما طلب( . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكنسية فى هذا الموطن » وهی 
أشد الروايات وطأة على الجاكم » قيمتها ومغزاها . بيد أن العدالة لم تكن 
لدی الحا کم عاطفة فقط » وإنما كانت مبدأ ورکناً من أركان سياسته العامة ؛ 
و قد عنى الماك بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهيرها من الرشوة ؛ 
كنا عنى بتوطيد الأمن » واشتد فى مطاردة الإجرام والضرب على أيدى 
امحرمين والعابشن بالامن ؛ وكان لسياسته أثرها الحمود » إذ ارتفع معيار 
العدالة فى عصره » وتوطدت أركان الأمن » وقلت الرائم ولاسما السرقات 
قلة تذ كر . 

س ۲ 

إلى جانب هذا الحود الشامل » وهذا التعفف عن آموال الرعية » وهذا 
الجنوح إلى العدالة » کان الحا كم يتمتع بحلة آعری 4 أجمع الترخون على 
الإشادة ما : تلك هی زهده وتقشفه ی مظاهره العامة وق حياته الخاصة » 
ثم تواضعه المكثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة > التى كان يحيطه مها 
ملك قوى وخلافة باذخة . وكان لأول حکه قد صدر ق سنة ۳۹۰ ۵ 
فى ظل قائد القواد الحسين بن جوهر + سجل ( مرسوم ) إلى الناس أجمعين » 
يئوه فيه بأن الله « آوجب اختصاص الا ما لا پشرکها فيه أحد من 
الامة » » وأنه لا يسوغ أن حاطب أو يكاتب أحد « بسيدنا ومولانا ) غير 


(۱) سير البيعة القدسة ( الحطوط الكنسى ) . 
(۲) تاريخ الأنطاكى ص ۲۰6 ۰ والستشرق دی ساسی Religion des Druses‏ 
425 ۷۲.۵۰ ۰ 


۰ سس 


و الحضرة المقدسة » ومن فعل فقد أحل أمير المؤمنين دمه . بيد أن هذه 
لذعة ی ی ل لا ا 
إنكاره وسخطه على من ينعته فى المكاتيب « بمولى الق أجمعين ؛ 
ان سنة 4۰۳ ه ۽ أصدر الماک سجلا يتضمن الأمر بألا يقبل 
أحد له الأرض ؛ ولا یقبل أحد رکابه ولا يده عند السلام عليه فى الوا کب » 
إذلا يجوز الانحناء إلى الأرض لخلوق » وانما هى بدعة من صلیع الروم 
لا جمل إن يجيزها أمير المؤمنين ؛ ؛ ویکنی فى لسلام الا أن يقال : « السلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ؛ کذااث يجب ألا يصلى عليه أحد ف 
مكاتبة ولاعخاطبة » بل يقتصرفى ذلك على شرح الخال » وأن يكتنى فى الدعاء 
بأن يقال « سلام الله ونحياته ونوای بركاته عل أمير الومندن ) ويدعى له 
ما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على أمير المؤمنين من آخص 
رسوم الخلافة الفاطمية » وكانت الإمامة عنوانها » وكان يصل على الكليفة 
كا يصل على النى فى اللحطبة » وف المكاتبات والحادثات الرسمية . ولكن 
الاک أبطل هذه الرسوم » ولم يقل اللخطباء يوم الجمعة سوى : « الهم صل 
على محمد المصطنى » وسلم على أمير الومنین على المرتضى + اللهم وسلم على 
أمراء المؤمنين » آباء أمير المومنن > اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . ٠‏ . ومنع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأبواق حول القصر » 
فصار الحرس یطوفون بلا طبل ولا أبواق + وكان نقش خاعه « بنصر المولى 
العلى ينتصر الإمام أبو على ٩2۲‏ . 
وترك الما کم ركوب العماريات وانیل والبغال المسومة ؛ وترك معظم 
لرسوم الفخمة » الى امتازت بها مواکب الطلغاء الفاطميين ؛ وکان يدفعه إل 
ذلك د شغف حقيق بالبساطة ؛ و كانت هذه النزعة إلى البساطة » تسود * 
الوا کب والاستقبالات الرسمية . وكان اما کم يركب فى المدينة » فى أبسط 
الظاهر التى تذکرنا بدعقراطية السلمن الأوائل » فيرتدى ثياباً بسيطة » أو 


(۱) اتماظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة وه ۱ . 
(۲) المقريزى فى اتعاظ النناء ( احطوط ) لوحة ۱٩‏ ب »ء وق الحطط ج 4 »صن ۷۲ 
و۷۳ ؛ والأنطا کی ص ۲۰۵ . 
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أو ير تدى دار عة صوف‌پیضاء ؛ ویتعمم بفوطة » وی رجله حذاء عری‌ساذج؛ 
وقد يركب فرساً بلا زينة أو حماراً ؛ وی أحيان قليلة يركب محفة يحملها 
الرجال » أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمير 
دون موكب ولا ضجة ؛ لا يصحبه من الخدم سوى بضعة من الركابية . 1 

ومرض الحاكم ف سنة ٩۰۷‏ ه ۰ فلم ينقطع عن الركوب والطواف » 
واتخذ له حفة بجلس فما أو يضطجع » ويحملها أربعة من الركابية : ويطوف 
بالليل والهار على هذا المنوال » فلا شنی من مرضه عاد إلى ركوب الجمير ؛ 
وكان طوال حياته ميل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به « ومع أن أبواب 
القصر كانت تفتح داعاً » لكل قاصد من ذوى الحاجات والتظلمن > 
کان أثناء طوافه يشغل بتلق رقاع الكافة » والاسیاع إلى ظلاماتيم بنفسه » 
وقضاء ما استطاع من حواتجهم » ورا حمل لیم بنفسه السجلات والمراسم 
المطلوبة + وجنح الاک فى تلك الفترة إلى نوع من التصوف الدهش 2 
فأطلق شعره حتى تدلى على كتفيه » واطلق اظافره : واستعاض عن 
الثياب البيضاء الساذجة بثياب سود » فكان يرتدى جبة هن الصوف الأسود 
العادى » وقد لا يغير ها مدى حين حتى يعلوها العرق والرثاثة » وقد يرتدى 
أحياناً جبة مرقعة من سائر الألوان » وكان الام يبدو فى هذه المظاهر » 
شخصية روائية لا يدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً بصعب تعليله » وإن 
كان يتفق فى مجموعه مع التزعات المائمة > التى عرف ہا المخاكم طوال 
حیاته(۲۱ . 

وأما عن حياة الحاكم الخاصة فلم تصلنا سوی نحات ضئلة ؛ ولکن 
ما وصلنا منپا يدل على أنه كان يعيش بنفس البساطة » التى كان یبدو ہا ف 
حياته ومظاهره الرسمية ؛ وقد رأينا كيف اضطلع اما کم بأعباء الحكم صبياً 
دون السادسة عشرة » وكيف أن انهما که فى الشئون العامة منذ حداثته > 
ل يترك له فرصة للانغاس فى مجالى اللهو والعبث » التى يغرق فما من كان ف 
سنه وق ظروفه ؛ وقد كان اناكم تحمله بلا ريب نزعة صوفية فلسفية ؛ 


(۱) سير البيعة المقدسة ( الخطوط الکنسی المشار إليه ) » وتاريخ الأنطاكى ص ۲۰۵ 
و ۲۱۷ و ۲۱۸ وأشبار الدول التقطمة ( احطلوط الفتوغرای ) . 
)1۱( 
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ذلك أنه كان يرى ف التقشف والبساطة مثله » ويحتقر متاع هذه الحياة الدنيا؛ 
ويرتفع فى معظم الأحيان والواطن عن مفاسد هذا اجتمع > وعن غرائزه 
وشهواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض نحات عن حياته الخاصة توّید فى مجموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان يجانب انلمر » ويحرمها على نفسه كما حرمها 
على رعاياه » ولم يعدل عن هذا التحريم إلا حينا أشار عليه طبيبه النصر الى 
أبو يعقوب إسحق بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث صحية > 
فنزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مجالس السمر والغناء 
مدى حين ؛ فلما توق أبو يعقوب امتنع عن الشراب ومجالسه » وعاد إلى 
زهده وتقشفه » واشتد فى نحريم النبيذ ؛ وقيل أيضاً إن الحا کی كان يشغف 
بالنساء » وكان لديه سرب من الظایا والجوارى ؛ ولكنه حمل ذات یوم 
لزعته الصوفية » فأخرج من قصره معظم هولاء الحظايا » بل قيل إنه أغرق 
بعضین فى النيل ی صنادیق وضعن فما و مرت علین . وجنح اما کم ف 
أواخر عهده إلى النسك الطلق والزهد والورع » وأضرب عن جميع اللاذ 
الحسية والنفسية » واقتصر فى طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت 
المتواضع ؛ ولبث أعواما برتدی الثیاب الساذجة والصوف الحشن كما رأينا » 
بل قيل إنه آضرب عن دخول الام مبالغة فى انلشونة والتقشف . وعلى 
الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأخرة أن الحا كم كان ی حياته 
الخاصة يتصف بثی ء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » التى يتصف ما 
معظم الطغاة فى تلك العصور » بل تدل آقوافا جیعاً على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف »> كان أميل إلى النقاء فى حياته الخاصة » وال الزهد فى ذلك 
الثرف الناعم » الذى يفت ف الاجسام والارواح القوية . 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجيبة » التى تقدم إلينا من نواحا العامة 
فى صور مثشرة مروعة » تحملنا فى كثير من نواحها اللحاصة على الإعجاب 
والاحترام » يما تشف عنه من سمو الثل » ونقاء النفس » واحتقار الشبوات 
الإنسانية . 


(۱) راجم تاريخ الأنطاكى ص ۱۹۲ و ۲۰۷ . وابن قز أوغلى فى مرآ : الزمان فى ابلزء 
المغار إليه ص ٠١١‏ » وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷5 . 
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۳ - 
وقد كان الا کم + من حيث تأدية مهام منصسبه اللخطير » كرئيس 
للدولة » وإمام للمسلمين » بين الخلفاء » مثلا موذجياً » لا يخبو له نشاط » 
ولا يقعده لهو ولا متاع . وکان نشاطه یتسم حسما آشرنا من قبل بطابع 
شعبى عیق . فقد رأيناه يطوف أنحاء القاهرة باستمرار » باللیل وبالنبار » 
ی أبسط الظاهر » وجوع الكافة تحیط به بلا حرج ولا كلفة » يتلق منهم 
الر قاع والطلامات » ویقضی فبا بنفسه . ول يكن الحاكم » فى أدية و اجباته 
الدينية أقل نشاطاً وغيرة » فنراه مذ تبوأ لك » فى وخرسنة ۳۸۷ ه) وهو 
صبى فق الحادية عشرة » يضطلع ده الواجبات بصورة منتظمة » فيصل 
بالناس يوم الأضحى بالصلی(٩‏ ۰ ويخطب فهم . ومن ذلك التاريخ ری 
الما کم على تأدية صلوات الجمع ق رمضان بالناس » وصلاة العيدين » 
عيد الفطر » وعید الاضحی ؛ وحضور ساط رمضان وسماط العید » وغيرهما 
من المآدب التقليدية . وكانت أول جمعة صلاها بالناس » ی رمضان سنة 
۸ م » حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجاع الأزهر ) » وعليه رداء » 
وهو يتقلد سیفاً » وبيده قضيب » فصلی بالناس » وألق فهم خطبة موجزة » 
ثم صلى بالناس جمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر » وخطب على 

الرسم المعتاد » ثم حضر السماط الذى يقام بالقصر فى تلك الناسبة . 

وق الأعوام التالية » يقوم اما کم بتأدية الصلوات الرمية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية » بأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وى كل مناسبة 
تقریباً » کا عنيت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً » ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتع » الذی‌سجلته لنا حوادث‌سنة ۳۹۵ هع عن صلاة عيد الفطر : 
« ركب الحاكم يوم عيد الفطر » وعليه ثوب مصمت أصفر ؛ وعلى رأسه 
منديل مبتكر » وهو محنك بذوابة » واوهر بن عيليه » وقيد بين يديه 
ستة أفراس بسروج مرصعة بالجواهر » وستة فيلة » وخس زرافات » فصلى 
بالتاس صلاة العيد » وخطهم » ولعن ظاله حقه والمدحضين ؛ وأصعد معه 


(۱) الصل أو مصلل العيد » كان یقم شرق القصر الكبير » خارج باب النصر » وقد 
آنماه القائد جوهر فى سنة ۴۸ « لأجل صلاة العید » ثم جدده العزیز بالله . 


و وک 


فائد القواد » وقاضى القضاة 2١0‏ . ومن ذلك العام بالذات نید الحا کم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر ( عيد الأضحى ) كالمعتاد » يقوم بإجراء 
النحر » فينحر بيده الضحايا » فى المصلى » وق الملعب . 

وإلى جانب المواكب الدينية » كان الحاكم يؤْدى مهامه الاجتاعية 
بنفس الغيرة » ويركب فى الأعياد القومية » مثل فتح الخليج وغره » ف 
مواكبه التقليدية . 

ولأول مرة + فى سنة ۳۹۹ » تذکر لنا الرواية أن الحا تلف عن 
الركوب لصلاة عيد الفطر » وأن القاضى مالك بن سعيد » ناب عنه فى الصلاة 
بالناس » نى عيدى الفطر والأضحى . ومع استثناء واحد هو صلاة الحا كم 
بالناس فى المصلى صلاة عيد النحر فى سنة 4٠٠‏ ه » نجد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن الخليفة » فى إقامة الصلوات الرسمية حتى .نهاية سنة 4۰۲ ه . 

ولم تكن قد وضعت بعد قاعدة ثابثة » لتوزيع الصلوات ف جمع رمضان 
على الجوامع امختلفة » فكانت تقام أحيانا همع القاهرة ( الأزهر) » آو جاع 
راشدة » أو جامع الا کم . بيد أنه حدث فى رمضان سنة 40# ه » أن صلى 
الحاكم بالناس مرة بیع راشدة » ومرة يجامعه خارج باب افتوح ( جاع 
1 خاک ) ) » وصلى جمعة بالجامع العتیق عصر ( جامع عمرو ) » فکان آول من 
صل فيه من الحلفاء الفاطميين » وقد كان يعتير ملاذ السنة : وق العام التالى 
( 4۰4 ه)ء عاد الحا کم فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان ف جامع مرو( . 

ومن ذلك التاريجح يغدو جامع مصر أو جامع عمرو ثالث الجوامع الى 
یوّدی فما الحليفة الفاطمى صلاة ابلمعة ی رمضان . وكان الحليفة بعد عهد 
الخاكم يسيريح فى ابلمعة الأولى بعد ركوبه فى غرة رمضان ؛ ثم يوادى 
الصلاة فى ابمع الثلاثة الباقية » الأولى فى المنامع الأزهر » والثانية فى ابشامع 
الحا کی ( أو الجامع الأنور ) > والثالثة فى جامع مرو ؛ وقد استمر هذا 

النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصوراً9©؟ . 


(0) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 56ب . 
(0) المقريزى ف الحطط ج 4 ص 51١‏ و 59. 


-ا١"8©‎ 


ومن ذلك این أيضاً نرى الحاكم ينح إلى البساطة ى ركوبه للصلاة » 
ويرك مظاهر الماك والخلافة ؛ فثلاهول‌لنا المقريزى ف حوادث سنة 40 ه : 
+ ورکب الا کم فى يوم الفطر إلى المصلى بغر شیء مما كان يظهر به ق هذا 
اليوم من الزيئة وابحنايب ونحوها » فكان فى عشرة أفراس تقاد بن يديه 
بسروج وبحم خلاة بالفضة البيضاء الحفيفة » وبنود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغر ذهب » وعليه بياض بغر طرز ولا ذهب » ولا جوهر فى ممامته » 
ول يفرش النبر » . وأيضا : «وصل الحاكم بالناس صلاة عيد النحر كهيثته 
ف عيد الفطر » . وق حوادث سنة 4۰5 ه : ١‏ وركب لصلاة العيد بغر زى 
الحلافة » ومظلة بيضاء » ول يعمل فى القصر سماطا )0© . ١‏ 

و جد اما کم ف الأعوام التالية ينيب عنه فى معظم المناسبات » فى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحم بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخيرة » من عهد الماک بأمر الله » وهی 
الأعوام التى جنح فما إلى البساطة » والزهد فى مظاهر الملك والحلافة » 
هى نفس الأعوام التى جنح فما إلى الشذوذ » واشتد شغفه بالطواف الليل » 
وغلب عليه حب الانكاش والانطواء على نفسه ؛ ويلاحظ ف نفس الوقت 
أنبا هى الفترة التى اشتد فما نشاط الدعاة الملاحدة » حسما نبين بعد . 

س 4 س 

وهنا نحاول ٠‏ بعد أن استعر ضنا أعمال الحا کے بأمر الله » ونواحى حياته 
العامة واللخاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته » أن نعرض إلى أدق وأصعب 
نقطة فى دراسة هذه الشخصية العجيبة . 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية » التى معت بين خلال وصفات يحمل 
أ کر ها طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عين يحب أن ننظر إلا » 
وبأى معيار نستطيع أن نقدر صفاتبا وأعمالها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن 
نصدرها ها أو علا فتقرب علينا فهم حقيقتها ؟ 

لدینا ی ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأخرة > 
وحوادث العصر » وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 


(۱) المقريزى ق ائماظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 1٩‏ ب و ۰۱۹۸ 


۱۱ س 


فلا تری فى أمر الخاكم لغزاً یصعب استجلاژه ؛ ولنلاحظ أولا أن ما انتبى 
إلينا من أقوال الرواية الإسلامية » نما هو فى الغالب أقوال المؤرخين السنیین › 
خصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطمية » وأننا لم نتلق من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحوادث والدول الحصيمة » من الروايات والكتابات الر صينة » 
ما يلق ضیاء كافياً على ذلك الحفاء الذى حيط بشخصية الحاكم وأعماله ؛ ذلك 
أن كتب الأدب الشيعى » تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية » 
وتنحرف ف معظر الأحيان » حين تقص التاريخ إلىجانب الخرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأخذ فى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتنى بأن تقدم إلينا ایا کم » فى تلك الصور المروعة الشرة الى 
أشرنا إلبا ؛ وقلا حاول أن تلتمس فما وراء ذلك : شيا من البواعث 
والأسباب » التى يمكن أن نعلل مبا بعض نزعات الما کم وتصرفاته العجيبة . 
وقد آوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية فى وصف الحا ج » فهى لا ترى 
فيه أكثر من آمر مضطرب العقل والتفكر » عنيف الأهواء واللزعات : 
کثبر العيث والسفك » شديد التناقض + لایصدر عن روية أو منطق متزن > 
ولا يتحرى غاية أو مثلا معقولة : تلك هی الصورة العامة التى تقدمها لین 
الرواية الإسلامية عن الحا م ؛ وهی صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث المادية ؛ فقد كان الحا م طاغية شديد البطش والسفك » ولكنه 
كان بتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل فى نظره حطة سياسسية + 
وكان عنيف الأهواء واللزعات » ولكنا لم تكن نزعات شهوة نفسية » 
وا نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية » لتوجيه مجتمع يراه جديراً 
بالتغيير والتطور ؛ وكان متناقضا فى كثير من تصرفاته » ولكن تناقض الذهن 
الذى حاول محتلف الوسائل والتجارب > لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك 
قانه لم يفت بعض الوّرخین أن يلاحظ أن عقلية اما کم » لم تكن بتلاك 
البساطة التى تصور ما » فقد وصفه الذهبى بأنه كان « خبيثاً ماكراً » ردیء 
الاعتقاد ,۲ ۰ وهی صفات ليست من خواص الذهن الضطرب السقم ؛ 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

(۱) الذهيى »ء النسخة المخطوطة ج ۲۲ فى وقيات سنة 4۱۱ © وراجم النجوم الزاهرة 
ج 4 ص ۱۷۸ . 
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وإلى جانب هذه النظرية الساذجة : الى تكتنى من البحث والتعليل 
پباعث الحفة والاضطراب العقلى » توجد نظرية أحرىف تعليل هذه النزعات 
والأهواء العنيفة التى كانت تضطرم مها هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظرية اباتولوجی۱) إذا صح هذا التعبير » لأنها ترجع هذه النزعات إلى 
أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية . وقد قال مبذه النظرية مؤرخ وطبيب 
نصرانی معاصر هو يحبى الأنطاكى ؛ وهو يشرح لنا نظريته فوا ی : 

« وکان سبب بغيه ( أى الحاكي ) » فى جميع ما يقصده من هذه الفعال 
العجيبة التضادة » ای تقوم فى نفسه ویفعلها شيثاً بعد شىء : صنف من 
سوء الزاج الرضی فى دماغه » آحدث له ضرباً من ضروب الالنخولیا ‏ 
وفساد الفكر منه منذ حدائته » فان من التعارف بى صناعة الطب أنه قد 
یکون فیمن يعتريه هذا الرض ۰ أنه يقوم فى نفسه أوهام » وبتخیل أموراً 
وعجائب » ویکون کل واحد منهم لا يشلك أنه على الصواب فما بتصوره 
ی جميع أفعاله » ولايثنيه عن ذلك ثان ولا برده راد » وأن قد يكون منهم من 
يظن بنفسه أنه نبى » ومنهم من يتوهم أنه الإله بنفسه تعالى كثيراً » ويكون 
بقوم من هولاء من اختلاط الکلام ظاهراً وانعتلاله » ما بنکشف حاله 
عند من يشاهده وحادثه » وترول الشمة فيه فى أول و هلة » ورعا كان تخلیط 
أحدم فى الکلام مستوراً » وتکون هذه التخیلات و اطواطر الرديئة » تعرض 
له فى أمورمستورة عن العوام » فيكون صورته عندهم صورة العقلاء » وحسن 

يم به وتظرهم له كنظرهم إلى أفاضل اناس > أطالوا اختبارهم بان 
لم ما انطوى عنهم ی نقضیم . 

وهذه صورة الا کم » فان نقضه کان تن لن تطول صعبته له ؛وأما من 


me و‎ 


هو بعيد عنه فان أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا امرض 
الستحوذ عليه » أنه كان قد عرض له فى حداثته تشنج » من‌سوء مزاج يابس ف 
دماغه » و هو مزاج الرضی الذی بحدث فى الالنخولیات » واحتاج ف مداواته 
منه مع ما كان یعالج به » إلى جلوسه ق دهن البنفسج وترطیبه به ؛ وإن 
كثرة سره أيضاً وشغفه عواصلة الركوب والمان الدام > مما يقتضيه هذا 


(۱) الباتولوجيا هی عم الأمراضو الأعر اص الشاذة الى لا تعتعر عادة من الأمراض العادية . 


نت 1۸ مت 


السوء القدم ذکره ‏ وأن آبا يعقوب إسحق بن ابر اهم بن‌انسطاس» لا خدمه 
استاله إلى أن تسامح فى شرب النبيذ وماع الأغانى بعد هجره لها ومنع الكافة 
منها » فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه » ولا 
مات أبو یعقوب » وعاد إلى الامتناع عن شرب النبیذ ومن سماع الغناء > 
رجع إلى ما كان فيه ۲۱ . 

وهذا شرح فطن طريف بلا ريب ؛ بيد أنه لا يكنى فى نظرنا لتعلیل 
هذا الزیج القوى المدهش » من أعمال وتصرفات كانت رغ عنفها وتناقضها > 
ترجع فى معظم الأحيان كا سترى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتاعية ؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية المتأحرة هذه النظرية فى تعليل نزعات 
الا کم وأهوائه الغرقة » فيقول لنا النويرى مثلا > إن الحاكم أصيب ف 
سنة ۳٩۳‏ ه أعنى وهو فتى ف الثامنة عشرة » بضرب من الالنخولیا » فأحذ 
7 فى قتل رجال الدولة + ويتحدث فى غير موطن عن غلبة هذه « الالنخولیا » 
على الحا 2> . ویقول نا التریزی « ویقال إنه ( أى الما کم ) كان بعتر يه 
جفاف فى دماغه » فلذلك کنر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضيم 
كانت أفعاله لا تعلل > وأحلام وساوسه لا توول ۳۲ , 

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
الحا بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسير الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على الّرخین المسلمين من معاصرين ومتأخرين فا يحاولوا فهمه > 
فإنه ما زال أيضاً فى بعض نواحيه لغزاً على عصرنا > وان كنا نستطيع أن 
تحاول فهمه من بعض النواحى » وأن نعلل كثيراً من أعماله ومراسيمه . 
ويصفه العلامة الألمانى ميلار بأنه « من أعجب وأ تمض الشخصيات التى عرفها 
لتاريخ » ويقول : ١‏ إن من يقرأ ما أورده الوترخون المتأخرون » من تلف 
الأساطر والقصص » يخرج بأنهم لم يفهموه » وأنهم اعتروه مجنوناً فقطاء 
وقد جرى رأمهم فيه جری الحقيقة » ولكن توجد ثمة شواهد واضحة ء 


(۱) تاريخ الأنطاكى ص ۲۱۸ و ۲۱۹ . 
(۲) نباية الآرب ( المخطوط ) ج 7١‏ ص ٩۲‏ و ٦ه‏ . 
(۳) الط ج 4 ص ۷ . 
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على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته » كان أشدهم إثارة 
للأساطر من حوله » وآن حجاباً كثيفاً قد أسبغ على صورته » فلا نستطيع 
.أن نظفر منها إلا بلمحات »۱ . 
والآن ماذا نستطيع أن نقول ی قوانين الحا کم وتصرفاته ؟ وكيف ننظر 
لها ؟ هل كانت ف مجموعها فورات مجنون » ونزعات مخبول » ها تصورها 
مظم الروايات الإسلامية ؟ إن كشراً من هذه القوانين والأحكام يحمل طابع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظل » أن نصفها بالسخف المطبق » 
وأن ننعت صاحها بالجنون . ولقد ظل التاريخ الحخاكم > كنا ظلم كثيراً من 
الطغاة المصلحين ؛ وقد كان الحا كى طاغية » ولكن مصلحاً على طريقته ؛ 
وكان بری با يصدر من القوانين والأحكام إلى حقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجتاعية » ر بماخفيت علىالكافة » لامها تتعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن ثم كان الريب فى حكمتها » والسخط علما » وكانت القسوة فى تطبيقها . 
فآما معاملة الذميين : أعنى الود والنصارى » وما صدر فى شأنها من 
الأوامر والأحكام المشددة » فلل تكن بدعة فى ذاتها » ولم تكن حدثاً جديداً 
فى الحلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فما من الجديد سوى روحها ووسائلها 
الشديدة » الى جعلت منها نوعاً من الإضطهاد النظم . ولقد كانت الخلافة 
الإسلامية » تأحذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى » وتطلق لرعاياها الذمين 
الذين بئدون الحزية » حرية الاعتقاد والشعاثر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون 
من الوجهة الاجت‌اعية دام نوعا من المعامله الخاصة ؛ ومنذ حلافة مر فرضت 
علهم بعض الأحكام والقیود » التى تجعلهم من الوجهة الاجاعية أدلى من 
المسلمين » وکان منبا كما قدمنا قيود تتعلق بالأزياء ورکوب الیل » وحمل 
السلاح » واقتناء العبيد ؛ وکانت هذه الأحكام تتخذ فى عصور الحاسة 
الدينية » لونآ من الشدة يختلف باختلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
الحلافة الفاطمية كانت تتبع سياسة التسامح الدينى نحو الود والنصارى » 
وأنهم فى ظلها ازدهروا وتبوأوا أرفع مناصب الثفة والنفوذ » وأن موقف 
A. Müller : Der Islam, Im Morgen-und Abendland (Berlind 1888( )١(‏ 
p. 628‏ ۱ .8 


لد ۱۱/۰ سه 


الحا م تجوهى ع هم » واشتداده فى معاملتهم على هذا النحوء كان انقلاباً ف السياسة 
الفاطمية . وقد نی أن نفس هذا اتطرف من جائب الام » بأن نوع 

من الغلو الدینی له بواعثه السياسية + فنى هذه الرحلة التى اشتذ فا الامر 
عل البود والتصارى » کان الماع يبدى کدرا من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو الناحية المذهبية انحاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت ق آواخر عصره إلى نوع من اللن والرفق بالنصارى والبود 
ذلك لأن هذا الذهن الضطرم يستحيل عندئذ إلى ذهن فلستی حر التفكير » 
ينظر إلى الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وان كانت السياسة العليا » شحتم عليه 
أن يويد دين الدولة ومذهها الرسعی ؛ ؛ وما يلاحظ فى هذا الصدد » أن موقف 
الماك إزاء النصارى والپود » هو من الواقف القليلة ای : ثبت فا الحا کم 
على سياسة واحدة » وأنه لم جنح فيه من الشدة إلى اللين إلا فى أواخر عصره » 
حينا ظهر الدعاة السريون » يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان فى هذا الإضطهاد المنظم للمبود والتصارى » وهذه الزعات 
العنيفة المغرقة فى معاملة الأقليات الدينية » ما يكخذ على الحا ك بأمر الله » 
فان فى روح العصور الوسطى » وهی روح تعصب ورجعية ؛ ما يحفف هذه 
التبعة » ويقرب فهم هذه السياسة ؛ بل ألم نشهد فى عصرنا » وى أرق الأمم 
المتمدينة ألواناً شنيعة من اضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية » وهو 
اضطهاد عتد إلى النفس والال وجميع الحقوق العامة ؟ وهذه الزعة لا مختلف 
فى جوهرها عن نزعات العصور الوسطى20© . 

وقوانين الحا ج الإجتاعية ؟ هل كانت تشريعات جنونية > خالية من 
كل باعث وحكمة ؟ إن الحکے على هذه القوانن يقتضى یقتضی أن نفهم روح 


(۱) يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم » تعليلا لسياسة الإضطهاد الديى الى سنها 
الحاكم » فی الرسالة الى عنوانها : م خبر البود و التصاری » والى نشير إلا فيما بعد » أن 
ماعة من اليبود والنصارى لقوا الحاك, ذات يوم بالقرافة » واستغاثوا به من سياسته » وينوا 
له آنا تنای قواعد الإسلام »> وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضم طم فيا الحا سكة إصدار 
هذه القوائين » وهی أنه قد مضت منذ صاحب الشريعة ( أعنى محمدا ) أريعائة سنة » و ظهر 
الامام النتظر نی شخصه » وأضسى له عندئذ أن يدعوم ال الدخول فى شریمته » فان أبوا » 
قاتلهم وعطل شر ائمهم وکتیم ء وهذا ما فعله |زاءم . 


ست ۱۷۱ مت 


العصر » وخواص اجتمع الصری يومئذ ؛ كان الحا بأمر الله على رأس 
خلافة مذهسة » يقوم سلطانها السیاسی على صفة الامامة الديئية » وکانت 
هذه الق تريد أن تحيط ملكها فى مصى » بسياج ميع من ال و 
اتی أحاطت ملكها فى ا مغرب ؛ ولكنها ألفت فى مصر مجتمعاً متحضراً یل 
إلى الترف والحياة الناعمة ؛ وم ترد أن تضيق على هذا امجتمع بادئ 
ذى بدء » لأنها كانت تخطب وده وتسعى إلى تأليفه » وطذا كانت تسايره > 
وتفریه ببذخها ومبائها » وتطلق له أعنة الهجة والرح » وتغمره بالواسم 
الفخمة والحفلات والمواكب الشائقة 4 فکانت تذ کی بذلك مره وت 
واستبتاره › بدلا من أن تذ كى فيه الحلال القوية الى تفشدها . وكانت 
عوامل الإنحلال نحم فى قرارة هذا اجتمع » الذى خی احلاله تحت أثواب 
من الفخامة والبجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حینا تولى الحم 
بأمر الله » وظهر ذلك الاعلال الاجیاعی ف أشد مظاهره حينا نظمت حياة 
الیل » وشهد الأمير فى مواكبه الليلية » مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الحا ع إلى وضع هذه الخطة » النى عکن أن توصف بحق بأنها بر نامج 
للإصلاح الاجتاعی » ولأ إلى تلك القوانن والاجراءات الصارمة › 
كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعى الشامل . وفع رم الحمر ومطاردة 
الدمنن ۴۳ ۰ وتحرم الغناء واللهو الخليع » إلا أن يكون لتقوم أخلاق 
الشعب » وحماية أمواله وصحته من الإسراف والعبث » وحاية اجتمع من 
ضروب الفساد الى يغرق فما ؟ إن الم العظيمة فى عصرنا تلجأ فى أحيان 
كثيرة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الاصلاح الاجتاعى + وما عهد 
التحرم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر فى أمريكا عقب ارب العلمية 
الأول مدى أعوام » وكانت تجربة اجماعية هائلة لا ترال ذ كراها ماثلة ف 
الأذهان ؛ وما تزال , بعض الدول تحرم بعض الملاهى » الى تراها خخطراً 


(۱) أشار و السجل النبی فيه عن الفمر » » وهو الذى أورده الدعاة السريون فى رسائلهم 
كا سنبين بعد الى حكمة هذا التحريم وهو : و لهي الكافة من الإلمام بالمسكر » واستحسان المنكر 
من الإسرار ( الإصرار ) عل المسكر الذى هو ممع ألسيئات » والقائد الى قبائم الأفمال 
والسوءات . . . حى تطهر المالك من سوء آثاره » وقد آرخ ها السجل بسنة 4۰۰ هوهق 
التاريم الذى صدر فيه مرسوم التحرم ر 


بت ۱۷۲ — 


على الأخلاق العامة ؛ وما ترال بعض الحكومات » حد من حریات الشعب 

فى التجوال بالليل فى ظروف معينة » حرصاً على الأخلاق والأمن العام . 

ومطاردة المرأة والحجر علا ؟ لا ریب أن الما کم كان يذهب ق ذلك 
إلى ذروة الغلو والاغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتتة والغواية ) 
ولا سما فى عصور الفساد والاتحلال ؛ وقد شبد الا کم بنفسه أثناء طوافه 
الیل » كثيراً من ضروب التبتلك والحلاعة » الى كانت تغرق فما فساء 
العصر ؛ ونقلت إليه على يد رسله وعيونه = ومنهم نساء وعجائز كن ينفذن 
إلى أعماق الأسر- أقوال ونوادر كثيرة عن خبین » وافتنانہن فى آسالیب 
الافساد والغواية ؛ وقد رأى الحاكم فى الحجر على المرأة والباعدة بينها 
وبين الرجل فى حياة المدينة » وسيلة لکافحة الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة . 
آما الإغراق نى تطبيق التجرية » فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
ثم فى كل ما يعتقد ويبتكر ؛ وإذا كنا نستطيع أن نعلل فكرة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن مجتمعات المدينة > فن الصعب علينا أن تعلل ذلك 
الإغراق ف تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة . بيد أنه لبس من 
الانصاف أن ننكر على الاجراء كل حكة » فن احقق أنه كان ذا آثر كبر 
ى درء الفساد الشامل وتنقية حياة الدينة + ولقد شهدنا فى عصرنا فى بعض 
الأم العظيمة » فكرة مماثلة فى المحد من حریات الا الاجتاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة » مع فرق ق العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشستية » وألانيا المتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقد تكثيراً من حریانها 
امأثورة » وکیف حظر علبا التبذل والپتك ف الأزياء ؛ م رأینا كيف 
حرمت من ضروب اللهو الخليع » ومنعت الحانات الليلية والملاهى العارية . 
ولا ریب أن الفكرة الى أملت على الحاكم خطته » وأملت فى عصرنا على 
هذه الدول العريقة الحدثة خطتها نحو المرأة » ترجع فى جوهرها إلى أصل 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد » الى یبا تبتك افجتمع 
النسوى » وإمعانه ى صنوف الاستبتار والحلاعة . 

وأما حرم بعض أنواع الأطعمة والبقول » فرجع إلى أسباب مذهبية 
أو صحية لها قیمتبا فى ذلك العصر ؛ فقد حرم الجبرجير مثلا لأنه ينسب إلى 


1# 


السيدة عائشة » وحرمت الماوخيا لأنها كانت من الأشياء احبوبة لمعاوية » 
وحرمت التوكلية لأنها تنسب إلى الخييفة التوکل العباسى ۲۱ ؛ وهذه بواعث 
مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع لأنه مسکر ضار » ولا أثرعن على بن أى طالب 
من كراهية شربه ؛ وحرم الدلينس والترمسن المتعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صحعية . وأما تحريم ذبح الأبقار السليمة » فهو إجراء ظاهر الحكة › 
وهو الحافظة على النسل والإكثار من الاشیة0) . وأما قتل الکلاب فهو تحوط 
صمى ‏ لا يزال يتبع فى عصرنا فى جميع الآمم التمدنة . 

ولسنا ندعى أننا نستطیع أن نعلل کل قوانين الحا کم وإجراءاته وتصر فاته 
أو أن ننفذ إلى بواعها وحکتها جميعآ ؛ فهناك کثر منها لا يستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوانئن والاجراءات كانت 
عكس ما تصوره الرواية الإسلامية » بأمها نزعات طاغية مضطرب الذهن › 
تكون فى مجموعها برناجاً [صلاحيا شاملا » وتری فى مجموعها إلى تحقيق 
غايات لا ریب ی حکتها وسموها . 

بقول العلامة دوزى : « ۸ تكن قوانن الحاكم سخيفة » كما يحب أن 
يصورها الرواة السنيون » الذين اعتادو! أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضحکة لا صورة حقة » ثم يقول : « لقد أراد الحاكم أن يكافح 
الاحلال الشامل » الذى سرى إلى مجتمع عصره » بقوانين بوليسية صارمة » 
وأحياناً غريبة شاذة » . ثم يشرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانن 
والأحكام احتلفة » ويحدثنا بمطف عن تواضع الحاکم وتقشفه . ويقول 
ميلار بعد أن يلخص قوانين الحا كم الإجتاعية : « إن هذه التصرفات ليست 
كلها تنم عن الماقة » وإذا كنا لا نستطیع أن نعلل كل أعاله » فليس ذلك 


)۱( راجم خطط المقريزى ج 4 ص ۱۵۸ . 

(۲) وقد شرحت سكة هذا التحرم لى قانون من هذا النوع صدر فى عهد الظاهر و لد 
الحاكم ( سنة ۷ «) إذ جاء فيه : م ان الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حکته » خلق ضروب 
الأثعام » وعمل فيا مناقم الأنام » فوجب أن تحمى البقرة » الخصوصة بمارة الأرض » الذللة 
لالح الحلق » فان ف ذيحها غاية الفساد » وإضر ار العباد والبلاد » ( راجع النجوم الزاهرة 
ج 4 ص ۲۰۲) . 
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ما حملنا على أن نعتعر تصرفاته فورة أهواء مستبد » ولا سها ونحن نراها ف 
نواحی آحری سليمة معقولة » وکل ما وصلنا من الروايات إنما هو وقائع 
جردة > مشوهة ومبالغ فبا بلا ریب » وإنه ليكون من المدهش اليوم أن 
نستطيع أن نحل رموز هذه المعضلة الشاملة» ثم يقول « وليس لدينا إلا أن نعتقد 
أنه ما باطنى متعصب » توه, فى نفسه الإغراق والألوهية » وإما أمير ذكى 
بارع فى تاريخ أسرته ومذهما » اعتقد أنه يستطيع أن يسمو فوق البشر » وأن 
ينحتقر هم ويصنفهم كالشمع طوع إرادتة » ورعا كان مجمع فى طبيعته المتناقضة 
ببن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورعا لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوى خیال شاعر ٩6‏ . 

والخلاصة أن الا کم بأمر الله » لم يكن تلك الشخصية ال و ضيعة الساذجة» 
ولا تلك العقلية الخرفة الثى تقدمها إلينا الرواية » ول تكن أعاله وأحكامه 
كا صورت على كر العصور » مزيجآً من النزعات والاهواء الجنونية . إنما 
كان الحا کم لغز عصره » وكان ذهناً بعيد الغور » وافر الإبتكار » وكان 
عقلية تسمو على مجتمعها » وتتقدم عصرها عراحل » وكان بالاختصار عبقرية 
يجب أن تتبوأ فى التاريخ مكانها الحق . 


A. Müller ; ibid, B. 1, p. 630 (1) 


لقصل مان 
الأحداث الخارجية 


الغورة فى صور وفلسطين . سیر ابن الصمصامة الى الشام . نجدة البيز نطيين 

للثرار . قمع آلثورة ومصرع زعمائها . إخماد الفتنة فى دمشق . الحرب بين 

الفاطميين و البيز نطيين . غزو البيز نطبين للثغور . المدنة بين مصر وقسطنطينية . 

حوادث طرابلس . ارب بين الفاطميين و باديس الصنباجی , هز مة الفاطميين . 

استیلاء باديس على طر ابلس . إضافة برقة ال أعمال إفريقية . وفاة باديس و و لاية 

ولده العز . تحسن العلائق بين بلاط القاهرة و بلاط إفريقية . صقلية وتبعيها 

للخلافة الفاطمية . عود الفتنة الى الشام . خروج پی المراح بالرملة . الدعوة 

لخعفر اللستی . تفاقم الثورة . التفاهم بين الحا كم والثوار . الدعوة الحاكم فى 

الموصل . محضر القدح العباسى . كتاب الحاكم الى محمود النزئوى . اختیار 

عبد اارحم بن الياس لولاية المهد . حوادث حلب . انهیار سلطة بى حدان . 

الوزیر لول . غزو العرب لب . دخوها فى طاعة الحاكم . ولاية فاتك ها . 

أبوركوة , اصله ونشأته . الريب فى نسبته . دعوته لبی أمية . خروجه فى برقة . 

هز مته الفاطميين و استیلاژه على برقة . الژامرة على غزو مصر , زحف أب ركوة 

ال مصر , ارتداد الحند الفاطی . المعركة الحاسمة . هز مة ألى ركوة ومصرعه , 

إا س 

كان عصرا خا کم بأمر الله ملیتاً باحو ادث ال لحار جيه کا کان مليئاً با حو ادٹ 
الداحلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداخلية » ولا سما تلك الى 
تلق ضياء على شخصية اشام وعقليته ووسائله فى الحكم والإدارة ؛ والآن 
نستعر ض حوادث العصر اللخاررجية » ونبسط ما أشرنا إليه منها خلال حديثنا . 
ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف » تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشام » وتبسط سلطتها الروحية على صقلية 
والحرمين والعن ؛ وكانت المملكة المحديدة ما تزال محاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة المائلة التى شهرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت 


7 ۱۷۲ مت 


ادل الخربة » ولبث سلطان الفاطمیین فى الشأم مدی حن عر ضة للإنتقاض » 
عاقب - قبت الثورات والأحداث الخطيرة ؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة 
رنه ( وله رای الشرقية ) جارة مصر من الشمال » تجوز مرحلة 
من القوة والنبوض فى عصر الأسرة البسيلية حسها آشرنا من قبل + ولا سيا 
فى عهد الامبر اطور باسیل الثانى معاصر العزیز وو لده الحا کم بأمر الله ( ٩۷۰‏ 
٠٠۲١‏ م ) ؛ وکان البز نطیون ( الروم ) قد انتپزوا فرصة ة ال ضطر اب 
الذى أثارته غز وات القرامطة فى الشام » فاستولوا على آنطا كية وبعض الثغور 
والواقع الأخرى > وشجعوا حركات الانتقاض على حکومة القاهرة : 
وتعالفوا مع الحوارج » واشتبکوا مع جيوش الدولة الفاطمية » ق عدة معار له 
خطيرة فى الر والبحر + 
وقد رأينا كيف تفاقت حوادث الشأم فى آواخر عهد العزیز »> وکیف 
كان يعتزم العزيز أن يتابع الحرب فى الشأم بنفسه » لولا أن عاجله الموت 
فى بلبيس وهو على رس جيشه ؛ وهكذا بدأ الحا کم عهده فى فترة اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوصى برجوان » وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها » رجلا قوياً وافر الذكاء والعزم » فنشط لقمع الفتنة 
وتوطيد الأمور . وبدأ برجوان عهده بمقارعة المغاربة ولا سيا الكتامين > 
والعمل على سحق سلطانهم » وقد كاد يغشى كل شى ء ف الدولة ؛ وقد رأينا 
كيف انتبی الصراع بينه وبين ابن مار إلى غزیق كتامة وثل سلطانها 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة ق القصر وق الادارة ( ۳۸۷ ه ) . وق 
سنة ۳۸۸ ه اضطرمت الثورة فى صور » بزعامة نحار مغامر يدعى العلاقة » 
فقبض على زمام اللحكم فما » وضرب السكة باسمه ونقش علها هذه العبارة : 
« عزا بعد فاقة للأمر علاقة » ؛ وثار بالرملة فى نفس الوقت زعيمها المفرج 
ابن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطن جيشا ضخماً بقيادة جيش 
ابن الصمصامة ؛ وکان جيش جنديا جريئا من زعماء كتامة » الذين التفوا 
حول برجوان » وكانوا يومئذ يستأثرون ععظم مناصب الولاية والقيادة ؛ 
فسار جيش إلى الرملة واستولى علبا وأخضع ثوارها » وطارد الفرج بن 
دغفل وقواته حتى أذعن الثائر لطلب الأمان والصلح » فعفا عنه وأمنه ؛ 


— ¥ 


ثم عطف بقواته على صور » وكان العلاقة قد استنجد بالإمر اطور باسیلالثنی 
ووعده بتسلم صور » فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسين بن ناصر الحمدانى وفايق انلادم ؛ 
وحصرت صور من البر والبحر » ونشبت بن الفريققن معارك شديدة فى مياه 
صور وى آرضبا ؛ فهزم الروم وحلفاؤهم اطوارج > وأسرت سفينة بز نطية 
كبيرة وقتل جميع من فما ؛ وسقطت صور ف آیدی القوات الفاطمية وئهبت 
وسبى جمع من أهلها ؛ وأسر زعم الثورة العلاقة » وأرسل إلى القاهرة فأعدم 
وصلب ومثل بجنته ( سنة ۳۸۸ ه ٩۳۵۹۹۸‏ , 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشق ٠‏ وكان علا سلمان 
ابن جعفر الکتامی من قبل ابن مار » ولاه علمبا منذ انتصاره على بلجو تكان 
والها السابق » فى ارب الأهلية التى أتينا على ذكرها » فنزعه جيش من 
الولاية وألأه إلى الفرار » وفع عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة : وواصل 
سيره إلى « أفامية ) وهنالك التتى بالروم » ونشبت بين الفریقن معركة شديدة 
هزم فما السلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبتت فى وجه الروم » ونفذ إلى العسکر الببز نطی جندی مسلم > ووثب بقائد 
الببز نطین دامیانوس دیلاسپنوس العروف « بالدو قس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلی آثر ذلك وقع الاضطراب فى صفوف الروم ؛ وهاههم السلمون بشدة 
فز قوهم شر مزق » وقتلوا مم عدة آلاف و طاردوهم حتى أبواب 
أنطاكية » وأسر آبناء الدوقس وحاعة من أكاير القادة البز نطیین » و آرسلوا 
إلى مصر حتى افتدتهم حکومتهم ( سنة ۳۸۹ ه ‏ ۹۹۹ م ) . وعاد جيش بعد 
ذلك إلى دمشق » وعسکر ى ظاهرها مدی حين ؛ وتتبع احوارج واخالفن 
فقتلهم > وأذل الأشراف والزعماء » وبسط حكم الارهاب على المدينة ؛ 
بيد أنه لم يلبث أن اضطر إلى مواجهة خطر البيزنطيين مرة أخرى . ذلك أن 
باسيل الثانى لما رأى ما حل مجيشه من الفشل » سار بنفسه إلى الشأم ثانية » 
وعاث فى بسائط الساحل ما بين أنطاكية وبروت » فاستصرخ جيش حكومة 


(۱) تاريخ الأنطاكى ج ۱ ص 18١‏ و ۱۸۲ ؛ وأبن الأثير ج ٩‏ ص 4۱ ؛ وابن لدرن 


لج 4 سحن ۵۷ ۰ 


۱۲2 


۱۷۸ سه 


القاهرة » فأرسلت إليه الدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرايلس 
با كان جيش یتاً القائه » ونشبت بينه وبين حاميتها معركة شديدة ق البر 
والبحر » وقتل من جنده عدة كبيرة ( المحرم سنة ۳۹۰ هم )290 ع ووصملته 
فى نفس الوقت آنباء مزعجة عن تحرك البلغار : فارتد يجيشه إلى الشمال ؛ 
وأما جيش فإنه ل يلبث أن مرض وتوف ( ربيع الآخر سنة ۳۹۰) » فخلفه 
فى ولاية الشأم فحل بن تیم > وسادت السكينة فى الشأم حينا 


وكان برجوان قد رأى أن ادن الروم » لكى يتفرغ لمابة الأحداث 
والقلاقل الداخلية » فأرسل إلىالإمير اطور باسيل بقتر ح عقد الصلح والمهادنة . 
فاستجاب الامر اطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط القاهرة 4 وبينا 
كانت مفاوضات الصلح تجرى إذ غزا الامبر اطور الشأم للمرة الثانية » وكاد 
مشروع الصلح ینبار + ولکن الامبراطور ارتد مسرعاً کا رأينا وآ ثر استقباب 
السلم ی حدوده الجنوبية : لکی يتفرغ لمواجهة الحطر البلغاری : فاستوشت 
مفاوضات الصلح : ووفد السفير البز نطى علىالقاهرة فی‌سادس عشر ر بيع الأول 
سنة ۳۹۱ ه (مارس ۱۰۰۲ ام ) فانخدت لاستقبالد ام الأهبات » وسار 
لسفر بين صفوف كثيفة من الجند » حتی وصل إلى باب الفتوس اعظم 
أبواب القاهرة يومثذ + ثم ترجل ومشی إلى القصر > وهو یقبل الارض 
حى وصل إلى حضرة الحا کم 1 وکان القصر قد زین مذه المناسية أعظم 
زينة » وجهز الإيوان الخلاق أرضه وجدرانه بالستور الذهبية حتى غدا 
تالا » وعلقت بصدره العسجدة الشبيرة » وهی درقة من الذهب مكللة 
بفاخر الجورهر » یضی ء ما حوها . فدخل الرسول » وقد مبره ما شېد 3 
وقبل الأرض » وقدم كتب القيصر وهديته ؛ وانتدب البلاط أريسطيس بطريرك 
بيت المقدس وخال الأميرة ست الملك للسير مع السفير البزنطى » وتقرير 
شروط الهدنة مع القیصر » وعقد آواصر الصداقة بن الدولتن + فسار 
أريسطيس إلى قسطنطينية » وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البيز نطية 


(۱) الأنطا کی ص ۳ و 184 ؛ وابن الاير ج ٩‏ ص ٩۲‏ » وابن خلدرن ج 4 
ص لاه ؛ والمقريزى ق الحطط ج 4 ص ۸و ٦4‏ . 


مت ۱۷ مت 


معا هد هدة سل و صداقة دة عشر سنين » وأقام آریسطیس فى عاصة بيزنطية 
آر بعة آعوا م حتى توفی( . 

وسير برجوان أيضاً جيشاً إلى طراباس الغرب بقيادة يانس الصقلی لکی 

يعيد لها سلطة الحلافة الفاطمية » وكانت عندئذ نحت حكم باديس بن‌النصور 
الصتباجى ؛ وكان المعز لدين الله حینا سار من المغرب إلى مصر فى سنة 1+" م 
قد استخلف على المغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى لیحکم با 
الخلافة الفاطمية ونحت سيادتها » وخوله فى ا سلطة مطلقة ؛ فأدى 
يوسف مهمته بحرم > وقع داب الفتنة > ووطد سلطان اک ؛ وسأل العزيز بالله 
ان يضيف إليه ولاية طرابلس > فأجابه إلى ملتمسه واستخلف يوسف علبها 
حا كنا من قبله . ولا تو يوسف خافه ولده المنصور المسمى بلُكين وأقره 
العزيز على ولایته ؛ م خلف التصور ولده باديس أبو مناد فى سنة ۳۸ ه 
وبعت إلبه الحاكم بأمر الله لأول ولايته إليه بالعهد واخلع العتادة بولايته > 
فجدد البيعة للحاكم هو وبنو حمه وقادته . بيد أنه يبدو ؛ من جهة أخرى أن 
۲ ل زيرى استطاعوا خلال تلك الفترة » أن يستأثروا بالسلطة » وأن يجعلوا 
من سلطان الخلافة الفاطمية اسما يستظل به فقط ؛ ولا كانت طرابلس تجاور 
مصر من الغرب » وكان بخشی علبا من أطاع أولئك العربر الأشداء » 
فقد رأى برجوان أن يسترد طرابلس » وأن حصنا لتكون درعا يق مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاهم مع حا کها المغربى نائب باديس » وبعث إلا 
یانساً الصقلى کا قدمنا » وعينه حکها » وكان هو المتولى کم برقة ؛ فدخل 
يانئس طرابلس » وأقام ما ؛ فاستراب باديس من تلك الحركة وبعث الحند 
لقاتلة يانس » فهزم يانس وقتل » وامتنع جند مصر بطرابلس (سنة ۳۹۰ ه) 
وبعثوا إلى اناكم يطلبون المدد والانجاد » فسير الحا كم إلى برقة جيشا انب 
بقيادة بح بن على الأندلسى » فخاض مع الر بر المحليين عدة معارك » ولكنه 
اضطر أخيراً إلى الانسحاب وترك طرابلس | إلى مصيرها ؛ فاستولى علبها زعم 
من زناته يدعى فلفول » وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى محاربة زناته ٠.»‏ 


(۱) الأنطاكى ص 184 ۰ والمقريزى ف اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة لاه | » والنجوم 
الزاهرةج ؛ من ۱۹۲ . 


ل 


فخشوا العاقبة » وآثروا الدخول فى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
يستعيد طرابلس ويسط حکه علا ( ۳۹۳ ه)22© . 

بيد أن العلائق بين آل زيرى والخلافة الفاطمية » ما لبثت أن تحسنت » 
وعادت إلى سابق صفائبا » وأدرك الحاكم أن السياسة العملية تقضى بالنزول 
عند ملاع أولثك از ماء البربر : أولياء اللخلافة الفاطمية فى المغرب . ومن 
م ع فقد آرسل الحاكم مع رسوله عبد العزيز بن أنى كديد » إلى نصير 
الدولة ی مناد باديس > هدية فخمة 3 ومعها سجل بإضافة برقة وآعاغا 
إليه : فوصلت اهدية والسجل إلى القعروان فى أوائل احرم سنة ۳ f‏ ها 
وخرج باديس إلى لقاء السفير ؛ ومعه القضاة والأعيان وكان يوماً مشبوداً . 
وق أواخر سنة 4۰۵ ه ؛ بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا كم 
بأمر الله » ولکنا حينا وصلت إلى مدينة برقة تصدى ها بنو قرة اللحوارج 
على الحاکم واستولوا علہا » وكان زعيمهم حتار بن قاسم » قد استولى على 
برقة » وأخرج منها حميد بن عوصلت نائب باديس . 

وق نفس هذا العام بعث الا کم مرة أخرى رسوله عبد العزیز بن أنى 
كديد إلى إفريقية » ومعه نخلع وسيوف وعهد لنصور بن نصير الدولة 
( باديس ) » بولاية ما يتولاه أبوه فى حياته » وبعد وفاته » وفيه یلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتوق نصير الدولة أبو مناد باديس آمیر إفريقية : فى العام التالى 
4.5 م » فخلفه ولده أو يم منصور الاب باز » وكان ما مر 
الثامئة من عمره » وكان عهد ولايته » قد أرسل إليه حسما تقدم . 
سئة ۰ هء سير ال محاكي بأمر الله أبا القاسم بن البريد إلى المعز > ومعه 
سيف مكلل بالجوهر » وخلعة خلافية » وسجل جديد بإقرار ولايته » 
فاستقبل الرسول أعظم استقبال + وأرسل الحاكر بعد ذلك إلى المعز رسولا 
آخر ومعه عدة أعلام منسوجة بالذهب » فخلع العز على الرسولين وطيف 
بالأعلام فى مدينة القبروان . وهكذا كانت العلائق فى أواخر عهد الما 
بين بلاط القاهرة وبلاط إفريقية » تتسم بطابع من الودة الوئیقة(۳) . 
(۱) این خلدرتج دص ۱۰۰۱۰۲ ؛ واین الأثيرج وص 44و ۵۳ ر ۱٩و‏ ۸۸. 

(۲) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۱۷و٩۱‏ ب . 


مت ۱۸۱ تب 


وجب لناسبة الحديث عن افريقية » أن نعطف على ذكر صقلية التى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولاية تابعة لإفريقية (تونس ) . ولا استولى الفاطميون 
على إفريقية » لبثت صقلية تابعة طا » فلما انتقلت اللحلافة الفاطمية إلى 
مصر ؛ استخلف المعز لدين الله آ ل زیری لحكم إفريقية > واعتبرت صقاية 
ولاية خاصة تتبع الافة الفاطمية . وبالرغم من أن صقلية كانت من الناحية 
العملية » تتمتع فى ظل أمرائها باستقلال داخلى » فإنباكانت من الناحيتين 
السياسية والدينية على الأقل » تعتر قلما من أقالم الحلافة الفاطمية المصرية» 
وقد كانت كذلك ی عصر الحاكم بأمر الله . ويوئيد ذلك وثائق لاشك فى 
دلالتها . من ذللث ما أورده المقريزى ی حوادث سنة ٩۰۳‏ ه » من أنه لا 
أصيب أبو الفتوح پوسف بن عبد الله بن ألى الحسين أمير صقلية ق رجب 
من هذا العام بالشلل : قام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف ؛ وكان 
بيده سجل الحا کم بولايته بعد أبيه » ثم وصل إليه سجل آخحر لقب فيه تاج 
الدولة » وسيف الملك + ثم أنفذ إليه تشريف ؛ وعقد له لواء » وزيد ق 
لقبه « الملك » . وما جاء ى سجل تعيين قاضی القضاة المصرى ألى العباس 
محمد بن ی العوام > الصادر فى شعبان سنة 400 هه من أنه يتولى بمقتضاه 
۱ الحكم فها وراء حجابه من القاهرة المعزية ومصر وأعمالها » والإسكندرية 
والحرمين : وبرقة والفرب وصقاية » مع الاشراف على دور الضرب هذه 
الأعمال ,6 ۰ فن الواضح إذاً أن صقلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإميراطورية المصرية » كانت ق ذلك العهد عتد حتى 
مياه صقلية والبحر الترينى . 

وكان بر جوان مدبر الدولة قد قتل منذ سنة ۳۹۰ ه حسما قدمنا » وقبض 
الحاكم على زمام السلطة ؛ واستمر المدوء الذى استطاع برجوان أن محققه 
بعزمه وحزمه مدى حين ؛ وتوق فحل بن تمم وال الشام لأشهر من ولايته 
فعين مكانه على بن فلاح » فاستمر فى منصبه زهاء عامين ى ظروف صعبة » 
یعوزه المال » وترهقه الجند بمطالها . وق رمضان سنة ۳۹۲ ه ؛ بعث الحا كم 
إلى دمشق داعيته المسمى ختکن اللقب بالضيف » فحاول أن ینتقص من 


(۱) المقريزى فى اتماظ الحشاء ( الخطوط ) لوحة ۱۷ او ٩۸۵‏ ب . 


بت ۱۸۳ س 


أرزاق اند » فثاروا به وقتلوه » ونهبوا دور الحكومة والکنائس ؛ فسخط 
ا حاكم على ابن فلاح وعزله » وبعث مکانه لولاية الشأم الز عم الر بری 
الأسود تموصلت بن بكار ( سنة ۳۹۳ ه ) فتوق بعد قليل » وخلفه مفلح 
اللحيانى ( الحرم ۳۹۶ ه) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البيز نطية 
قد قضى على آمال الخوارج فركنوا حيناً إلى السكينة . بيد أن الفتنة عادت 
فاضطرمت ف الشام ثانية فى سنة 4٠٠‏ ه ( ١١١١‏ م) ؛ فنى تلك السنة فتك 
الحاكر آل المغربى ؛ وم أسرة قوية من این والوزراء ؛ كان ها شأن 
فى الدولة ؛ ففر يدهم الوزير ,بو القاسم ال حسين بن المغربى إلى الشام + وكات 
کی هم أبو الحسن بن على الغریی » قد خدم العزيز وزيراً ى ف الشأم » واشترك 
فى محاربة بنى حدان أمراء حلب + ولا تولى اک بأمر الله الملك » كان 
أبو الحسن وولده أبو القاسم من جاسائه وخاصته : ولكن اام م يبت قن 
عض فوراته أن نقم على آل الفری » ولعله استشعر خوفاً من دسائسهم ؛ 

فقبض على أنى الحسن وولده محمد وقتلهما : واستطاع ولده أبو القاسم أن 

ينجو بنفسه : ففر إلى الشأم » واستغاث بحسان بن مفرج بن الجراح زعم 
عرب فلسطين ؛ وأغراه باروج والثورة . وكان آل الجراح من خصوم 
الدولة الفاطمية » وقد حرجوا علما فى بدء عهد الا کم کا رأينا ؛ فثار 
حسان وزحف على الرملة واستولى علما ؛ وقتل حا ثمها : وعاث جنده 
فما ؛ واتفق انلوارج على استدعاء أمير الحرمين الحسين بن جعفر بن محمد 
الس نی المتتسب إلى الحسن بن على بن أنى طالب : ونادوا به خليفة لوا مكان 
الحاكم ( وتسمى بأمبر الموؤمنين الراشد لدين الله » ونزع ما كان بالكعبة من 

ذهب وفهة وضربت نقوداً باسمه 4 وحرض ابن المغربى سائر القبائل ش 

الحجاز على خلع الطاعة » وسار فى جمع كبير منهم إلى الرملة ؛ وبعث الحا كم 
ايند إلى فلسطين بقيادة يارختكين ( أو يارتكين ) العزيزى فهزم وأسر 
ثم قتل ؛ واستحفل أمر بنى الحراح » وبسطوا نفوذهم على جنوى الشأم كله » 
وحاصروا -حصون السواحل ؛ فرأى الما کم أن يأخذهم پالین والمصائعة 5 
وبعث إلمهم الأموال والتحف » فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إلى الطاعة » 
وعاد الحسن بن جعفر إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة » واعتذر ر الى الما کم 


مس ۱۸۳ — 


فقبل اعتذار ه ۵ و استال الحا کم أيضاً آل الغری > وأصدر أماناً للوز بر 
ی القاسم » ولکنه آثر الضی إلى بغداد وعادت السكينة بذلك إلى الشأم0© . 

وق أواخر هذا العام أعلن صاحب الوصل ء قراوش بن القلد العقبل 
اللقب بمعتمد الدولة طاعة الحاكم » ودعا له فى الحطبة فى جميع أعماله من 
الموصل إلى الكوفة » وقطع دعوة بنى العباس ؛ فغضب لذلك القادر باه 
الخليفة العباسى » وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو » وبادر فى 
الحرب »> وقطع دعوة الحاكم » وعاد إلى طاعة بنى العباس وذلك لنحو شر 
فقط من خروجه علما . 

ورأت الحلافة العباسية أن تلجأ فى محاربة الخلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشبير » بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالله 
فی-ربیع الاخر سنة ۲ ( سبتمير ۱۰۱۲ م ) ۰ محضراً بالقدح فی نسب 
الخلفاء الفاطميين وف عقائدهم » وقعه جمهرة من العلماء والأشراف » وقرئت 
نسخه فى بغداد ؛ وکان من آلوقعن عليه الشریف الرضی وآخوه الرتضی » 
وعدة من أكابر العلویین ؛ ومن أكابر الفقهاء ء أبو القاسم الجزرى » وأبو حامد 
الأسفراينى » وأبو بو الحسين القدورى » وغيرهم ؛ وقد أشرنا إلى موضوع 
هذا احضر فما تقدم ؛ وكان لصدوره وقع سی" فى بلاط القاهرة » بيد أله 
لم يكن له صدى يذ کر . 

ومن الغريب أن الحا بأمر الله أرسل فى العام التالى ر 4۰۳ ه) كتاباً 
إلى السلطان مود بن سبکتکن الغزنوى ملك أفغانستان » يدعوه إلى طاعته 
والاقرار بامامته 3 فاستقيل الدعوة بالسخط والسخرية 0 ومزف الکتاب 
وأرسله إلى القادر ليطلع عليه ؛ ولعل الا کم كان يرىق ذلك وسيلة لغالبة 
دعوة التشهير العباسية وتحدسا9؟) . 

ونی أوائل سنة 4۰6 ه ( ٠١١‏ م ) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


(۱) نباية الآرب ج 7١‏ ص 5ه »+ والأنطاكى ص ۲۰۱ ؛ والمقريزى ق اللطط ج ۳ 
ص ۲۵۵ و ۲۵۰ و ج 4 ص ۷۲ ؛ وابن خلدرن ج ؛ ص ۰۷ وبه تحریف ظاهر للوقائم . 
0( النجوم الز اهرة ج 4 ص ۲۲۲ ۰ والکین أبن العميد ص ۲6۲ . 


88م — 


وصداقة إلى الإمير اطور باسيل الثانى قيصر قسطنطينية » على رأسها عبد الغنى 
ابن سعید » ومعه هدية فخمة بر سم الامبر اطور ؛ وعاد السفير المصرى من 
قسطنطينية بعد نحو عام ¢ فى حمادى الآخرة سنة 4۰۵ ه ( أكتوبر ١4‏ ۰( 
ومعه سفير قيصر » فركب الحاكم لاستقبال السفير ابيز نطى » وعايه ثوب 
یض > وعمامة مفوطة بمظلة مثلها » وقد اصطفت العساكر على طول الطريق 

حتى القصر : وصعد السفير إلى القصر ومعه عبد الغنى بن سعيد » فخلع 
علهما » وآنزل السشير دارآ بخمة بالقاهرة0© . 

وف صفر سئة أربع وأربعائة ( أغسطس ۱۰۱۳ م) ۰ عمد الحا مم فجاة 
الى إجراء غريب » هو اختياره لولاية عهده ابن عمه أبا القاسم عبد الرحم 
ابن الياس بن آی على ب ن الهدی ؛ ؛ وجمع الناس على اختلافهم بالقصرء وقری 
علهم سجل التعيين . وما جاء فيه بأن عبد الرحم بن الياس » قد جعله 
الحا م بأمر الله : « ولى عهد السلمین‌ق حياته » والحليفة بعد وفاته » » وخلع 
عليه ۽ وأمر الناس بالملام عليه » وان يقواوا فى سلاموم عليه » ٠‏ السام 

على ابن عم أمير المرزمنين » وولى عهد المسلمين » . وقری السجل على منابر 
اجو امع مع وبالإسكندرية ؛ وبعث الماك بذلث سجلا الى إفريقية قرئ جامع 
القبر وان وغره . فعظم ذلك على نصير الدولة ألى مناد باديس » وانتقد 
هذا التصرف بالرغ من امتثاله له . وکان آغرب ما فى هذا الاختيار الذى 
لم تبد حکنته أو تعرف بواعثه : هو أنه كان الحا کر ق ذلك الوقت ولد ف 
التاسعة من عمره » هو آبو الحسن على » الذی ولد ق العاشر من رمضان 
سنة ۳۹۶ ه » وهو الذى تول الحلافة فيا بعد باسم الظاهر . وكان يعيش 
مع امه ی قصر عمته ست الملك خشية عليه من سطوة یه( . ولكن 
الحاكم اختار ابن عمه عبد الرحم بن إلياس دون ولده لولاية عهسده 
وأفرد له مكاناً فى القصر » ودعى له على المنابرش خطبة رمضان » وكتب 
امه مع اسم الحا فى البنود والسكة والطراز ؛ وكان ی أحيان كثيرة ينفرد 
(۱) القریزی فى اتعاظ اطنناه ( احطوط ) لوحة ۱۸ او باو ۸٩ب‏ . 


وناو ړل سا . 


مت ۱۸۵ س 


بالنظر یش شؤون الدولة » والحاكم مشغول بطوافه » م کان ااکم أحيانا يأمر 
بن مال إليه الرقاع الى تعرض عليه فى طوافه ؛ وق سنة 4 هم عن 
عبد الرحم لولاية دمشق بيد نایار شاک م بصادف قبولا فيا بر 
ولا توق اناكم اختیر ولده الظاهر للخلافة » وامتنع عبد الرحم حيناً 
بدمشق ؛ ولكنه استقدم إلى مصر بالحيلة عقب اختفاء الحاكم وقتل بتئيس 
عقب وصوله محرا » وقيل إنه اعتقل حيناً وتوف بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
(سنة ۱6 ه) ؛ وتولت ست الملك آخت الحا کم تدبير هذه الشوّون كلها 
پبر اعة وحزم نادرین (۱) 
س 

وكان سقوط حلب فى يد الحلافة الفاطمية وزوال الدولة الحمدانية 
منپا » من أعظم الحوادث الخارجية فى عصر الحاكم بأمر الله ؛ وكان بنو 
حمدان قد استعانوا كا رأينا » محالفة البزنطین على استبقاء دولتهم 
وسلطانهم » واستمروا سادة ی حلب يئدون الجزية لإمير اطور قسطنطيفية » 
وينضوون نحت لوائه ؛ ول تنجح حملات الفاطمین أيام العزيزق فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمبراطور باسيل الثانى » 
على استتباب السام فى شمال الشام ؛ فأمن بنوحمدان غز والفاطميين مدى حن 

وكان أمير حلب فى أوائل عهد الحاكم » أبو الفضائل بن حمدان اقب 
بسعد الدولة » فاستمر فى حكمها بمعاونة وزيره القوى ألى نصر لول ؛ 
ولا توق سعد الدولة وثب للك بولدیه آی اسلسن وأ العایی » فانتزع 
الولاية منهما لنفسه » وحع باسمهما مدى حين ؛ ثم أخرجهما من حلب » 
فسارا إلى مصر والتجا إلى الحاكم ؛ فاستقل لول بالحكم » ولكنه رأى أن 
يتقى خصومة الفاطمین » فأعلن طاعة الا کم ودعا له حيناً » بيد أنه عاد 
فنقض الدعوة وعاد إلى موقف اللحصومة والقاومة) . 

وكانت المعارك الحلية تضطرم فى تلك الأنحاء بين الأمراء انحلیین ؛ وكان 


۰۱۹4 و‎ ۱٩۳ التریزی فى القطط ج ؛ ص ۷۱ و 4لاءوالنجوم الزاهرةج 4 ص‎ )١( 
. ۲۰۹ والأتطاكى ص‎ 
. ۲۵۱ النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۲۲ 6 والکین ابن السمی. ص‎ )۲( 


۱۸۲ مب 


أمر الوصل قد استولى على الرحبة من عمال الشأم » فسار إليه لول الشيرازى 
وال الثم واستردها منه ؛ ولكنه ماكاد يتركها حتى تجددت المعارك امحلية » 
وأسفرت نى النهاية عن سقوطها فى يد زعم ی يدعى صالح بن مرداس 
الكلالى ؛ رلا اشتد أمره وقوى جمعه أحذ يتطلع إلى انتزاع حلب من ید 
صاحبا لول ويرهقه مطالبه . وق أواثل سنة 4۰۲ ه ( ۱۰۱۲ م ) سار 
صالح بن مرداس فى قواته إلى حلب » وحاول أن یدخلها فردته قوات 
لول" وأسرته » ولکنه فر من أسره » وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ثلائن يوماً حتی ضاق أهلها ذرعاً » وخرح لولو لقتاله » فهزم وأسر » 
ولم بطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتد صالح عن حلب واستمر ما 
لؤلوئ » ولكن خلافاً نشب بن لول وغلامه فتح قائد القلعة » انتهى بأن 
كاتب فتح اللا كم بأمر الله وأظهر طاعته » ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استخلاص الدينة ؛ ولا م يجد لول سبيلا إلى استبقاء 
سلطانه غادر حلب إلى أنطاكية » ونزل بها على حلفائه الروم ؛ وتسلم 
نواب الماک حلب » واختار الحاكم لولايتها أميراً من بی مدان يدعى 
عزيز الدولة فاتلك ولقبه أمير الامراء »> فدخلها سنة ۰۷ ه » واستمر على 
حکها فى طاعة الحاكم وتحت لوائه حتى نهایة حکه(۲ . بيد أنها ما لبثتُ 
أن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلين عصراً آخر . 
اا س 

وکان أعظم حوادث العصر الخارجية بلا ريب قیام أنىركوة » وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا الداعية القوی أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية » وأن 
يقضى على ملك الحاكم وأسرته . 

فن هو آبو ركوة هذا ؟ تقول الرواية إنه سليل بنى أمية خلفاء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن الغرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ وإنما لقب « بأنى ركوة » لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوثه 
على طريقة الصوفية » وتقول الرواية ق سبب مقدمه إلى المشرق » إنه حينا 
حجر المنصور بن أنى عامر المتغلب على حكومة قرطبة » على الخليفة هشام 


AY —‏ سب 


المؤيد بالله الأموى ولد الحكم المستنصر بالله » ونتیع زعماء بنى أمية وفروعهم 
للتخلص مهم » فر الولید ( أبوركوة ) فیمن فر من أعضاء آسرته خبفة القتل ؛ 
وکان عند مغادرته لقرطبة شاباً نی نحو العشرین من ره » فاخترق الفرب 
وافريقية وأقام بالقيروان حينا يقرئ الصبیان » ثم سار إلى مصر فدرس با 
الحديث ؛ وبعد أن تجول حيناً فى الحجاز والمن والشام عاد إلى مصر » ثم 
نزح إلى برقة واستقر بين بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مکتباً 
يعم فيه الصبيان ؛ وكان يتشح بثوب من الورع المثر » ويجتذب إليه الناس 
بنسكه » ووعظه » وذلاقته » ونبل خلاله . 

ویبدی ابن حلدون ریبه فى نسبة ألى ركوة وف دعواه أنه سلیل بنى أمية » 
ونحن معه فى هذا الريب ؛ ويقول لنا المقريزى » إنه فها يقال ولد رجل من 
موالى بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة أنى ركوة هی قصة كل الدعاة الطاحن إلى 
ملك أو إمامة ‏ فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سلك 
آبو ركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا 
قطع مرحلة التجوال والاستطلاع والدرس » ورأى الفرصة سانحة للدعوة 
والعمل » کشف عن شخصه وأظهر نسبته » وتلقب بأمر ا لمو منن الناصر لدين الله 
ودعا إلى عمه هشام المؤيد الأموى20 ؛ وزع أنه ملك مصر » ویقم الإمامة 
على آسس من العدل والتقوى ؛ وكانت قفار المغرب وقبائله الساذجة 
دائماً » مهدا خصبا لبث الدعوات الدينية » فاستجاب إلبه بنوقرة والتف‌حو له 
البدو فى أنحاء برقة ؛ وكان حكم الارهاب الذى بسطه الحاكم على البلاد 
قد وصل يومئذ إلى ذروته » وأسرف الحاكم فى قتل الکبر اء والزجماء ع 
وتمزيق الاسر والعصبيات القوية ؛ وكان بنو قرة من أصابتهم يد البطش 
والمطاردة » وقتل بعض أعيائهم أو سجنوا » فكانوا بضطرمون نحو حكومة 
القاهرة سخطاً » ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام ؛ فلما دعام 
أبو ركوة استجابوا إليه » وهرعت إليه بطون برقة من سائر النواحى 
ولا سما بطون لوانة ومزاتة وزناتة » وائفق الداعى وآولیاوه على الجهاد 


(۱) النجوم الزاعرة ج 4 ص ۲۱۰ ؛ ويذكر ابن الأثير (ج ٩‏ ص ۱۸ ) أنه دعا امقام 
ويتابعه ابن خندون فى ذاك » وهذا خطاً ظاهر لأن القائم العباسى لم يتول الخملافة إلا سنة +4 ۰ . 


۱۸۸ 


سبي !لله > وأن یکون له ثلثالغنائم > ولبنى قرة وحلفائهم الثلثان . ووقف 
بلاط القاهرة على أنباء تلك الحركة وقدر حطورتها » فأرسل الحا ثم إلى برقة 
فى شعبان سنة ۳۹۵ ه (١١٠١٠م)‏ جيشا بقيادة إينال الطويل الركى » 
فخرج أبو ركوة للقائه فى حموعه » واقتتل الفريقان فى رمادة » فهزم جنا 
الحاكم هز عة شديدة » واستولى الثاثر على خيلهم وسلاحهم » وقوى آمره ) 
واشتد بأسه . وسار أبو ركوة بعد ذلك إلى برقة » فحاصرها » ودافع عنها 
حاکنها صندل دفاعا مریرا » ولکن الحصار اشتد عليه » وقطعت عنه الأقوات 
والمرة » ففر ق صحية من الزماء والقادة إلى القاهرة » ولبأوا الا باشتداد 
آمر الثائر » وخطر حرکته » ووجوب المبادرة إلى قعها عنتبی العزم والأهبة . 

ودخل أبو ركوة برقة ظافراً وبسط حکه علا واستقر فى دار الإمارة » 
وأظهر الرفق والعدلب وقطع الدعوة الفاطمية من اللحطبة » ولعن الحا كم وآباءه 
فى خطبته » وشهر بنسهم الزائف » وتلقب بالثاثر بأمر الله » وكان فصيحاً 
مورآ : وضرب السكة باسمه » وهرعت إليه الوفود لتأييده واشتد باسه ؛ 
وذعر اناكم لتطور الحوادث على هذا النحو > وبادر بحشد اند » وسار إينال 
الطويل مرة أخرى نحاربة الثائر واسترداد برقة منه ؛ فخرج أبو ركوة للفائه ؛ 
والتى الفريقان ق واد متفر على مقربة من برقة » وكان الثوار قد طمسوا 
آباره : وأجهد الطعش جند مصر : وتسلل عدد من الضباط وال جحند المغاربة 
الناقين عل الا کم إلى معسكر الثاثر : فازداد مهم قوة على قوته ؛ ودارت 
الدائرة على جند مصر مرة أخرى » فزقوا شر مزق » وأسر قائدهم إينال 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برقة وقد امتلأت يده من الغناثم » واستفحل أمره 
وزادت هيبته وسلطانه . 

وكان أبو ركوة عندئذ فتی فى نمو الثلاثين من مره » وكان يكثر من 
تلاوة القرآن والترحم على السلف . وتصفه الرواية » بأنه كان أسمر » تعلوه 
حرة مستن الوجه > طويل امبة » أشهل بزرقة » أقنى » صغير اللحية » 
أصبب إل الشقرة » ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاقام وابلد( . 

وهنا أحذ أبو ركوة يتطلع إلى امتلاك مصر » وشجعه على هذا الأمل 


(۱) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( اقطوط ) لو- 7 ٩۱‏ ب . 
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بعض أكابر الزعماء الناقين » مثل الحسن بن جوهر قائد القواد وزعم 
المغارية ؛ وكان رغم مو مركزه بحشى غدر اخاکم ونقمته » وكان زاء 
الغارية قاطبة قد نزعوا ثقتهم منه » وأخذوا يتربصون به الفرص ؛ فبعث 
أبو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا » فعاثت فى بعض أعماله » ولم تلق كبر 
مقاومة ؛ ولا رأى طريق مصر مفتوحاً أمامه »> سار يجموعه الجرارة نحو 
الصعيد » واتفق فا بينه وبين حلفائه أن يقتسموا تراث الدولة الفاطمية > 
فتكون مصر من نصيب الثاثر : ويختص العرب ببلاد الشأم . 

وكانت ف الواقع مؤامرة خطيرة » تهدد مصير مصر ومصير الدولة 
الفاطمية ؛ ولم يكن زحف أبو رکو عل مصر » أقل خطراً من زحف 
القرامطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن : ن كانت القوى الغازية فى لین 3 
ينقصها النظام والوحدة » والتناسق ى الرأى والعمل ؛ وكان جيش أف ركوة 
كجيش القرامطة مزیاً من الأنصار المتعصين » والبدو المغامرين » والمرتزقة 
الذين لا جمع بيهم سوى رابطة المصلحة الموؤقتة . وشعر الحا م من جهة 
أخرى بفداحة الخطر الذى مبدد ملكه > فضاعف أهبته واستقدم ابحند من 
الشأم » وسير للقاء الغزاة جيشاً ضخما بقيادة ألى الفتوح الفضل بن صالح(۱) 
فى ربيع الأول سنة 95" ه ء فالتق بالغزاة ى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندزية » ودارت بن الفريقين معارك شديدة قتل فما كثير من الحانبين ؛ 
ورأى الفضل من كارة جمع الغزاة ما هاله » فلجأ إلى الحدبعة » وتفاهم مع 
بعض زعماء بنى قرة من آنصار أنى ركوة لیکو نوا له عیناً عليه ؛ وتات 
المعارك بن الفريقن مدى حن ؛ ورجحت كفة الاين » وارتد الفضل 
يجنده صوب القاهرة » فذعر الناس وسرى الليوف ؛ وبلغ أبو ركوة صمراء 
الهرم » وهزم الجيش الذى أرسله الحا م لرده بقيادة على بن فلاح ؛ ثم ارتد 
صوب صحراء الفيوم » فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد ؛ 
وا ستوانف القتال بن الفريقين عنتبی الشدة »> وكانت المعركة الفاصلة فى اليوم 
الثالث من ذى افحجة سنة 5 ه ( سبتمير” ١٠٠1م‏ ) فهزم أبو ركوة 
ومزقت جوعه » وبعث الفضل با لاف من رؤوسهم إلى القاهرة ؛ وارتد 


(۱) ويسميه ابن الأثير الفضل بن عبد الله ( ج ٩‏ ص ۱٩‏ ) ۰ 


بت ۱٩٩‏ س 


الثائر جنوباً والفضل يطارده حنی حدود النوبة » وهنالك قبض عليه » وحمل 
إلى القاهرة ؛ فسر الما كم بذاك أعا سرور » وخلع على الفضل وثمره بعطفه » 
وذاعت أنباء النصر فى طول البلاد وعرضها » واطمأنت النفوس ؛ و استقرت 
الأحوال . 

ولا قبض على آی ركوة أبدى جزعاً کی رآ والس الصفح من الحاكم > 
وبعث إليه برقعة فا هذه الأبيات : 
فررت فلم يغن الفرار ومن يكن 2 مع الله م يعجزه فى الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة ‏ سوی فزع الوت الذى أنا شارب 
وقد قادق جرى إليك برمتی نا هز ميت ى رحا الموت سارب 
وأجمع كل الناس أنك قاتل ‏ فیارب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الانتقام وینتبی وأخذك منه واجب لك واجب 

بيد أن الحا كم لم تأحذه بالثائر رأة » وأمر بمعاقبته ولتنکیل به » فطيف 
به فى شوارع القاهرة فى هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
يصفعه22© ؛ ولا مر الموكب عنظرة الذهب حيث کان الحا کم يرقبه » استغاث ٠‏ 
بو ركوة با کم مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ول يصل إلى ظاهر 
القاهرة حيث تقرر إعدامه » حتى كان جثة هامدة » فقطع راسه وحمل ال 
الاک > وصلب جسده ف الیدان الکببر ؟ وخلع الحاکم على القائد فضل 
وغره من القواد والعرفاء » وخلع على قائد القواد؟ . 


(۱) يصف لنا القریزی مناظر التغبير بأنى ركوة وتعذیبه فيما يل : وأبو ركوة عل 
حل فوق سرير + وعلیه لوب مشبر » وفوق رأسه طرطور طریل » ومعه رجل يسكه ؛٠‏ وقد 
اجتمع الناس فکان حمعا لم ير مثله » وأجرت الدور والوائیت يجملة » وبات الناس عل 
الطرفات حى وصل به ال القصر » فأوقف ساعة عل باب التصر » وهو يشير بأصبعه يطلب 
العفو » والصفع فى قفاه » ثم سير به الى مسجد ثير » فلما خرج من باب القاهرة أنثال الناس 
يرخونه بالحجر والآجر » و یصفعونه وينتفون ميته حى عاين الموت من ال » الى أن بلغ مسجد 
تبر فضر بت عنقه و صلبت جفته وحمل رأسه ال الحا کم » فکان یرما عظیماً مهو لا » (اتعاظ التفاه 
- الخطوط - لوحة ١١ب‏ ) . 

(0) داجم فى تفاصيل هذه الحوادث : آخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) + ونهاية 
الأرب ج ۲۰ ص 4ه و هه ؛ وابنالأثيرج ٩‏ ص ۷۲۰-۱۸ واین‌خلدون ج 4 ص مه : 
والقریزی ( الطط )ج ۽ ص ۷۰ 4 و النچوم الزاهرة ج 4# ص ۲۰۲ و ۲۱۵ ۲۱۷ 


ب ۱6۱ س 


وهكذا انبارت تلك الثورة الى کادت مجتاح فى طریقها کل شىء > 
والتى ارتجفت لما أسس الدولة الفاطمية مدى حين ؛ وقد كانت بلا ریب 
أعظم حوادث عصر الحاكم بأمر الله وأعظ أزماته ؛ وقد أبدى الحا 
فا ثباتاً وحزماً ينان عن قوة نفسه + وكان للحادث أثره فى سياسة الحا م 
الداخلية » فقد جنح مدى حين إلى الرفق والمسالمة »بعد أن شبد آثار اسف 
والإرهاب » فى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد أنه ما كاد يجوز 
الأزمة ويخر ج بالظفر » حتى عاد إلى سایق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح » فقد انقلب عليه بعد أن حباه حيناً 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكنسية فى مقتل الفضل » من أنه دخل يوم على الحا بالقصرء فرأى بن 
يديه صبياً ملیحاً وقد ذبحه واستخرج أمعاءه ؛ وكيف أن الفضل ارتد 
مذعوراً إلى منز له » فبعث إليه الحاكم يمن قتله ؛ بيد أنتا نرجح أن القتل 
هنا پرجم إلى باعث سياسى » فقد خثی الحاكم فوا بظهر أن يسيغ الظفر 
على قائده » هيبة يأنى أن تكون لأحد من الزعماء أوالقادة” . 


(۱) و الظاهر فوق ذلك أن الحاكم لم يكن يبالغ ف تقدير اليد الى أسداها إليه قائده . فقد 
أورد لنا القریزی فى ذلك نبذة نقلها عن المسبحى جاء فبا : « قال المسبحى » قال لى الحاكم 
بأمر الله > وقد جری حديث ای ركوة » ما آردت قتله » ولكن جرى فى أمره مالم يكن من 
اختيارى . فقلت يا آمبر الژمنین ما قصر عبدك الفضل بن صالح ی شدىته . فقال »> وإيش 
تن أن فضل أحذه » قلت نمم يا أمير المثومنين هذا قول الناس » فقال والله العظم ما آفلح فضل 
ق حركته تلك ولا أنجم » غير أننا آنفقتا نها ألف ألف دیثار ذهيا ضياعا » وبا أخذه ملك 
النوبة » وأنفذ به الى . فقلت صدقت يا أمير المؤمثين . وعلمت أن هذا ما قرره قائد القواد 
الحسين بن حوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل » فاستقر» (اتعاظ الحنفاء ‏ اللأطوط - لوحة 51 ب) 


التيارات الفية . ذروة الحوادث . الحا كم والحياة الروحية . تطور الدموة 
المذهبية , طواف الام . المرأة القثال . غضب الحاك, . الدعوة الحريثة . حمزة 
ابن على . أصله ونشأته . دعوته بألوهية الحاكم . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأخرم الفرغاق ومقتله . محمد بن اسماعيل الدرزى . تردیده لدعوة 
الألوهية . الخصومة بين فريق الدعاة . الدعاة يجاهرون يدعوم ق مسجد مصر . 
الفتنة الدينية . مطاردة الدعاة الملاحدة . فرار الدرزى ومصيره , مصير حمزة 
ابن على . موقف الحاكم من الدعوة الاطادية . غضبه على أهل مصر . خطة 
الانتقام . مهاحة مصر وإحراتها . خبث الا کم وریاژه . المناظر المروعة . 

ختام المأساة . 


إلى ذلك الحين سلخ الحا کم زهاء حسة عشر عاماً فى الحكم ؛ وكانت 
فترة يطيعها الاضطراب والعنف والمفاجأة » بما تخللها من غريب الأحكام 
والتطورات الى أتينا على ذكرها . ولكن الحوادث تدخل من ذلك این 
فى طور آخر » ويميل العهد إلى نوع من الحدوء » ويتجه اسحا کم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم الاثم معاً » لا يسكن إلى ركود الحياة 
العادية » وكان داعاً يؤثر التوغل فى عوالم الحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الاخرة مليئة ذه التيارات الحفية » التى تحجب عنا أغوارها ريب 
وظلمات كثيفة ؛ وكانت مصر ف هذه الأعوام مهدا خصباً لطائفة من الدعاة 
السرین » والدعوات المذهبية والإلحادية المغرقة ؛ وكان الحا » كنا سنری 
من وراء هذه الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتہا »<تى استحالت فى أواخر 
عهده إلى دعوة جريئة إلى « آلوهیته » » ونعت الحا کم عندئذ ر بقام الزمان 
وناطق النطفاء ) ۰ وعندئد عخضت هله التيارات ا لحفية 3 وهذا المدوء 


س 5 


الفاجات والأحداث العجيبة . ثم كانت ذر وة الحفاء » وكان ختام المأساة » 
فغاض الا کم من هذا الما فى ظروف كالأساطر > وأسيغ الحفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الغموض والریب » كتلك التى أسبغها على حياته » 
وعلى شخصيته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر ام 
بأمر الله » ونبسط ما انى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرجىئ شرح مبادئهم ودعواتهم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعنى 
بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

لب« 

كان هذا العهد الغریب الحافل قد ألحذ بعد هذه الفتر ة الطوبلة المروعة » 
يستقر ويبدو طبيعيا لاغرابة فيه ؛ وماذا عمی أن برع الحم بعد من صنوف 
الأحكام والقوانن الدهشة ؟ وماذا عسی أن يستجد من الأحداث‌وانلطوب 
وانحن » بعد أن تقلب الشعب فى هذه الغار أعواماً » وروض نفسه على قبوفا 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شد الشعب فى هذه الأعوام الحمس عشرة من 
احوادث والفاجات السياسية و الدينية والاجتاعية » ما لم يسمع به من قبل 
فى أى جتمع مسلم ؛ فرأى القتل الذریع خمد کل صوت أو رأس يرتفع » 
وال ضطهاد النظ بحم الطوائف والأقليات » والقوانين المارمة تقلب 
و ضاع الحياة الإجتاعية » و تخمد کل الرغبات والاهواء ؛ وقد احتمل کل 
شی ء فى صبر وجلد » ودفع من حرياته وماله ودمه من الاحتجاج والتذمر» 
ول ببق الا أن يشهد الحوادث نجری فى طريقها احتوم » حتی يأذن القدر 
بتحويلها وتبديلها . 

بيد أن الحوادث لم تكن قد بلغت بعد ذروتما ونهایتها » وکانت نمة 
مفاجات مروعة أخرى . 

وقد كان الحاكم خلال هذه الأعوام الحافلة » روح كل شىء ف الدولة 
وف الجتمع » وكان هذا الذهن الضطرم الذی‌رماه التحامل والتسرع بالجنون» 
يسيطر على أقدار هذا املك الشاسع بقوة مدهشة » ویقبض بیدیه القويتين على 
كل صغيرة وكبيرة » فى حياة الشعب الداخخلية والخارجية ؛ بيد أنه كان الى 

(1) 
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جانب هذه الحياة العامة المضطربة المضنية » ميا لنفسه حياة عقلية وروحية 
أخرى © قد بلمس الشعب أحيانا آ ارها المادية » ولكنه لایلمس أصوها 
الحقيقية . وقد ظهرت آثار هذه الحياة الحفية ينوع خاص فى أواخر العهد » 
أعنى منك سنة ٠٠١‏ ه ؛ فمن ذلك این يز داد الما کم شغفا بالطواف » والتجول 
فى الفضاء » ورصد النجوم > وتحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف > 
وم ق عوالم جديدة من الفلسفة الروحية » لم تلبث أن ظهرت آثارها المادية 
فق صورة دعوة جريئة » الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع ما 
الى ما فوق البشر » وإحاطتها حجب كثيفة زادتها خفاء على خفائها وروعة 
على روعتها . 

وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
لبارز » وکانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية عميقة » ولم تحجم الخلافة 
الفاطمية فى هذا السبيل » عن أن تعدل أحكاما بأحكام وشعائر بشعائر » وأن 
تستحدث کف رآ من النظم والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت منذ قيامها عصر 
تعمل بكل ما وسعت > لبث الدعوة الشيعية الغرقة » تارة فى الجهر وتارة 
فى الحفاء » وکانت يحالس الحكمة الشهبرة » وهی مجالس الدعاية الذهبية تعقد 
كا سنری تارة فى القصرالفاطمی نفسه وتارة ىال امع الأزهر ؛ ولکن الامامة 
الفاطمية تنشح فى عصر الحا کم بأمر الله » بنوع من القدسية الر هيبة > وتستحیل 
الدعوة الذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة آخری الى معتر لك من 
الإلحاد الفرق ء وتكتنفها نفس اطجب المظلمة ؛ وکان الما کم هو روح هذا 
التطور الخطير فى توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسارى كيف ینشی" الخاكم 
جامعة خاصة هی دار الحكة 3 تلقن فما الدعوة الإلادية المغرقة » ۳ 
ومراتب مدهشة » كانت من أغرب وأروع افظم السرية نی عرفها تاريخ 

وفوق ذلك فقدكان الحاكم بأمر الله من أنشط وأقوى الحلفاء 
فاطمین » فى بث الدحوة المذهبية وكشرها فى الخارج » وان له رهط من 
الدعاة الا قویاء فى مختلف أنحاء العالم الاسلای » ولاسها فى المشرق » يعملون 
لنشر الدعوة » واستالة الناس إلا » ويبعث بالال الوفر إلى تلف الدعاة » 
للإنفاق على شتون الدعوة » وبذل الصلات للمستجيبين + وكان من بن 


لب 48س 


أولئك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حميد الدين الکرمانی - داعية 
العراقن وفارس - وهو الذىسبقت الاشارة إليه » وسوف نعود إلى ذكره 
فى مواطن أحری() , 

ق سنة ۰۵ هازداد الحا کی شغفاً بالطواف کا قدمنا » فكان يركب 
مراراً ف اليوم » بالنهار وبالليل ؛ وكان یقصد غالباً الى المقطم » وكان قد 
أنشأ له هناك مازلا منفرداً » يخلو فيه إلى نفسه وهم فى عواله وتصوراته » 
ومرصداً خاصاً يرصد منه النجوم ويستطلعها ؛ ورعا قصد إلى بعض 
الحدائق والمواقع المنعزلة » ثم خر ج مها إلى الجبل ويجوب الفضاء 
الشاسع(؟ ؛ وكان يؤثر ركوب الحمير ولا سما الشبباء منها - وكان أبوه 
العزیز آیضاً يوّثر رکویا - ویخرج دون موکب ولا زينة » ومعه نفر قلیل 
من الركابية » ویرتدی ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وکان يبدأ کمادته بالتجوال فى 
شوارع القاهرة ٠‏ وحادث الكافة » ویستمع ال ظلامات المتظلمن » ویفصل 
فما لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص » وکانت تنهال عليه الرقاع 
والعرائض الحتومة » ومنها ما يحتوى السب المثير له ولأسلافه » أو الطعن الر 
فيه وى آسرته ؛ وکان توجیه الرقاع القاذفة إلى اللحليفة الفاطمى من الأمور 
المألوفة » وكان يتلق الکشر منها فى القصر أو السجد أو الموكب ذاته + فى 
ذات يوم صادف الركب الحلا امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة » فتقدم 
اتام وتناوها بنفسه وقرأها > فإذا فما أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة » فأجيب آنبا تمثال من الورق المقوى قد ألبس یاب امرأة ؛ 
فثارت نفسه لذلك الاجتراء » وأضمر التنكيل بأهل مصر ( الفسطاط  )‏ 
وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا » فأصدر أمره إلى العرفاء 
والمقدمين » بالمسر إلى مصر وحرقها ونما والفتك بأهلها » ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل ى مناظر رائعة من السفك والعيث ؛ ولكن بعض الرواياته 
(۱) المقريزى عن ابن أي طى » فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۱۷۰ . 


(۲) المقريزى ف اللطط ج 4 ص ۷۳ و 74 ؛ والتجوم الزاهرة عن ابن الصا ج 4 
ص ۱۸۰ ؛ وأبو صالح الأرمی ص ۷+ ب ۰ 


۱1۹1 


الأخرى على اتفاقها فى وقوع هذه الجرية الشنعاء » ترجعها إلى مناسية 
آخری » ول تاربخ خ متأخر عن ذلك بلحو خسة أعوام أعنى إلى أوائل 
س 411 ما ولا کنا ف لاد بجذه الرواية الأخيرة > فلا نرجى” 
استعراض هذه الحوادث إلى مكانها الناسب( . 

وهنا بنحدر عصر الحا كم بأمر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء . 
كانت تلك القوانن المدهشة والأحداث الروعة الى توالت ف الأعوام 
الأخيرة » وما يحيط بكل بواعلها من وض ؛ وما يحيط بشخصية الخايفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة » من ضروب انلفاء والروع » كلها قد بشت 
ال اثجتمع المصرى نوعا من الرهبة واللمشوع ۽ ولكن اللفاء فى هذه المرحلة 
بتجه وجهة أخرى ؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة » إذا به يشر التوجس 
والروع فى نفوس الخاصة ؛ ذلك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئذ 
الى ذروة الغلو والاجراء » فزعم أن الماک « له » يجب أن عبد وأن تعنو 
له الحياة . 

ولم تسجل الرو اية الاسلامية » مثل هذا الز عم اللکر من قبل الا ی 
فرصة واحدة » هى ظهور القنع ار اسانی 5 ؛ وقد كان آقصی ما يطمح إليه 
الدعاة المغامرون » أن ينتسبوا إلى الإمامة وربما إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة الغر قن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الثورية غلواً وإغراقا ؛ ولكن الارتفاع بالانسان إلى قدس الألوهية» 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور القنع أعنى منذ مائتین وخسین عام » الا ف 
عصر الحا 6 بأمر الله ؛ وستری فيا يأتى أن هناك كثيراً من وجوه الشبه بين 
الحادثين وبين الدعويين . 

(۱) يقول ذه الرواية ابن الصاف ( ويرويه النجوم الزاهرة ج 4 ص ١8١‏ ) © ويتابعه 
فى ذلك ابن الأثير ( ج ٩‏ ص ۱۰۸ ) . ویقول بالرواية الثانية الأنطا کی فى تاره ص 4؟؟ 
و ۲۲۰ والوزير حال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) » ويتابعه فى ذلك الثويرى 
فى جاية الأرب ( ج ۲٩‏ ص ۱۰ ) ء وهی آرجح فى نظرنا لأنها أكثر اتفاقاً مع المنطق وأكثر 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ . 


)۲( ظهر و القنع » ى خراسان سنة ۹ * ( ۷۷٩‏ م ) فى خلافة الهدی » وادعی الإمامة 
ثم الألوهية » وسنعود الى التحدث عنه فیما بعد . ۱ 


۱۹۷ 


فى آوائل سنة 4۰۸ ه ( ٠١١۷‏ م) » ظهر عدينة القاهرة رجل یدعی 
حزة بن على بن أحمد الزوزنی » ویعرف باللباد » ودعا إلى آلوهية الحا كم 
بأمر الله » وشرح دعواه ی عدة کتب ورسائل غريبة نتحدث عنبا فها بعد . 
فن هو هذا الداعية الجرىء الذی كان لزاعمه كا سنری أثر بعید الدی ؟ إن 
الروايات المعاصرة والمتأخرة لا تقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاتها » التى وفقنا إلى قراءتما 
واستعراضا فى بعض المجموعات الخطية القديمة . وكل ما نعرف عن شخصه 
أنه فارسى من مقاطعة « زوزن » وأنه كان فى بدء أمره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة 4۰۵ 6۵ » وانتظم بين الدعاة 
الذين كانت تغص بهم العاصة الفاطمية يومئذ » وخاض غبار الجدل الدينى 
والدعوات السرية التى كانت تضطرم ما يومئذ . وما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خحرجوا على الإسلام وحاربوه ياسمه » ينتمون إلى 
أصل فارسی » ومنهم عبد الله بن ميمون القداح » الذى ترجع إليه بعض 
الروايات نسب الفاطميين أنفسبم . وق رسائل حمزة ما ياتى بعض الضياء 
على شخصيته » وعلى طبيعة دعوته ومهمته ؛ فهو بلاريب من كابر الدعاة 
السريين الذين اتصلوا باحا ك بأوئق الصلات » وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعوته واستظلوا ق بها برعايته » وكان م أكر الأثر ق التوجيه الحق 
لكثير من مسائل العصر ؛ ؛ وسئرى حن نعرض إلى مهمته الحقيقية وال رسائله 
الغريبة » أنه يقدم لنا نفسه أيضاً فى صفة النبوة » ويصف لنا بعض أعماله 
بالمعجرات . 

والظاهر أن حمزة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سرأء وم 
يجاهر مها إلا فى أواخر سنة 4۰۷ أو أوائل سنة 4۰۸ ه ؛ وعندئذ يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة » ويلازم الجلوس ق مسجد ريدان ( أو 
مسجد تير ) بظاهر باب النصر » ویدعو جهراً إلى عبادة الحا م » وينادى 
بالتناسخ فى الأديان والشرائع وبالحلول » ویزعم أن الحاكم ليس بشراً » ولا 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية > 


(1) أخبار الدول التقطعة ( الخطوط ) . 


مت ۱۹۸ بت 


وتلقب مهادی الستجییین » ولقب الحاكم « بقام الزمان » » وبث دعاته ف 
أنحاء مصر والشأم > ورخص فى أحكام الشريعة » وأباح الأمهات والبنات 
وسائر الحارم » وأسقط جميع التكاليف فى الصلاة والصوم وغيرهما » 
فاستجاب له كثير من الكافة » وکتر جمعه وذاع أمره ؛ وكان الحا کي حين 
عر ركيه با مسجد حرج إليه حمزة وشادثه طویلا على انفراد 1 وم يلبث 
أن آولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة » وبعث إليه ول أتباعه پالسلاح 
ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة » إذ كانوا يوجسون شراً من الكافة ؛ ثم 
تمادى حمزة فى مشروعه فاثخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدهم 
وهو إسماعيل بن محمد القيمى « بسفير القدرة » » وكان ينفذه لأحذ البيعة من 
الرؤساء والكبراء للحاكم فى صفته الجديدة التى أسبغها عليه حمزة وشيعته ؛ 
أعنى باعتباره « قائْم الزمان » » فكان الكثير منم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
خوفاً من البطش والانتقام2© . 

وق نفس الوقت الذى ظهر فيه حمزة هذه الدعوة الخريئة » ظهر ما عدة 
من رسله وتلاميذه » وف مقدمة هولاء حسن بن حيدرة الفرغانی المعروف 
بالأخرم » ومحمد بن اسماعيل الدرزى » وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأحرة ؛ وإسماعيل بن محمد العغيمى »وعبد الله بن محمد القرشی » 
وعلى بن أحمد السموق » وعبد الله اللواتى » ومبارك بن على » وأبو منصور 
البردعى » وأبو جفر اطبال » وهولاء يذكرهم جزة فى رسائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخرم والدرزى شأن عظم فى تلك الحركة » وكان 
الدرزى ف المبدأ حليف حمرة وداعيته » ولكنه انقلب فما بعد إلى منافسته 
وحصومته » کا يقرر لنا حمزة ذلك ى بعض رسائله0© . وقد اختلفت الرواية 
ف تواريخ ظهور هؤلاء الدعاة » فيقول لنا الأنطاكى وهو مورخ معاصر » 


(۱) راجم تاريخ الأتطاكى ص ۲۲۰ و ۲۲۳ ؛ والمكين أبن العبيد ص 8754 و ۲۹۵ ؛ 
والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ٩٩‏ | ؛ وراجع أخبار الدول المتقطعة ( الفطوط ) 
000 راج وب ۵ و ۲۰۲ . 
رسائل حزة بن ما ستوضح بعد . 
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إن الدرزى أول من ظهر منهم فى سنة ٠٠۸‏ ه وأول من أذاع الدعوة بألوهية 
الحا كم > ثم ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى ف نفس العام + ويتابعه فى ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير حمال الدين فى « آخبار الدول المنقطعة » » إن 
الأحرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة » وذلك فى رجب سنة 
4 هء وأن حمزة ظهر من بعده فىسئة 4۱۰ ه ء ثم تبعه الدرزى فى بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حمزة التى وقفنا علها » تدلى بالعكس بأن حمزة كان 
أول من ظهر من أولئك الدعاة » وأول من بث دعوة الألوهية » وأن ظهوره 
بالدعوة كان فى سنة 2۰۸ ه » وهو ما يقرره لنا صراحة فى خائة رسالته 
الأولى المسماة « بالنقض ای »۰2 . 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى السمی بالاخرم عدينة القاهرة ؛ عقب 
ظهور حمزة بقليل » ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول 3 
وألوهية الحا ك » وأرسل عضمون نظريته رقاعا إلى العماء و القضاة والاً كابر » 
وذاعت دعوته بسرعة ى جماعة من المغامرين والمرتزقة » فاستدعاه الحا کم » 
وخلع عليه وأركبه فرساً مطهماً» وسيره ف موكبه » وأولاه عطفه ورعايته ؛ 
بيد أنه ل تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ + وذلك أنه كان بسر 
فى ركبه بالقاهرة ذات يوم » فوثب به رجل من متعصبی السنة > وأرداه 
قتيلا » فتفرق فى امال صحبه وانهارت دعوته ؛ ونهبت دار الأخرم وطورد 
أنصاره فى كل مكان ؛ وغضب الحا كم لذلك أا غضب وأمر بإعدام القاتل 
ف الال ؛ وكفن الأخرم بأ کفان من القصر ودفن فى حفل رسمى ؛ ومل 
أهل السنة صاحهم ودفنوه مكرما » وهرع الناس أياماً لزيارة قبره ؛ ولكن 
القر نبش بعد أيام واخختفت جئته » وكان ذلك على ما يظهر من وحى الحاكم 
ورغيته9؟ . 

وقد انتبت إلينا وثيقة تلتق ضوءاً على مضمون نظرية الفرغانى الإلحادية » 
وهی عبارة عن رسالة كتها كبير دعاة الحا ۶ حميد الدين الکرمای أثناء 


)۱( راجم اطوط المشار إليه ص 0١‏ . 
(؟) مرآة الزمان (الخطوط) افحجلد الحادى عشر ج ۲ ص 04+ ۰ ووآخبار الدول المنقطعة > 
و آورده فستنفلا ص ۲۰6 و ۲۰۵ 


۰ سه 


وجوده بالقاهرة » فى أواخر سنة 4٠9‏ هء نحت عنوان « الرسالة الواعظة ٠»‏ 
وفہا يرد على الفرغالى » ويفند نظريته . 

وهذا الرد منصب على ما ورد فى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفر غا ی شرح مذهب « التأليه » » والى تل الکر مانی إحداها . 

وعهد الک کرمانی فى رده يشر ح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القام 
فی تلبى رسالتا ¢ يخاطب الاخرم بقوله : « فان قبلت » وعن أباطيلك 
رجعت » فقد حالك جمال الإسلام » وتولاك عز الإمام » وحصلت من أهل 
الإيمان ؛ وان أبيت » وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك الثى أنت 
فما » تضل عباد الله : وتمنعهم من عبادة الله » وتنقض مراتب حدود الله 
تعالى وتزید « ولا محسمن الله غافلا عما يعمل الظالون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الآخرم » فى رقعته أورسالته من غفال اسم الله » 
وا سم النى » وامم الأئمة الطاهرين » وأمير امین سلام الله عليهم « لین 
هدم ال يهم رک الضلال » وبين بعکم ارام من الخلال > ولا يقبل 
اله إليه عملا من أعمال العباد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة علييم» . 

ويشرح الکرمای بعد ذلك کون الله تعالى ليس « يجسم ؛ وهو 
ما خصص له فصلا فى كتابه ر راحة العقل)0© » وكونه ليس هور الادة » 
ثم يقول : «واذا كان الكلام قد أسفر عن الأمر فى أن الله تعالى ليس 
يسم » ولاق جسم » وهو متقدس من صفات الجسم على كونه تعالى متقدسآ 
ضا عا يدرك بالعقول والأفهام » فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
العبود ليس بشخص »و ظهر كفرك و إلحادك» نعود بالله من الكفر والإلاد » . 

ثم يرد على الحرم تساواله عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها محدثة أم قديمة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هی الدين أم طريق 
الدين ؟ ثم سؤاله عن النفس » وعن العقل » وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانيين واللسمانيين ؟ 

يقول الكرمانى : ر فعلم ذلك شريف مثبت فى صحف مكرمة > مرفوعة 


(۱) كتاب راحة المقل ص 4۲ - 44 . 


م ۲۱ س 


مطهرة » بأيدى سفرة » کرام بررة » وهو عندنا معشر الدعاة » وديعة 
من جهة آربابپا : الرسول صل الله عليه » والوصی عليه السلام » والقاثم فينا 
عبد الله ووليه ابن تبیه » الإمام الا ج بأمر الله أمير المؤمنين» وآبائه الأئمة 
الطاهرين سلام الله علهم أجمعين . . علینا أن نودیپا إلى من استحق من 
أقر بفضلهم » ودان لله تعالى بطاعتهم . وأنت فقد قطعت الأسباب » 
وأنكرت الارباب » وصرت فى جحودك فضلهم ومازلتهم مستمراً » وعلى 
كنودك لهم وكفرك مستقراً ؛ . 

ویعطت بعد ذلك على عناصر دعوة الاخرم » ویرد علہا على 
النحو الآالى : 

و وأما قول أصحابك : إن المعبود تعالى هو آمبر المؤمنين سلام الله عليه » 
فقول كفر » تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض » وخر الجبال . 
هذا أن دعوا للإله المعبود غيرا » فيالجسارة على الله حين جعلوا إليه تعالى 

شريكا ما أعظمها » ويالجرأة على الله تعالى حن جعلوا المعبود غيره تعالى 
ما أفظعها »> و لقّد قالوا عظها » وانتروا 1۶ میا » وإن ذلك إلا کفر 
محض . فا آمبر الومدان عليه السلام » إلا عبد خاضع وله طائع » یسجد 
لوجهه الكرم » ویعظمه غاية التعظم > وباسمه یستفتح » وعلیه فى آموره 
یتوکل » وأمره إليه يفوض » والله تعالى قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صلى الله عليه » خليفة له فى أرضه » ووسيلة لعباده إلى 
جنته » وأوجب طاعته على عباده » وهو سلام الله عليه يتمرأ إلى الله تعالى ' 
من يعتقد فيه ذلك . . وهو سلام الله عليه ينى ما تنسبه أنت وأععابلك 
إليه عن نفسه . . ). 

« وأما قولك وقول أصحابك إن الشريعة والتازيل والتأويل خرافات > 
وقشور » وحشو » ولا تتعلق مها نجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر الندران » 
وكفر من عمل الشيطان » وارتداد عن الإسلام » . 

ثم يقول : « فلولا أسدل أمير الومدن عليه السلام سر الأمن على المومن 
والنافق » والمسم والكافر » حى استوت الأقدام فيه » لكان الجواب عن 


(۱) كتاب راحة العقل ص 4۲ س 44 . 


بت ۲۸۲ سم 


ذلك التنكيل بك » ثم قطع الوتين مناك » و نجريد حد السيف عليك » . 

وتم بقوله : «وبعد فإنى أنصحك » ومن‌نکال الدنيا والآخرة أحنارك؛ 
وإباك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعقبك الا البعد عن تعالى الله » وعن أو ليائه 

علهم السلام » ولا تکسبك إلا العاقبة 2 السوء ء ورد عنك من تبعلك على 
شدای : رد بالإقرار هم ببطلات ما ارتکبته » وفساد ما ابتدعته > 
ولایغر نك الاغفال عنك : وتب إلى الله تعالى » قبل أن تضیق عليك عر صة 
الامهال . . . 620. 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » التى يتصدى فما الكرمانى لدحضص 
دعوة الأخرم الإلحادية . وئعن نعرف أن الكرمانى كان من أكبر دعاة 
الحا بأمر الله » والمدافعين عن سياسته وتصر فاته المذهبية ؛ فإذا كان اسلا 
قد أولى الفرغانى عطفه حسما تقدم » فهل كان الكرمانى يعمل فى هذا الموطن 
بوحى من نفسه ؟ أم هل كان ثل دوراً ألتى إليه » حتى عکن تغطية موقف 
الإمام » أى الحاكم » عند الحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علینا أن نعتير دفاع 
الکرمانی فى هذا الموطن » معبرا عنه حقيقة موقف الا کم » وقد كان فيا يبدو 
موقف عطف ورعاية لأولئك الدعاة الملاحدة > حسما يتضح ما سر دناه 
يا تدم »وما سود ال تبیانه فما بعد . 

وعلى أى حال فإن مقتل الفرغانى لم يضع حداً للدعوة الإلحادية > 
ولم ين الدعاة هذا الاعتداء » ولم تفر دعايتهم رغم ثورة الشعب و محفزه 
للفتك + وکان محمد بن اساعیل‌الدر زی ؛ ویعرف ( بأنوشتكين البخار ی » 
وهو من أصل تركى » فيا يرجح9© » أقوى رسل حمزة وأشدهم عزماً 
وجرأة ؛ وكان يسير على طريقة حمزه ى الدعوة إلى التناسخ والحلول ؛ 
ویزعم أن روح آدم قد انتقلت إلى روح على ابن ألى طالب » ثم انتقلت 


(۱) شرت هذه الرسالة وعنوانها « الرسالة الواعظة ف الرد على الأخرم الفرغاف » من 
تجموعة خطية من رسائل حيد الدين الکرمانی » بعناية الدكتور محمد کامل حسين > مجلة كلية 
الاداب تجامعة القاهرة » بعدد مایو منة ۱۹۰۲ ( ص ۲۹-۱۱ ) . 

(۲) ويقول الأنطاكى إنه یرجم الى أصل أعجمى ( ص ۲۲۰ ) ؛ وكذلك القریزی ف 
اتعاظ الحتقاء ( احخطوط ) لوحة ۱٩‏ ۱ . 


سه ٩۳‏ ۲ اس 


روح على إل الحا کم صفوة سلالته » وشرح الدرزی دعوته و أصول مذهبه 
فى رسالة قدمها إلى الحا کم ؛ فقربه الحاكم » وأغدق عليه عطفه ورعايته » 
وارتفعت لديه منزلته » واشتدنفوذه حتى غدا ملاذ الكبراء » وسفيرهم لديه 
ق قضاء مطالهم ورغباتهم ؛ وسعى الدرزى نفسه « بسند المادى » وحياة 
المستجيبين » . و « افادی ) هو حمزة كا رأينا » وفى ذلك ما يدل على أن 
حمزة كان السابق والدرزی هو اللاحق » وأن الرجلن کانا فى البداية على 
الأقل » حليفين یعملان لبث الدعوة معا بمنتبى التعاون والوفاق( . 


ولم يكن هذه الزاعم الغرقة آثر يذكر » ون كان بعض الكافة من الجهلاء 
والمرتزقة ؛ وبعض الذميين والنافقين » قد تظاهرو! بقبوها اجتناء للنفع أو اتقاء 
التقمة ؛ وكان هؤلاء إذا لقوا الحا کم فى ركبه قالوا : السلام عليك يا أحد » 
يا حى » يا میت ؛ وأمثال ذلك من المذر المتكر0© . وكثرت الفن 
والمناقشات الدينية : ولاسها بن أنصار حمزة وأنصار ختکین داعى الدعاة » 
وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية الأصلية » وأخذ كل فريق يرى 
صاحبه بالكثر والضلال2“ . 

والواقع أن هذه المزاعم السخيفة » كانت تشر من السخط والإنكار أكثر 
ما تشر من الروع » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من الماية الرسمية لكان الشعب 
قد فتك مهم منذ الساعة الأول ؛ ولكن السخط ۸ يلبث أن بلغ ذروته » 
وسنحت فرصة الانفجار أخيراً ».ما أبداه الدعاة من جرأة لانظر ها . فى 
الثأى عشر من صفر سنة 4۱۱ ه » رکب فريق من أصماب حمزة على خیول 
وبغال » ودخلوا الجامع العتيق ( جامع مرو ) علہا ركبانا » وهم يجاهرون 
عذههم + وكانت الساحة قد أعدت يلوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
فى جنباتها يننظرون مقدمه » فتقدم ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى » 


(۱) مرآة الزمان ( اخطوط ) المزء الشار إليه ص ۰۵؛ + وأورده النجوم الزاهرة 
ج 4 ص ۱۸4 . 

(۲) آخیار الدو ل المنقطعة , 

(۳) ابن الصا » وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۳ . 

(4) تاريخ الانطاكى ص ۲۲4 . 


س ي۹ — 


وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم فى الألوهية » فضج 
الناس بالتكبير والتبليل والتضرع لله عز وجل » وهرع الكافة الى السجد 
ية ذلك النظر الغريب ؛ ول يلبث أن قدم القاضى ف موكبه الى المسجد » 
وهو يومئذ أحمد بن محمد بن آی‌العوام » فأخيره الناس عا حدث؛ ولا تقدم 
من المنصة ليتبوأ مجلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة » أوها 
« یا سم الحا كي لله » الرحمن هن الرحم » » وفيها يأمره الاعر اف بألوهية الما کې 
وإذاعة ذلك ى الكانة » فأجاب القاضى تجا منكرا » وأنه سيعرض الأثر 
على مولاه > فأغلظ له الدعاة الكلام » فثار الناس » ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوهم ى الحال > ثم انقضوا على باق الملاحدة فزقوهم تمزيقاً و قتلو هم 
أشنع قتل » وانطلقوا فى الجاع يتتبعون أصصاب حزة واتباعه حيث وجدوا ؛ 
ويقتلونهم ثم يحرقونهم ؛ ولا وقف الحا على هذه اطوادث ثارت نفسه 
غضبا » ومر بالقبض على قتلة الملاحدة » فقبض على کثرین » وأعدموا ؛ 
فاشتد سخط الكافة » وشاطرهم الجند شعورهم » وأحاط جماعة من البرك 
بدار مواطتهم الدرزى » فقاتلهم الدرزى وأصعابه من داخلها » ثم فر الدرزى 
ناجياً بنفسه والتجأ الى القصر » وهدم الجند داره وتهبوا ما فما وقتلوا عدداً 
كبيرآ من أصحابه ؛ ولا علموا بالتجائه الى القصر » طالبوا الحاكم بتسليمه 
باعتباره مواطهم » فوعدهم الماکم أولا بإجاية مطلهم » ولا عادوا إليه فى 
اليوم التالى قيل شم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين » وقصدوا الى 
مسجد ريدان حيث يجلس حزة الزوزنی فل يجدوا له رگ 

وق رواية آعری » وهی رواية الأنطاكى » أن الدرزى قتل أثناء 
ركوبه ق موكب الا کم ذاته ؛ قتله مواطنوه الك على آثر ما شملهم وشمل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لمزاعمه الإلحادية المثيرة » 
ويأخذ المقريزى ہذه الرواية”“ ؛ وى رسائل الدروز السرية ما يشعر 1 
قتل فى سنة 4۱۰ ه بتحريض حمزة » وقتل معه عدة من الدعاة انلوار ج( 
(۱) آخبار الدول المنقطعة . 


69 تاريخ الاانطا کی ص ۴ و اتعاظ التفاه ( الخطوط ) لوحة و5ا. 
() دائرة المعارف الاسلامية فى مقال الدرزی . 


۳ 


والحقيقة فما يرجح ؛ هى أن الدرزی لم یقتل فى هذا الظرف » ولکنه 
اختنى فى القصر أياماً حتى هدأت العاصفة وسکن ابلند » ثم دبر الما کم 
له سبيل الفرار » وعاونه بالمال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانیاس » 
وأذاع فى الناس دعوته فكانت أصل مذهب الدروز الشببر الذى مى باسیه() ؛ 
وأساسه القول بالتناسخ » وحاول الروح » وأن الروح المقدس انتقلت من 
آدم إلى على بن أنى طالب 1 ثم انتقلت روح على إلى الحا بأمر الله ؛ 
وستری فيا بعد كيف أن حمزة بن على هو ی الواقع > موسس مذهب 
الدروز وإمامه الحقيتى » وان كان الدرزى بستأثر دونه بانتساب الذهب 
إليه حتى يومنا . 

ما مصير حمزة فتحيطه معظم الروايات بالصمت » وينفرد الأنطاكى 
ببیان مصيره » فیقول لنا إنه فر بعد فقد الحا ثم قتل بعد ذلك » وطورد 
أنصاره ومزقوا كل مرق . بيد أن هنالك ما يدل على أله لبث قائاً 
بدعوته حيناً لحر ؛ ذلك أنه توجد لدينا مجموعة خطية أخرى من رسائل 
إلحادية2© نعتقد من روحها وأسلوما أنها من تأليف حمزة بن على ذاته ء 
ومنها رسائل کتبت فى سنة 499 هع أى بعد التاريخ الذى نتحدث عنه 
پنحو احدى عشر عاماً ؛ ورا استتر حمزة عصر حيئاً پیث دعايته فى الخفاء » 
ورعا انتقل إلى الشأم فى أثر زميله الدرزى ؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل 
شافية عن حركة أو لاك الدعاة » بعد أن انهارت دعوتهم عصر على النحو 
الذی قدمنا . 

0 

ماذا كان موقف الحا ك بأمر الله من هذه الحركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد 
کان فيا يرجح موقف تأبيد ورعاية » وهذا ما تقوله معظم الروايات 
المعاصرة والتاخرة + وإذا كان من الصعب أن مدد مدى هذا التابيد » 


(۱) مرآة الزمان ( الخطوط ) المزء المشار إليه ص ه٠4‏ »> وآورده النجوم الزاهرة 
اج 4 ص ۱۸4 3 

(۲) تاريخ الأنطاكى ص ۲۳۷ . 

(۳) تحفظ هذه الحمومة پدار الكتب رقم هم عقائد اللسل . 


۲۲۰ 


نی وسعن أن نقول إن الحا م كان من وراء الدعاة بشد آزر رهم » وعدم 
بالال والنصح » ويسهر على حايتهم من الكافة ؛ واذا صدقنا ما یقدمه إلينا 
الدعاة نی هذا الضدد » فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
اخا كم كان يشرف على توجيه الدعوة » ويشترك ف تنظيمها ونغذيتها بطريقة 
نعلية : وهذا ما يذكره لنا حمزة فى بعض رسائله كما سئرى20 ؛ وق سياق 
الحوادث وتتابعها حسما قدمنا » ما يدل على أن نحطم الدعوة وتمزيق الدعاة 
على هذا النحو » كان ضربة شخصية للحاكم بأمر الله » وقد ثارت نفس 
الحا کم غضباً على الجند والكافة » للبم اجثرأوا على مطاردة الدعاة وتمريقهم 
په القسوة دون اکتراث لا آولاهم من رعاية ظاهرة » وعول على الانتقام 
لنفسه وللدعاة ؛ بيد أنه لم يكن لیجرو على معاقبة الجند حشية الفتنة » ف يلبث 
أن أظهر الرضى عنهم ؛ ونمی إليه أن أهل مصر ( الفسطاط ) هم الذين حرضوا 
الجند والكافة على مطاردة الدعاة وقتلهم » فعول على أن مختص مصر وأهلها 
بانتقامه » وأن ينكل مهم وعديتهم شر تنكيل . 

وقد أشرنا نها تقد إلى حادث المرأة النى صنعت من الورق » ونصبها 
أهل مصر ی طريق الحا م وف يدها رقعة کأنها ظلامة » وإلى ما أثارته 
محتويات هذه الرقعة القاذفة فى نفس الا من الحفيظة والغضب على أهل 
مصر » وقلنا إن بعض الروايات ترجع إلى هذه المناسية وال هذا السيب > 
إحراق الحا اصر والتنكيل بأهلها ؛ ولكنا لم تأخذ مبذه الرواية » و ثرنا 
أن نرى سیب هذا الانتقام الشنيع » فما أقدم عايه أهل مصر من مطاردة 
الملاحدة و غزيقهم ؛ ولم يذ کر لنا الأنطاكى فى روايته المعاصرة قصة المرأة 
الورق ؛ ولکنه يذكر عن عوامل الفتنة ما يتفق مع الرواية العامة » وهو 
أنه لما ذاعت الدعوة الإلحادية » ذاعت معها د بين أهل مصر رقاع تودبدية 
تنذرهم بالويل واهلاك إذا لم يعتنقوا الدعوة الجديدة » وأذاع المصريون من 
جانهم » الرقاع القاذفة فى حق الحا م وتكفيره ونعته بمختلض القبالح » 
فثارت نفسه لذلك0©؛ ويأخذ الوزير حال الدين فى تاريخه » باب الرواية »> 


)۱( راجع رسائل حمزة ( اخطوط دتم ۳ عقائد النحل ) ص هلا . 
(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲۲ و ۲۲۵ . 


لا ۳ سه 


ويفصلها لنا تفصيلا حسناً ۴۱ ويتابعه فى الأخذ بها صاحب د نهاية الأرب » 
كا قدمنا 

اعتزم الحا ك إذن أن ينكل بمصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم معهم خط العمل ؛ وعهد إلى مقدى العبيد وغبرهم من الطؤائف 
بافتتاح المجوم ۰ فأخنوا يغرون على أحياء مصر نى هيئة العصابات » 
وينهبون الحوانيت والسابلة » ويخطفون النساء من الدور» والشر طة تخضی 
عن جرائمهم » والحالم معرض عن كل شكاية وتضرع ؛ وكان ذلك فى 
جمادى الاخرة سنة 41١‏ ه ؛ ثم اتسع نطاق الاعتداء » فهاحمت قوى العبيد 
والبرك والمغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا النار نی أطرافها ؛ 
أعل مسر للدفاع عن أنفسهم » واستمرت لاله بن الفريتين لآ 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القدعة إلى عنان السماء ؛ والخاكم يركب كل 
بوم إلى الحبل » ويشاهد النار » ا شهد نيرون من قبل نران رومة » 
ويسمع الصیاح » ويسأل عن حقيقة الأمر » فيقال له إن العبيد يحرقون مصر 
وینهبونبا » فيظهر الأسف والتوجع » ويقول : ومن أمرهم بهذا لعنهم الله | 
وق اليوم الرابع اجتمع الأشراف والکراء فى الساجد ورفعوا المصاحف » 
وضجوا بالبكاء والدعاء » فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداء : 
واستمر العبید فى عدوانهم » وأهل مصر یدفعونهم بكل ما استطاعوا ؛ 
وطلب الأتراك و الغاربة ۳ لیا عم أن يأمر بوقف هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى أموالم » خصوصا وأن لم ؛ ببن المصريين كثيراً من الأصهار 
والأقارب دم فى مصر كثير من الأملاك ؛ فتظاهر بإجابة مطلهم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا فى القتال » وأن يتأهبوا لمدافعة الك والمغارية ؛ 
فاضطر مت العار اد بن الفریقن » ودافع البرك والمغاربة عن أهل مصر » 
ومزقوا جموع العبيد ونکلوا بهم ؛ ثم هددوا الا باقتحام القاهرة 
وحرقها » إذا لم یوضع حد لتلك ابمرام » فخشی الحا م العاقبة » وأمر 
العبید بالتفرق و لزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعاء انرك و الغاربة 
عما وقع » وتتصل من کل تبعة فيه » وأصدر أماناً لأهل مصر قرى* على 


(۱) آخبار الاول المنقطعة , 


3 


المنابر ؛ وسكنت تلك الفتنة الشنعاء » بعد أن لبشت الفسطاط بضعة أسابيع » 
مسرحا لناظر مروعة من السفك والعيث والهب » وأحرقت معظم شوارعها 
ومبانها وخربت معظم أسواقها ونمبت » وسی کثر من نسائها واعتدی 
علبین » وانتحر كشر مهن خشية العار ؛ وتتبع المصريون أزواجهم ويناتهم 
وأمهاتهم » وافتدوهن من الخاطفين . ویروی أن أحد الأشراف العلوین 
قال للحا م مپذه المناسبة : « أرالك الله فى أهلك وولدك » مثل ما رأينا نی 
أهلنا وأولادنا » فقد اطرحت الديانة والمروءة » بأن رضيت لبناتعلك عثل 
هذه الفضيحة » ولم يلحقلك من امتعاض ولا غيرة » » فأغضی الا کم عن 
جرأته وقال له : « أنت أا الشريف محرج » ونحن حقیقون باحتالك » 
وإلا غضبنا عليك وزاد الأمر على الناس »0 . 

وكاب امبيار اس ركة الإلادية ومصرع دعانها » وما تلا ذلك من الناظر 
الدموية » هو آخر اسلوادث الحامة فى ذلك العهد اللحافل » وكانت بداية 
الهاية ؛ وكانت الحاتمة تدنو مسرعة » وقد أشرف ذلك العام اللیء 
بالحوادث ‏ سنة 4١١‏ ه ‏ على نهایته ؛ وأشرف العهد نفسه على اللحاتمة ؛ 
وكانت اناعة ذروة اللفاء . 


)١(‏ رجمنا فى هذه التفاصيل الى آخبار الدول المنقطعة ( وقد أوردها تستتقلد ص ه.م 
- ۲۱۳ ) . وابن الصاف ( وقد وردت ف النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۱و ۱۸۲) وه 


انض تاور 
درو ة الحفاء 


امجتمع الضطرم . سجل الرية للأميين . خفاء شخصية الحا کم . عنصر 
المؤامرة فى اختفاء الحاكم . ما يرجح هذا الفرض من الظروف والبواعث . 
الأمبرة ست الملك . اعتر اضها على سياسة الحاكم و جزعها من العواقب . اتهام 
الحاكي لاخته . ست الملك والحسين بن دواس . الوامرة . اليلة المشؤومة . 
خروج الا کم ال المقطم . يعض الأعراب يعار ضونه . مصرع الماكم وإخفاء 
أشلائه . ست الملك تقضی على شرکانها فى الحرمة . وواية القضاعى . خروج 
رجال الدولة للبحث عن الماك . العثور على حماره وثيايه . مصرع الأعراب 
الذين اعتر ضوه ليلة اطر مة . رواية الأنطاكى . مغزى هذه الرواية ی تبرثة 
ست الاك . رواية المسبحى ومنزاها فى تأبيد هذه البراءة . مقارئة بين الروايات 
الختلفة . الريب ی رواية المسبحى . ما يرجح رواية القضاعى . ست الملك روح 
المؤامرة . الطابع المكياثيللى هذه السياسة . خلافة الظاهر ولد اما کم. [لغاژ ه لقوائين 
أبيه . إعادة الحريات الدينية والاجعاعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست املك 
تتوك إدارة الشؤون . بعض أعمال العنف والسفك , مصرع الوزير شطير الاك 
وعبد الرحيم ول العهد وعزيز الدولة . سفارة الى قيصر بيز نعلية . وفاة ست الملك . 


س ۱ - 


ها نحن أولاء نقعر ب من العامة » ونقير ب من الذروة » خاعة العهد 


الذى استعر ضنا » وخاتمة تلك الشخصية العجيبة الى ملأت العهد عنفاً 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك الحفاء الذى كان يغمرها فى حیامپا الخاصة 


والعامة » ويسبغ على العهد كله لونا من الطرافة الممزوجة بالرهبة والحشوع . 


كان احتمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام الحمسة والعشرين » غاية 


اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث افاثلة الى توالت 
عليه 4 فقلبت أوضاعه 4 وقوضت نظمه من الأساس 3 ونکته 2 النفس 


0% 


بت ۲۱٩‏ بت 


والال غير مرة > وعصفت بر اثه الروحی و تقالیده الاجغاعية وکل معتقد 
عزیز لدیه ؛ وكانت اليد الحديدية الى تقبض على مصایره » والنظم العنيفة الى 
تطوق أعناقه » مد لديه كل نزعة إلى الحروج والمقاومة . بيد أن ذلك 
ا حضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهوفا ورعتها لم يكن نبائياً ؛ فلما 
ظهر دعاة « الألوهية » وبثوا دعوتهم الجريئة » وكشفوا القناع عن شنيع 
مزاعهم » كان السخط قد بلغ ذروته » و آذن الانشجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حركتهم ودعوتهم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن خمد 
الثورة » وأن تنكل باحتمع الثاثر » فإ نها م تخمد لديه كل نزعة إلى النضال 
والقاومة » بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتها » فأبدت آنبا قد 
ضاقت ذرعاً ذه الأهواء العنيفة » ونما لاترید أن تکون بعد آداة للطغيان 
لأعی » والانتقام الذريع . كان ام کم بأمر الله يجاس عندئذ فوق برکان 
مضطرم من الأحقاد والشپوات » وکان يتخبط بن عتلف النيات والشاریع » 
ویری آداة الطغیان وقد فسدت» وکادت تفلت من بين يديه القويتين ؛ وبينا 
يضطرم الشعب سخطاً » ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة » وبينا پر تیف 
الطاغية فى أعماق قصره رهبة من المستقبل » و ععن ف تدبر الموقف » ويتلمس 
الوسائل لكين أغلاله وإحكام قبضته » إذا بيد القدر الأعلى » حول جرى 
الامور فجأة إلى وجهة أخرى » وإذا مشيئته القاهرة تپی" خاعة العهد » 
وخاعة الطاغية + فیتتفس اجتمع الصعداء » وينطلق م غلا المرهقة 
دون سفلك ونضال . 

وقعت الناظر الدموية الى أتينا على وصفها فى حادی الاحرة سئة 411١‏ ه 
واستمرت مدی أسابيع ؛ وصدر فى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بابطال 
اثراسم التى صدرت من قبل فى حق التصاری والپود » ورفع الثروض الى 
ضريت علهم » وإطلاق الحرية لهم ى إعادة کنائسہم » وارتداد من سل 
مهم إلى دينه حسما قدمنلاا؟ » فكان صدور هذا السجل ف هذا غرف 
الفياض بالحوادث الثرة » عاملا جديداً فى إذكاء السخط على اسلا 
والريب فى نياته وحقيدته وتغذية الطاعن الشنيع ی بری مما من کل صو : 


(۱) الأنطاكى ص ۲۳۰ - ۲۳۲ ۰ وآخبار الدول المنقطعة » وأبو صالح ص 4٩‏ ۱. 


۷۱۱ — 


ومضى على ذلك ز هاء شهرين » وبینا كانت النفوس على اضطرامها » 
وجزعها وتوجسها » إذا بالحدث الا کر بقع فجأة ٠‏ وإذا بالحاكم بأمر الله 
يغيض من هذه الحياة الدنيا فى ظروف كالأساطر . 

كان مصرع الماک بأمر الله » أو بالحرى کان اختفاؤه » من أعجب 
ماسى التاريخ وأشدها عموضاً . 

ولقد كانت شخصية الخا کم مثال اللحفاء ذاته ؛ ول تكن مظاهر الغموض 
والتناقض التى تنتاب هذه الشخصية الغريبة ى كثير من الواطن » لتحجب 
مظاهر القوة المادية والمعنوية » التى تتمتع با فى أحيان کنرة . بيد أن اللنفاء 
يغمر هذه الظاهر جميعاً » سواء فى فترات قوتها أو ضعفها ؛ وكان هذا الخفاء 
المروع يصحب الا کم ف حياته اللخاصة » وق تصرفاته العامة » فى أقواله 
وف أفعاله . وأى شفاء أشد من ذلك الذى تنفئه حوطا » شخصية ترتفع 
فى سماء التفكير + حتى لتر عم السمو فوق البشر وتم فى دعوى الألوهية » 
وتنحط مع ذلك ق كثير من نزعاتها وتصرفاتها » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وكان اختفاء اناكم كحياته لخزاً مدهشاً » بل كان ذروة انلفاء والروع ؛ 
وما زالت قصة هذا الاختفاء وظروفه » وحقيقة عوامله » مثار الريب 
وابشدل . ركب اما کم ذات مساء ف بعض جولاته الليلية » وقصد إلى جبل 
مقط » ثم ۸ ير بعد ذلك قط لا حیاً ولا ميت ؛ ولم یعرف مصيره قط ۰ 
ولم يوجد جمانه قط » وم تقدم إلينا الروايات المعاصرة أو المتأحرة » أية رواية 
حاسمة عن مصرعه أو اختفائه . 

وسوف نستعرض ف هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة » على ضوء 
الروایات احتلفة » ونستخرج منها بالقحيص والقارنة آرجح الفروض > 
لى عکن أن يعول علا البحث التارنی ویطمتن الا . 


¥ وچ 
هنالك فى سير الحوادث وآحوال العصر » ما يحمل رغم خفاء المأساة » 
وغموض الظروف الى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروابات بثأنها » 
على الاعتقاد بأن الحا بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة » وأن مصرعهلم يكن 


— #5١9 


سوى جر بمة سياسية » ارتكبت لتحقيق غايات الملك والسياسة » وهذا 
ما تقرره بعض الروايات العاصرة على اختلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه المؤامرة ؟ ومن قام بتنفيذها ؟ وكيف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جلة الماک ؟ هذه آمور بحيط مه الحفاء والريب » وإن كنا نجد ابحواب 
علما آیضاً فى بعض الروايات العاصرة . 

۱ والحقيقة أن اثتراض المكامرة السياسية » رعا كان حر تعلیل للمأساة . 
ذلك أن الحاكم أمر الله كان طاغية خطر الأهواء والنزعات » سريع 
الانتقام » ذريع الفتك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البغضاء 
والسخط» وقد شمل هذا السخط جميع الطوائف والطبقات ؛ وكان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » يعيشون جميعاً فى جو من الحيانة والروع » 
ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن الدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة » 
لم تصب اسلا کم من قبل بنارها > ول تسحق ملكه وسلطانه » بل استطاع 
أن يخمدها فى صدور ذوما » مدی هذه الأعوام الطويلة . ذلك لان هذه 
الشخصية القوية كانت تشر دابا من الرهبة والروع » أكثر مما تشر من 
البغضاء والحفيظة والسخط . 

كانت الوامرة إذن ترقب الحاكم بأمر الله » ويرصده الموت . ولكن 
من دبر هذه المؤامرة » وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة اللعطرة ؟ لم يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة » أو زعما من نزلت مهم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظم الروايات المعاصرة امرأة » 
هى ست الملك أو سيدة الملك » آخت الا کم ذاته . وقد أشرنا إلى ست الاك 
فيا تقدم . كان مولدها بالمغرب فى سنة ۳۵۹ ه »> وقد عرفت منذ فتوتها 
بالعقل والزم وحسن التدبر » وتسمها الرواية أحيانً ١‏ ست الكل » وتنعتها 
بالسلطانة(© ؛ وكان أبوها العزيز حا ويستشيرها فى كشر من الأمور ويستمع 
إلى رآمبا ونصحها . ولا توق العزيز استمرت ست اللاك على نفوذها ف القصر 
مدى حين » وقامت بدور كبير ق تدبير الشئون وتوجبها » فى بداية عهد 
الحاكم بأمر لله » فكانت تمده بحسن وأنها وتدبيرها فى كثير من الأمور > 


(۱) المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 4" ب . 


د ۲۱۳ — 


وتسهرعل سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائق بن‌ست الملك 
وأحما اما کم ۾ كانت فى تلك الفبرة الأولى من حكه » نسم بطاع اف 
والودة الوثيقة » فقد ذکر لنا المقريزى ی أخبار سنة ۳۸۷ ه » أن ست الملك 
١‏ أهدت إلى آخپا الحاكم بأمر الله ثلاثين فرساً مسرجة » آحدها مرصع » 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » و خسن خادماً » منها عشرة صقالبة > 
وتاج مرصع » وشاشية مر صعة » وأسفاط كثرة من طيب » وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجير » . وى حوادث سنة ۳۹۰ ه » أن ست الملك 
« أقطعت إقطاعاً مبلغه ماية ألف دینار » منها ضياع فى الصعيد » وأسفل 
الأرض » ودور وبساتن ٩)‏ . ولکن الامور ترت مع كر الزمن . ذلك 
أنه لما استأثر الحاكم بالسلطة » واندفع فى تيار العنف والإغراق » وأسرف 
ف القتل » وإصدار القوانين والأحكام المتناقضة » كانت ست املك تعر ضه » 
وتسدى إليه النصح وحذره من العواقب » فكان يغضب لتدخلها ويردها 
بغليظ القول واللوم » ويقصبها عن كل تدخل واشتراك فى الشؤون0؟ . 
وکانت ست الملك ترقب تطورات الحوادث ى جزع وتوجس » 
وتخشى أن تتقض العاصفة وتضطر م الثورة » فتحمل عرش الا کم ومستقبل 
الأسرة كله » ويختتم عصر الجد والسؤدد » فى خر الدماء و الشقاء والذلة ؛ 
وكان الحا کم من جانبه يحقد على ست الملك » وينقم عليها تدخلها وقارص 
لومها . وتضیف الرواية إلى ذلك » أن الحاكم كان يشدد علا احجر 
والمراقبة » وينعى عليبا سوء مسلكها وفضاتحها الغرامية » ویتیمها بتناوب 
العشاق علا » وأنه هددها بإنفاذ القوابل إلا لاسترامها »> فكانت لذلك 
تخشى بطشه وفتكد© . وف انبام ست املك هذه الفضائع ما يدعو إلى 


)۱( اتعاظ الحنفاء (امخطوط) لوحة ۲ه ب و 5وأ. 

(۲) آخبار الدول المنقطعة ( فى فستنفلد ص۲۱۵ ) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغرافية ) 
فى الزء الشار إليه ص 4۰۵ ؛ والنجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۵ و ۱۹۰ ؛ ولباية الأرب 
ج ۲۱ ص ٩۱‏ ۰ 

(۳) ابن خلدون - ف كتاب العسير - ج ۽ ص 5١‏ ۰ والقریزی ف اتماظ الحنفاء 
( الخطوط ) لوحة 14 ب . 


بت ۲۱6 مت 


التأمل ؛ ذلك أنها كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعید » وأشرفت 
على الثانية والحمسين من عرها ؛ ولم تذكر الرواية عنها ما يشيئها قط » بل 
نراها تجمع على امتداحها » والإشادة بحزمها وعقلها وكياستها0'© ؛ وإذن 
فن المشكوك فيه أن تنحدر هذه الأميرة الفطنة الحازمة » فى كهولتها إلى 

سل هذا المسلك المشين + وعندنا أن العوامل السياسية التى أشرنا إلمها هى كل 
ون تلك الحصومة » الى ثارت بين الحا کم وأخته » وهی الى دفعت 
ست الملك الى طريق الجر بمة . 

وبحشت ست الماك حوغا بين العناصر الناقة » فوقع اختیارها على سيف 
الدولة الحسين بن دواس زعم كتامة ليكون حليفها ومنفذ مشروعها : 
وكانت كتامة من بين القبائل المغربية القی شدت بأزر الدولة القاطمية » أقواها 
وأوفرها عصيية وبأسآ ؛ وكانت قد فقدت فى ظل الحاكم بأمر الله کشر 
مما تتمتع به من النفوذ » وكان زعيمها الحسين بن دواس يعيش بعيداً عن 
القصر . ویقاطم الحفلات والمواكب الرسمية خشية غدر الحا وفتكه ؛ 
وكان الجا کے , يراجعه ی ذلك وينعى عليه مسلكه » فزذاد إباء وتمسكا » 
ويصارح الاك كم عا ماله من ريب وجزع ؛ فاتصلت ست اللاك سرا 
بالحسين بن دواس + وعرضت إليه ما انتهت إليه الأمور من الاضطراب 
والفوضى + من جراء تصرفات أخيها » وتطرفه وإغراقه ؛ وتا كه حرمات 
الشريعة والإعان بادعاء الألوهية ؛ وما مبدد الدولة والإسلام كله من حطر 
مف اه اسمس احاح ف شي » ول ررض حد لشن صر‌فانه وجرا » 
وانه لا سبیل إلى تدارك الو قف ودفع احطر ‏ »> ۰ غير قتل الخاكم وتو 
ولده . فلی ابن دو اس دعوة ابر عة و تعهد بالتنفيذ و 
ميثاقاً اوفءوالکنان » وقطمت على نفسها تلف الموائيق والعهود » و وعادته 
بأنه سيكون مدير الدولة وصاحب الكلمة العليا فى شوو نها . وعهد ابن دواس 
بالتتفيذ إلى عبدین من أخلص عبيده » فخلعت علهما ست الملك » ووهيتهما 
مالا وخيلا وغيرها » وزودتهما بسکینن ماضيين ؛ واتفق على أن يكون 
التنفيذ فى مساء اليوم التالى : حیغا رج الحا كعادته ليلا إلى المقطم » 


)۱( النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۵ و ۲۶۸ . 


بت ۲۱۵ سب 


ویتوغل فيه منفرداً أو مع اثنين من الركابية فقط » فعندئذ يتم التنفيذ » ويحقق 
مشروع احناة بأيسر مر . 
س 

وقد أشرنا فیا تقدم إلى شغف الا م بالطواف بالليل » ولا سما ف 
جثبات المقطم ؛ ول يكن ذلك الطواف عباً نقد كان الما کم كأبيه وأجداده 
مهم باستقر اء النجوم ورصدها . وکان یتوغل فى الجبل » ویقصد الری ف 
کان يسمى : صحراء الب » ؛ وهثلك فى خاوته ال اي بناها حصي" 
لذلك » يتأمل النجوم ملي ويحسب طالعها » فنی ليلة الاثنين ۲۷ شوال 
سنة ۶۱۱ ه ۱۳ فراير سنة ۲۱ ۰) خرج الحاكم كعادته للطواف فى 
الجبل . وتصف لنا الرواية منظراً مؤثرا وقع بينه وبين والدته قبيل رکوبه ؛ 
فقد ذ کر الحا لوالدته أنه يتوقع فى الغد قطعاً فى طالعه ينذر به ظهور 
نجم معن > وآنه يتوجس من ظهوره » وخثی أن بصیبا مکروه ولا سما 
من أخته > وأعطى أمه مفاتیح خزانة مليئة بالال بها حمسمائة أل دینار » 
لتحوفا إلى قصرها وتکون ذخبرة ما ؛ فجزعت آمه وکانت تعبده ویعبدها 
حباً » وتضرعت إليه ألا يخرج > فوعدها بذلك . ولبث الماکم أرة 
والضجر يكاد يقتله » حتى مضی من الليل ثلثاه ؛ وعندئذ قال لامه لا بد 
من رکونی الليلة » وإلا حرجت روحی . ثم ركب فى الال جاره الأشبب 
المدعو بالفخر » ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبير الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رجاله ؛ وهم يضريون الطبول 
والبوقات الحفيفة » فإذا حرج الحاكم تبعه فى رجاله حتى أبواب المدينة . 
وخرج الركب إلى الجبل » من درب يقال له درب السباع ٩۵‏ ؛ ولا وصل 
إلى الجبل رد آبا عروس ورجاله » ونسها صاحب السار والسيف »© ول 
يصحبه سوى اثنين من الركابية29©» ثم سار متوغلا ف شعب المقطم . وكانت 


(۱) مرآة انزمان النسخة الفتوغرافية فى الحزء المشار إليه ص 4٠5‏ . 

(؟) سمى كذلك لأن دار السباع كافت ثقع فيه » وكان موقعه فى طريق القرافة الموصل 
الى مقيرة الشافعى . 

(۳) هم االذين يصحبون الركب الهلا » ويمنون يركوب الخليفة والدواب الى یرکجا . 


۲۱۲ بت 


أحته ست الماك ساهرة ترقب کل حركاته من قصرها : وهو القصر الصغر 
أو القصر الغریی القابل للقصر الفلا أو القصر الکبر » فا کادت تعلم 
خروجه حتى انخذت کل أهبتها ؛ وسبق اعناة فريستهم إلى الکان القصود . 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أنى عروس صاحب الشرطة » إن الحاكم 
لا وصل إلى الحبل صعد إلى رابية مرتفعة » وتأمل النجوم قليلا م ضرب 
يدا على يد وقال : ظهرت يا مشئوم ! ثم توغل قليلا فى شعب الجبل » 
فاعتر ضه فى الطريق عشرة من عرب بنى قرة » والعسوا منه صلة وإحساناً» 
فأنفذ معهم أحد الرکابین إلى صاحب بيت الال ليحقق ملتمسهم ؛ والظاهر 
أن اعتراضهم للحاكم على هذا الحو م يكن عفوا 20 . واستمر الحا کم 
فى سيره مع الركالى الاخر » حتى المكان الذى يقصده»وهو ف شرق حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من محمتهما » وانقضا عليه 
وطرحاه أرضاً وهو یصیح بہما « ویلکا ماذا تریدان » » فقتلاه وقطعا 
ذراعيه » وشقا جوفه» واستخرجا أمعاءه » وقتلا الصبی الرکایی ؛ وقطعا 
قوام اطبار » وحلا أشلاء الحاكم إلى سيدهما فى كساء » فرافقهما ابن 
دواس فى الخال إلى ست الملك » وسلمها المحثة ؛ فدفتتها ف نفس ماسپا . 
وأنعمت على اين دواس وعبديه يمال ونحف کثرة » ودعت ی الخال كبير 
الوزراء حطر اللك آبا الحسينعمار بن محمد وأخطرته بما وقع » واستحلفته 
على الككتان والطاعة » وأمرته باستدعاء ولى العهد عبد الرحم بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الحاكي أن يبادر بالعود » فعاد بطريق البحر » 
وبشت ست الملك قائد الساحل فاستقبله فى مياه دمياط » وسار به إلى تنيس 
وقتله ؛ وهناك روايات أخرى عن مصرعه نشير إلا غا بعد . وفرقت 
ست الملك زهاء ألف ألف دينار بن مختلف الأولياء » وأذاعت لكى تطمئن 
الحواطر المضطربة » و لتقضی على الأقاويل » أن أحاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


(۱) يقول النويرى إن العشرة الذين اعترضوا الحاكم » ]نما هم عبيد أبن دراس أعدم 
لتنفيذ الجر يمة » وأنهم سبقوا الحاكم ليلة خروسه الى الحبل » ثم انقضوا عليه وقتلره ( نباية 
الاب جلد ۲۰ ص ۵۸ ) . 

(۲) القر یزی ف اتعاظ الحنفاء ( احطرط ) لوحة 1۷۰ . 


¬ ۱۷ ۲ سب 


عدها بأوامره » واتخذت کل أهبة لإخفاء الجريمة » وتدبير ما يجب لاختیار 
الحليفة الجديد . 

وكان ول هم لست املك أن تة تقضى على شركائها ی اطرعة » فيذهب 
سرها معهم إلى الابد » فلما استکملت أهبتها » و آخذت البيعة للخليفة الطفل 
آی الحسن على بن الحاكم بأمر الله بمعاونة ابن دواس > وأعلن خحليفة مكان 
أبيه فى العاشر من ذى الحجة ( 4١١‏ ه) » واستوثقت من طاعة كتامة » 
وباق الطوائف والزعماء » استدعت ابن دواس وكان يعتقد أنه غدا آعذ 
رجل ف الدولة ؛ وبينا هو فى بعض أبهاء القصر » صاح نسم صاحب الستر 
فى صبيان الخاص بایعاز ست الملك » بأن هذا هو قاتل مولانا الحا 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسیو فهم إرباً » ثم قتلوا العبدين 
اللذين ارتکبا الجرعة ؛ ٠‏ م دبرت ست الملك أيضاً مقتل الوزیر حطر الملك 
بعد ذلك بأشهر قلائل » ول تفر أحداً من وقفوا على السر ؛ وت 
هذه الإجراءات الدموية بسرعة وإحكام » وذهب السر الرهيب مع احناة 
إل الابر۱) 

س مت 

هذه خلاصة ضافية لا تعرضه الروايات التِى انتبت إلينا عن مصرع 
الحاكم بأمر الله » وعن ظروف الأساة وبواعمما . ولكن القضاعى وهو 
مورخ معاصر تقريباً » كتب روايته بعد ذلك بنحو ثلائن عاماً فقط » يضيف 


(۱) آورد هذه التفاصيل عن مصرع الحا كثير من المزرخين وق مقدمتهم أبو هلال الصاف 
وقد كتب روایته بعد الحادث بنحو ثلائین عاما فقط ( راجم هذه الرواية فى النجوم الزاهر ة ج 4 
ص ۱۸۰ وما بعدها ) وكذلك أبو عبد الله القضاعی وکتب بعد الحادث بقليل أيضاً ( راجع عیون 
المعارف - محطوط بدار الكتب ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ) والاهبی ( داجع احطوط بدار الكتب 
مجلد ۲۲ فى وفيات سنة 4١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وابن قزأوغل فى مرآة الزمان 
( المخطوط الحزء الشار ليه ص ۰۵ - 4۰۸ ) وین خلکان ( ج ۲ ص ۱۱۷ و ۱5۸ ) 
وابن الأثير (ج ۸ ص ۱۰۸و ۱۰۹) والمقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( احخطوط ) لوحة و" ب 
و 17١‏ ؛ وراجع أيضا أخبار الدول المنقطعة (امخطوط) وابن العميد (تاریخ المسلمين ص ۲۵۸) 
وابن العبرى ( ختصر تاريخ الدول طيع اليسوعيين ص ۳۱۲ و ۳۱۳ ) ولهاية الأارب ( ج ۲٩‏ 
ص 8ه ) واين شلاون (ج 4 ص 5١‏ ) وغيرها . 


— 1A 


إلى هذه الرواية فصلا آخر » فيحدثنا عن خانمة المأساة. وكيف اكتشفت آثار 
الجريمة + فيقول إن الحاكم لما سار فى طريقه الى المقط ء وبعث أحد الركابيين 
مع نفر بنى قرة الذين اعتر ضوا طريقه » صرف الركانى الاخر عند فير 
« الفقاعی » نى وسط القرافة الکری . ولمالم يعد الا کم كعادته فى صباح 
اليوم التالى » خر ج القضاة والأشراف والقواد الى اميل » فبحثوا عن اناكم 
حتی آخر انار وم يعر وا له على أثر » وكرروا الذهاب على هذا ا لنحو 
حرج مظفر صاحب الظلة » ونسم صاحب الستر » وابن بن مسكين صاحب 
الرمح » وعدة من زعماء الجند والقضاة ورجال الدولة » وتوغلوا فى شب 
القطم حتى بلغوا دير القصير > > على مقربة من حلوان ؛ وعكفوا على البحث 
والتنقیب حتى عروا عبار الحام الأشبب » وقد قطعت ساقاه الأماميتان » 
وعليه سرجه وبامه ؛ فتتیعوا الآثر فإذا أثر راجل خلف أثر اطمار » وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتيعوا ذلك الأثر حتى وصلوا الى الركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
قنز ها البعض وعتروا فما بثياب اخحاکم » وهی سبع جباب مزررة لم نحل 
آزرارها وفبا أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله) . 
تقول الرواية إن ست الاك بعد أن استتب ها الأمر » وثبت مصرع 

اما کم على هذا النحو » أبدت الحزن عليه » وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
أيام » ثم استدعت جاعة العرب الذین اعتر ضوا سبیل الحاكم ليلة اجه يعة 
ات ون لوا رآ :تا + ووعلتهم 
ری كانت كا ل ام 

وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا فی عاجل أنا آجله 

فأقبلت فى الباغين أسأل عنهم ‏ سؤالك بالشىء الذى أنت جاهله 

على أن هنالك رواية ی شأن هؤلاء الأعراب ينفرد بها الأنطاكى » 


(۱) راجع رواية القضاعى ق النجوم الزاهرة (ج 4 ص ۱۹۰ و ۰۱۹۱ 
(۲) آخبار الدول المنقطعة ( الفطوط ) . 
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وهو مرخ معاصر للمأساة 20 » فهو يقول إن الحاكم ليلة خروجه الى المقطم » 
ومعه صبى ركانى فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسما يروى لنا الفریزی » والمّسوا منه الصلة بجفاء وغلظة » فأجابهم بأنه 
لا محمل مالا يدفعه هم » ولكنه پرسلهم الى متولى بيت الال ابن بدوس 
ليدفع لم خسة آلاف درهم ( أوعشرة آلاف على قول المقريزى ) » فقالوا 
انبم لا عضون لأنه لا يدفع فم شيا » واشتد الجدل بينهم وبينه » فطلبوا 
اليه أن يرسل معهم الصبی الركانى لینجز لمم ما وعد من عطاء ؛ وسار الرکایی 
مع أربعة منهم صوب المدينة » وتخلف الثلاثة الباقون ؛ ثم عاد الرکای بعد 
أن أدى مهمته يبحث عن سيده » ف المكان الذى اعتاد انتظاره فيه » وطال 
بحثه دون جدوى حتى لقيه مساح باببل » فسأله وذكر له صفة الخاكم 
وصفة حماره » فأعره أنه رأى هذا الیار فى طريقه معرقبا » وسار معه 
الى الموضع الذى شهده فيه . 

وى صباح اليوم التالى سارت الأميرة ست الملك وجميع الأمراء والقواد 
الى احبل » یتتیعون أثر الحا کم حتى وصلوا الى دير القصير9© » وبحثوا 
فى الدير وجميع الواضع التى كان يرتادها فلم يقفوا له على خبر ؛ ثم عروا 


(۱) بدأ الأنطاكى كتابة تاره حسبما يقرر فى مقدمته سنة ه٠4‏ ه فى أنطاكية » و استمر 
ف کتابته حی أوائل عهد الظاهر , 

00 تحدث أبو صالح الأرمى فى تاريخه عن دير القصير »وقد كان يومئذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية » فذ کر لنا عنه ما یأق : « الدير المعروف بالقصير على قرئة الحبل الشرق . وهذا 
الدير يشرف منه على بحر الثيل المبارك و طرا ( وهی البلدة المعروفة القريبة من حلوان ) » أنشأه 
ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قبر معلمه القديس أرسائيوس »© ومیاه ياسمه . 
وكان آرسائیوس هذا قد هرب مئه وتعبد فى برية القديس أبو مقار بوادی هبيب ثم انتقل الى 
هذا ابخبل وتعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصير » ويعيد له عيد عنم » ويجتمع إليه خلق 
كثير » وتحت بيعته على الحبل بيعة أخرى نقرت فى البل بالأزميل نها مذبح » وهو بيد اللکیین» 
ويه جماعة من رهباتهم , وق هذا الدير مانية کنائس وعليه حصن دائر . وقيه منظرة وفيسه 
مدافن » وتحته مغائر كثيرة نقرت ق الحبل ؛ وفما ما يناهز ستة لاف راهب » ( تاريخ 
آی صالم ص ۲ 51 ) . 

وقد صدر مرسوم الحاكم فى رمضان سنة 4۰۰ ۸ بهدم هذا الدير حسبما تقلم فى موضعه 
( ص ۱۳۸ و ۱۳۹). 


بت ۲ س 


بعد ذلك بشيابه وفها آثار الطعان والدماء > ولكنهم ل جدوا جنته » فاستدلوا 
من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين مخلفوا عن رفاقهم » هم الذين قتلوه. 
ودفنوه تى ابلبل وأخفوا أثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس » وكثرت فى حقه الأقاويل 4 
فعملت ست الملك على استدعائه الى القصر » حیث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الملك فى بعض صنادیقه » السكين التى كان حملها الحا کم ی که » 
فثبت لدى ابشمیع حینگذ أنه هو مدبر الخريعمة0© . 

ورعا كان ذه الرواية التى ينفرد بها الأنطاكى فيمتها من حيث التفاصيل 
الحرئية ؛ وليس بعيداً أن يكون هؤلاء الأعراب هم القتلة » وأن يكون 
وقوفهم فى طريق الحاكم آمرا مدبرا كما آشرنا إلى ذلك فيا تقدم ؛ ومن 
جهة أخرى فهى تننى تهمة تدبير الخريمة عن ست اللث » وان كانت تتفق 
فى اتهام ابن دواس ونخصه بتدبيرها . وإذا كان من الصعب أن نقف عند 
هذه الرواية » وأن نؤثر الأخذ بها دون غيرها من الروايات المعاصرة » 
نظر | لانفرادها بهذا التفصيل » فإنه ما يدعو الى التأمل أنها ليست هى الرواية 
الوحيدة التى تننى تهمة ابر يمة عن ست الملك؛ مع اتفاقها ق جوهر الموضوع » 
وهو أن الحاكم بأمر الله قد ذهب ضحية المؤامرة وابخريمة . 

س £ س 

ذلك أن القریزی أعظم مور خی مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلينا فى « اتعاظ الخنفاء » ملخص تفاصيل الوامرة » منسوبة إلى ست الملك » 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم٩؟‏ متفقاً بذلك مع معظم المؤرخين » يعود بعد 
ذلك فيقدم إلينا رواية آخری عن مصرع الا کم بأمر الله تری إلى ننى الاتهام 
عن ست الملك » ينقلها إلينا عن عر الاك السبحی ‏ مورخ الدولة الفاطمية 
ووزیر اخاکم وصديقه . ونص هذه الرواية هو أنه « فى الحرم سنة 4١6‏ ه 
( :۱۰۲ م ) فیض على رجل من بنى حسین ثار بالصعید الأعلى » فأقر بأنه 
قتل ام کم بأمر الله فى جملة أربعة أنفس تفرقوا فى البلاد » وأظهر قطعة من 
(۱) تاريخ الأنطاكى ص ۲۳۳ و ۲۳6 و ۲۳۸ . 
(۲) اتعاظ الخنفاء ( احطوط ) لوحة و5 ب و ۱۷۰ 
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جلدة رس الا کم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له لم قتلته » 
فقال غيرة لله وللإسلام ؛ فقيل له كيف قتلته › فأخرج سکیناً ضرب ہا 
فاده فقتل نفسه » وهو يقول هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفل به إلى الحضرة 
ع ما وجد معه وهلا هو الصبحيح فى خر قثل الاک لاما كيه القارةة 
فى کتهم من أن آخته قتلته :() 
وقد كان اس مورا كبر ثقة ؛ وكان من عظاء الدولة » ومن 

معاصری الا کم و خاصة جلسائه . والرجح أنه وقف بنفسه ی 
التدابير » التى اتخذت عقب اختفاء الحاكم » وسع من الصادر الوثيقة كثير 

من الأحاديث » التى ذاعت حول مصرعه ؛ وليس تة شك فى روایته 
اراقع الى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
الرجل حقاً ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمر الله ؟ هذا ما نشك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة » بستطیعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحدهم مثل هذه الجرعة افائلة » فى مثل هذا الحفاء والإحكام » 
اللهم إلا إذا كانوا مأمورين » يعملون ساب الرؤوس الدبرة ذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفدائية أو الدعاة الهائمين » 
وأله أراد أن يجعل من نفسه مبذه الدعوى بطلا وشهيداً . 

والهم فى رواية المسبحى هو أنها تعرى* ست الللك من تبعة الجربمة . 

وإذن فالر واية تختلف فى شأن ست الملك اختلافاً ظاهرا بين الاتهام والتی » 
ولكن ما يلفت النظر أنمها تتفق جميعا فى أن الحا کم بأمر الله ذهب ضحية ابر عة 
والمؤامرة » وأنه تو قتيلا » ول يسفر البحث عن أى أثر لجثته » ومن 
الصعب أن يقف الموارخ عند أحد الرأين بصورة حاسمة » بيد آننا نستطیع 
بتمحيص هذه الروايات » أن نستخلص منها ما حملنا على ترجيح رأى بعينه 
فى شأن احرض على الجر عة و مرتکما . 

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصانى والقضاعى 

(۱) راجم اللططاج 4 ص 74 ؛ و يصل إلينا تاريخ المسبحى وهو تاريخ مصر الكبير » 


ولكن ابت إلينا مثه شذو ر كثير ة على يد المؤر شين المتأخرين . وتو جد منه قطعة صغيرة مخطوطة 
مکتبة الاسكور يال حسما نوضح فيما بعد فى ترجمة المسبحى . 
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يتفقان فى انهام ست الملك » وکو نا دبرت الوامرة وقامت على تنفيذ ابر بمة» 
عماونة ابن دواس ورجاله ؛ ويتفق السبحی والأنطاكى فى تبرئة ست المللك 
من تبعة هذه الجر عة ؛ والصالى مؤرخ محقق ثقة ؛ وإذا کان قد كتب روايته 
فى الشرق بعيداً عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس الصادر الى نقل عنها 
معاصره القضاعى ؛ وكذلك الأنطاكى فإن روايته عن اللناكي وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست المللك 
فر با كان فى إشارته إلى اتهام ابن دواس قريئة غير مباشرة علىاتهام ست الماك 
باعتبارها أقوى شخصية فى القصر يومئذ . وأما المسبحى والقضاعى > 
فقد كتب کلاهها فى مصر » واتصل كلاهما بشؤون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثيقاً ؛ وربما كانت رواية المسبحى أقرب إلى التحقيق » لأنه كان 
معاصراً الحو ادث نفسما » وكان وثيق الصلة بالحاکم نفسه وکل شخصيات 
البلاط يومئذ . ولكن السبحی كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلا تسبغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ ثم ألا عکن تكون هذه الرواية ؛ 
رواية قصر يغذمما التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية » 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجع أيضاً إلى انقائه إلى الفاطميين » والعطف على 
ذكراهم > وميله إلى الأخذ يما يبر مهم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلائن‌عاما » فى عصر تضاءل فيه الحرص على الذكرى» ول یکن بخشی 
المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
م يكن شيعيا بل كان سنياً » وكان فقا شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بنفوذ القصر الفاطمى . 

وعلى ذلك فرعا كانت رواية القضاعى قرب الروايات كلها إلى الصحة > 
خصوصاً وقد أيدتها رواية معاصرة آخری ۰ هی رواية الصالى » وأيدها 
بعد ذلك كشر من الروايات المتأخرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند جميع 
شروحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 


)۱( توق المسبحى فى سنة 4٠١‏ ه > والصالى سنة 448 » و القضاعى سنة 4 م4« » ومحیی 
الأنطا كى سنة 40۸ هه 
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الأمبرة ست الماك كانت روح الوامرة » وکانت هی الراس ۳ 
وق ظروف العصر » وق تتابع الحوادث جا شرحناها » وفیا انتبت 
سياسة اللا الموية وفوراته ية الفرقة » مر إثارة لأسا واش 
ودفع الدولة فى طريق الدمار والاحلال » ما يويد هذا الرأى + بل لقد كان 
فا اتصفت به هذه الامرة النامبة من قوة الال » والفطنة والحزم » 
ما يحملها على انتهاج هذا السبيل الدموى » لتتقذ دولة تصورتما مشرفة على 
الانبیار » وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده . 

وإذاكان لنا أن نحمل على هذه السياسة المكيافيللية الغادرة » فقد مخفت 
من وقعها » ويشفع فى اتباعها مثل الحاكم ذاته » ووسائله الدموية المثيرة فى 
نحقيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل كل شى ء حطورة الغايات الى 
احدت سبيلا لتحقيقها . 


نم © س 

ولا طويت صفحة الا کم » واستقر فى الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الارجاف الذى ار حول اختفائه نوعاً » اتخذت الاهيسة لتولية ولده 
ایی اسن على ؛ وكانت ست الملك قد غدت منذ مصرع أخمها مرجع 
السلطان والأمر كله فى شوون القصر والدولة » وكانت تحرص كل افرص 
على كسب المسین بن دواس » حتی تكلل خطتها بالنجاح النهاثى ؛ فاستدعته 
إلى القصر > وأفهمته أنها تعتمد على ولائه وعونه فى إقامة اللحليفة ابدید » 
فوعدها عنتبی الاخلاص والطاعة . ثم آعرجت على بن الا کم » و آلسته 
تاج العز جد أبيه » وهو تاج مرصع بابلواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مر صعة » وأركبته فرساً مركب ذهب ع فخرج وبن يديه رئيس 
الرؤساء الوزير حطر الملك أبو الحسين عار » ونسم صاحب السیف » 
وعدة من الأستاذين الحکنین . فلما پرز قف فناء القصر » تقدم السین 
ابن دواس فقيل الارض بن يديه > وحذا حذوه ساثر الزعماء والقادة › 
وضربت البوقات والطبول » وعلا التكبير والتهايل » والخليفة الفنى يسام 
بميناً وشالا . ثم فتحت أبواب القصرء ودخل الناس جميعاً فسلموا وخدموا 
وتمت البيعة ٠‏ وكتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحا كم 2 وقيام ولده 
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الظاهر » وطلب إلى الأمراء والعال » أخحذ البيعة على نفوسهم » وعلى من 
لدمهم من سائر الطبقات27© . وجلس الظاهر على کرسی الحلافة فى يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى) فى العاشر من ذى الحجة سنة 4۱۱ ه (مارس 
۲۱ ٠م)‏ أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وكان مولده بالقصر الفاطمی ف العاشر من رمضان سنة ۲۹۵ ه » ومن ثم فقد 
كان فى مستبل عامه السابع عشر حيفا ولى الملك . وأمه أم و لد تدعی ر صد » 
وقيل بل حرة تدعى آمنة بنت الأمير عبد الله بن المعز » وان ست الملك كانت 
تبغض آمنة هذه9© . وكان الحاكم قد أنجب من الأولاد عدة . ويذكر لا 
المقريزى فى حوادث سنة ۳۹۶ ۸ أنه فى التاسع من صفر من هذه السئة » 
ولد الحاكم ولد » معی بالحارث + وکنی بأنى الأشبال » وكان سابع المولود > 
م یذ کر لنا بعد ذلك فی حوادث سنة ۵ م ء بأنه فى يوم الأربعاء العاشر 
مس رمضان + ولد لاک ولد ذکر » ساه علياً » وهو الذی تولى الحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أب والحسن على » 
هو آخر من أنجب الحا » فيكون عدد أولاده ثمائية0© ؛ ورعا ولد له 
بعد ذلك أولاد أخر لا تذكر لنا الرواية عنهم شيئ ؛ بيد أن العروفٍ الذى 
تذكره لنا الرواية من أولاده » هم أبو الحسن على وهوالظاهر » وأبو الأشبال 
الحارث وقد توق فی حیاته ف دبیع الااخر سنة ۰ ھ0 > وابنة تسمی 
ست مصر (سيدة مصر )22 » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع » مع آمه فى قصر عته ست الاك خوفاً من سطوة أبيه کا قدمنا ؛ 
وکان لعمته عليه أعظم نفوذ وتأثر ° . 
وافتتح الظاهر عهده باقامة مأتم أبيه فى يوم اللحميس ۲۰ ذی الحجة 
سنة 4۱۱ ه فجلل القصر بالسواد » واستمر البکاء والعویل طول اللیل(۲۷ > 
(۱) اتعاظ الحنفاء ( احطوط ) لوسة ۷۱ ب , 
(۲) الأنطاكى ۱ ص ۲۰۷ . 
(۳) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة هه ب و .+ 
(4) نماية الأرب ( الخطوط ) ج ۲٩‏ ص ٩۰‏ . 
(ه) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۹۲ . 
(5) الأنطاكى ص ۲۳۰ . 
(۷) ماية الأرب ( امخطوط ) ج ۲۰ ص 5١‏ . 
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وأسبغت بذلك على المأساة صفتها الرسمية » واختتمت فترة طويلة من اهمس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحىعمته ست املك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً » فألغى 
أحكام التحرم الصارمة » ورخص للناس فى شرب النبيذ والفقاع ءونی سماع 
الغناء وتنظم الملاهى » وفی كل اللوخیا والسمك ؛ وجميع ما حرم الماک 
من قبل . بيد أن أعظم خطوة انخذها فى هذا السبیل » هى إلغاء سياسة 
الإضطهاد الدينى » والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية ‏ التى سار علما المعز 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والبود بإعلان سياسة التسامح » 
وأنهم آحرار فى عقائدهم وف شعائر هم »> وأنه لا إكراه فى الدين » وأن 
يزيلوا من أنفسهم ما حيلوه » ويتحققوا أنهم محملون على حكم الصيانة 
والرعاية » وينزلون منزلة أهل الحياطة والماية » من آثر منم الدحول فى 
الإسلام اختياراً من قلبه وهداية من ربه » فليدخل فيه مقبولا مبروراً » ومن 
آثر بقاءه على دينه من غير ارتداد » کان عليه ذمته وحياطته » وعلى جميع 
أهل الملة حفظه و صیانته) . 

وهكذا بدأ عهد جديد من السكينة والسلام » وتنفس الجميع الصعداء ؛ 
وأبدى الظاهر اعتدالاوروية؛ وكان عاقلا جواداً يجنح الى الط والتواضع 29 
وینبو عن سياسة العنف التى أمعن فا أبوه . وكان يشغض باللهو والشراب 
والغناء » وکث را ما يعتكف بالقصر بين عالى اللهو » بیغا تشرف عته على 
تدبير الشوئون بقوة وذ کاء وحزم . وف أوائل عهده » طورد الملاحدة 
بمنتبى الشدة» وقبض على زعام وشيعتهم » وقتل كثيرون مهم » وصدرت 
الأوامر بتتبعهم فى سائر الأنحاء » وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه ؛ 
وهرب زعم الدعاة جزة بن على » ولكنه أخذ بعد ذلك ثم قتل حسیا آشرنا 
الى ذلك فما تقدم . ورأت ست الملك أن تعيد النظر ف جميع الاقطاعات 
والنح التى قررها الحاكم » والتى غدت عبئاً ثقيلا على موارد الدولة » فألغت 
معظمها » وأبطلت كثيراً من الرواتب والأرزاق التى قررت دون حكمة » 


ما تست ام 


. ۲۳۰ الأنطاكى ص‎ )١( 
re والأئطا کی ص‎ 4 4۰٩ مرآة الزمان ارہ المشار إليه ص‎ (۲) 
(۰( 
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وردتما أبطله الحا کم من المكوس» وار نجعت جواهر مينة كان الجا کم وھہا 
وما تنازل عنه من حقوق الخزينة0© فانتظمت بذلك مالية الدولة وتحسنت 
مواردها . 

ورفع الحظر الرهق الذی فر ضه ااکم على النساء مث سنة 4٠4‏ ه » 
وأطلقت فن حرية ارو ج من منازفن » والتصرف فى شئونهن » وارتیاد 
ما يرغين ارتياده من أماكن النزهة والتفرج . فتتفس النساء الصعداء » 
وهرعن الى الشوارع والميادين والحوانيت فرحين مفتبطن » بعد أن کابدن 
نة الاحتجاب فى ظلمات المنازل زهاء سبعة أعوام > واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ول يكل عصر الظاهر من بعض أعمال العنف التى اقتضتها بواعث السياسة 
القديمة ؛ فقد وأت ست الك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونيه أن 
تفي عل الوزير حطر الملك مدبر الدولة » إما لانه كان على عم بشىء 

سرار المؤامرة واجرية الى زهق فہا کم حسما أشرنا إلى ذلك من 

۳ وإما نها خشيت خشيت من نفوذه وتأثره على الظاهر » ومن انقياد الظاهر 
اليه وشخقه لازمته ومنادمته + قدبرت مصرعه » وقل ف ربیع الأول 
سنة 4۱۲ هء لأشبر قلائل من جلوس الظاهر > وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم بن إلياس قد استقدم حسیا تقدم من دمشق بالحيلة والملاطفة » 
وال مل تقدمه + فرأت ست الان أبضا أن فى باه را عل رد 
فدست عليه من قتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أخرى بأنه توق منتحرا بسكين آدخلها 
فى بطته » وأن الظاهر حییا بلغه أمره » بعث اليه القضاة والشبود فأئيتوا 
اعبرافه ؛ وکان مصر ع ول العهد فى أواخر سنة 4۱6 ه قبل و فاة ست 
الاك بقلیل0) . 

و می الى ست اللك أن عزیز الدولة فاتك الوحیدی وال حلب » ینوی 
الحرو ج والعصیان والاستقلال بحك المدينة » فلجأت الى مصانعته وآرسلت 


(۱) الأئطا کی ص ۲۳۷ . 
(۲) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۹۳ و ۱۹6 . 
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اليه خلعا وأموالا » ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله » 
وبذلت له وعوداً كبيرة ؛ ونفذ بدر جرعته على يد فتى هندى کان بهواه 
فاتك » فطعنه الفتى أثناء سکره فى بعض مجالس أنسه » واستأثر بدر بعد 
مصرع سيده بحكم المدينة » وأقرته ست الملك على ولایته( , 

وعنيت ست الملك أيضا بأمر السياسة انلارجية » فبعنت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس » سفيرا الى باسيل الثانى قيصر قسطنطينية » ليعمل على عقد 
أواصر التفاهم » والصداقة بين الدولتين » ويقفه على ما اتخذه بلاط القاهرة 
من الإجراءات لتحرير النصارى » ورفع الإرهاق عنهم وحايتهم فى أنفسهم 
وأمواهم » ونجديد الكنائس ولاسما كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفاه مع الدولة البيزنطية » واستئناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولكن هذه السفارة لم تثمر ثمرتها لأن ست الملك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أدائها 22 . بيد أن اهدنة المنشودة عقدت بن الدولتن بعد 
ذلك بأربعة أعوام ( سنة 4۱۸ ) » وأعيد السجد بقسطنطينية كا أعيدت 
كنيسة القير المقدس » وأذن ان أظهر الإسلام أيام الماک قسرآعنه » أن يعود 
إلى النصرانية » فعاد لها كثير من . 

ولبثت هذه الأميرة القوية النامة منذ مصرع أخها » مدة ثلاثة أعوام » 
تسهر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعاعها » وتوجيه شوونها بفطنة 
وبراعة ؛ ثم توفيت ‏ أواخرسنة 4۱6 ه » وقد بلغت الخامسة والخمسن0©. 


)۱( النجوم الزاهرة ج 4 ص 0 . 

(۲) الأنطاكى س ۲4۹ . 

(۳) القریزی ف اللطط ص ۱۹ . 

(4) هذه رواية الأنطاكى » وق رواية أخرى أنها توفيت سلة 416 ه . 


/ هصا 1 ور 
معترك الأساطير 


حوض المأساة . ووايات من فوح آخر . الرواية الكنسية المعاصرة . رواية 

أبى صالح الأرمنى . رواية ابن العبری . قصة شروط شبيه الحاكم . مدلول هذه 

الروايات . آسطور: قبطية عن مصير الماك . عقلية الكئيسة فى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الذى أمل على الكنيسة مزاعها . نظرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلى سا . الشك فى مصرع الحاكم . مزاع الدعاة 

الملاحدة . السجل العلق على المشاهد . كيف يستعرض حزة أعبال الحا کم ويعللها . 

ما يقوله عن بواعث اشتفائه . تبشيره برجمته . القيمة التاريمية هذا السجل . 

إغفال الرواية لذكره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الا کم . استغلال 

الدعاة لهذا الزعم . اتخاذه أصلا من أصول مذههم . تصويره الكراق لرجعة 

الحاكم . إشارة حمزة إلى هذه الرجعة . اشتقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

المننظر . قولم ى رجعة على وينيه . هل للدعاة يد فى اختفاء الحاكم أو فى مصرعه ؟ 

رأى المستشرق ميللر . رجحان نظرية المؤامرة واطرمة . فتئة سكين الداعى . 

س ١‏ س 

لم يكن اختفاء الحاكم ق تلك الليلة الشبيرة » ليلة الاثنين السابع والعشرين 
من شوال سنة 5١١‏ ه (۱۳ فيراير ۱۱۲۱ م ) > واجتاع محتلف القرائن 
والآثار على مصرعه بيد الحناة » خاتمة حاسمة لعهده وسيرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا كم > وأقم ولده أبو الحسن على مکانه فی كرسى الخلافة > 
وذلك يوم النحر ( عاشر ذى الحجة سنة 4۱۱ ه) لأسابيع قلائل من انحتفائه » 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله » وبدأت الخلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولکن ذكرى اللحليفه الذاهب » لبثت تغمر الافق مدى حين » وتثر فى 
امجتمع مختلف الفروض والأساطر . ذلك أن أدلة الجناية لم تكن واضحة »> 
ول يقم دليل قاطع على القتل أو الوفاة ؛ ومن جهة آخری فإن اما کم بأمر الله 
لم يكن فما زعموا » شخصية عادية يغمرها العدم كما يغمر سائر البشر » 


بت ۲۲۹ 


وتطوی آثارها من ذلك العام لتغيض ف العالم الآخر » بتلك البساطة الى 
أحاطت باختفائه . ألم يكن الحاكم شخصية خارفة تيم فى الحفاء » وتزعم 
الاتصال بعوالم الغيب» وترنو إلى مدارك السمو فوق البشر ؟ ألم يقدمه الدعاة 
السریون إلى الناس بأنه « ناطق الزمان » ء وأنه له وروح حل ف صورة 
البشر ؟ وهل من کانت هذه خواصه ومزاععه » يسرى عليه قانون الفناء کا 
يسرى على جميع الناس ؟ 

لقد أجمع معظی الروايات المعاصرة والمتأخرة كما رأينا على أن ا خاكم 
ذهب ضحة الموكامرة وال حر عة »على اختلاف بينها ف مدبرى المؤامرة ومرتكبى 
ابر عة » ولكن هذه الروايات ليست كل شىء نى تلك المأساة العجيبة ؛ 
فهنالك طائفة أخرى من روایات ذات نوع خاص ودلالة خحاصة » لا تأحذ 
بنظرية الوامرة وار عة » ولکنها تيد فکر ة الاشتفاء العمد واشجرة الأبدية» 
وتسبغ بذاك على ذهاب الحا كم لونا من اللنفاء الغامض » كذلك الذی يغمر 
شخصيته وحياته كلها + وإذا كانت هذه الروايات مجنح ى مجموعها إلى 
نوع من الأسطورة » فإنها مع ذلك تدخل فى عداد التاريخ وتستحق الدرس 
بهذه الصفة » حصوصاً وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائع ليس ف ذاته 
مستحيلا ولا خارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية كتبت ى عصر اک ذاته » 
ووردت ضمن سير البطاركة أو سير البيعة المقدسة » فى ترجمة الأنبا زخاريا 
لبطريرك القبطى العاصر الحاكم ؛ وخلاصتها أن ام حرج إلى ابلبل 
ذات ليلة » وسار فى ابخبل ومعه ركالى واحد إلى أن بلغ حلوان ؛ ثم نزل 
عن حماره » وأمر الركانى أن يعرقبه ففعل » ثم أمره بالانصراف إلى القصر 
وتركه بمفرده ء فعاد الركانى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر فى اليوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الرکاف عن سيده » فأجامم بأنه تركه فى حلوان » 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا فى طلبه » فوجدوا العار معرقباً » 
وبحنوا عن اما کم فى كل موضع » فل يجدوه ول يقفوا له على خبر أو آثرلا؟. 


(۱) وردت هذه الرواية الكنسية پتفاصیلها الى آوردناها نی الخطلوط الکنسی الذى سبقت 
الإشارة إليه . 


س ۲۳۹ س 


ووردت فى تار الكنائس النسوب لألى صالح الأرمنى » والذىكتب 
فى أواخر القرن السادس المجرى رواية ماثلة نصبا : « وله الناحية ( أى 
حلوان ) نزل الإمام الحاكم بأمر الله عن الخار الذی كان راكبه ؛ وتقدم إلى 
الرکایی الذى کان يصحبه إلى حيث يذهب بأن يعرقب اطیار » وذهب هو 
وحده إلى داخل الرية ولم برجم يعود » ولاعرف أين توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك فى سنة إحدى عشرة وأريعاثة ٩»‏ . 

ويشير مورخ نصرانى آخر » هو ابن الععرى الذى كتب تاره نی أواخر 
القرن السابع امجری إلى مثل هذا الرأى » فيقول فى حوادث سنة 4۱۱ ه : 
« وفيا فقد اخا کم بن العزيز بن المعز العلوی صاحب مصر » وم يعرف له 
خر ) »ع ثم ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعى التى أوردناها 
فها تقدم » وذلك على سبيل الرواية والترديد فقط©© . 

وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس مدة غيبة اما کم وإلى 
أن انقضت مدة ولده يقولون إنه باسلياة . وکر كانوا يتزيون بزيه » ويقول 
كل واحد منهم أنا الحاكم > يتراءون للناس فى ف ابا حت بات نهم 
الدنائئر » ثم بروى لنا قعّة رجل يسمى + شروط »كان تسر ایا 
ثم تعلم السحر والشعوذة ٠‏ وکان يشب اطع شب عجيآ » ولو هل 
منه بقليل ؛ فلا اختنی الحا کے ظهر ف الناس باسم « ألى العرب » › وادعى أنه 
الحاكم » والتف حوله بعض الناس + وكان يطالب الأغنياء بالمال » ويقول للم 
إنه سيعيده إللهم عند رجعته إلى ملکته + ثم استبر طيلة عهد الظاهر » وهو 
مستمر على دعواه حتى اعتقد كثير من الناس أنه الحاکم » وأنه نی نفسه 
لأمر مكتوم لا يعرفه سواه ؛ وف أوائل عهد المستنصر نزح إلى البحيرة ونزل 
عند بعض البدو » وتظاهر بالنبوة ومعرفة الغيب » واستمر فى دعواه أنه اللا 
وأنه يعتزل احياة العامة » حتى ينتبى قطع طالعه الذى بخشاه ؛ ولا ذاع أمره . 
واهتمت السلطات عطاردته توارى عن الأنظار » ولبث عتفياً حتى عرف 
بأمره البطريرك سانونيوس » وأنفذ إليه مالا وتعهده بعونه ورعايته9© . 
فق تاريخ أى صالح الأربى ص ۵۲ ب . 
(؟) مختصر تاريخ الاول ص ۳۱۲ و «1#م. 
(۳) الخطوط الكنسى المشار إليه . 


۳۱ 


وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الكنسية » هو أنها لا تشير أية إشارة 
إلى فكرة المؤامرة أو الجرعة » بل لا تشير مطلقاً إلى فكرة الوفاة » ولكنها 
تميل فى مجموعها إلى تأبيد فكرة الغيبة والاختفاع»وتستانس فى ذلك بالإشاعات 
والأساطر الى ذاعت نی ذلك الشأن منذ استفاء الحا کم > واستمرت ذائعة 
أيام ولده الظاهر . 


على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك اد . ذلك أن ابن العر ی 
يحدئنا عن مصير الحا کے بعد اختفائه » ويقول لنا إن کش رآمن من الناس اعتقدوا 
حين اختفائه أنه لبأ إلى مكان بالصحراء واعتتق النصرانية » م ترهب وقضی 
أيامه هنالك + 5 يقول إنه » أى المورخ » حينا كان بدمشق سمع بعض 
كتاب الاقباط » يقولون إن الحاكم حينا اشتد فى مطاردة النصارى » ظهر له 
يسوع السیح كما ظهر لبولس الرسول فآمن به » وتوارى سرا فى الصحراء 
حتى توفی . 

وما در ذكره أن هذه الا سطورة - أى أسطورة تنصر الحا کم وترهبه س 
ليست هی الأولى من نوعها » فقد نسب جده العز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إليه » وزعمت الرواية الكنسية أن العز تأثر بما شبده من معجزة نصرانیق 
هى تحرلك جبل المقطم لدی صلوات الا بار التصاری و تضرعاتبم > فنزل عن 
الحلافة لولده العزیز وتنصر وترهب » ودفن بإحدى الکنائس(٩‏ . وبحب 
لکی نقدر مغزی هذه الروایات الكنسية أن نذ کر الظروف الى نشأت فها » 
وأن نذ کر موقف الكنيسة القبطية » ونفسية الجتمم النصرانى فى عصر الا کم 
بأمر الله ؛ فقد عانت الكنيسة وعانى اللصاری فى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الاضطهاد الادی والعنوی » وجازت الكنيسة شر محنة تزلت ما منذ عصر 
الاضطهاد الرومانی » فهدمت بیعها وآدیارها » ونهبت أمواها » وبدد تراثما 


(۱) لم ترد هذه الرواية فى حميع التراجم العربية الى انت إلينا من تاريخ ابن العبری ؛ 
ولكن الظاهر آنا وردت فى الأصل السريانى . وقد كتب ابن العبری تاره بالسريائية ثم تر جم 
بعد ذلك ؛ و آوردها الستشرق دی ساسى ق كتابه 417 .م ,1 : ۲565 Religion des‏ . 

(؟) كتاب الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ج ۲ ص ۲۹۸ . رواجم كتاف « مصر 
الاسلامية » ص ۷۸ وما بعدها , 


ست ۲۱۳۲ مت 


القدس » وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ » وامتحن الکثر منهم » وعاق 
لحت مع التصرانی من القوانن والفروض ال جديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة » 
من شروب العسف والذلة والإرهاق + ومن ثم فإن الروايات الكنسية المعاصرة 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشهاد للكئيسة ورعاياها » وتحدثنا فى مواطن 
عديدة عن تلف العجزات النصرانية » التى ظهرت فى هذا العصر » والتى 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصير على مغالبة احنة ؛ ومنها قصة فتی 
یسمی ابن رجاء تأر بمعجزات السیح فتنصر وترهب » ورسموه قديساً 
اسم بولس ولقبوه بالواخ ضح ؛ ومنها قصة أنى تجاح النصرانى » وكان من 
أعيائهم وأكابرم »> فأراد الخاكم أن يرغمه على الاسلام فى فأمر يجلده 
حتى توق » وزعمت الأسطورة أن الماء كان يقطر من يته أثناء ضربه > 
وأن السیح ظهر له وتولى سقايته أثناء تعذيبه ؛ وقصة الرئيس فهد الوزير » 
فقد قتله الخاکم لأنه ألى الإسلام » وأمر بإحراق جثته » ولكن النار لم تؤثر 
فہا + وقصة البطريرك زخاريا فقد اعتقله اناكم وطرحه للسباع لتا كلة ولكنها 
نفرت منه ولم تمسه بأذى27© ؛ وغير ذلك من اللحوارق المزعومة » التى تدل على 
روح الكنيسة وعقليتها ق هذا الظرف العصيب » وعلى جنوحها إلى الاستعانة 
بسيل من الأساطير والمعجزات امحديدة » لتأبيد هيبتها الصدوعة © وتقوية 
نفوس رعاياها الوّمنن بقدرتها وسلطانها . 
فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية » محدثنا عن مصير الحا کم بأمر الله 
مهذا الروح ذاته » فتحيط هذا المصير بأسطورة من أساطيرها » وتضيف 
بذاك معجزة إلى معجزام) ؟ إن فى تقدم الحاكم بأمر اله » الخايفة الفاطمى » 
فى ثوب النادم المستنيب » يبدو له السیح » فيرتد عن دينه ویعتنق نق النصرانية » 
م پر هب » ويقضى بقية حياته فى بعض الآديار النصرانية » لأعظم معجزة 
تقدمها الكنيسة إلى الومنين » وأعظم ظفر تستطيع أاتصوره, لرعایاها » ف هداية 
ذلك الذى أنزك بهم شر البلايا وانحن أعواماً مديدة » ثم انتهى به الطاف 
إلى أن غدا جندياً من جند المسيح. . إن هذه الحاتة لأعظم عقاب للا م > وأعظم 
تر ضية للكنيسة والمؤمنن » وأبلغ انتقام يمكن أن تنزله الكنيسة بخصیمها . 


(۱) راجع الحطوط الکنسی المشار إليه . 


مت ۲۲۱۳۳ بت 


س 

ولاريب أن التاريخ لايمكن أن يحفل بمثل هذه الأسطورة > الى لم يؤيدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكنسية الى تنفرد بتردیدها » والى تنم 
فى الحال عما وراءها من الغايات والبواعث ؛ بيد أن هنالك فى الرواية الكنسية 
الأول شيعا واحداً عکن الوقوف به » وهو ما تنوه به من اختفاء الخاكم 
أو غيبته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
- نظرية الإختفاء - لم تكن دون صدى فى حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكرة الوامرة والجربمة مدى حظة » واستبعدنا ما ينسب إلى الأميرة 
ست الملك ۰ من آنها هى الى دبرت مصرع أخبها على الوجه الذى بسطنا > 
فان الحوادث والقرائن الأولى الى أعقبت عقبت لية السابع والعشرین من شوال » 
تسيغ على فكرة الإختفاء مسحة من الاحال . ذلك أن مصرع الحاكم 
أو وفاته »لم يكن آول ما حطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما حطر لهم فكرة الغيبة » فخرجوا فى أثر الحاكم عدة مرات يبحثون عنه 
ويستقصون أثره قبل أن يؤمنوا بمصرعه ؛ ولبث الكرسى الحلاق شاغراً مدى 
ستة أسابيع حى يوم عيد النحر ( العاشر من ذى الحجة ) » ول تعلن بيعة 
الحليفة الجديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم لتى حتفه بصورة من 
الصور » أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة ة مصرعه 
مهما كانت الصورة الى صورت ما » ومهما كان الذين نسب تدبيرها 
أو تنفيذها إلہم ۾ م تكن فيا يبدو من روايات العصر وأحاديثه » حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الاعظم من الناس . . بل لقد أشارت بعض 
الروايات التى سلمت عصرع الحا كم إلى صدى هذا الشك ی مقتله » فارى 
ابن خلکان مثلا بقول فى ترحمة الظاهر ولد الحاكم ما بای : « وكانت ولایته 
بعد أبيه بمدة » لآن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
و أربعاثة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره » ويتبعون آثاره إلى أن محققوا 
عدمه » فأقاموا ولده المذكور نى يوم النحر ٩۲۸‏ . 

هذا وقد ألنى الدعاة اللاحدة » أعنى حمزة بن على وصحبه » فى اخختفاء 


(۱) ابن خلکانج ۱ ص 4۱۳ . 
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الحاكم فرصة لإذكاء دعوتهم وتغذيتها » واتخذوا من هذا الاختفاء وظروفه 
الغامضة » مستقی جدیداً لزع والارجاف ؛ فز عوا أن الحا كم م يقتل 
ول يمت » ولكنه اخختنى أو ارتفع إلى المماء » وسیعود عند ما تحل الساعة 
فيما الأرض عدلا » وأضحى هذا ازع أصلا مقرراً من أصول مذههم . 
وقد انتهت نتت إلينا فى هذا الزغم » أى زعم الغيبة والرجعة » وثيقة هامة بقل 
كبر الدعاة مزة بن على ذاته » وفها يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء و بواعثه 
على ضوء دعوته وأصول مذهبه . وإليك ما جاء فى تلك الوثيقة امامة الى 
تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعها إلى الوّرخ مادة للتأمل : 

يقدم إلينا حمزة رسالته بهذا العنوان « نسخة السجل الذى وجد معلقاً على 
الشاهد فى غيبة مولانا الامام الجا کم » وهی التى یفتتح ما رسائله ف من 
الدعوة و صوطا حسما نذ کر بعد . 

وبؤرخ الداعی هذه الرسالة بشهر ذی القعدة سنة 4١١‏ ه أعنى عقب 
اختفاء الحاكم أو بعده بأیام فلائل » ویفتتحها بدعوة الثاس إلى البادرة 
« بالتوبة إلى الله تعالى » و إلى وليه وحجته على العالن وخليفته ی أرضه » 
یت على خلقه أمر اون أنه قد سبق الیک أعنى إلى افاس ٠‏ من 
الوعد والوعظط والوعید من ول أمركم ومام عص رک » وحلف أنبيائكم » 
وحجة باريكم وخلیفته » الشاهد عليكم عوبقاتکم » وجميع ما اقر فم فيه » 
من الإعذار والإنذار » ما فيه بلاغ لن سمع وأطاع واهتدی » وجاهد نفسه 

عن الهوى » وآثر الآخرة عن الدنيا » وأنم فى وادى الجهالة تسبحون » 
وق تيه الضلال تخوضون وتلعبون » حتى تلاقوا يومكم الذى كنم به 
توعدود ) . 

وان آمبر الومنین قد أسبغ على الناس نعمه » ولم بغر علهم شيا منها » 
ول يبخل علهم بجزیل عطائه » ولم بشارکهم فى شىء من أحوال هذه الدنيا 
« نزاهة عنبا ورفضا منه لها على مقداره ومکنته » لامر سبق فى حکته » 
وهو سلام الله عليه أعلم به » فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزیل عطائه » 
ما لم ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم . . . ول تنالوا ذلك من ول الله 
باستحقاق : ولا بعمل عامل منكم من ذكر وأنى + بلمنة منه علیکر ولطفا بكم 


مس ۲۳۵ 


ورأفة ورحمة » واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصکم 
به فى عصره » من نعمته وحسن مننه » وجميل لطفه وإحسائه » وعظم فضله 
دون من قد سلف من قبلكم 4 . 

وأنه قد أجرى علہم الأرزاق والنعم > من الذهب والفضة والحيل 
السومة وال قطاع والضياع > ورفعهم إل ذرى الراتب ؛ وشرفهم بأرفع 
الألقاب » حى غدوا سادة حون ویطاعون » وعاشوا فى نماء ورغد 
فأقبلوا على الدنیا واغتروا مها » وظنوا آنها سپیل الفوز ق‌الاعرة » وتظاهروا 
بالطاعة > فى حين أنهم متمسکین بالعصية » م يقول الداعی 

( ثم من نعمه الباطئة علیک م » إحياوه لستن الاسلام والاعان » الى هی 
ین عند اله + وبه شرفم وهر ف مره عل جيم اذامب والأديان » 
ومیزم م ن عبدة الأوثان » وأبانهم عنکم بالذلة ة والحرمان “دم کم 
ومعالم أدا: نهم . . . وانقادت الذمة اليم طوعاً وكرهاً » فدخلوا فى دين الله 
أفواجاً > وبنى الجوامع وشيدها وعر المساجد وزخرفها > وأقام الحج 
والجهاد » وعر بيت الله الحرم » وأقام دعام الإسلام » وفتح بيوت آمواله» 
وأنفق فى سبيله » وخفر الحاج بسا کره » وحفر الآبار » وآمن السبيل 
والأقطار» وعمر السقايات » وأخرج على الكافة الصدقات » وستر العورات » 
وترك الظلمات ؛ ورفع عن خاصتکم وعامتكم الرسوم والواجبات » وقسم 
الأرض على الكافة شرآ شرا » وفتح لک آبواب دعوته » وآیدکم ما خمصه الله 
من کته > ا ليحك على طاعته وطاعة رسوله وأوليا أثه عا مهم السلام » فشيتم 
العم واسجت وكثرتم افضل والنعمة » و1 ثرتم الدنيا 3 آثروها قبلكم 
بنو إسرائيل فى قصة موسى عليه السلام ؛ فلم يجبركم ولى الله عليه السلام 
وغلق باب دعوته و ظهر لک الحكمة > وفتح لکم خارج قصره دار عم 
حوت من حميع علوم الدين وآدابه » وفقه الکتاب فى الحلال والحرام والقضایا 
والاحکام 4 وأمدكم بالأوراق والدواة والحير والأقلام > لتد رکوا بذلك 
ما ضون به وتستیصرون .. 

ثم يقول حزة بعد أن يستعرض أعمال الحا کم على هذا النحو انبم أى 
الناس » لم يزدادوا إلاضلالا وإثماً وتمادوا فى غم وفجورهم » وينعى على 


۲۳۲ بت 


الناس هذه الثازلة الألمة » ويحذرهم من عواقبا . ثم يقول مشيراً إلى اختفاء 
الاک : « فقد غضب الله تعالى ووليه آمر الموؤمنين سلام الله عليه » من 
عظم إسراف الكافة أجمعين » ولذلك خرج من أوساطكم » قال الله ذوالجلال 
والٍ کرام : « وما كان الله یعدم وأنت فبم » » وعلامة سخط ول الله 
تعالى تدل على سخط الرب تبارك وتعالی . من دلائل غضب الامام » غلق 
باب دعوته ورفع جالس حکته > ونقل جميع دواوين أوليائه وعبیده من 
قصره » ومنعه عن الكافة سلامه » وقد كان يحرج إلهم من حضرته » 
ومنعهم من الجلوس على مصاطب سقائف حرمه » وامتناعه عن الصلاة بهم 
فى الأعياد وى شبر رمضان » ومنعه المذنن أن يسلموا عليه وقت الأذان 
ولا يذكرونه » ومنعه جميع الناس أن يقولوا مولانا ولا يقبلوا له التراب » 
وإنهائه جیعهم من الترجل عن ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه > وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
نی موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء کذر ة خفيت 
عن العالم » وهم عن جميع ذلك فى رة ساهون . . . » ومن ثم « فقد ترك 
ولى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلق أجمعين سدى » بخوضون ويلعبون 
ف التيه والعمى » الذى آثروه على الهدى » . 

وختتم الداعى رسالته الغريبة » بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستغفار » 
وأن یتجه المؤمنون بأبصارهم إلى الطريق التى سلكها مر الممنن « وقت 
أن استتر » وأن يجتمعوا فبا بأنفسهم وأولادهم > وآن يطهروا قلوبهم » 
ويخلصوا نياتهم لله رب العالمين » وأن يتوسلوا إليه بالصفح والمغفرة » وأن 
يرحمهم بعودة وليه إلمبم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لأمير 
المؤمنين أثرً ولا تكشفوا له خيراً » ولاتبرحوا فى طريق يتوسل جميعكم 
فإذا أطلت علیکم الرحمة » خر ج ولى الله أمامكم پاعتیاره راضيا 
حاضراً فى أوساطكم » فواظبوا على هذا ليل نهار » قبل أن تمق اللحاقة ویفلق 
باب الرحمة » وتحل بأهل الحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر. . الخ . 


ویورخ الداعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربعاثة » وینعت 


بت ۲۳۷ بت 


نفسه فما بمولى دولة أمير المؤمنين » ویذیلها بالحث على نسخها وقراءتها 
والعمل بما فما . 

وهذا السجل یعتر وثيقة مدهشة » ورمماكان بروحه وأسلوبه أقوى 
رسائل الدعاة وأهمها » وما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة 
وأسی ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نوّمن بأن الداعى يصدر فيه عن !مان حقيق ؛ 
فإنه ينم على الأقل عن براعة الداعی » فى عرض ما يريد أن يعتبره الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا « السجل » يعتبر وثيقة تاريخية 
هامة » عا يقدمه إلينا عن أعمال الا کم و تصرفاته امختافة ؛ ق بادی عهده 
ثم ق شافته . 

على أنه ها یلفت النظر أيضاً أن الروایات الاسلامية والنصرانية » 
المعاصرة والمتأخرة » لا تشر أية إشارة إلى هذا « السجل  »‏ الذی بقول لنا 
الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية فى إذاعة 
السجل عساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إلبا » ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فلم يفلحوا » وقد اشتدت علهم وطأة المطاردة » عقب مصرع الحاکم 
كنا رأينا » فلاذوا بالاشتفاء والاستتار» واصدر الظاهر ولد الحا کم سجله 
الشهر بالتبرئ من تلك الزاع اللحارقة حسها نذ کر بعد . 

وال جانب هده الوثيقة » نی کتماجزة بن على عقب اخحتفاء الحا کم ۱ 
والتى يحاول فما أن يعلل هذا الاختفاء وآن پشرح بواعثه » وأن یطمان 
الموامنين على رجعة سيده ومولاه » توجد بن رسائل الدعاة وثيقة عنوانها 
١‏ الغيبة ١‏ تمس نفس الوضو ع من ناحية أخرى » وقد كتبت بعد اختفاء 
الحاكم بثلاثة أشبر عن لسان قام الزمان ( أى ال حاکم بأمر الله ) بقلم داع 
جهول . والظاهر أن كاتها هو المقتنى أحد أكابر الدعاة وأحد رالحدود 
الحمسة » حسها نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة » وفيا 
یذ کرهم قاتم الزمان بالعهد الذى قطعوه » و مذرهم من الدجال الذى يزعم 
أن الالوهية انتقلت إليه > والذى عاند الموحدين وحاصرهم » ويقول إن 


)۱( ورد هذا السجل فى محمومة شطية قدمة تحفظ فى دار الكتب پرقم ۳۷ عقائد النحل 
وقد تشر ناه كاملا فى جاية الکتاب فى قم الوثائق . 
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الدين لا يصح إلا عند الامتحان » ثم مخاطب الموحدين بقوله : 

« معشر الموحدين » إذا كنم تتحققون أن مولاکم لا تخلو الدار منه » 
وقد عدمته أبصاركم ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصر + فهکذا إذا 
كانت الادة واصلة إلى النفوس الصحيحة ؛ فينظروا صورة الناسوت نظراً 
صحيحاً »> وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والائس وشرائعهم » 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 

« واعلموا معاشر الموحدين لولانا الخاكم العبود » سبحانه وتنزه عن 
الحد واحدود ‏ أن قائم زمانکم ا شهدم ق مواثيقكم بعضکم 
على بعض » با شرطتموم على قوس .. . 

ثم يشر إلى أن كشراً من الموحدين » ارتدواعا كانوا آقروا به وهو 
الاعر اف بألوهيته » ويحذرهم من ساوك هذا الطريق ؛ ويشير إلى « الدجال » 
ویقول إنه قسل الکثرین بسبب عبادة سا ؛ وان المولى غنى عن 
عبادهم » راغا هی ام ترد عم . م يقول : و ألم تعلموا أن ام 
پراکم من حيث لا ترونه . . ٠‏ عشر الاخوان أحسنوا ظنکم عولاک » 
یکشف لک عن أبصاركم ما قد غطاها من سوء ظتک » . 

ویلوح لنا أن هذا ر الدجال » الشار إليه فى هذه الرسالة ما هو 
عبد الرحم بن إلياس ول العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد ی مطاردة 
الدعاة » حينا ظهرت دعوتيم بالشأم » وفتك بكثير من أتباعهم وأنصارهم » 
وهو ما تشر إليه الرسالة . 

تلك هی النظريات والشروح الغريبة الى لجأ الها الدعاة السريون لتفسير 
اختفاء الحاكم وغيبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الاک على هذا الحو النجائى ‏ 
كان ضربة شديدة للدعاة » فتد كان الحا کم ملاذهم وحامهم > وكان 
شخصه مور دعوتهم وعاد مزاعمهم ؛ فلما اخحتى الا کم ابارت الدعوة 
فى مصر بسرعة ‏ وتفرق الدعاة فى تلف الأنحاء اتقاء الطاردة . ولکن 
الدعاة آلفوا فى هذا الظرف ذاته مستتی جدیدا لدعوتهم » فقد اختنی الحاكم 


(۱) وردت هذه الرسالة فى احموعة امحفوظة بدار الكتب برقم ٤ه‏ عقائد التحل » 


۲۳۹ 


ولکن الى رجعة » ولیس على الوّمنین أن یعرفوا أين اختنى » ولکن علمهم 
بالصلاة والاستغفار حتى یرضی عنهم » ویعود الپم عندما حل الساعة ؛ 
ذلك لانه اختنى غضباً علهم لما آمعنوا فيه من الآثام واللحطايا » ولن بظهر 
إلا عندما تصفو قلوب الوّمنن وتصفو نياتهم ؛ وق هذا الاختفاء ذاته » 
دليل ساطع على ألوهيته وخارق قدرته » وهو فى السماء أو فى الارض روح 
بلا جسم » يشرف على عباده « ونه لبراهم من حيث لا يرونه » . 

هذا وقد مضى الى اليوم على مصرع الحاكم تسعائة و ثمانية وثلاثون 
عاما » ولا يزال الموحدون يؤمنون برجعته ویرقبونها ؛ ول يقل لنا الدعاة 
أفى ومتى تكون هذه الرجعة من عالم الأبدية » وكل ماهنالك أن حمزة يقول 
للمؤمنين فى رسالته الشهيرة > « إنه متى أطلت علمهم رحمة الله » حرج ول الله 
إمامهم باختياره » راضياً عنهم حاضراً فى أوساطهم . . » . ويكرر الدعاة 
هذه الإشارة الغامضة الى مثول الحاكي ورجعته فى رسائلهم » ولا سها رسالة 
الغيبة التى أشر نا إلها » فيقولون : « إن مولاکم لا تخلو منه الدار وقد عدمته 
أبصاركم » « إن مولاكم يراكم من حيث لاترونه » « أحسنوا ظنكم بمولاكم » 
يكشف لكم عن أبصاري ما قد غطاها من سوء ظنكم » وأمثالها من الاشارات 
والعبارات الرمزية الغامضة . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت 
الساعة » یقوم جند الوحدین من ناحية الصين » ويقصدون الى مكة فى 
كتائب جرارة » وق غداة وصولم يبدو في الحاكم على الركن اليا من 
الكعبة » وهو يشهر بيده سيفاً مذهباً » ثم يدفعه الى حمزة بن على فيقتل به 
الكلب والحتزير » وهما عندهم رمز الناطق والأساس ؛ ثم یدفع حمزة السيف 
الى محمد « الكلمة » وهو أحد الحدود اللحمسة » وعندئذ يهدم الوحدون 
الكعبة » ويسحقون السلمن والنصارى فى جميع أنحاء الأرض » ويملكون 
العلم الى الأأبد > ويبسطون سلطانیم على سائر لام ؛ ویفترق الناس عندئل 
ال أربع فرق : الأولى الوحدون وهم « العقال » أو « العقلاء » »> والثانية 
أهل الظاهر و هم السلمون والبود » والثالثة أهل الباطن وهم النصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهم ١‏ الجهال » أو « الجهلاء » ؛ ويعمد حمزة 
الى آتباع كل طائفة غير الموحدين ؛ فيدمغهم فى المبين أو اليد با يميزهم من 


۲6٩ بت‎ 


غرهم ؛ ویفرض علهم ابلزية وغرها من فروض الذلة والطاعة » وأما 
آصحابه فالعقلاء منم یصبحون أرباب السلطة والال وابلاه فى ساثر أنحاء 
الأرض( . 

و الظاهر آن هذه الزاعم الاخبرة فى سحق آبناء الأديان الأخرى » 
مستمدة من أقوال حزة ذاته فى رسالته السماة « النهاية والبلاغة فى التوحید » 
إذ يقول : « وعن قريب يظهر مولانا جل ذکره سیفه بیدی » ولك 
المارقن ویشهر الرتدین ويجعلهم فضيحة وشهرة لمیون العالین ؛ والذی يبق 
من فضلة السيف توحذ منهم الجزية وهم صاغرون » ويلبسوا الغيار وهم 
کارهون ٩)‏ . 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعهم فى غيبة الما کم وق ر جعته > 
وهی نظرية فى منتى الاغراق وابحرأة » بيد أنه لا ريب ف سخفها » وقد 
ألنى الدعاة بعد انيار دعوتهم فى مصر ء ملاذا لهم فى الشأم » فوجهوا الا 
أنظارهم » وحاولوا بشروحهم ومزاعمهم ابديدة » أن یستبقوا ولاء شيعتهم 
وأنصارهم هنالك » ومازالت ثمة بقية منشيعتهمالى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا فى نظريتهم الحديدة ؛ فقد رتبوا 
فكرة اختفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هی فكرة بعض غلاة 
الشيعة فى المهدى المنتظر . ومنذ عصر على بن أنى طالب تتبوأ هذه الأسطورة 
مکانها . ویزعم هؤلاء الغلاة » وهم الرافضة » أن عليا لم يمت > ولكنه حى 
غائب عن أعين الناس مستقر فى السحاب » صوته الرعد » والرق سوطه ؛ 
ومنهم من يقول مثل هذا القول فى ابنه محمد بن الحنفية » وأنه مستقر ق 
جبل رضوی من أعمال اعجاز ؛ ويقول آعرون وهم فرقة الإثنا عشرية » 
إن هذا الإمام النتظر » هو محمد بن اطسن العسکری ( وهو آیضا من 

ولد على ) » وإنه لم يمت » ولكنه اختنی وغاب عن الأنظار » ولا يزال مختفيا 


(1) حصنا هذه الشروح الأشيرة عن كتاب مخطوط عن طوائف لبنان لم يعرف مؤلفه » 
وهو محفوظ بدار الكتب رقم 15 م . 
(۲) توجد هذه الرسالة فى محموعة دار الکتب ( دقم ۳ عقائد التحل ) » وسئعود الى 


ستعراض محتوياتها بعد . 


- ۲۱ بت 


الى آخر الزمان » ثم خر ج فیملاً الأرض عدلا كا ملت جورا <° . 

فالقول باشتفاء الحا کم مستمد من هذه الأسطورة القديمة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض » مبعث الخفاء داتما ؛ وكان هذا اطفاء ذاته مبعث انخشوع 
والروع فى امجتمعات الساذجة الومنة » وكان مبعثا لا كار من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعثا لدعوى الألوهية ذاتها . أليس منتبى اتلفاء والرو ع 
أن يغيض الحا کم على هذا النحو الى حيث لا يعلم أحد ؟ وقد رأى الدعاة 
أن يستغلوا هذا اللحفاء فى تأیید دعوتهم » وأن يبوا بر بىن المؤمئين جوا من 
اأرهبة و انخشوع » لذكرى ذلك الذى اختق ليعود حين نحين الساعة 5 
« والذی یری ولا یری 4 . 

على أن هناك نقطة غامضة فى موقط الدعاة إزاء هذا الاختفاء » إذا 
سلمنا بأن الحا کم اختنى ول يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى يحتمل أن يكون قد 
أداه الدعاة فى هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما فى هذا الإختفاء ؟ وهل 
دبروه أو اشتركوا فى تدببره ؟ أليس من احتمل أن يكون الدعاة هم الذين 
أقنعوا الحاكم بن بختنى تقوية للدعوة » وتمكينا للزعم بألوهيته لدى الأو لیا 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا » أليس من المحتمل أن يكون الدعاة 
قد فكروا فى اغتيال الحاكم خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا مؤامرة لاغتياله 
أو اشتركوا فى تدیر ها * وأستطاعوا أن يكوا تلود > لکی بستغلوا 
بعد ذلك فكرة الإختفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسئلة قد مخطر على 
الذهن فى مثل هذا الموطن » خصوصا وقد كان حزة وصحبه أهلا لكل 
اجتراء » ولا تبعد فكرة ابر عة عن أولئك الذين ن اجثرأوا على زعم الألوهية 
البشرية » وسفكوا فى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل حیط بها 
الظلام المطبق » ولا يقدم التاريخ م إلينا عنها أية نحة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها با کر من فروض عارضة ؟ وستبق أبد الدهر على التاريخ 
لغزاً مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلتى هذه الفرو ض المغرقة سبيلها الى دوائر البحث 
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الحديث . فنرى الستشرق میللر مثلا يأل بنظر ية اختفاء الحا كم ويعلق عليها 
عا بل : « آما إن أخته قد دبرت قتله نموفها من تنفيذ وعيده لها بالقتل > 
فهو حديث خرافة » والواقع أن مصيره لم يعرف قط » وعندى أنه طبقاً 
لكل ما نعرفه من حياته » قد رأى استحالة نحقيق ميادئه فى مصر » فاععزل 
الحياة واختنى فى مكان ما » ليقضى حياته بعيداً عن الأنظار » لكى يعتقد 
أنصاره على الأقل أنه هو « الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعو د 
من رمسه آخر الزمان فى شخص الإمام أو الهدی ؛ وهذا مالا يزال ماثلا 
الى اليوم فى عقائد الدروز »° . 

أما نحن فا زلتا نرجح نظرية الوامرة والجريعة . وسواء أكانت المؤامرة 
من تدبير ست الملك » أم من تدبير ابن دواس » أم كانت من تدبير الدعاة 
أنفسهم » وسواء أكان الذى ارتكب الجرعة هم عبيد ابن دواس س » أم البدو 
الذين اعترضوا الحاكم ليلة اختفائه » أم آخرون لم يعرفوا ؛ وسواء أكانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى الى أملت بتدبير المئامرة وارتکاب 
الحرعة » فان ما لدبنا من الروايات والقرائن » على أن الحاكم قد زهق 
ضحية الجريمة » يرجح فى نظرنا كل فرض آخر ما استعر ضنا . 

ولیس من المستحيل أيضا ء أن يكون الحا کر قد اختنى من تلقاء نفسه » 
أو بتحريض الدعاة > لبواعث أو مشاريع خيالية أو جنونية قامت ف نفسه + 
بيد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من الضعف والاغراق » يحيث لا نجد له 
موضعاً من التاريخ . 

۰ 

هذا والظاهر أن فكرة احتفاء اما بأمر الله » لبنت مدی حن تردد 
بن آونة وأخرى حتى أوائل عهد المستنصر بالله » أعنى بعد وقوع الحادث 
بنحو ربع قرن . وقد أشرنا فما تقدم الى قصة ذلك الشعوذ الذى تسى 
١‏ بی العرب » وزعم حينا أنه الاک م توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك 
قصة آخری من هذا النوع كادت أن محدث فتنة حقيقية ؛ فى رجب سنة 
۶ ه( ۱۰:۳ م ) فى أوائل عهد المستنصر » ظهر عدينة مصر شخص 


Von Müller : Ibid; 8. 1. .م‎ 633 )۱( 


۲۳ 


وأنه بعث بعد موته وعاد من غیبته + وقد كان سکن من عصبة الدعاة 
السرين منذ أيام جزة » وقد ورد ذکره فى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة آرادوا بدفعه الى هذه الخامرة » أن يحاولوا إثارة الفتنة التى حمدت » 
وأن یطبقوا نبوءاتهم وما بشروا به فى رسائلهم من رجعة الحاكم بصورة 
عملية ؛ فالتف حوله فل اللاحدة من شيعة الدعاة » الذين یعتقدون أو 
يتظاهر ون بالاعتقاد فى هذه الحرافة؛وى ظهر ذات يوم سارسکین وأصحابه 
الى القاهرة » وقصدوا الى القصر الكبير » ولا حاول ایند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاكم » قد عاد من غيبته » فارتاع الجند مدى الحظة » ثم 
ارتابوا فى الدعى فقبضوا عليه » وحملوا على صحبه » واشتبك الفريقان 
ف معركة حامية ضجت لا أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبر 
وأسر الباقون » وصلب سكين وأسحابه وقتلوا بالبال شر قتلة9© ٠,‏ 

وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك شيا عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر » ولا نجد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيبة الحاكم أو رجعته » إلا فى الشأم حيث استقرت الدعوة فى بعض أنحائه » 


بدعى « سكين » كان يشبه الحاكم فى بعض ملامحه » وادعى أنه الحاكم > 


ورسخت سح بومنا . 


انس لالش 
عصر الخمفاء 


عصر الخفاء فى مصر الإسلامية . الشبه بينه وبين عصر اللفاء الأورف . 

ما حيط بالدولة الفاطمية من النموض والفاء . اتشاح الخلفاء الفاطميين مبسذا 

اللون الى . ما يقول العز فى كتابه الى القرمطى . شغف الللفاء الفاطميين 

بأمور الغيب و التنجم . بعض روايات ف ذلك . خفاء الرسوم الفاطمية و مالس 

الحكة . عصر الحاكم ذروة اللفاء . الشغف بامجهول والحارق . ما تقوله 

الأسطورة عن الا کم . إبطال التنجيم . عيون الحاكم و جواسيسه . اختفاء الا کم 

عامل فى إذكاء الحفاء . عصر اللقاء الإسلاى وعصر اللفاء الاورف . تمائل 

المزاعم والدعوات . الفارق بين العصرين . 

كان عصر الحا کم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية محیط بها الحفاء 
من كل ناحية » وثشر من حوطا الدهشة والروع » ف كل تصر فاا العامة 
واللخاصة » ویلازمها الحفاء لا فى هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن فى اياة 
الأخرى أيضاً » حيث تغادر هذا العالم فى ظروف كالأساطير ؛ وذهن مام 
مضطرم » كا أنه مببط فى تصرفاته أحياناً إلى ضروب مثيرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ » فإنه يرتفع أيضاً إلى ضروب من الحسكمة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من شفائها » على 
احتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره ؛ وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 
ولقد كان النصف الأخير من القرن العاشر الميلادى ( النصف الآخير 
من القرن الرابع المجرى) عصر الحفاء فى مصر الإسلامية » كنا كان القرن 
الثامن عشر عصر اللحفاء فى أوربا ؛ وکا امتاز عصر اللحفاء الحديث بالتعلق 
باحهول والحارق » والتطلع إلى مدارك الغيب » وذيوع الدعوات الإالحادية > 
وقيام الجمعيات السرية الحتلفة » فكذلك عتاز عصر اطفاء فى مصر الاسلامية » 
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بنزعة إلى استكشاف الغيب » وإحياء عصر الحوارق » وقيام الفرق الدينية 
السرية » وبث الدعوات الإلحادية الغرقة . ويرجع هذا التشابه بين العصرين 
إلى ظاهرة تاريخية معروفة » هی أن عصور الحفاء فى جميع مراحل التاريخ » 
تلتق جميعاً على اختلاف الظروف والأحوال فى نقطة واسدة » هى التعلق 
باخارق واجهول » وهی قبلة يتجه إلا الذهن البشرى فى جميع العصور 
والمجتمعات . 

قامت الدولة الفاطمية بالمغرب فى ظروف غامضة » وكانت إمامتا نمرة 
دعوة سرية يغمرها الخفاء والريب ؛ وكان أول خلفائها عبيد الله الهدی » 
شخصية غامضة لم يستطع التار شخ أن يقف على حقيقتها أو يتقصى نسبتها > 
وقدم الفاطمیون إلى مصر بحيط مهم وبأصلهم ونسبتهم وغاياتهم نفس الغموض 
والريب » وقد كان هذا الحفاء الذى يغمر هذه الدولة القوية » من أسباب 
قوتمها » واتسامها فى نظر الكافة عيسم المقدرة اللخارقة . 

وبدت اللخلافة الفاطمية منذ قيامها عصر فى سنة ۳۹۲ ه بپذا المظهر 
الخاص ء وهبت على الجتمع الصری فى أواخر القرن الرابع المجرى » ربع 
من هذا الفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوها أيئا حلت ؛ وكان اللخلفاء 
الفاطميون بحرصون على الاتشاح ذه الحجب القاتمة » التى لا تنفذ لها 
أبصار الكافة » ولا تكشف عا وراءها من القاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
بالحفاء پتخد فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد الللفاء الفاطمين 
یدعون معرفة الغيب » ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
البشر۴ . وی الكتاب الذی وجهه المعز لدين الله إلى زعم القرامطة » وهو 
الکتاب الذی آشرنا إليه فما تقدم » ما یفصح عن هذه الدعوی بصراحة » 
ففیه يقول العز مشيراً إلى أدلة (مامتبم : « وکل ذلك دلالات لنا » ومقدمات 
بين آیدینا » وأسباب لاظهار آمرنا » هدایات وآیات وشهادات » وسعادات 
قدسیات » میات آزلیات » کاینات منشآت » مبدیات معیدات » فا من ناطق 
نطق » ولا نی بعث » ولاوصى ظهر » الا وقد آشار إلينا » ولوح بنا » ودل 
علینا فى کتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز کلامه ؛ فيا هو موجود 
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: غير معدوم ؛ » وظاهر و باطن » يعلمه من اع الندا » وشاهد و رأى من اللا 
ا بقرل : « وليعلم من الاس من كان له قلب أو ی السمع وهو 
شید » آنا كلمات الله الأز لیات » وأمعاوكه اتحامات » وأنواره الشعشعانيات ؛ 
وأعلامه الثرات » ومصابيحه الببيات » وبدايعه امشات > یات الباهرات » 
وأقداره النافذات » لا يخرج منا أمر ؛ ولا مخلو منا عصر ٩0‏ 

وكان هذا التطلع إلى مدارك الغيب » يبدو فى شفف نذا الفاطمين 
بالفالك والتنجم > وكان المعز وولده العزیز يشغف كلاهما برصد النجوم 
واستقراء ما وراءها من الأحداث . ويروى أن العز وقف أثناء مباحثه ف 
استقراء النجوم والطوالع على « قطع » فى طالعه » يقتضى احتفاءه عن وجه 
الأرض حولا كاملا » وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم » فاستخلف ولده 
العزيز على العرش » ثم اختنی نحت الأرض فى سرداب صنعه لذلك » و استمر 
فى اختفائه سنة كاملة ؛ وكان المغاربة » وهم أولياء الدولة الفاطمية » إذا 
رأوا ماما سائراً » ترجل الفارس منهم إلى الأرض » وأومأ بالسلام يشر 
إلى أن العز فيه . ثم حرج المعز بعد اختفائه » وقد أحاط به سياج من الرهبة 
واللمشوع ٩7‏ . 

وما يروى أيضاً فى دعوى الحلفاء الفاطمين ف المقدرة على استکشاف 
الغيب » أن العزيز بالله صعد المدر ذات يوم فرأى رقعة كتب فما : 

بالظلم والجور قد رضينا ‏ وليس بالكفر والماقه , 
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

ویروی لنا المقريزى فى شعف الخلفاء الفاطمیین » بأمور الغيب والطلسهات 
السحرية » أنه اطلع على كتاب عتيق عنوانه « وصية الإمام العزيز بالله لولده 
الحاكم بأمر الله » يتناول فيه مولفه ذكر الطلسیات الختلفة » التى رصدت 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 

(۱) اتعاظ التفاء ( طبعة القاهرة ) ص ۲۵4 و ۲۵۷ . وقد أثبتنا نص هذا الکتاب 
كله فی قسم الوثائق لأهميته . 

(؟) مرآة الزمان ( الخطوط ) فى الزء المشار إليه 4 ونقله النجوم الزاهرة ج 4 ص ۷۰ 
و ۷۱ ء وابن الأثير ج م ص ۲۲۰ . 
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وسحق النافقین » وينقل إليا المقريزى أيضاً قصة طلسم » وجد أيام الظاهر 
یارس فى بناء بعض أبواب القصر الفاطمى القددم » وهو عبارة عن صم 
نحابى صغير » يجلس على کرسی أقم فوق قاعدة هرمية » وبيده صحيفة مها 
كتابة باللغة القبطية القدعة › فلا ترجمت وجد آنا طلسم صنع للظاهر بن 
الحا كم » وبه رق وعزام ودعوات إلى الله » بحراسة مصر وثغورها وصرف 
كيد الأعداء عا . 

بل كان انلفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ؛ وقد 
رأينا كيف عنيت اللحلافة الفاطمية منذ استقرارها بمصر » بتنظیم دعوت 
المذهبية السرية وبا » وكيف كانت هذه الدعوة تلثى فى مجالس الحكة » 
أحياناً بالقصر و أحیاناً بالجامع الأزهر » وكيف كان يشرف على القاثبا قاضى 
القضاة نفسه » ثم داعى الدعاة الذى يليه ف المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
فى عهد الخاكم بأمر الله سجلات عديدة » بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضاة » وتكليفه قراءة ما يقرأ من مجالس الدعوة وكثبا بالقصر ؛ وأحياناً 
يعبر عن ذلك ف السجل و بأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يقرأ على 
من دخل الدعوة ) . وفی سنة ٠٠١‏ ه » صدر سجل بقطع مجالس الحكة الى 
كانت تقرأ على الأولياء فى یوی الحميس والجمعة ؛ ثم صدر ف العام التالى 
سجل بإعادتها . وکا كانت مالس الحكة تردد أحياناً بن التقرير 
والإلغاء » فكذلك كان شأن النجوى أو الاناوة الاختيارية التى كان يدفعها 
الأولياء والداخلون فى الدعوة » فقد كانت تتقرر أحياناً وتلغى أخرى . 
وإذ كانت المكمة فى تلك العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة » فإن مجالس 
الحكمة كانت حسما نبين بعد » مزیجاً من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الالادية » وكانت لدقتها وخطورتها » حاط بسیاج من التحفظ والتکتم ۰ 
لا ينفذ إليه سوی الخاصة من ذوی الأذهان الحرة . ثم كان قیام دار الحكمة 
فى عهد الا کم بأمر الله » فغدت مثوى الدعوة السرية الفاطمية » واحتشد 
فبا الدعاة والتقباء السريون من كل ضرب » وظهر فى أواخر العهد حمرة 
وشیعته يبشرون بدعوتهم المغرقة » وغر انجتمع المصرى سيل من هذه 


(۱) الخطط ج ۲ ص ۲۹۵ و ۲۹۵ .۰ 


— ۲۸ — 


الدعوات الإلحادية اطفية 4 وشخصية الحا كم من وراء ذلك كله » تزداد 
تعقيداً وخفاء » وتبث من حوها الدهشة والروع . 

ولقد کان عصر الا کم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وم تزدهر الدعوة إلى الحفاء والشخف به » والتطلع إلى انجهول واللحارق » 
قدر ازدهارها ىق هذه الفترة » الى ذاعت فما الدعوات السرية ذيوعاً 
غريباً » و نفذت إلى الطبقات الدنیا من المجتمع » بعد أن شلت الطبقات العلیا . 
وکان الخاكر نفسه إمام هذه الحركة یغذیا بتصرفاته وقدوته وغریب 
آطواره ؛ وکان هذا الذهن الاثم الضطرم کأسلافه » أشد ما يكون شغفاً 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشأ الحاكم بفلاة المقطم مازلا 
خاصاً مخلو به » ومرصداً يرصد منه النجوم ؛ وقد رأينا كيف كان الحا 
یکر الحروج ليلا إلى ری المقطم > وإلى فضاء البرية » ویستطلع النجوم 
ويم فى استقرائها » وكيف أنه حسما تقول الرواية خرج إلى الجبل ليلة 
اختفائه » يدفعه الوقوف على آمر فى طالعه » نبأته به الكواكب . وللرواية 
ی ذلك طائفة ثفة من الأساطير » منها أنه کان مخدم زحل وطالعه المريخ » 
ويسفك الدماء تقرياً إليه » وأن الشيطان كان يتشبه له فى صورة هذا 
الكوكب » وخاطبه فى آمو ركشرة » وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الأسودء 
وأطلق شعره حو ی تدلى على كتفيه > وجنح إلى التقشف والزهد0© ؛ وق 
هذه الأساطر الى ترجع إلى عصر الما کم ذاته » ما يفص حسما كان يخمر هذه 
الشخصية الدهشة » من آلوان اطفاء اطثبر المروع معا . 

والظاهر أيضاً أن ابا کم كان يعمل على إذكاء هذا الحفاء ا حيط بشخصه 
بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والخرين » 
يطوفون بالأسواق والدور واجالس بالليل والنهار » ويرفعون إليه أخبار 
الناس » وما يقع فى جنبات مصر وبين الأسر » من : خنى اللتوادث والأأسرار؛ 
وكان يستعين ف ذلك بالنساء ولاسما العجائز » فكان وقوفه عل هذه الأنباء 
الحفية » ما يشر الدهشة وحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته(۲) . 


(۱) المخطوط الكنمى المشار إليه » و النجوم الزاهرة ( عن مرآة الزمان ) ص ۱۷۷ + 
(۲) المخطوط الکنسی » والمكين أبن العميد ص ۲۵۹ . 


— ۲۵٩ سب‎ 


وکان الحا کم یڈ يشجع الفلكين والنجمین ويغدق علهم عطاءه ؛ ولکن 
اظاهر أن ويح الفاء والتطلع إلى مدارك ایب » وصلت فى سئة ؛ caf‏ 
إلى حد من الإغراق الذى ينذر بالفوضى » وخثی الحاکم من عواقب هذا 
الشغف بالتنجم » وسيطرة المنجمين على عقول الكافة » فأصدر سجله 
بتحر م صناعة التنجم والكلام ف فما » وأن بننی المنجمون من المملكة » وقد 
رأينا كيف استخاث النجمون بقاضی القضاة » فعقد لم التوبة من هذه 
الصناعة الريبة » وأعفوا من قرار الننى . 

ثم كان اختفاء الحاكم فى تلك انظروف ۰ الى تشبه الأساطبر فى موضما 
وشنائها » وانعدام كل أثر يدل على مصيره » أو يلق ضوع حاسها على 
ظروف اختفائه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جدیداً فى إذكاء شغف 
الحفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب » وإذكاء الدعوات السرية المغرقة » الى 
انخذت من هذا الاختفاء مستق جديداً ازاعمها وأسأطيرها . 

كان اختفاء الحا کے مهاية الهاية » وذروة الذروة » فى هذا الخفاء الغلق 
الذى لبث يغمر حياته » وبطبع كل عصره » ويثير فى هذا الأفق المزعج 
ظلات فوق ظلات . 

00 

وبعد فإنا نجد تمائلا عجيباً بن خواص هذه الفترة المدهشة ؛ من تاريخ 
مصر الإسلامية » وبين خواص عصر انلفاء الحديث » الذى علا ععف القرن 
الثامن عشر » بأعجب الروايات والسر » فقد احتشد فى هذا القرن طائفة كبيرة 
من الدعاة السریین الذين يتشحون بأثواب الحفاء الغلق » مثل یعقوب فرنك 
أو رالبارون فون آوفنباخ ) ویوسف بلسامو ( أوكاليوسترو ) والکونت 
سان جرمان » والدکتور فوك » وغرهم من أقطاب الدعاة والشعوذین 
السریین ؛ ؛ وقامت حعيات سرية عديدة فى ألانيا وفرنسا » وذاعت محافل البناء 
اسر ر الماسونية ) ف حيع أنحاء أوربا ؛ وهبت عل امجتمعات الاوربية ريح 
شاملة من الحفاء » ونفذت إلى کثر من نواحى الحياة العامة والخاصة معا > 
وأحدثت هذه العوامل اللفية الغامضة » أثرها فى كثير من حوادث العصر 
السياسية والاجتاعية . 


2 ۲۵٩ نب‎ 


ومع أن أو للك الدعاة السرین الذين ظهروا فى آوربا فى هذا العصر ء 
لم يذهبوا إلى حد الدعوة إل النبوة أو الألوهية كا وقع فى عصر الحفاء 
الإسلاى » فإنہم جميعاً سلكوا زه نفس المبج »الذى على به الحفاء ق كل عصر» 
فتحدثوا عن استكشاف الغيب » وعن ع المجهول والارق » وعن سر الحياة 
والوت » وعن الخلود فى هذه الدنيا ؛ وكان بعضهم مثل کالیوسترو يزعم 
النفاذ إلى آسرار الغيب » ويعقد لذلك جلسات خاصة يقوم فما ببعض الرسوم 
الشرقية القدعة ؛ وبعضهم يزع اندلود كالكونت سان جرمان ؛ وكان هذا 
الداعية الشعوذ يزعم أنه عاش قرونا » وأنه عاصر كلب وبائره ملكة مصر » 
ويوليوس قيصر » وأنه عرف المسيح وكان من أصدقائه » وعرف 
ملوك آوربا فى مختلف العصور » وغير ذلك من الزاعم الحارقة ؛ وكانت هذه 
المزاعم على غرابتها وطابعها انعراش » تلتى لدى الكافة ذوعا كبيراً » فتذكى 
خیام ۰ وتشر فيم الدهشة والروع . 

وإذا تأملنا نظم الجمعيات السرية التى قامت فى هذا العصر » آلفينا بيا 
وبن‌نظم الدعوة الميمونية » والدعوة السرية الفاطمية ومراتها » شا عجیبً(۲۱؛ 
سواء ف التدرج فى المراتب أو تحرى الغايات والقاصد الإلحادية » أو حشد 
الدعاء والمؤمندن . ويرجع ذلك بلا ريب إلى أن كثراً من اسلمعیات والفرق 
السرية الآوربية » كانت تستتی معظم نظمها وأصوها من الفلسفة والدعوات 
الپودية امختلفة » وأن الدعوات البودية كانت بدورها تستتى » بن المشرق » 
أو آنها كانت ذات آثر کببر فى توجیه حرکات انلیفاء الم قیة . 

بيد أن هناك فارقاً جلیاً بن العصرین » فقد كانت دعوة اللفاء فى الشرق 
يغلب فما العنصر الروحى » وكانت یل إلى حشد الأولياء وتكوين العقائد 
والبادی" قبل كل شىء ؛ ولكنها كانت ف الغرب يغلب فما العنصر الادی» 
وکانت أكثر ميلا إلى اجتناء العرات الادية . ۱ 


(۱) سنتحدث عن الدعوة اليموفية و الدعوة السرية الفاطمية بإفاضسة فف القسم الثان من 
هذا الكتاب . 


الكتاب الثاقى 


الدعوة السرية الفاطمسة 


نیال 
ماهية الدعوة ومذهب التأويل 


الامامة عماد السياسة الفاطمية . حرص الحلافة الفاطمية على ظفرها المعنوى . 
التجاژ ها الى سلاح الدعاية النظمة . الدعوة الذهبية . اتسامها بفقه آل البیت . 
الدعرة السرية . داعی الاعاة . حالس الاعوة . سجسل باقامة الداعی وشرح 
مهامه . تصویر الکر ما لمی التأویل . ما ورد نى المجالس المستنصرية . تفس 
رمزی لليسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عشر . تأویل للوضوء والصلاة . 
تأويل الآيات القرآئية . التأويل عاد مجالس البكة . اضطرام الدعوة المذهبية 

ف عصر الحا كم . قيام جامعة دار الحكمة . مهمتهما فى بث الدعوة . 


نعرض الآن إلى ناحية أخرى هی آخطر نواحى عصر الاك بأمر الله » 
وأخطر نواحى العصر الفاطمی كله » وقد آثرنا أن نتركها جاناً خلال 
التحدث عن اما کم وعن حوادث عصره ؛ وأن نعابلها فى قسم خاص با . 

تلك هی خواص السياسة الفاطمية الدينية » وأسرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية » ووسائلها وغايانها . 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية فى ظروف غامضة » 
واتشح الخلفاء الفاطميون بثوب الامامة الديثية » وردوا نسبتهم إلى على بن 
آی طالب وفاطمة ابنة الى » ومساق إمامتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسن بن على » ومن ثم كانت تسميتهم آیضاً بالإسماعيلية . وکانت 
هذه الإمامة ملاذ السيادة الفاطمية وعمادها لدى الكافة » وكان اطلفاء 
الفاطميون بحر صون جد الحرص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لواتما 
بمختلف الوسائل » إذ هی شعارهم الأسبى » وماد سلطائهم الروحی » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الحلافة الفاطمية أن تجنى غير بعيد مرة 
كفاحها وظفرها » فبسطت ظلها بعد إفريقية على مصر والشام والحرمين ؛ 

وكان هذا الإنضواء تحت لواء اللحلافة الفاطمية بتخذ قبل كل شى ء لون الظفر 


- ۲۵۳۲ 


السیاسی . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت تحرص على أن تحقق ظفرها العنوی 
إلى جانب ظفرها الادی » وأن تغزو عقائد الجتمعات التى يدفعها الفتح 
أو تحملها السياسة على الانضواء نحت لوائها » ومن ثم كان نشاط اللحلافة 
الفاطمية فى بث دعوتها المذهبية » وف العمل على توطيد دعائمها » وتمكين 
نفوذها المعنوى إلى جانب سلطانها السیاسی . 

ولا استقر الفاطمیون يعصر » و غدت مصر مزلم ومثوى ملكهم و دولتهم» 
شعرت الخلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية + ذلك آنا 
لم تجد فى مصراء ها وجدت فى قفار المغرب الساذجة مهدا خصباً لدعوتها › 
بل ألفت ف مصر جتعماً متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان 
علها أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعتاد 
الحلافة الفاطمية فى بث دعونها على سلاح التشريع قدر اعتّادها على الدعاية 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لانه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة 
الكافة وحقيق الطاعة الظاهرة » فإن الدعاية النظمة هی حر الوسائل لغزو 
الأذهان المستدرة وحشدها لتأبيد الدعوة النشودة . وقد كانت الدعوة السرية 
أنفذ وسائل الفاطميين إلى تبوء لك » فلما جنوا نمار ظفرهم الأولى » كانت 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى حمايتها وتدعيمها › فكان لمم دعاة فى سائر الأقطار 
الإسلامية ؛ وكانت مصر منزل ملكهم وخلافتهم » منير هذه الدعوة ومركزها 
وجمعها » تلساب منه إلى جنبات الإمراطورية الفاطمية الشاسعة » وإلى 
سائر الأقطار الإسلامية الأخرى. ٠‏ 

وليس أدل على ما كانت ترتبه الخلافة الفاطمية من عظم الأهمية على 
بث دعوتها المذهبية » وانحاذها وسيلة نافذة لحشد الومنن والكافة نحت 
لوائها » ما ورد فى كتاب العز لدين الله الى الحسن الأعظ زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية التى يشير فما المعز الى عناية الحلافة الفاطمية ببث 
دعوتها فى مختلف الأقطار : « فا من جزيرة فى الأرض ولا إقليم » إلا ولنا 
فيه حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا » ويأخذون تبعتنا » ویذ كرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامنا » بتصاريف 
لغات » واختلاف الألسن ؛ وی كل جزيرة وإقلم » رجال منهم يفقهون » 


۲۵۶ 


وعنهع يأخنون » وهو قول الله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قو مه لین م , 

وکانت هذه الدعوة الذهبية تتحخذ منذ البداية صبغة رسمية + ومذ قاست 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة » نراها تنتظی ف القصر الفاطمی » وتتخذ صورة 
الدعوة الى قراءة علوم آل البيت ١‏ علوم الشيعة ) والتفقه فما ؛ وكان یقوم 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام العز والعزیز بنو اللعان » وهم أسرة مغربية 
ناببة تولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلقی أحيانا فى القصر » 
وأحيانا فى الجامع الأزهر » وأحيانا كان يشترك فى إلقائها بعض عظاء الدولة 
مثل الوزير ابن كلس » وزير العز ثم ولده العزيز > فقد كان يتولى قراعة 
علوم آل البيت وشرحها للكافة بنفسه » وله فى الفقه الشيعى رسالة مشهورة 
تعرف بالرسالة الوزيرية29 . وينوه السبحی ء مورخ الدولة الفاطمية > 
باقبال الكافة على الاستاع هذه الدروس الذهبية » فیقول لا انه ف دبیم 
الأول سنة ۳۸۵ ه جلس القاضی محمد بن النعان بالقصر لقراءة علوم آل 
الببت على الرسم العتاد » فات فى الزحام آحد عشر رجلا نکنهم 
العز پز بالله0© . بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً وتمهيدا 
لدعاية آعری كانت 1۳ بنوع من التحفظ والتكتم » ويشرف على تنظيمها 
وتلقینها زعم دینی كبير » يشغل منصبا هاما فى ديوان انلاص وینعت بداعی 
الدعاة . وکان هذا المنصب اتلطبر من آغرب انلعطط الدينية التى أنشأتها 
الدولة الفاطمية » كا كان داعی الدعاة من آغرب الشخصیات الرسمية التى . 
خلقتها ؛ وكان داعى الدعاة يل قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيا بزيه ويتمتم 
كثل امتيازاته » وينتخب من بين أكابر فقهاء الشيعة التضلعین فى العلوم 


(۱) نشرنا نص كتاب المز بأكله ق نهاية الكتاب فى قم الوثائق . 

(۲) سبقت الإشارة الى ابن كلس فى غير موضع» وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وكان فى الأصل يبودياً » ثم أسلم أيام کافور > ووزر للمعز ثم العزيز » وكان عا أدياً » 
واشتبر عبايته للعلوم والآداب » وهو أول من أدعل التدريس المنظم بالحامع الأزهر فى عهد 
العز یز » و کانت و فاته سنة ۰ (راجم المقريزى فى انلطط ج ۲ ص ۲۰۷ وج ۲ ص‌ )۱۱-۹‏ 

(۳) المقريزى عن السبجی ؛ الطط ج ۷ ص ۲۷ . 


بت 00 - 


الدينية » وق أسرار الدعوة الفاطمية » ويعاونه فى نشر الدعوة اثنا عشر 
ققيباً وعدة کبرة من النواب عثلونه نى سائر النواحى . وكانت هذه الدروس 
الخاصة تلتی بعد مراجعة الحليفة وموافقته فى إيوان القصر الكبير » وتعقد 
للنساء مجالس خاصة عرکز الداعى بالقصر » وهو المسمى « باحول » وكان من 
أعظم الأبنية وأرحها » فإذا انتبت الفراءة أقبل الومنون والمؤمنات على 
الداعى » فيمسح على روم بعلامة احليفة » ويأحذ العهد على الراغبين ف 
دخول المذهب » ويؤدى له النجوى من استطاع »وهی رسماختيارى قدره ثلاثة 
درام وثلث يجبى من المؤمنن للإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت عة جالس 
آعری تعقد بالقصر أيضاً لبعض الميئات والطبقات الممتازة من أولياء المذهب » 
و رجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واللخاص » ويسودها التحفظ والتكتم » 
و حظر شهودها على الكافة » وتعرض فما الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تفقهوا فى درسها وعرضها + وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة يقوم 
سا الدعاة » بل كان ف الواقع أهم غاية يراد تحقيقها . وكان للكافة أيضاً 
تصیب من تلك الجالس > فيعقد للرجال مجلس بالقصر » ويعقد النساء مجلس 
يال امع الأزهر » ويعقد مجلس للأجانب الراغبين ف تلت الدعوة ؛ وكا نالداعى 
شرف على هذه المجالس حميعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طبقاً لمستوى الطبقات والأذهان » فلا يتلق الكافة منها 
سوی مبادثها وأصوفا العامة » ويرتفع الدعاة بالخاصة والمستنيرين إلى مراتها 
أسرارها العلیا(۱) . 

وقد انتبت إلينا وثيقة رسمية هامة هى سجل فاطمی باقامة داعي الدعاة > 
و بیان مهمته واختصاصاته » وما يجب عليه اتباعه لاذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
هيه بعد الدياجة شرحاً لقاصد الدعوة ما يآتى : و وان أمير الومنین يما منحه 
الله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من منصب الامامة والأنئمة » وفوض 
اليه من التوقیف على حدود الدين » وتبصیر من اعتصم بحبله من المؤمنين » 
وتنوير بصائر من استمسك بعروته من الستجیبین ؛ يعلن باقامة الدعوة 
الحادية بين أوليائه » وسبو غ ظلها على آشیاعه وخلصائه » وتغذية آفهامهم 


(۱) القریزی فى الخطط ج ۲ ص ۲۲۵ و ۲۲۹ . وصبح الأعثى ج ۳ ص ٩۸۷‏ . 


— ۲۵۲ 


بلبانها » وإرهاف عقوم پبیا: نبا » وتبذیب آفکارهم بلطائفها » وانقاذهم من 
حير ة الشکو له ععار فها > وتوقيفهم من علومها على ما يلحب هم سبل 
الرضوان » ويفضى + e‏ روح الان وريج اکان ۽ واااو ای 
ى جوار الجواد الثان ' . 

وما في شرح واجبات الداعى وطرق تلقين الدعوة  :‏ وخذ مهد على 
كل مستجیب راغب »© وشد العقد على کل منقاد ظاهر » من بظهر لك 
إخلاصه ویقینه » ويصح عندك عفافه ودينه » وحضهم على الوفاء يما تعاهدهم 
عليه . . . » ولاتكره أحداً على متابعك والدخول فى بيعتك . . .ولا تلق 
الوديعسة إلا لحفاظ الودائع » ولا تاق اب إلا ی مزرعة لا تكدى على 
الزارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » وتوردهم مشار ع ماء اللتياة المعين » 
وتقريهم بقربان انخلصين » ونخرجهم من ظلم الشكوك والشیهات إلى نور 
البراهين والایات + واتل مجالس الحكم الى تخر ج إلياك فى الحضرة على 
الممنين والمئّمنات » والمستجيبين والمستجيبات » فى قصور الحلافة الزاهرة » 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم إلا عن أهلها ولا تبذها 
إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن نحماه » ولا تستقل 
أفهامهم بتقبله ؛ وا جمع من التبصر بين أدلة ال مرائع والعقول » ودل على 
اتصال المتل بالمئون 4 فان الظو اهر أجسام » والبواطن أشباحها 04 والبواطن 
أنفس » والظواهر أرواحهاء وانه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افترقا لفسد النظام » وانتسخ 
الإحاد بالاعدام . 

« واتخذ کتاب الله مصباحاً تقتبس آنواره » ودلیلا تقتنى ۲ ثاره » واتله 
متبصراً ؛ وردده متذ کر » وتأمله متفكراً » و تدبر غوامض معانیه » وانشر 
ما طوی من الک فيه » وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه » 
فقد فصله الله وأحکه » واجعل شرعه القوم الذی حص به ذوی الا لباب 
وأودعه جوامع الصلوات وعاسن الآداب سیا تيع حادته 4 وتبلغ ۳ 
الاحتجاج حجته 34 ونسلك بظاهره وتأويله ومثله » ولا تعدل عن مجه 
وسبله . . . )60 


)۱( راجع صیسح الاعثی ج ۰ ص ۳4 وما بعدها , 


— ۲۷۵۷ بت 


وق هذا السجل الذی أثبتنا نصه كاملا فى آخر الکتاب » أكثر من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينها إلى الستنیرین والخاصة ؛ وفيا 
آوردنا من فقراته بالأحص إشارات إلى ما تمتاز به الدعوة من المعانى 
والتأويلات الظاهرة والباطنة » وهی المقصودة ببنها وتلقينها . 

وقد عر ضنا من قبل » فى حديثنا عن الإمامة » إلى ما ينسب إلى الأنمة 
من ادعاء الغيب والمقدرة على إتيان الحوارق » ورأينا كيف يويد بعض الدعاة 
الإجماعيلية هذه الزاع فى کتیم » بل وكيف يرفعون بعض الا ة إلى مرتبة 
النبوة » وينسبون إلبم بالفعل إتيان الحوارق والمعجزات » وكيف ين بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الأثمة . ثم رأينا بعد ذلك كيف 
كان الخلفاء الفاطميون يتجهون إلى التعلق بمدارك الغيب » ويغلب علبهم 
شغف الحفاء . 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أخرى متعددة 
النواحى > وهی تتعلق بالدعوة الإسماعيلية ذاما » وما يحيطها الدعاة به من 
ضروب الحفاء والغموض ‏ والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهرة والباطنة »والمعنى الظاهر والمعتى الباطن‌و هو ما ينوه به السجل المذ كور » 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمثال ذلك » مما يراد به أن تلتى على الدعوة 
الإسماعيلية » أو الدعوة الفاطمية » هالة من الخفاء والروع » تجعلها فوق 
إدراك الكافة . 

ويقدم إلينا الداعى حميد الدين الكرمانى » داعية الحا م بأمر الله » وهو من 
متكلمة الإسماعيلية وفقائهم ودعاتهم » ف كتابه « راحة,العقل » تصويراً فلسفياً 
لسألة الظاهر والباطن » يقول فيه » إن التربية والهداية فی وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كما أن وجود اليبوسة تابع لوجود 
الرودة التامة والخحرارة التامة ؛ والدعوة الظاهرة الى هی العبادة العملية » على 
الحرارة التامة » والسياسة التابعة فى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمور على اليبوسة التابعة فى وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة التى هی العبادة العملية التى تتأول عن الدعوة الظاهرة > 
وتعدل كل موجود فما » وضعا فى موضعه » على الرودة التامة » التى تعدل 

(۱۷ 


بر ۲۵۸ — 


الحرارة التامة » فتکون فما احياة والتعلم والعلوم والهداية» إلى الولاية التابعة 
ی وجودها للدعوة الباطنة الى تجمع الأنفس إلى طريقة واحدة فى توحید الله 
نعالى » فتجعلها شيا واحداً » عل الرطوبة الى تصل أجزاء الجسم الكثيف 
بعضها ببعض > وذلك يوجب عن کون الباب جامعاً لامور الدعوة الظاهرة 
نی هی الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتين هما الحرارة 
واليبوسة . وعن كون الحجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة » وتعلم الدعوة 
الباطنة التى هى العبادة العملية . أن المواء جامع لطبيعتين هما الحرارة والرطوبة . 
وعن کون الداعى جامعاً للدعوة الباطنة التى هي العبادة العملية و التعلم و اداية 
إلى الولاية . أن الماء جامع لطبيعتين هما العرودة والرطوبة0© . 

وقد وردت فى « امجالس المستنصرية » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والباطن » ترینا إلى أى حد كان الدعاة يعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
ا حفاء والروع ق نفوس « الممئين ). من ذلك قول الداعى فى اجلس الأول : 
ووارجعوا ی المشكلات إلى من جعله الله مهدایتکم خير کفیل > فإن الظاهر 
وأدركت النفس بتوسط اطواس » ما فى العالم من البدائع » فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصانع ۷ 7 وقوله فی مجلس الثانى معلقاً على الآية : 
«وذروا ظاهر الوم و باطنه ) 6 ( تمن عيد الله تعالى بظاهر دون باطن 4 
أو بباطن دون ظاهر » فهو كن يعبده على حرف » لآن كل كلمة تفيد 
معانها » ولا تنتبی إلى الغاية فپا » خصصنا م بإعادة القول فى بيان 
تأويلها »° . 

ويلجأ الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام > ويذهبون بى ذلك 
مذاهب خيالية ؛ فمن ذلك تفسير الداعى « البسملة ) وکلاتبا وحروفها » وكون 
كلاتها الأربع » تشتمل على تسعة عش ر حرفا » منهم « بسم الله ) سبعة أحرف» 
إشارة إلى الأثمة السبعة الذين ق كل عصر منهم إمام يؤدى إلى أهل عصره 
(۱) راحة العقل فى السور السادس ‏ المشرع الفا » ص ۲۱۳ و ۲۱4 . 


(۲) المجالس المستنصرية ص ۲۷ . 
(۳) احالس المستنصرية ص ۲۹ . 


— 0۹ 


ما أقامه الله تعالى لتأديته » و« الرحمن الر حم » » وحروفها إثنا عشر ‏ 
مثل على الحجج الإثنى عشر الذين بم الإمام فى جزائر العرض الإثنى عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن التسعة عشر حرفا التى تتكون منها البسملة » عشرة حرف 
خمسة تتکرر » وخمسة لا تتكرر ؛ فاللحمسة الى لا تتكرر هى مثل الحدود 
العلوية لآنها باقية فى كل شريعة لا نتغير ولا تتكرر » وانحمسة الأحرف الى 
تتكرر » فهى مثل الحدود السفلية التى تتردد فى كل دور 

والرموز الرقية المفضلة لدبم هی السبعة » والإثنا عشر ؛ فعبارة 
« لا إله إلا الله » مها سبعة فصول وإثنا عشر حرفاً » والصلاة سبع مراتب 
تتفاضل فما صلاة المصلين » والإمامة فى الصلاة نجب لسبعة متفاضل الرتب ؛ 
ودعام الإسلام سبعة فرائض » وإثنتا عشرة سنة ؛ والزكاة توعد من سبعة 
ام وملا انا عدر وكات لصوم + فاه يسم عل قم هد 
كثرة الأسابيع » من ذلك أن الطواف بالبيت سبعة أشواط وای بی 
الصفا والروة سبع مرات » ور ىكل عقبة من عقبات الجار بسبع حصيات» 
ومی أحرم الحاج فإنه عنم من سبعة أشياء » وسن الحج اثنا عشر » إلى غر 
ذلك . 

ويقدم إلينا الداعى فى « الجالس الويدية » تأوبلات لعانی الأرقام من واحد 
إلى تسعة عشر ؛ م يتبع ذلك بتحليل مستفيض لعبارة ولا إله إلاالله »من 
حیث کلانها وأحرفها » ومقاطعها » فما أربع كامات وسبعة مقاطع » وعدد 
حروفها اثنا عشر ؛ ویشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والقاطع » فالأحرف 
الثلاثة الى منبا ترکیب الحملة (وهی الألف واللام واهاء ) تقابل الجواهر 
الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والکلمات الأربع تقابل الحرارة واليبوسة 
و البر ودة والرطوبة » والمقاطع السبعة الدبرات السبعة » والحروف الإثنا عشر » 
البروج الإثنا عشر ؛ وأمثلما من الأارض على النحو الا نى : الجواهر الثلاثة : 
الطول والعرض والعمق . الکلمات الأربع : الراب والعادن والنيات 


(۱) احالس الستتصرية » فى احلس الثالث ص ۳۵ . 
)۲( راجع احالس المستنصرية ص ۲۷ و ۵۲ و 9٩‏ و ٩٩‏ و ۷۲ و ۷۵ و ۷۲۱ . 


۹ 


والحيوان . القاطع السبع : الأقالم السبعة . الحروف الإثنا عشر : الجزائر 
الإثنا عشر . وأمثلتها من الأيام هی : الجواهر الثلائة : ماض ومستقبل 
وحال . الكلات الأربع . الفصول الأربع . المقاطيع السبع : الایام السبعة : 
الحروف الإثنا عشر ابو الإثنااعة اه 

ويعيرف الأستاذ إيقانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية كانت تنطوى 
على (عان راسخ بحقيقة هذه التعليلات فى عالم المرئيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالنسبة لها فرضاً لا يقبل الجدل . ثم ينوه بما كان طذه الآفكار الحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقائق التاريخية وتننى بلا رحمة لتوافق منطقها9© . 

على أن السك بأذيال الغموض يبدو أشد فيا اصطلح عليه الدعاة من 
الالتجاء إلى التأويل » أعنى تأويل الآيات القرآنية وتفسر ها بغير ما يدلى به 
ظاهرها ؛ وهم يقولون إن نص نص القرآن موجب للتأويل ومثبت ت له . ویستشهدون 
على ذلك بالاية « وما يعلم تایه إلا ته وار اسخون فى الم » وأن النی 
هو أول الراسخين فى العام وأفضلهمٍ ؛ م يقولون آیضاً بتأويل الفرائض 
من حیث الظاهر والباطن . والخلاصة أن كل ظاهر لدم له مقابل من الباطن » 
وكل باطن له تأويل ظاهر . وکل متهما يكل الاخر . وهذا عندم هو مذهب 
« التأويل بل . وهم فى ذلك محاولات وأفائن مدهشة . فالطهارة والصلاة : 
ورسومها وأوضاعها » كلها توول » إلى جانب حكتها الظاهرة » بمعانها 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هی ف الظاهر الغسل والوضوء » وهی فى الباطن 
التطهير بالعلم » وما يوجبه العلم من أحداث النفوس ‏ والماء مثله مثل | 
نها يطهر الماء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهرة : كذلك يطهر العا 
من أحداث النفوس الباطنة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض » فالوجه 
فى التأويل الباطن مثله مثل النبى » فى عصره » والإمام فى زمانه » فكل 
واحد منهما يتوجه أهل عصره إل الله تعالى وهو وجه الله الذی يق من 
قبله . والصلاة ف التأويل مثلها مثل دعوة الحق » وهی فى الظاهر ما تعبد الله 
عز وجل عباده المؤمنين به بها » ليثيم عليه » وذلك ما أنعم الله عز وجل 
(۱) المحالس الويدية ( الملحقة بامحالس المستنصرية ) ص ۱۵۵ و ۰.۱۰۷ 
(؟) 17 .م Rise the Fatimids‏ 


- ۲۹۱ 


به علهم » وقد أسبغ علمهم نعمة ظاهرة وباطنة » فظاهر النعمة ى الصلاة 
إقامتها فى الظاهر بعام رکوعها وسجودها » ومفروضیا ومسنونها » وباطن 
النعمة كذلك نى اقامة دعوة الحق فى کل عصر . والرکوع والسجود هو 
الواجب نی ظاهر الصلاة . ولواجب ف باطنها الذى هو دعوة الق ما قد 
تقدم القول يه من اعتقاد طاعة الإمام > والحجة فيا جب الطاعة فيه لكل 
واحد منهما » فثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل الطاعة للإمام والحجة » کل 
ركعة بواحد منهما » وما كان منها أربع ركعات » فثل الإثثتين الأولتين مثل 
ما يحب للإمام » والأخرتين مثل ما يحب للحجة . . . الخ . 

ثم هناك تأويل الآيات القرآنية » وهو عندهم أعمق وآغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر لها . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسيراً لكلمة « أل » » الواردة فى الآبة « أل . ذلك الکتاب لا ريب فيه » » 
فهو قم من الله » بألف مأخوذة من اللّدءوه ل » مأخوذة من جبراثيل »و« م » 
مأحوذة من محمد » فوافق جذا القول أهل التأويل » وعضی بعد ذلك ف 
تفسر الأأحرف الاثلة » بتأويلات مختلفة . وانظر مثلا تأويله لكلمة الفساد ق 
قوله تعالى « ولذا قيل للم لاتفسدوا فى الأرض » قالوا إما نحن مصلحون »» 
فالفساد هنا » هو القتل ولخافة السبيل وما مجری جراه » وهذا هو الظاهر. 
وأما الباطن فيصح من حیث أنه إذا قتل نى أو وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث سلب انز لة أو الدفع عن المكانة » قتل الناس جميعاً > 
قتل التفوس بانقطاع مواد بركاته منهم » ومودتهم من طريق المدى بتخلیه 
عنهم . والقتل هو سللهم مقامات الوصى والآثمة » وغلهم إياهم » وإشعارهم 
شعار الملك والإمامة من لا بستحقه؟ , 

ومثل آخر من أمثلة التأويل هو تفسبرهم لقوله تعالى و مثلهم کثل من 
استوقد نار أى علق يحبل الرسول الوید صاحب السلطان من عند الله 
سبحانه الموكيد > والحد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله » أى استفاضت 


(۱) احالس المزيدية ص ۱۸۷ و ۱8۸ و ۱۸۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ۶ ۱۹۱۹ و ۱۷۴ ۰ 
(۲) المحالس المريدية ص ۱۸4 . 


— ۹۲ 


أنوار النبوة عیتاً وثمالا » > وتفرعت بو صاية الوصى » وإمامة الأنمة من ذريته . 
1 ذهب الله بنورهم » » أى بحظهم من تلك الأنوار لا تداخلهم من احسد 
والاستكبار0© . 

وکتبم ورسائلهم تفيض مذا النوع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلق الأستاذ إيقانوف على ذلك بقوله و إن قصة « التأويل ه هو أن تکشف 
الحكمة الإلمية الحفية » وقد كان يلجأ إليه كثيراً ؛ وبالرغم من أن الفلاسفة 
وأكابر المتكلمين كان وايتجنبونه > فان الأقل علماً كانوا مخوضون فيه بكثرة » 
5 يقول بأن هذه ١‏ التأويلات » كانت عزج بالار اء الكبالية » والاعتقاد ی 
السحر » والأرقام > والقم العددية للحروف الا جدیة وغيرها0" . 

ونكتنى بما تقدم من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لمسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق بفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تلك التأويلات 
الباطنة » تتجه دائماً إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هی 
احور الأساسى » الذى تدور حوله قواعد الدين والاعان . 

وإذاً فقد كانت الدعوة الدينية » فى يد أولياء المذهب »> أداة واضحة 
لتحقيق أغراض السياسة » وتدعم السلطان الزمنی » الذى سعوا إلى تحقيقه 
فى الحفاء زهاء قرننن » والذى كانت اللحلافة الفاطمية أعظم مظاهره المادية . 

وقد كانت هذه التأويلات الباطنة فى معظم الأحيان عماد الشرح والجدل ف 
مجالس اللحكمة الشبيرة التى اتخذتها الحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعوتها المذهبية ؛ 
وقد استمرت هذه امجالس حتی أواخر الدولة الفاطمية » وألغيت أثناء ذلك 
أكثر من مرة لظروف خاصة ‏ ولكنها لبشت دائماً من أهم رسوم الخلافة 
الفاطمية وخططها . 

وق عصر الحا كر بأمر الله اتخذت مجالس الحكة أهمية خاصة » ونظمت 
فى معهد رسمى خاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية » ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تتخذ اللحلافة الفاطمية هذه الحطوة 
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الجريئة » على يد الحا كم بأمر الله » وهو ذلك الذهن الضطرم الام ؛ ولكن 
هذا الذهن كان بطبيعة تكوينه وميوله » واتجاهه إلى عوام الحفاء والغيب » 
حرياً باتخاذ هذه الحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية » و اضطر اءالمعركة المذهبية بن الحلافة الفاطمية وخنصومها ء ما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدعمها الرعاية الرسمية » على بث 
الدعوة الفاطمية وتوجبها . 

هذا المعهد الفرید ی صحف الدعوات السرية هو دار اکة المصرية » 
أو دار العلم ؛ أنشأها الحا كم بأمر الله فى العاشر من حمادى الاخرة سنة ۳۹۵ ه 
( مارس سنة ٠٠٠١‏ م ) . وغذه النسمية مغزى يدل على الاتجاه الفلستى ابر » 
الذى أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الحامعة الغريبة » ذلك لأن 
دار الحكة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية؛ 
وأفردت للجامعة الخديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغير بجوار باب 
لتبانن » تعرف بدار مختار الصقلبى » وقسمت إلى عدة أقسام أو مجالس : 
للقرآن » والعلوم الدينية » والفلك » والطب » والنحو » وعلوم اللغة ؛ 
وعين ها أقطاب الأساتذة فى كل علم وفن » وعنى بتأثبها وزخرفتها عناية 
فائقة » وحملت الا من ختزائن القصر مجموعات عظيمة من الكتب ق سائر 
العلوم والفنون » لتكون رهن البحث والمراجعة ؛ ورصدت للإنفاق علا 
وعلى أساتذتها وموظفها وخدمها أموال ضخمة » ووقف الحا كم علها قسا 
من أملاكه الخاصة ضمن وقفيته الشبيرة النى أشرنا لپا فيا تقدم ؛ وكان 
التعلم فا حرا على نفقة الدولة » وعنح الطلبة والباحثون جميع الأدوات 
الكتابية » ولم أن يقرأوا وینسخوا ما وا من الكتب » ون يستمعوا إلى 
ما شاووا من الدروس وامحاضرات ؛ فهرع لها الطلاب من كل صوب » 
وأفردت للنساء فا جالس خحاصة . ویصف لا السبحی وهو معاصر وشاهد 
عيان » ما اتخذ لإنشاء دار الحكمة من عظم الأهبة والعناية » وما اجتمع 
ف مكتبتها العظيمة من نفائس الراجم والكتب « مما لم يجتمع مثله لاحد قط 
من الملوك 7 . واتخذت دار الحكة فى البداية طابعاً حراً » فدعى لها 
۰ (۱) القریزی عن السبحی فى الللط ج ۲ ص ۵ ۲۳ و ىسع ءوق اتعاظ التفاء (اتحخطولط) 
لوحة وه ب » واللجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۲۲ ۰ 


4 مب 


الأساتذة من المذهبين الشيعة والسنة » وقرئت ما فضائل الصحابة ؛ ولكن 
آبعد عنبا أساتذة السنة فیا بعد ع وقتل بعضهم > وتا كدت بذلك صفتها 
المذهبية الخاصة22© ؛ وكان داعى الدعاة هو الذى يشرف على سير الدراسة 
فا > وهو الذى يرتب فا الدعاة والأسائذة طبقاً للا يرسم من اللحطط 
والغایات( . 

كانت دار الحكة فى ظاهرها جامعة حرة علنية » بلتحق مها من شاء 
ویدرس ما شاء من تلف العلوم والفنون + ولکن هذا الظهر العلمی 
لم يكن فى الواقع إلا ستاراً لغاية الأصلية التى أنشئت دار الحكة لتحقیقها » 
وهی بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة » عازج فما النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثراً فى غزو 
الأذهان والعقائد من مجالس‌القصر »وبذا تجتمع جهود الدعاة فى مركز رئيسى » 
يحتشد فيه المؤمنون من كل صوب » ليقوموا فما بعد بقسطهم فى حمل الدعوة 
وبا فى ساثر المجتمعات والأنحاء . 


(۱) النجوم الزاهرةج 4 ص ۲۲۳ . 
(۲) القریزی ج ۲ ص ۲۲۰ . 
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کے‎ 
عاتب الدعوة السرية‎ 
الدعوة الفاطمية ومراتها التسع . الدعوة الأولى . الدعوة الثائية . الدعوة‎ 
, الثالثة . الدعوة الرابعة . الدعوة الخامسة . الدعوة السادسة . الدعوة السابعة‎ 
الدعوة الثامئة . الدعوة التاسعة والأخيرة . العهد الذى يؤخذ عل المدعو . عناصر‎ 
الدعوة الفلسفية الحرة . محاولة لانکار صحة هله الاعوة , حملة الاستاذ إيكائرف‎ 
علها . ما يعزز صحبها لدینا . الاتفاق على عناصرها الامادية . أقوال القافى‎ 


ألنمان فى سریها . مراتب الاعوة كا يعرضما الكرمافى . أدلة من مرسوم 
دأعی الدعاة , 


س ات 


نستطیع بعد کل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التاريخية الثابتة » أن 
الحلافة الفاطمية كانت لما دعوة مذهبية خاصة » وهذه حقيقة سجلها 
مورخو الدولة الفاطمية أنفسهم كالمسبحى وغيره » ونقلها المؤرخون 
المتأخرون » وأن العمل على بث هذه الدعوة بين الناس » كان حسما بينا 
فى الفصل السابق » من الأمور الحامة ای أولتها اللحلافة الفاطمية عناية فائقة ‏ 
وقد أنشأت لذلك نظاماً خاصاً يقوم على تنفيذه رهط كبر من الدعاة » 
وعلى رأسهم داعى الدعاة » وأن هذه الدعوة كانت تلتى على المؤمنين فى 
القصر الفاطمى » وف الجامع الأزهر » ثم بعد ذلك فى دار الحكة : كل هذه 
حقائق تارعنية لا شاك فا . 

ولكن ماذا كان موضوع تلك الدعوة الفاطمية ؟ وهل كانت تلق إلى 
جميع الناس الذين يودون الاستاع الا ؟ أم هل كان منها ثمة مجالس عامة » 
ومجالس سرية خاصة لايشهدها سوی الخاصة من الستنبرین ؟ وما الذى كان 
يلقيه الدعاة ى تلك انحالس ؟ هنا موضع الجدل . 


۲۳ مب 


لقد آورد لنا المؤرخون المتأخرون مثل النویری والقریزی » ما آدرکوه 
من بقایا تراث الشيعة ‏ بالرغ من تبدد معظم هذا الثراث - شذو رآ ضافية 
من حتویات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبیعی أن تکون مادتها الأول 
ما تقوم عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الاصول والبادی » وأن تعرض 

شون النبوة والامامة والعقيدة الدينية طبقاً لهذه الأصول + ولكن سنرى من 
مراجعة هذه التفاصيل » أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى آبعد من ذلك » وأنها 
تستحیل فى النهاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والإلحاد . 

كانت الدعوة جری عل نسق الجمعيات السرية » فى مرائب متدرجة 
فى الأهمية والحطورة ؛ ومراتها تسع » يعرضها الدعاة بالتعاقب » طبقاً 
لا ستعداد التلاميذ وأهليتهم لتلقها » فلا يصل إلى مراتها العليا إلا من كان 
مو ضع الثقة والافضاء » حريصاً على السر » وکان من الأولياء امخلصین ؛ 
ولا يقسع القام هنا لإيراد هذه الدعوات التسع بنصها وتفاصيلها » ولكنا 
رأينا أن نكتق بأن نقدم خللاصة وافية لمضمون هذه الدعوات وذلك على 
النحو الا یی : 

الدعوة الأولى 

يفتتح الداعى دعوته وال المدعو (۱) عن بعض المسائل الدينية 
والشرعية » وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة » فإن كان المدعو 
عارفاً بما سكل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضها عليه للبحث والتأمل ؛ 
ثم يلقنه أن الدين أمر مكتوم مجهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الآثمة الصادقين الذين نصبوا للم » وأقيموا حفظ شرائعهم يودونها على 
حقيقتها » ويعرفون بواطنها » هو أصل الشر واللحلاف فى الامة الإسلامية ؛ 
وأن الناس لما عدلوا عن الأنمة ونظروا ف الآمور بعقولم » وقلدوا سفلتهم » 
و أطاعوا سادتهم وكبراءهم اتباعا للملوك وطباً للدنيا » التى هی ملك الآ مین 
و أجناد الظلمة وأعوان الفسقة » الذين عبون العاجلة » ويجتهدون فى طلب 
الرياسة على الضعفاء » ومکايدة رسول الله وأمته » وتغیبر کتاب الله عز 


(۱) ویر خصوم الاسياعلية عن الدعو پالغر أو اخدوع . 
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وجل » وتبديل سنة نبيه » ومحالفة دعوته » وإفساد شريعته » ومعاندة الحلفاء 
الأنمة من بعده » وبذا فسدت أحواهم وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد » ۸ يجئ بما يحقق الآمانى والشبوات الزائلة » ولا بما تعرفه الدهماء 
والكافة » وإنما هو علم خنى » وهو سر الله المكتوم الذى يرتفع عن الابتذال» 
ولا يطيق له وينبض بأعبائه إلا ملك مقرب أو نی مرسل أو عبد مومن 
اصطفاه الله . فإذا آنس الداعى من المدعو ارتياحاً وقبولا » انتقل بهإلى طائفة 
من المسائل الأخرى . 

ونى هذه المرحلة يجتبد الداعی أن يشر طلعة المدعو » بالاشارة إلى بعض 
السائل الغامضة المتعلقة بأصل الحليقة والعالم الآخر وتركيب جسم الإنسان 
وغيرها . ومن ذلك تساوال الداعى » ما تبديل الأرض + وما عذاب جهنم ؛ 
وما إبليس وما الشياطن » وین مستقرهم » وما يأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروت ؛ ول جعلت السموات سبعا » والأرضون سبعا » والمثانى من القرآن 

سبع + ولم فجرت العيون اثنى عشر » وم جعلت الشبور اثنى عشر شهرا ؛ 
وين الروح وكيف صورها ومستقرها ؛ وما معنى قول النبى خلقت حواء 
من ضلع آدم » وما معنی قول الفلاسفة » الإنسان عالم صغير » والعالم إنسان 
كبير 3 سال الداعی عن أعضاء الانسان وحکتا العددية والنشريحية . 
وینتبی إلى القول بأن له اللى لق اسان » حكيم غير مجارت ع وأنه 
فعل جميع ذلك لحكمة » وله فما أسرار خفية + حى جمع ما جمع » وفرق 
ما فرق » فكيف يسع المرء ء الإعراض عن هذه الأمور . ألا يدلكم هذا على 
أن الله أراد أن يرشدم إلى بواطن الأمور الحفية » وأ سرار فما مكتومة » 
لو تنم لها وعرفتموها لزالت عنكم كل حيرة » ودحضت کل شمة؛ > وظهرت 
لكم العارف السنية » ألا ترون آنکم جهلم أنفسكم الى من جهلها » كان 
حرا أن لا يعلم غير ها . فإذا آنس الداعى أن نفس المدعو قد تعلقت 
ما أثار من الأمور » وبدأ يسأله عن معانما وتفاسر‌ها » استمهله حى 
بجىء وقت الافضاء ؛ ثم بتلو عليه بعض الآبات ف الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ويطالبه بالعهد الذى جب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاء 
والکتان » وفیه بتعهد د بألا یفشی لم ۳ > وألا بظاهر علهم أحداً » 


بت ۲۷۱۸ سه 


وألا يطلب لى غيلة ؛ وألا یکتمهم نصحاً ولا يوالى لم عدوا » . ثم يطالبه 
بعد ذلك عبلغ من الال بقدره رما للدخول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القیام 
عا تقدم وقف به الداعی عند هذا الحد ؛ وإذا آجاب » انتقل به الداعی, 
إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ینتقل الداعی بالدعو إلى هذه الدعوة الا إذا آنس فيه قبولا » 
ووثق حرصه وكمانه + وعندئذ يلقنه أن الله تعالى م برض ف إقامة حقه 
وما شرعه لعباده » إلا أن يأخذوا ذلك من أنمة نصیم ااناس > وأقامهم 
لفظ شریعته على ما أراد تعالى ؛ ويستدل الداعى على ذلك عا ورد ف 
کتہم » فاذا أيقن أن المدعو قد اقتنع بنظرية الإمامة » انتقل به إلى 
الدعوة الثالئة . 

الدعوة الثالثة 

وهی مرتبة على الدعوة الثانية» وعلى رسوخ نظرية الآثمة احتارین ق نفس 
المدعو ؛ وفما يلقن الدعو أن هولاء الأنمة سبعة » قد رتهم الله تعالى كما 
رتب السموات والأرضين والكواكب ؛ وغيرها من جلائل الموجودات » 
وجعلها سا . ومولاء الأنمة السبعة هم : على بن أنى طالب + والحسن بن 
على » والحسين بن على » وعلى بن الحسين الملقب بزين العابدين » ومد 
ابن على » وجعفرین محمد الصادق ؛ والسابع هو القام صاحبالزمان ؛ ونيم 
أى الشيعة ختلفون نى هذا القام » فنهم من يقول إنه هو محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر دون أبيه إسماعيل ؛ وعنهم من يعد إسماعيل بن جعفر إماماً » ثم يعد 
ابنه محمد بن إسماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأنمة سبعة » 
وبعد بذلك عن نظرية الإمامية الإثنى عشرية » تلا على الداعى بقية الأثمة الذين 
يعتقد ف إمامهم . وهكذا بقف الداعى بالدعو عند رأى الإسماعيلية فى إمامة 
إسماعيل ثم ولده محمد » ويلق إليه أن محمدا بن إسماعيل عنده علم الستور 
وبواطن الأمور > وعلم التأويل » ون دعاته هم الوارثون لعلمه دون سائر 
طوائف الشيعة » ويؤيد ذلك بما ورد فى كتمهم من الآدلة والأقوال . 
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الدعوة الرابعة 

وهی بدء التحول إلى المراتب العليا » ولا ينتقل الداعى بالمدعو لا 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإعانه عا تقدم ؛ وعندئذ يلقنه أن الأنبياء 
المعتبر ين » الناسخين للشرائع » الناطقين بالأمور » كالأئمة سبعة فقط » وکل 
مهم لا بد له من صاحب يأخل عنه دعوته ويحفظها على أمته » ويكون له 
ظه رآ فى حياته ثم يخلفه بعد وفاته » ويتخد له كنبيه ظهيراً يخلفه » ويسير 
كل مستخلف على هذا النوال ؛ إلى أن بأتى منهم على تلك الشريعة سبعة > 
ويقال لهولاء السبعة الصامتون » لأمهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ويقال لاوفم ( السوس ) ؛ فإذا انقضی هؤلاء السبعة » فلا بد من 
أن يبدأ دور ثان من الأثمة » يفتتحه نی ناطق ينسخ شريعة من مضى » 
وخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت » وهكذا حتى يقوم النى السايع 
من « النطقاء » فيفسخ جمیع الشرائع التقدمة » ویکون هو صاحب زد 
الاعر ؛ وکان أول الأنبياء , النطقاء » آدم وظهيره ( أو سوسه ) ولده شيث 
ا اس عل درب ات تا تاه وطهيره 
ولده سام » فنسخ شريعة آدم » وخلفه السبعة الصمت على شريعته ؛ د کل 
ثالث النطقاء إبراهم الخليل » وظهيره ولده إتماعيل » فنسخ شريعة فوح ؛ 
وكان رابعهم موسى بن عمران » وظهيره أخوه هرون ؛ وخامسهم السیح 
عيسى بن مرم وظهيره شمعون الصفا ؛ وسادسهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسل » فإنه نطق بشريعة نسخ بها كل الشرائع التقدمة » وكان ظهيره وسوصه 
على بن أنى طالب ؛ وكان السبعة الصمت يتعاقبون دما ببن كل ناطق وآخر 
على النحو المتقدم ؛ فلما توق حمد سادس النطقاء » تل دعوته على بن أب 
طالب وهو أول لسبعة الصمت + وجا من بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » وحملوا تراث أسرارها » وهم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم على 
ابن الحسين » ثم محمد بن على » ۾ ثم جعفر بن محمد » م إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو آخر الصمت من الأثمة المستورين » وأما السابع من النطقاء 
ی هذا الدور > فهو « قام الزمان » ؛ وعند الإسماعيلية ( والفاطمیون 
إسماعيلية ) أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر » وأنه هو الذى انتهى إليه علم 


— ۷۲۱۷ ٩ ست‎ 


الأولن » ووقت على بواطن الأمور ومدارك الغیب » وعلى جميع الكافة 
الانقياد له ؛ لأن افداية فى موافقته » والضلال والحجرة و فى مخالفته 
الدعوة الخامسة 

والامامة الإسماعيلية هی لب الدعوة الفاطمية الذهبية ؛ فتی انتبی الدعو 
إلى تلتق فكرة الامامة على النحو التقدم انتقل به الداعی إلى الدعوة الخامسة » 
وهی مترتبة على ما قبلها ؛ وفپا يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام قائم ' 
كل عصر حجج متفرقون نی الأرض » وعدتہم أبداً اثنا عشر رجلا ف كل 
زمان » كا أن عدد الأنمة سبعة دائماً . ويستدل الداعى على ذلك بأمور منها > 
أن الله تعالى لم يخلق شيثاً عبثاً » ولا بد ف خلق كل شىء من حكة ؛ 
و فلم حاق النجوم انى با قرام امام سبعة » وجعل أيضا السموات سبعا + 
والأرضين سبعا » والر وج اثنى عشر» والشهور اثنى عشر» ونقباء بنى إسرائيل 
نی عشر » وثقباء رسول اله من الأنصار نی عشر يآ » وهكذا . م ينتقل 
الداعى إلى الدعوة السادسة . 

الدعوة السادسة 

وف الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها » ويعام الدعو أن هذه الشرائع 
والفروض ترجع ف الواقع إلى معان وحكم أخرى غير الظاهرة » وأنها وضعت 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة » حتی يشتغلوا با عن بغى بعضهم على بعض > 
ولكى تصدهم عن الفساد فى الارض » وتكفل خضوعهم وحسن طاعهم ؛ 
وذلك حكمة من الناصبين للشرائع » وقوة ی حسن سياسهم لأتباعهم » 
وإتقاناً منهم لا رتبوه من النوامیس ونحو ذلك . فإذا استقر ی ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبیل الرمز لسياسة العامة » وأن ها معاق 
آحری غير ما يدل عليه الظاهر » انتقل الداعى بالمدعو إلى میدان الفلسفة 
ونظريات الفلاسفة » مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم ء وأخذ 
يعلمه أن منطق العقل هو العول عليه فى الأمور » وآنه يجب ألا يوئخد بالأخبار 
والأشياء المنقولة » وإتما جب الأحذ بالادلة العقلية دون غيرها . 


بت ۲۷۱ مت 


وی هذه الرتبة » تبدأ مهمة الدعاة الحقيقية » وهی العمل على هدم 

العقيدة الدينية . 
الدعوة السابعة 

ولا بد أن بتیقن الداعی نی هذه الرتبة » أن الدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى » وعندئذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا يستغنى بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الأصل 
والآخر يصدر عنه ؛ وهذا إنما هو إشارة العام السفلى لا حویه العالم العلوی ؛ 
ويستدل الداعى على ذلك بأن مدبر العام فى أصل الترتيب وقوام النظام › 
صدر عنه آول موجود بغر واسطة 4 ولا سبب نشا عنه > وهذا ما دشر 
إليه قوله تعالى « ما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فیکون » إشارة 
إلى أن الأول نی الرتبة والاحر هو القدر الذى قال فيه إنا كل شىء خاقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن أخرى من كلام الفلاسفة والمتصوفة 

الدعوة الثامنة 

وهی قائمة على تسم الدعو يجميع ما تقدم فى المراتب السابقة ؛ وفيا يعم 
المدعو أن مدبر الوجود » والصادر عنه » إنما هو تقدم السابق على اللاحق » 
تقدم العلة على المعلول » فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصادر الثانى ؛ 
ومع ذلك فالسايق عندهم لا إسم له ولا صفة » ولا یعر عنه ولا حدد » 
فلا يقال هو موجود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ 
وهكذا سائر الصفات » فان الإثبات عندهم يقتضى شركة بينه وبين امحدثات ؛ 
والنى يقتضى التعطیل ؛ وقالوا لیس‌بقدم ولاحدث » بل القدم آمره و کلمته ٠‏ 
واحدث خلقه رفطرته » کا هو مبسوط فى كتبم . ثم إن التالى يلحق بز لة 
السابق » والصامت فى الأرض یداب فى آعماله » حى يصير بزل الناطق 
سواء » و أن الداعی یدب ق أعماله حى يبلغ ماز لة السوس > وهکذا ؛ وأن 
معجزات الأنبياء » إنما هی أشياء تفتظم مما سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلحتها بتر تيب من الحكمة موی معانى فلسفية » تن عن حقيقة ما يشتمل 
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عليه الم بأسره من الجواهر والأعراض » وأنها تکون تارة رموزاً یعقلها 
العالون » وتارة تکون بافصاح یعرفه کل الناس » وأن القرآن والقيامة 
والثواب والعقاب وخرها » معناها غير ما يفهمه الكافة » وغير ما يتبادر إلى 
الذهن + وأنها ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكواكب وعوام اجماعاها » من کون وفساد » جاء على ترتيب الطبائع » 
كا بسطه الفلاسفة ف کتهم . 


الدعوة التاسعة 


وف الدعوة التاسعة والأخيرة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلسفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة » ویدخل حظيرة الأسرار الأخيرة ؛ فيعلم الدعو أن ما ذكر 
من اللحدوث والأصول » إنما هى رموز الى معانى المبادئ وتقلب الجواهر » 
وآن الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النى فى فهمه ما يلى إليه ويتنزل 
عليه ؛ فير زه الى الناس + ویمبر عنه بكلام الله » الذى ينظ به الى شريعته 
حسها يرى من المصلحة ف سياسة الكافة ؛ ولا يحب العمل 'مهذه الشريعة 
إلا بحسب الاجة فى رعاية مصالح الدهماء » وليس على العارف الستتر أن 
أن يعمل ها ؛ وأن الأنبباء النطقاء أععاب الشرائع » إتما وجدوا لسياسة 
العامة » وأن الفلاسفة أنبياء حكمة اللخاصة »> وأن الإمام إنما يوجد فى العالم 
الروحانى إذا صرنا بالرياضة فى العارف إليه > وظهوره إنما هو ظهور أمره 
ونبيه على لسان أوليائه » الى غير ذلك من التعالم الفلسفية والشروح 
الإلحادية92؟ , 


ويلحق ببذه الدعوة السرية » عهد بوخذ عند بدء الدعوة على 


(۱) راجع خطط, المقريزى (ج ۲ ص ۲۳۳-۲۲۷ ) حيث وردت الاعوات التسع 
مفصلة . وقد نلسنا الدعوات تلخيصاً وافياً » ول غفل منبا إلا ما يدخل ف باب التكرار . 
وقد ثر جم الستشرق دی ساسی هذه الدعوات الى الفرنسية ىكتابه Réligion des Druses‏ 
(الاألده )[ntroduction LXXIV et‏ » وتر جها ایضا الستشرق کاز انوفا يعنوان ۳۵۲56 
)Secrete 69 ۶‏ ۰ وذلك ف محلة الباحث الأثرية الشر فيسة d'Archéologie‏ .8 
6 وقرن تر ته ببعض شذور عن دعوة القرامطة و الإسماعيلية » و لكنه لم يفطن الى 


رسائل الدعاة السريين وم ينتفع با . 


۲۷۳ — 


المدعو » كفالة بالاعلاص والکنان » وقد صيغ فى نصوص خطررة رهيبة » 
هذا پیانبا : 

يطلب الداعی إلى الدعو أن يحلف ویقول : « جعلت على نقسك عهد 
الله وميثاقه » وذمته وذمة رسله وآنبیائه وملائکته » وكتبه ورسله وما أنحذه 
على النبيين من عهد وميثاق 3 نك تسر جميع ما تسمعه وسمعته > من آمری 
ومن أمر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وأهل ببته » فلا تظهر من 
ذلك قليلا ولا كثيراً » إلا ما أطلقت لك أن تتكام به » أو أطلقه نلك صاحب 
الأمر » فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد > 
وبعده بقولك وفعلك » أن تشہد أن لاله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » 
وتشهد أن المنة حق وأن الموت حق » وأن البعث حق » وأن الساعة آتية 
لا ریب فما ؛ وتقم الصلاة وتوتى الزكاة وتصوم رمضان ومحج البيت 
الخرام : وتجاهد ق سبيل الله » ود توالى أولياءه » وتعادی أعداءه » وتقوم 
بفرائض الله وسئنه وسئن ورسوله » ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك : قل نعي ؛ فإذا قال المدعو نعم ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة » على ألا تظهر شيئ أخذ عليك ف 
هذا العهد » فى حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولا فى حال غضب أو رضى » 
ولارغبة أو رهبة » ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن تمنعنى وحميع من أسميه لك » ما تمنع منه نفسك ؛ وتنصح لنا 
ولوليك نصحاً ظاهراً وباطناً » ولا تخون الإمام وأواياءه وأهل دعوته › 
فى أنفسهم ولاق أموالم > وألا تتأول فى هذه الاعان تأويلا ولا تعتقد 
ما حلها ؛ وأنك إن فعلت شيا من ذلك » فأنت برىء من الله ورسله 
وملائكته » وجميع ما أنزل الله من کتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وبرىء من حول الله وقوته » وعليك لعنة الله ؛ ولله عليك أن تحج 
إلى بيته ارام ثلائن حجة ماشياً حافیاً » نذراً واجباً » وكل ما تملك ى 
لوقت الذى تخالفه فيه » فهو صدقة على الفقراء والمسا كين ؛ وكل ملوك اك 
: من ذکر وأنی ب » فهو حر لوجه الله » وكل امرأة لك أو تتزوجها إلى وقت 
وال » فهى طالق ثلاث طلاق الحرج »لا مثوبة للك ولا خيار ولا رجعة » 

(۱۸) 


۳۷6 بت 


وکل ماکان لك من أهل ومال وغيرهماء فهو حرام عليك ؛ والله 
وتا 


س 2 

تلك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتما السرية » كما اننهت 
إلينا » على يد المؤرخين المتأخرين مثل النويرى والقریزی وغبرهنا . ومن 
الواضح من تتبع هذه المراتب » وما تحتويه من صنوف الجدل الطبیعی 
واللادينى > أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فلسفية حرة » ترى إلى هدم العقيدة 
الدينية العادية » لدی الستنرین والخاصة » واعتبارها أمراً لا بقصد به 
سوى الدهماء والكافة » وأن الدعو الداخل فما ؛ يهى فى مرتیتها الأخيرة » 
بفقد العقيدة الإسلامية » والعقيدة الدينية بأسرها . 

وحن نعتقد أنه لا يوجد نمة ما يدعو إلى الريب » فها نقله أو لك 
المؤرخون من مصادر سابقة » وربما من المصادر الفاطمية ذاتها » ولا سيا 
أن من بينهم القریزی » وهو كا أشرنا ف غار موضع > فاطمى النزعة » 
من أنصار الدولة الفاطمية » والمؤيدين لنسب اللخلفاء الفاطميين ؛ وقد آمن 
صحة هذه النصوص كثير من النقدة احدئن . 

بيد أنه » كا بذلت فى الاونة الأخيرة » عن طريق البحوث الإسماعيلية 
جهود خاصة لتصحيح نسب الفاطمين وتأیید دعوى انتائهم إلى آل البيت » 
فقد بذلت فى نفس الوقت جهود مائلة » للتشكيلك فى صحة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية » وتببان أا حديث خرافة » يحب الاغضاء عنه . 

وقد كان الأستاذ إيقانوف » أيضاً » رائد هذه الجهود . وهو مخصص ها 
كتاباً أسماه « موجز فى تطور المذهب الإسماعيل ,620 1 


(۱) اعتمدنا ی إيراد نص هذا العهد على المقريزى (ج ۲ ص ۲۳4 و ۲٠١‏ ) + وعلى 
كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر اليغدادى ( طبع مصر ) ص ۲۸۹ و ۲۹۰ > ول تغفل فى 
إير اده أيضاً سوی التکر ار 8 

Brief Survey of the Evolution of Ismailism (Brill, : وعنوانه کا سيق‎ )۲( 
8 وقد عنیت بنشره 0 الجمعية الإسراعيلية 0 أطندية‎ ¢ Leiden 1952) 


— ۲۱۷۵ بت 


ومن الغریب أن الاستاذ إيقانوف » لا يقدم لنا نى هذا البحث دليلا 
تاريخياً واحداً » أو نصاً مقنعاً » فاطميا أو غير فاطمى » محملنا على الشك فى 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل يكتى بانکارها ودحضها على النحو الآتى : 
«لقد أحاط بحقيقة الدعوة الفاطمية کشر من الارتباك وسوء الفهم . و لأسباب 
ظاهرة » نرى الأمور التعلقة بتنظيمها وعملها قد أخفيت » ولا يوجد فى 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنها . وقد كان هذا الكهان ذاته سيا ق 
أن « رواة » العصور الوسطی ‏ قد أطلقوا العنان لخبالهم ؛ فهم يصفون 
« مراتب » الاعوة الى لم توجد قط » والتعالم امتعلقة بکل منبا » ویقولون 
نا كيف أن الدعاة البارعين أو الرسل » كانوا يتقربون من المسام الخلص > 
ویستدر جو نه للااد » م ينتهون به إلى الكفر . والدهش نی ذلك هو أن 
کشراً من الباحشن الغربین قد صدقوا هذه القصص باعان ساذج )° 


م عمل بشدة على مر اتب الدعوة الى أوردها النويرى والمقريزى ويعتر ها 
خيالية محضة » وليس فما شىء من الصحة » بالرغم من أن بعض أ كابر 
المستشرقن » مثل دی ساسی » قد آمنوا مها ونقلوها . 

ونقول نحن » إنه مما يعزز هذه الروايات التى التبت إلينا عن الدعرة 
الفاطمية » آنا روايات مصرية » تتحدث عن تراث دولة مصرية » هى الدولة 
الفاطمية » وثانيا أنها نقلت إلينا على يد مؤرخين أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية عدة طويلة » فالنويرى كتب ف أوائل القرن الثامن امجری > 
وكتب القریزی فى أوائل القرن التاسع > ولم ياك يحدو آولتك المؤرخحين أية 
بواعث أو حصومات مذهبية حول تاريخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من المتفق عليه » وهو ما يويده الأستاذ إيقانوف فيا يبدو » أن 
الدعوة الفاطمية كانت تحتوى على كشر من البادی* الفلسفية الحرة » أو 
الإلحادية ؛ وهذا ما يؤيده کشر من المرثرخين » وف مقدمتهم ثقاة متزنون 
مثل الحافظ ابن حجر » حیث يشير إلى « ما اشترر من سوء معتقد الفاطميين » 
وكون بعضهم نسب إلى الزندقة > وادعى الألوهية كالخاك » وبعضهم ف الغاية 


(۱) کتاب الأستاذ إيقانوف المشار إليه ص ۱۱ . 
(۲) کتاب الأسعاذ ایشانوف المشار إليه ص 54 . 


بت ۷۱۷/۲ مب 


من التعصب لمذهب الروافض »۲ ؛ وابن خلدون حيث يشير إلى ما كان 
عليه الفاطمیون « من الإلحاد فى الدين » والتعمق فى الرافضية © ؛ ويلاحظ 
أن ابن خلدون من المؤيدين لنسب الفاطميين . 
وبشير الأستاذ إيقانوف إلى ذلك فى غير موضع من بحوثه + فهو يقول 
لنا فى كتابه عن « تطور المذهب الإسماعيل ) مايق « كان الفاطميون » تحت 
تأثير الدعوة الحصيمة » يبدون أن عقيدتهم الرسمية هى الإسلام روحاً ونصاً » 
وأن عقيدتهم السرية وهی عبارة عن مذهب روحى ءلم يسمح ها قط أن 
تتغلب على دينهم الوضعى . فإذا كان تة بين المذهبين تعارض » فقد کان 
الإملام هو الذى يظفر دما وكان و الذهب الآخر » هو الذى يضحى ) > 
ثم يقول « إن کون الفاسفة الفاطمية » قد اقتبست من مذاهب الكلام 
ابيزنطية » يوضح لنا حقيقة حار فى تعليلها الباحثون > وهی أصل الفلسفة 
الفاطمية . ومن الحقائق تق المسلم ما أن الدعوة السرية الفاطمية ظهرت فجأة 
على السرح التار عى كاملة » ثم لم يلحقها بعد ذلك أى تو سع أو تبذیب 0 
ويقول لنا فى کتاب آخر من كتبه هو و عقيدة الفاطميين) » أن محتويات 
رسائل حمزة » كانت تعتر فى نظر الدوائر القاطمية نظريات إلحادية » ولكنبا 
فى جوهرها » كانت إلى حد كبير هی نفس مبادى” الإسماعيلية المأزمتين فى 
عصر الحاكم . والمبدأ الوحيد الذى كانت تعارضه هو نظرية حلول الإله فى 
شخص الأئمة امختلفين » وآخرهم الحا » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة ی 
الدواثر الإسماعيلية المنعزلة » ولا سما فى فارس ۲“ . 
من السلم به إذاً » أن الدعوة الفاطمية » كانت فا ناحية سر ية » يضن 
ما على الكافة » ولا يفضى بها إلا ل الصفوة من الناس » وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تتضمن مبادی* فلسفية إلحادية . 


(۱) الحافظ ابن حجر » فى كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » فى ترمة ابن خلدون 
( مخطوط بدار الكتب ) . وراجع كتانى عن ابن خلدون ( الطبعة الثائية ص 704 ) . 

(۲) ابن خلدون فى المقدمة ص ۱۸ . 

(۳) الأستاذ إيقانوف فى کتابه المشار إليه ص ۳۷ و ٩۳‏ و 44 . 

„ A Creed of the Falimids (Bombay 1936) p. 12 & 13 ):( 


بت ۲۱۷۷ — 


وانه لا بعزز هذا الفرضءبل هذه الحقيقة التارخية » ما يقوله لنا الداعية 
الفاطمی الکییر القاضى النعان »عا يجب على الداعی أن يلتزمه ٍزاء الستجیبن 
لتلتى دعوته » فهو يقول : «ثم ينبغى للداعى اختيار آمر من یدعوه » وتعرف 
آحوام رجلا رجلا > وتمييز كل امری" منهم ومعرفة ما يصلح له أن يوق 
إليه » ومحمله عليه من أمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما حمله من ذلك و قدر 
قوته وطاقته » ومی يوصل ذلك إليه » وكيف يغزوه به » وامتحان الرجال » 
وتعرف الأحوال » ومقدار القوى ومبلغ الطاقات > وعلم ذلك هو أفضل 
ما حتاح إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضات» فكشراً ما فسد أمر الداعى 
من جهله پذا الباب » وفسدت دعوته منه ۲۳ . 

ويقول فى موضع آحر : ١‏ ولتثبيت آمر أولياء الله حدود وشرائط 
وآداب ودرجات يرت فما الداخل فى ذلك » فإذا لم يقف على ذلك أولا 
فأولا » ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الثىء قبل وصول ما يجب 
أن يصل إليه قبله هلك » كما أن الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين ولادته 
هلك . ولذلك كان عام أولياء الله غير مطلق إلا من أطلقوه له » لأنه لو كان 
مطلقاً » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد أسر 
أولياء الله ذلك وأخفوه » ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه » 
لا تخلف أحد عنه 0( . 

ويتناول حميد الدين الكرمانى » داعية الحام بأمر الله » وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيل » ( الفاطمى) » مراتب الدعوة فى مواضع كثيرة 
من كتابه الکبر « راحة العقل ) » ويقدمها إلينا فى جداول ودوائر مقارئة . 
وهو يقول لنا إن مراتب الحدود الوثرة فى الأنفس هی عشر » وان هذه 
المراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكلية هى الرسالة 
الى هى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتتزيل 
والشريعة ؛ ثم الوصاية الى هى قبول البركة بكايتها والقيام مها مجميع التزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ ثم الإمامة التى هی 


(۱) كتاب الحمة فى آداب اتباع الأمة ص ۱۳۸ . 


. ۳ ةو ص‎ JN BS PY (۲) 
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الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدين . والسبعة التابعة هی أولا » فصل 
الحطاب الذى يتعلق بالباب . وثانياً الحكم فى ترتيب المراتب وارتضاء الاراء 
والاعتقادات على موازنة الحلق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالثاً الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتها فى وجوداتها » 
وتعريف الیعاد الذى يتعلق بالبلاغ . ورابعاً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل » وتعريف الحدود الذى يتعلق بالداعی المطلق . وخامساً تعلم مرامم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وکباراً الذى يتعلق 
بالداعی احصور . وسادساً أخذ العهد والیثاق وتعريف رسوم الدين » 
وآداب الدين الذى يتعلق بالمأذون الطلق . وسابعاً المكاسرة واهداية إلى 
الحق والاعتصام بالل الذى يتعلق بالمأذون المحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دونها » ثم لا تنعكس كالناطق الذى علث 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى ملك ما دونه » ولا ملك ما فوقه0© . 

ثم يسجل لنا المراتب المذكورة فى دائرة » على النحو الا یی : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الحجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعى 
احصور . المأذون المطلق . المأذون المحصور . المكاسر . ثم يضعها بعد ذلك 
فى جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة » مهمتها واختصاصها حسما تقدم 
من شرح . 

وينوه بعد ذلك عا جب أن يكون عليه الحدود من علم بالكتاب 
والشريعة وأ رکانها » التق م وجودهم ف عام الدين حدوداً » والتى يكون 
للنفس مها الوجود الأول + ماجنا فى استجذاب الأنفس » وإقامة عمارة بيت 
العبادة إلى الکتاب والشريعة » مثل الدعاة إن لم يكونوا عالمين ا 
والشريعة والحجج القی يعتمدون علما فى الهداية منها » »لم يطرد لهم فعل 
ترتبوا عليه من منازل عام الدين » ولا يكون نم حظ فى اقتناء ا 
الأبدية » بل ليسوا تحدود لعالم الدین(۳ . 


(۱) راحة العقل ص ۱۳۸ و ۱۳۰ , 
(۲) راحة العقل ص ۱۳۵ و ۱۳۸ . 
(۲) راحة العقل ص ۱۱۸ و ۱۹4 . 


— ۷۹ 


ويتوج أقوال أولئك الدعاة الفاطمیین عن مراتب الدعوة » وتدرجها › 
وسريتها » ما ورد فى المرسوم الفاطمى الخاص بتعيين داعى الدعاة » وهو 
الذى سبقت الاشارة إليه من قوله : « ولا تاق الوديعة إلالحفاظ الودائع > 
ولا تلق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى على الزارع . . . وصن أسرار الحم 
إلا عن أهلها » ولا تبذها إلا لمستحقها » ولاتكشف للمستضعفين ما بعجزون 
عن حمله » ولا«تستقل أفهامهم بتقبله )۲۱ ١‏ 


ويتوجها أيضاً » ذلك القسم اللحطير بالکتان الذى يطلب إلى المستجيبين 
أداوه عند دحوم فى الدعوة ؛ والذی آوردنا نصه فيا تدم . 


(۱) نشرنا نص هذا المرسوم بأكله فى ثباية الکتاب فى باب الوثائق . 


. لي 0 
۱ عصلا لا ك 
نشأة الدعوة ونطوراتها 


أصل الدعوة السرية الفاطمية . میمون بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لذهبه . انتسابه لآل البيت . تنظيمه لدعوته , موضوع هذه الاعوة 

و اصلها المحوسى . الباطنية و میادژ هم الدهرية . مايقول داعيم عبيد الله بن الحسن. 
عرض الشپرستانی للفكرة الباطنية . شرح الغزالى لذههم . حكة التسمية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج ابن ميمون كا یمرضه دوزى . عبد الله بن ميمون والحسين 
الأهوازى . استقرار الدعوة فى الشام . فورة القرامطة . أيناء عبد الله . تفرق 
الدعاة فى سائر الأقطار . أبو عبد الله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدولة 
العبيدية بإفريقية . امائل بين مبادئ القرامطة والباطنية و الفاطمية . رواية 
اساعيلية تؤيد وحدة الدعوتين . ولاء القرامطة الخلافة الفاطمية ثم خروجهم 
علها . كتاب المز الى القرمطى ودلالته . الدعوة الفاطمية واحتمم المصرى . 

تحررها من وسائل الضغط والا کراه . إلغاء حالس المكمة . 


رأبنا ما تعرضه عناصر تلاك الدعوة السرية الفاطمية التى كانت تلتى على 
الأولياء والموؤمنين فى مجالس القصر الفاطمى ثم جامعة دار الحككة » أنهالم تكن 
سوى دعوة فلسفية حرة صیخت منتى الذكاء والمهارة > ونظمت مراتها 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولئك الذين صاغوها » وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدل بأنهم كانوا أنمة عصرهم » ف التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولا ریب أن اللخحلافة الفاطمية كانت تری ببث هذه الدعوة » 
إلى غاية سياسية أكثر منها دينية : أن حشد المستدرون والخاصة نحت لواء 
الحلافة الفاطمية » وأن مجعلوا من إمامتها علا للزعامة الدينية فى العالم الاسلای » 
وأن يكونوا سفراء‌ها لدى المؤمدن والكافة » يمحركونهم لتأييد كلمتها » 
وتوطيد سلطانها وتنفيذ غاياتها . تلك هی الغاية الحقيقية لتنظم الدعوة السرية 
وبا على هذا اللحو » واتخاذها أداة لغزو العقول والعقائد » من طريق الدين 


— ۲۸۷۱ — 


والفلسفة الكلامية . بيد أن هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة ف الواقع 3 
وم يبتدعها الفاطميون ولا الام بأمر الله » ولكنها اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإسماعيلية السرية » التى نظمت فى أواخر القرن الثانى من اهحجرة فى جنوب 
فار س » وأسفرت بادئ ذى بدء عن فورة القرامطة فى البحرين » ثم غزت 
إفريقية بعد ذلك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر القرن الثالث . 

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادو‌ها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة أنى شاكر ميمون بن ديصان البونى العروف 
بالقداح . وقد سبق أن عرضنا إلى قصة 1ل القداح فيا يتعلق بمسألة نسب 
اللحلفاء الفاطمين . ونعود هنا فتعرض إلما بإيجاز من ناحيتها المتعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . کان ميمون القداح حسما تقدم » داعية” ملحداً تفقه ی درس 
الأساطير الدينية » والبحوث الكلامية والجدل الفلستی » ومتامراً وافر الإقدام 
وارأة ؛ وكان فارسيا مجوسيا من سى الأهواز  »‏ تظاهر بالإسلام 
و التشيع . وقد كانت فارس فى ذلك العصر معقل الدعوة الشيعية » وكان 

الدعاة الملاحدة الذين عملوا لغزو العقيدة الإسلامية وهدمها » فرساً 
يضطرمون بغضاً للإسلام والعروبة . وبداً ميمون حياته مولى عفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأثمة الحتارين » واستتر بالنشيع والدعوة 
ل ل البيت ؛ ثم قبض عليه مع جماعة من أ صعابه وزجوا إلى سجن الكوفة » 
ووالبا يومئذ عيسى بن موسى » وذلك فى أواخر عهد المنصور ( نحو سنة 
۵ ه) ؛ وق السجن وضع میمون وأصعايه دعوتهم » و آسوا مذهیم 
الشهير > وهو المعروف عذهب الباطنية . وخرج میمون من السجن ممل 
دعوته » وانضم إليه كثير من غلاة الر افضة) والحلولية292 وادعى أنه من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق0© ؛ وانتشرت دعوته ق جنوب 


(۱) الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » وهم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على . 
و منهم فرقة سميت كذاك 2 لأنهم رفضرا رأى زيد بن على بن الحسين بن على ى الامتناع عن 
لعن أب بكر ور . 

(۲) الملولية اعاب مذهب الحلول » وهو القول علول الألوهية فى على والأئمة الختارين 
من بنيه » وهو يوافق رأى النصارى فى اعتبار السیح إلا حلت به الروح القاس . 

(۳) كتاب الفرق بين الفرق ص 55؟ . 


— YAY — 


فارس وق جنوب العراق والبحرين ؛ وانبث دعاته فى كل مكان یسترون 
ظاه رآ بالتشيع » ويعملون فى الحفاء لبث مبادئهم الإلحادية > ويخاطبون كل 
طائفة با يلاثم میوها وتفكيرها . ولجأ میمون حيناً إلى بيت المقدس مع جماعة 
من آعصابه انقاء المطاردة » وهنالك بثوا دعوتهم ومبادءهم ؛ وكانوا يتوسلون 
للتأثير فى الكافة بأعمال التنجم والسيمياء » وبعض النجارب الكيميائية الى 
کانوا حذقو ا“ . وحمل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله » وكان مثله 
ذكاء وبراعة > وتبحراً فى الباحث الفقهية والكلامية » والنظريات الفلسفية 
الحرة » فنظم الدعوة » وصاغها فى تسع مراتب » ودعا لامامة آل البيت 
الذين يزعم الانتساب الهم » وكان يدعى الع بالغيب والاسرار الروحية 
والعلوم الحفية » ويز عم ہا انتبت إليه من جده محمد بن [سعاعيل بن جعفر 
الصادق » وهو فى زع الشيعة مستودع العلوم والاسرار الحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلحادية » وماذا كانت غايتها القيقية ؟ 
بری کثر من التکلمن أنها كانت ترى إلى نشر الجوسية بالتأويلات الى 
يتأول ا دعانهم على القرآن والسنة » ویستدلون بذلك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول » وهو ميمون بن ديصان كان مجوسياً » ویستدلون أيضاً با قاله 
البرذهى وهو من زعمائهم فى بعض رسائله « إن البدع الأول أبدع النفس ؛ 
ثم إن الأول والثانى دبرا العالم بتدبر الكواكب السبعة والطبائع الأربع ؛ 
وهذا ما يطابق قول انجوس أن الزدان خلق أهرمن » وأنه مع أهرمن 
مدي ران للعالم » غير أن اليزدان فاعل انشبرات وأهرمن فاعل الشرور ”° . 

ويقول عبد القاهر البغدادى » إن الباطنية يرفضون المعجزات » ويتكرون 
الوحى » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة بالنوامیس 
والحيل » طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واحد منهم صاحب 
دور مسبع إذا انقضی دوره سبعة » تبعه دور آخر ؛ ويقولون إن الى 
هو الناطق » وإن الوحی أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه ميل إليه هواه ؛ 
وأنهم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » فزعموا 
(۱) ماية الارب للنویری ( الخطوط ) ج 7١‏ ص ۲۲ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ و ۲۷۸ . 


5 A — 


أن معنى الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام » والزنا هو إفشاء سرهم بغير عهد وميئاق ؛ 
وأن من عرف معتى العبادة سقط عنه فرضبا . ويرى عبد القاهر من ذلك » 
أن الباطنية هم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم » وینکرون الرسل والشرائع 
كلها » لميلهم إلى استباحة كل ما عيل إليه الطبع + ويستدل على ذلك بما ورد 
فى رسالة بعث ما عبيد الله بن الحسن القبروالی أحد دعاتهم إلى الحسن 
ابن سعيد الجنالى زعم القرامطة يوصيه فها « أن ادع الناس بأن تقترب إلهم 
ما ميلون إليه » وآوهم كل واحد منهم بأنك منهم » فمن أنست منه رشداً 
فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . » ثم يقول : « إن ابلنة هی نعم الانيا » وان العذاب إنما هو 
اشتغال أصحاب الشرائع » بالصلاة والصيام والحج والجهاد » وان أهل الشرائع 
يعبدون ها لايعرفونه » ولا حصلون منه إلا على اسم بلا جسم . . ٩۳6۰‏ , 

وذكر الشهرستانی « أن الباطنية القدعة » قد خلطوا كلامهم ببعض کلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا التباج » فقالوا ف البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود ولا لا موجود » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » 
وكذلك فى جميع الصفات » فإن الإثبات الحقبى » يقتضى شركة بينه وین 
سائر الموجودات فى ابلهة الى أطلقنا عليه » وذلك تشبيه » فلم عکن الحكم 
بالاثبات المطلق والننى المطلق . . . وقالوا فى القدم إنه ليس بقدم ولا حدث 
بل القدم أمره وكلمته » والمحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام . . . 
وقالوا لا اشتاقت النفس إلى كمال العقل » احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الکال » واحتاجت الخحركة إلى آلة الحركة » فحدثت الأفلاك السموية » 
ونحركت حركة دورية بتدبير النفس ۰ وحدثت الطبائع البسيطة بعدها > 
وحرکت حركة استقامت بتدبير النفس أيضاً » فترکبت المركبات من المعادن 
الثبات والحيوان والانسان » واتصلت النفوس المزثية بالابدان » وکان 
نوع الإنسان متمعز آ عن سائر الوجودات » بالاستعداد الخاص لفیض تلك 


(۱) الفرق بين الفرق ص ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ . 


585 سد 


الأنوار » وكان عالمه نی مقابل العام كله ؛ وق العالم العلوى عقل ونفس 
الكامل البالغ » ویسمونه الناطق » وهو النى ۲0 . ونلاحظ أن بعض هذه 
السرية الفاطمية + 

ويلخص الإمام الغزالى فى رسالته التى وضعها للرد على الباطنية » مذهب 
الباطنية فما يأتى : « أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض ؛ وباطنه الكفر 
العقول عن أن تكون مدركة للحت لا يعترمها من الشهات » ويتطرق إلى 
النظار من الاختلافات » وإنجاد تطلب الق بطريق التعلم والتعلم » وحكم 
الشرائع » مهدی إلى الحق » ویکشف عن الشکلات ؛ وأن کل زمان لا بد 
دعوتهم ؛ ثم ام بالاخرة بظهرون ما يناقض لشرع : وكأنه غاية 
مقصدم > لان سبیل دعوتهم ليس عتععن ف فن واحد » بل محاطبون کل 
فريق عا يوافق رأيه » بعد أن يظفروا منهم بالانقیاد هى والوالاة لإمامهم » 
فهذه حاة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعلق بالافیات والنبوات والإمامة واحشر 
والنشر »° . 

فهذه الأقوال والشروح الى یقدمها إلينا آقطاب التکلمن » عن دعوة 
ابن ميمون الإلادية » وهی الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والاسماعيلية » 
تلى كثيراً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغایانها » وا عرفت 


(۱) الشهرستانى : الملل والنحل ( على هامش الفصل والنحل ) ج ؟ صن 4م و ۳۰ . 

(۲) هو الكليفة المستنصر باه الفاطمى ولد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله » وقد حكم من 
سنة 1۲۷ ه إلى ستة 4۸۷ هء وكات معاصراً للإمام العزالى ( 46٠0‏ - هه ه) 

(۳) رسالة الرد على الباطنية Streitschrift des Garali gegen die Baliaija-Seke‏ 
المعلبو ع بعناية الستشرق جولدسپر ص ۷و ۸ . 


- ۲۸۵ — 


بالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعاتها بالإمام الباطن أو الستور ؛ أو قرم 
بأن لكل ظاهر باط » ولكل تتزیل تأويلا » ورعا عرفوا بذلك أيضا لأنهم 
كانوا يكتمون مبادءهم ويلقونها سرا إلى الكافة ؛ وعرفت بالإسماعيلية لقول 
دعاما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » فولده محمد المكتوم » فولده 
جعفر » ثم ولده محمد الحبيب » وهو عندهم آخر الآئمة الستورین ؛ ويسميهم 
خصومهم بالديصانية » نسبة إلى موس مذههم میمون بن ديصان : 
وباللحدة لامعان دعوم ی الانکار والا تاد . 

وعلی أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة الباطنية » كانت تری إلى 
غزو الأذهان المؤمنة » والعمل على هدم العقيدة الاسلامية » بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهی غاية قبدو واضحة فى سياق الدعوات السرية » ولا سها 
الدعوات الأخيرة . وقد عمل عبد الله بن ميمون لتحقيق هذه الغاية ببراعة 
مدهشة » فنظ که ودعاته فى حعية سرية هائلة انبث دعاتها فى سائر 
الأقطار . ويصف لا العلامة المستشرق رینبارت دوزى برنامج ابن ميمون 
الدهش فى هذه النبذة القوية : 

و أن یدمج الغالبين والمغاوبين فى هي واحدة » وأن مجمع فى حظيرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة » بين أحرار المفكرين الذين لا يرون 
فى الدين سوى وسيلة لاستعباد الشعب - وبين الغلاة من جميع الطوائف > 
وأن عل من المومنين7 لات صاء تمد المتشككين بالقوة » وأن يحمل الظافرين 
على قلب الدول التى شادوها » وأن ینشی حزباً كبيراً موتلفاً منظا » برقع 

فى الوقت الناسب - إن لم يكن شخصه - فعلى الأقل أبناءه إلى العرش : 
هكذا كانت غاية عبد الله بن ميمون » وهى فكرة عجيبة نفذها حدق 
مدهش وبراعة نادرة » وخبرة عميقة بأسرار القلب البشرى » وكانت الوسائل 
یی ابتدعها غاية فى الث وف الدهاء . 

۱ ولم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة الخلتص »ع 
ولكن بن الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليوئالية ‏ وم يكن يعتمد إلا على 
الطائفة الآخيرة » وإلهم وحدهم استطاع أن ینضی بسره وخق عقیدته ؛ 


)۱( راجم الشپرستاف ج ۲ ص هو ۲٩‏ ؛ وابن خلدون - المقدمة ‏ ص 158 . 


بت ۲۸۷۲ - 


وهو أن الاعة والأديان والأخلاق لست الا ضلالا وسخرية » وأن باق 
الي لبشر أو الحمر كنا يسيم - لیسوا أهلا لفهم هده المبادى* ؛ غير أنه 
تحقيقاً لغايته لم یعف عن موازرمم › > بل كان يلتمسبا » ومحذر ف نفس 
الوقت » من أن محشد الآنفس الحلصة الطائعة ئعة » إلا فى المرتبة الأولى لدعوته » 
وكان دعاته الذين عرفوا أن أول ما جب علهم هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعم » > يظهرون فى أثواب مختلفة » ومحادثون کل طبقة 
باللغة الى تروق ها ؛ یغنمون العامة والسطاء بأعمال الشعوذة فيعتير و نها 
معجزات » أو يرون فضولم بالألغاز والأحاديث اثفية + ویلبسون أمام 
المخلصين قناع الزهد والفضيلة » ويتظاهرون أما م الصوفية بالتصوف > 
ورک ع خي من معان الغيب > ویشرحون الأساطير ورموزها ... 

« أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة مدهشة » هى أن جمهوراً عظها من 
أناس يعتنقون مذاهب ممتلفة » كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لایعرفها سوى 
القليل منهم ۲( . 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها ببراعة مدهشة > 
وبث الما روحاً قوياً جديداً » واتخذ بلدة ساباط9؟ مدى حن م ركز 
لدعوته > وهو يستير بثوب عميق من التشيع والورع والدعاء لآل البيت . 
وكات عبد الله بارعاً فى طب العيون وعلاجها » وف أعمال التنجم والكيمياء › 
وكانت براعته فى هذه الشوكون وسيلة للتأثير فى الكافة + ولكن السلطات 
م تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة » فنشطت إلى إخادها ؛ وفر عبد الله 
أولا إلى البصرة ومعه الحسين الأهوازى من أقطاب شيعته ؛ فلا جدت 
الساطات فى مطاردته فر مع الحسين إلى الشام » وتزل ببلدة سلمية من ال 
حص 2 > واتخذها مركزاً للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أجد »> 
وسر الحسين إلى العراق » وهناك استطاع مع صحبه الدعاة أن عهد لاضرام 


(1) 261-62 .م Histoire de L' Islamisme‏ با R. Dozy Essai sur‏ اور چم 
أيضاً الفرق بين الفرق » حيث يتحدث عن وسائل الباطنية من ۲۸۵ و ۲۸۰ . 

(۲) وهی من أعمال الدائن القدمة فى جنوب الفرات . 

(۳) باية الأرب للتویری ( لوط )ج ۲٩‏ ص ۲۳ . 


— YAY — 


الشرارة الأولى فى تلك الثورة الملحدة » ونعنى ثورة القرامطة التى ابتدأت 
ف جنوب العراق فی حدود المانن ( سنة ۲۸۰ ه ) » على يد الفرج بن عمان 
الفاشایی المعروف بذ كرويه » وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جنوب فارس كله » 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة حیناً فى جنوب العراق » 
وغزوا الشأم غير مرة »> واستقرت دولتهم بعد ذلك ف البحرين فی أواخر 
القرن الثالث + وعصفت مبادؤهم الإباحية الملحدة بالعالم الاسلای » وهزوا 
بغزواتهم العنيفة أسس الدولة العباسية » ولبثوا مدى حين خطراً على الشأم 
ومصر حسما بينا فما تقدم0© . 

وخلف أحمد بن عبد الله بن ميمون ف حمل الدعوة الباطنية ابنه الحسان 
ثم آخوه محمد المعروف بأنى الشلعلع ؛ وکانت الدعوة قد ثبتت واستقرت » 
وقويت شوكة أنمتها ودعانها ؛ وكيرت أموالم ورسلهم ؛ وبعث محمد بدعاته 
إلى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بالشيعى » 
فنشر الدعوة هنالك وأخذ يبشر بظهور الامام المهدى النتظر ؛ ثم قام بالدعوة 
سعيد بن الحسين ؛ ويقول بعض النکرین لنسب الفاطميين إن سعيداً هذا 
ليس ولد الحسين » وإنما هو ولد زوجه الپودية رباه ولقنه أسرار الدعوة » 
واشتاره لز عامة والإمامة من بعده) ؛ وسعيل هذا هو الذى فر لى 
المغرب > حينا هت السلطات بالقبض عليه وإخاد دعوته ؛ ففر إلى 
مصر ومنها إلى إفريقية » وهنالك زعي أنه من ولد إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرى من ولد على وفاطمة » وتسمى بعبيد الله المهدى آی محمد » وزم 
أنه الإمام المنتظر + وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة › 
واجتذب إليه عدة من القبائل الربرية القوية ؛ فاستطاع عبيد الله بعد 
خطوب وأحداث حة أن مجتبی لنفسه ملك الأغالية » وأن یوژسس دولة 
البیدین أو الدولة الفاطمية بإفريقية ( سئة ۲۹5 ه ‏ 904 م ) . وتوطدت 
دعام الدولة الجديدة بسرعة » ول تلبث أن غلبت على الغرب كله > 


)۲( سبق أن عرضنا هذه الرواية مفصلة فى الفصل الثالث من الكتاب الأول . 


مت ۲۸۸ — 


ثم افتتحت مصر » وانخذمما مستترآومزلا (۳:۳-۳۵۹ ۵ )0 , 

هکذا نشأت الدعوة الباطنبة وتطورت ؛ وقد سبق أن عرضنا لمسألة 
نسب اللحلفاء الفاطميين بإفاضة » و نما نقصد هنا بإيراد هذه الحلاصة عن أنمة 
الدعوة المتعاقبين » أن نبن ما هنالك من صلة قوية بين نشأة الدعوة الباطنة 
والدعوة السرية الفاطمية » بل عکن القول بأن الدعوة الفاطمية السرية انما 
هى الدعوة الباطنية بذاتها » وهی دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتها » وهی الى قامت علا ثورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 
بالشرق بالقرامطة والمزد كية واللحدة» دلالة عبی‌احاد دعوم ومبادئهم() 
وکان القرامطة یلقنون الدعوة لأنصارهم حسما فصاناها ؛ ویورد اللوبری 
عن الشریف أن الحسن الدعوة بنصبا ومراتها التسع منسوبة إلى القر امطة(" . 
وف ذلك دلیل أيضاً على اتحاد الدعوین . 

ومن جهة آخری » فان هنالك فى الصادر الاساعبلة ذاتها ما يدل على 
أن الدعوة السرية الفاطمية » تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة الى كان يعتنقها 
القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة » نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية » وتحت ظل أنمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولثلك 
الأئمة هم أبناء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل البيت » فان فورة 
القرامطة كانت من عار وحیم > وقد لبثت موالية في مدى حين . وقد 
وقفنا على ما يلى الضوء على هذه الحقيقة التاريخية » فى بعض الصادر 
الإسماعيلية التى نشرت أخيراً » وهو الرسالة المسماة « باستتار الإمام » . 

فنى هذه الرواية الإسماعيلية » أن المهدى نا بلغ أشده > وهو عقره 
بسلمية » عهد بالدعوة إلى أف الحسين بن الأسود » وفوض إليه مطلق 


. ۲۳ حصنا هذه الرواية عن ماية الأرب للنويرى ( احخطوط ) ج 75 ص ۲۲ و‎ )١( 
ويلاحظ أنه مع اتفاق هذه الرواية فى جوهرها مع رواية ابن رزام الى سبق أن آوردناها فى بداية‎ 
الكتاب ( راجم الفهرست لابن الندم ص 54+ - ۲۱۱ ) » فإن هناك بعض اختلاف فى تسلسل‎ 
. ۲۳4۲۳۳ .بی عبد الله بن ميمون . وراجم المقريزى فى الحطط ج ۲ ص ۱۵۸ و‎ 

(۲) الشبرستاق ج ۲ ص ۲۹ . 

(۳) ماية الآرب ج ۱-۲۳ ص وه وما بعدها . 


-15841- 


الرأى ؛ فكان ما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن ألى محمد عن دعوة 
الكوفة » فغضب آبو القاسم وأخواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
إليه » فلم يأبه لشکواهم » فاعتزموا قتله ؛ وى ذلك إلى المهدى » فبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القاسم وحاجبه جعفر » ونرك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حتى نزل ببلدة الرملة من أعال فلسطن . 


وجاء الإخوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باختفاء الهدی » فعملوا على 
تأليب بعض القبائل الموالية للدعوة ضد طنج والى دمشق ۰ وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته الجند من مصرء واستمر القتال بن الفريقين . 
وسار أبو مهزول ۰ آخو أنى القاسم إلى الرملة » ووقف على مقر المهدى > 
واستدعاه لارجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر » فاعطاه المهدى كتاباً 
لااخیه » فعاد إلى آخیه وهو على دمشق وسلمه كتاب المهدى. ثم جمع أبوالقامم 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل ف الموقعة ؛ ولكن آخاه أبا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسكر مصر » ثم سار إلى مص فأطاغته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الماشميين الذين مها . وقدم عندئذ جيش من قبل 
الخليفة لقتاله » فاقتتل الفريقان وهزم جند بغداد » ووجدت ف متاح قائدهم 
ر سائل أرسلها الهاشميون إلى الحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
زعمائهم وأعدمهم » ثم بعث إلى الهدی بالرملة يستدعيه إلى الشام » فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم »> ومضت أربعة أشهر دون أن يحضر . وق تلك 
الأثناء قدم جیش آخر من بغداد بقيادة محمد بن سلهان » فبعث القرمطى 
(أبو مهزول) جنده لقتاله . وقبض القرمطی على رجال المهدى ونسائه وعبيده 
بالقصر وقتلهم » ول مض أيام حتى ارتد عسكره منهزما أمام جند الخليفة › 
فقر القرمطى إلى تدمر » ولكنه طورد وقبض عليه » وأخذ إلى اللحليفة 
١‏ المعتضد ببغداد حيث شمر وأعدم ؛ ولكنه اعرف قبل إعدامه عکان الهدی» 
وأنه هو الذى أمره بالخروج . 

ولا وقف الهدی على تطور الحوادث على هذا النحو » بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر » وبعث العتضد رجاله لبحث عنه فى سائر الافاق . 

(۱) 


5 


ولكنه استطاع أن يجتنهم جميعاً » حتى وصل إل المغرب > وكان من أمره 
ما هو معروف( . 

وقد استظا القرامطة » فى بدء آمرهم بلواء الحلافة الفاطمية » و دعوا ها 
مذ قامت بافريقية » واستمد زعماوهم منها العهد . ویقول لنا القریزی : 
, إن الق امطة کانوا أولا مخرقون بالهدی » ویوهمون أنه صاحب الغرب » 
وأن دعوتهم إليه » ويراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن محمد القام 
ابن عبيد الله المهدى » ومخرجون إلى أكابر أععاہم » أنهم من أصعابه » إلى 
أن افتضح كذمهم عحاربة جوهر لم . وهكذا ملت االحلافة الفاطمية 
القرامطة فى البداية بتاییدها ورعايتها الروحية » تعضيدا هم فى وثبامم ضد 
الدولة العياسية > تخصيمها المذهبية والسياسية . وق كتاب المعز لدين الله إلى 
الحسن الأعصم » ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة ف 
البحرين قامت كذلك تحت أكناف الدعوة الإمامية » وآنها لبثت حيناً 
موالية للفاطمين » فى ظل قائدها الحسن بن رام العروف بأ سعيد » 
وولده سلمان المسمى بأل الطاهر » وأن الفاطميين وهم فى المغرب ۰ كانوا 
يعتير ونها جناحهم ف المشرق » لدافعة اللافة العباسية » ومهاجمها وبث 
الاضطراب إلى ربوعها . فلما تغالى القرامطة ف غنهم »> وخرجوا عن 
كل حد » وزاد عیہم وسفكهم » وغزوا مكة » وفتکوا بالحاج » واقتحموا 
البيت ارام » واقتلعوا الحجر الأسود (۳۱۷ ه ‏ 994 م ) » تطورت 
العلائق عندئذ بن الدعاة القرامطة » وبين الخلفاء الفاطمين > وغدت مسألة 
الفاطمية ذاتها فى.الشأم » وانتزعوا منها دمشق » وقتلوا قوادها ورجاها » 
ثم هاحموها فى مصر ذانها » لیقضوا ثمة على ملکها الفی » تتکرت لم » 

(۱) نشرت رسالة و استتار الامام » » وهی النسوبة لأحمد بن محمد اللیسابوری بعناية 
الأستاذ إيقانرف مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة بافجلد الرابع از الثانى (دیسمبر سنة ۱۹۳5) 
( ص ۸٩‏ - ۱۰۷). 

(۲) اتعاظ النفاه - الطبوع ص ۲۵۰ . 

69 اتعاظ الحنفاء د المطلبوع ص ۲۰۹ 


۲۹۱ - 


وأنكرت ورتم › وترآت مهم ومن اعام ودعوم . وق کتاب العز 
لدين الله إلى الحسن الاعصم » الذی سبقت الاشارة إليه ؛ ما يلي ضياء على 
طبيعة العلائق بين القرامطة والحلافة الفاطمية » وتطورها من الولاء إلى 
لحصومة الضطرمة ففیه ينوه المعز ما له ولابائه من صفة الإمامة» ويشير إلى 
ما كان لم من الولاية والوصاية على زعماء القرامطة أسلاف الحسن » وإلى 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأئمة الفاطميين وبركاههم » وأنهم لم ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بفضل هذه الرعاية الروحية ؛ ثم يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية » ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
تصرفه » وینوه بقدس الإمامة الفاطمية » وصفانها الخارقة > ودلالامبا 
العجزة) . 

فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحياناً بأنبا دعوة القرامطة » فإنما 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية » ععنی أن القرامطة » ولاسما قرامطة 
الكوفة والشأم » کانوا یعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تنحدر حركتهم إلى 
ما انحدرت إليه بعد ذلك » من ضروب التطرف والسفك والإباحة والإلحاد 
المغرق »وهی الى طبعت حرکمهم فى البحرين . 

وقد أشرنا من قبل إلى اهتام الحلافة الفاطمية بتنظم دعوم المذهبية > 
وتلقينها إلى المؤمنين فى سائر الأقطار على يد الدعاة والحجج الختلفين : وكانت 
مصر بالطبع » هی أهم مراكز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن احقق أن 
مجالس الدعوة الى كانت تعقد بالقصر » كانت من آهم انجالس ۰ وأوفرها 
سرية وتك » وأرقاها من حيث مستوى الطوائف الى تشهدها . ولقد جاء 
قيام دار الحكمة متوجا هذه السياسة التقليدية ف العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن مجالس القصر ألغيت ثم أعيدت غير مرة » فان دار الحكمة استمرت 
عصرا فى تأدية رسالا الخطيرة » تبث العقائد والمبادئ الفاطمية الحفية 
والظاهرة . وكانت جهودها السرية أخطر وأشد أثراً فى توجيه الحركة 
الروحية ىمصر. بيد أتها لم توفق كثيراً إلىتحقيق الغاية الى عملت طاء ومتستطع 


(۱) نشر نا کتاب العز المشار إليه الى الحسن الاعصم برمته فى ية الكتاب » فلير اجم‌هنالك . 


- ۲۹۲ 


بالأحص أن تطبع الجعمع الصری ؛ بطابع عميق من الفكرة الذهبية الى كانت 
مستقرها ومبعمها . ذلك أنه من الحق أن ننوه هنا بأن الخلافة الفاطمية » وإن 
كانت تحر ص كل الحرص على بث دعوما المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة » 
فإنها لم تكن تلجأ فى ذلك إلى أى وسيلة الضغط أو الا کر اه الأدنى أو الادی» 
بل كانت تترك أمر الدعوة والاسماع إلببا » حرا من کل قيد وضغط 2 
وکان الناس بستمعون إلا آحرارا محض اختيارهم » ویقبلونها أو بر فضونبا 
وفق مشیم 3 و لیس أدل على ذلك من أن الامة المصرية » الى كانت 
فیط عرش الخلفاء الفاطميين عحبها وإعجابها وولاثبا » لبثت من 
الناحية الذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية حتفظة عمذهها السنى » لا تبغی 
به بديلا . ۱ 

وفضلا عن ذلك » فان دار الحكمة حينا رفعت القئاع عن غایامها الحقيقية» 
وبالغت فى جهودها ف بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا فى بث أسباب السخط على تلك السياسة » الى رسعت للاستثثار بتوجيه 
العقائد والضیاثر » وبث مبادئ الإنكار والإلحاد > واضطرت الخلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق فى محاولة بث العقائد الذهبية . 
وى عصر المستنصر بالله اضطربت شؤون الدعوة السرية » كا اضطربت 
جميع شئون اللحلافة القاطمية » وفقدت دار المحكمة کثبر آ من نفوذها وأصميتهاء 
فلا نكاد نقع على ذكرها فى هذا العصر . م انتبى أمير الجيوش الأفضل 
شاهنشاه بإلغائها وإغلاقها فى أوائل القرن السادس > أيام الآمر بأحكام الله 
4٩۷ (‏ - ۵۲۶ ه) لا أثارته پومعذ من الجادلات المذهبية العنيفة ؛ وأعادها 
المأمون البطانحی وزير الامر سنة ۵۱۷ ه على نمط الدارس العادية » و استیعدت 
منها مجالس الحكمة والدعوة السرية » فاستمرت بشکلها الجديد حتی نباية 
الدولة الفاطمیة) . 

تلك هى الظروف التاريخية والذهيية التى نشأت فما الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورث » وتلك هی الوسائل التى لأت لپا الحلافة الفاطمية ق تنطم 
هذه الدعوة وبما ؛ وقد كانت مجالس القصر ودار الحكة بلا ريب من 


(۱) المقريزى ف الخططاج ۲ ص ۳۱۷ و ۳۳۰ . 


— ۲٩۳ بت‎ 


أقوى هذه الوسائل وأسطعها + وکان تنظم الخلافة الفاطمية لدعونها المذهبية 
على هذا النحو الدهش »> ما بشهد ها بكثير من الفطنة والبراعة فى سر آغوار 
الجتمع وتفهم عقليته . وإذا كانت مالس المكة ل تحقق كل غابها ول تنجح 
كثيرآ فى تحويل الشعب المصرى عن صفته المذهبية » فلا ريب آنبا قد فعلت 
کثر] لتوطيد الدولة الفاطمية » وتوطيد إمامتها المذهبية وسلطائها لسیامی » 
كا فعلت کش لتقويض الدعوات الذهبية الحصيمة » ولکنبا ألقت فى الوقت 
نفسه سحباً كثيفة من الريب على عقيدة الفاطمين الدينية . 


لقصل رابع 
انظريات والرسائل ال اد 


تحول الدعوة الفاطمية الى و جهة جديدة , كتب الدعاة السرية . أصول مذههم . 

فكرة الحلول ق الاسلام . مزاعم ابن سبا . مزاعم الوافضة والامامية . الر جعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الحلول . القنم انفراسانی . رسائل حمرة بن على . 

وصفه الحا كم باللعوت الإطية . كيف يبسط مذهبه . لته على الإسلام . إشارته 

الى حالس الحكة . تأويله لأصول الإسلام . تلقبه مبادى المستجيبين . بدء عهد 

قائم الزمان . استعراض لرسائل حمزة . إشارته الى اشتراك الماك فى وضعها . 

شر حه لفكرة الألوهية . حدیثه عن القرامطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

الاعوة من المبادئ الإباحية . موقت الاک من هده الدعوة . استعراض حزة 

لتصر فات الماك وتعليله ها . انتحاله لصفة النبوة . مقارنات تاريمية . استمرار 

الدعوة بعد اختفاء الحاكم . أكابر الدعاة . الحدود الخمسة . الرسائل الإلحادية 

الأخرى . خلاصة محتوياتها . ما کتبه جزة منبا . ماكتبه الدعاة . رسائل المقتنى . 

رسائل آخری . 
كانت هذه الرحلة الأولى الى اجتازها الدعوة الفاطمية السرية » منذ 
نشأتها حتى عصر الما ك بأمر الله » مرحلة عامة ترم فما إلى غایات عامة 
شاملة حسها بينا ؛ ولكنها تنحرف فى عصر الحا م إلى ناحية خاصة » وتقصد 
فوق غاياتها الأصلية إلى غاية خاصة » ثم تسفر غير بعيد عن نتا عرضية 
مدهشة » لم تنشدها الخلافة الفاطمية ولم تعمل لها ؛ وإنما عمل لما رهط من 
الدعاة المغامرين الذين ألفوا فى معتر لك الدعوة السرية الفاطيمة » وفيا بلغته 
فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام » وألفوا فى ظروف العصر ذاته » 
وفيا سرى إلى الجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفکری والروحى » 
مهدأ خصباً للمغامرة » وإفساد العقول والضماثر » وإضرام نار فتنة ديلية من 
نوع جديد . 


— ۲۹۵ 


وقد عرضنا فى فصل سایق إلى آولئك الدعاة المغامرين الذین احتشدوا 
عصر فى ذلك العهد » وعلی رأسهم حمزة بن على الزوزنی » والحسن الفرغانی 
الملقب بالآأخرم » ومحمد بن إسماعيل الدرزى ؛ وما أذاعوا يومئذ فى المجتمع 
المصرى من دعوات ومزاعم جريئة > وما أثاروا بأعمائم ومزاعمهم من 
الحو ادث والفن الدموية . وسنحاول هنا أن نستعرض طبيعة هذه الدعوة 
الإلحادية وخواصها » وما كان ها من نتائج وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
الرواية الإسلامية لم تعن بالإفاضة نى شأتها » وم تحاول أن تبسط لنا آصوها 
وقواعدها » كما فعلت بمبادئ الفرق الثورية الأخرى » فإنه قد انتبت إلينا 
مسن احظ طائفة من الوثائق الحامة » التى تلق كبر ضوء على حقيقة هذه 
الدعوة » وعلى نظمها وتطورها » وعلى شخصية أولئك الدعاة وحركاتهم 
ومبادهم ومزاعمهم التى بشروا بها » واتخذوها مادة لإنشاء عقيدة جديدة 
ودين جديد ما يزال قاعاً إلى يومنا . 

ولهذه الوثائق أهمية خاصة فى هذا التعريف . ذلك أن معظمها من إنشاء 
كبير الدعاة وزعيمهم حمزة بن على ذاته » وفها يستعرض حمزة كثيراً من 
أصول دعوته » ویویدها عختلف الشروح والمقارنات » ويتحدث عن وسائلا 
فى بها » وعن معاونيه من أ كابر الدعاة الذين آوفدهم إلى مختلف الا قطار ؛ 
فهى من هذه الناحية تعتر إنجيلا هذه الدعوة الإلحادية الى تقوم فى جوهرها 
على الرعم بألوهية الا ج بأمر الله حسیا قادمنا ؛ بيد أن لهذه الوثائق أهمية 
تارية أيضاً » إذ توجد بینها طائفة من الرسائل الى تشر إلى بعض أحداث 
العصر ومسائله » وتعرض لنا فى شأنها وجهات نظر خاصة لم يعن با المؤرخ 
العادى ؛ وهی بذلك تلق ضياء خاصاً على بعض النواحى الفامضة ف عصر 
الخال بأمر الله . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بطائفة من هذه الوثائق ی عدة مجموعات 
خطية » بيد آنها ليست كل ما اتہى إلينا منها ؛ وق مكتبة باريس الوطنية 
جموعة أتم وأو ؛ بيد أنه مما يدعو إلى الغبطة أن مجموعة دار الكتب » 
تحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى آهمها جميعاً ؛ وسيكون 
حديئنا عن هذه الوثائق شاملا » وسنبن خلال الحديث ما لدينا منباءوما وفقنا 
إلى الاطلاع عليه من غيرها . 


- 


ات 

رأينا فيا تقدم كيف ارت الفتنة الدينية بمصر » حیفا جاهر الدعاة 
بمذههم فى السجد الجامع 210 » وکیف طورد الدعاة ومزق شملهم » و تواری 
زعیمهم حمزة بن على » وفر زمیله وداعیته الدرزی أو آنوشتکین إلى الشأم ؛ 
وكيف انتشرت دعومم بعد ذلك فى الشأم » فکانت أصل مذهب الدروز 
الشبير . وإذن ذهب الدروز مستمد ف الواقع من دعوة حمرة وتعالعه » 
وهو بذلك شعية من الدعوة السرية الفاطمية حسما صاغها حمزة وتلاميذه ؛ 
وحمزة هو فق الحقيقة مئسس مذهب الدروز » وهو سوم « وهادمم » 
كا سترى + 

ونستطيع أن نلخص مذهب حمزة أو مذهب الدروز فى نقط جوهرية 
ثلاث : 

الأولى : التناسخ » فذههم أو ديم ينسخ جيع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعمهم خاتم الأديان وإليه مننبی الحداية والاعان » وآن 
اسلا کم بأمر الله هو بذلك « ناطق النطقاء » جاء بعد النطقاء الستة الذين 
تقدموه وکان آخرهم محمد ؛ وهو قام الزمان جاء بعد السبعة الصمت الذين 
جاءوا بعد محمد , ش 

والثانية : الحلول أو حلول الروح » فروح آدم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن ألى طالب » ثم انتقات روح على إلى الحا ك بأمر الله . 

والثالثة : ألوهية انام بأمر الله » فالحا مم ليس انساناً كباق البشر ؛ 
ولكن الروح الافية حلت به وانغذت صورته ؛ وهذا هو فى الواقع أساس 
الذهب وعاده الجوهرى . 
ونرى قبل أن نبسط دعوة جزة بن على کا يصوغها لنا ى رسائله » أن 
نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر هذه النظرية الإلحادية المدهشة » وهی فكرة 
حلول الألوهية فى إنسان من البشر ؛ فهى أولا فكرة امحلول النصر انية كما 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية فى الإسلام . فى عصر على 


(۱) هو جامع مرو . 


س ۹۷ سب 


ابن آی طالب ذاته » حينا بدأت الدعوة الشيعية : قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسبائی ودعا لعلى بالإمامة » وأنه وحی 
الى وخليفته ف أمته » وأنه یمود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعاته ؛ ولا قتل على زعم ابن سبا أن علياً لم عت ؛ وأنه حى حلت فيه الصفة 
الاطية » وأنه هو الذى مجىء فق السحاب » والرعد صوته والبرق سوطه > 
وأنه لا بد أن ينزل إلى الارض فيملأها عدلا كما ملئت جوراً . وقد كات 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله يقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالهدی المنتظر » وأنه يظهر فى آخخر الزمان فیملاً الأرض 
عدلا كما ملثت جوراً » على اختلاف بينهم ف تعيين هذا الامام النتظر . وعلی 
أساس هذه الفكرة أيضاً يقول الإمامية بأن الجزء الإلمى محل فى الأثمة بعد 
على » وأنهم استحقوا الإمامة بطريق الوجوب ؛ وهى من أصول الدعوة 
الفاطمية » وما بقول اللفاء الفاطميون فی ظهور آولم عبيد الله الهدی(۱) ۽ 
بل نری فكرة الرجعة هذه فى وثيقة فاطمية رسمية » هی رسالة العز لدين الله 
إلى زعم القرامطة » وهى الى آشرنا إلها فيا تقدم » إذ بقول فها : « فا من 
جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حجج‌ودعاة يدعون إلينا +وباخذون 
تبعتنا » ويذكرون رجعتنا )29 . 

وقد ليثت هذه النظرية الحلولية تتردد بين آن وآخخر فى بیثات الثورة 
على الإسلام ؛ وكان من أسطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع الخراسااى ی 
منتصف القرن الثانى للهجرة ؛ فقد ظهر هذا الداعية > فى سنة ۱۵۹ هم 
۷۷٦ (‏ م ) ۰ وكان قصاراً من آهل مرو وامعه هاشم بن حكم ؛ وكان دما 
شنيع اطلقة نی وجهه بقناع من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
أولا ی صورة آدم ٠‏ م فى صورة وح ثم ترددت صورته فى الأنبياء 
حتى حمل » ثم حلت ی شخص على » وانتقلت إلى ای ملم انحراسانی 5 
¢ حلت فيه آی ف القنع . وقد ذاعت هذه الدعوة الح ريثة بين القبائل 
النركية البدوية فى شال فارس > ولبث المقنع أعواماً طويلة غالب جتود 


)۱( خطط المقريزى ج ٤‏ س ١81‏ » والفرق بين الفرق ص ۱۵ و44 و 45 8 
(۲) اتماظ الحتفاء ( طبع التاهرة ) سس ۲۹۰ 


بت ۲۹۸ - 


انلافة التى جردت شاربته » ولا انتبت عحاصرته فى قلعته المنيعة ف 
«بستام » ورأى أل مناص من الموت » أحرق نفسه مع جماعة من آتباعه 
رسنة 151 ه) » ولم توجد جثته ولا حطامه » فزاد أصصابه ‏ وهم القنعية 
أو المبيضة - فيه فتنة وقالوا رفع إلى لاء( . 

والآن لر كيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته فى رسائله . ولنيداً 
باحموعة الأولى » وهی التى تعتير مين الدعوة وإنجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان خطیتان بدار الکتب » الأولى كاملة والثانية تتقص رسالتن 
عن الأولى » وعن نسخة باريس . 

الأولى عنوانها : « نسخة السجل الذی وجد معلقاً على الشاهد فى غيبة 
مولانا الامام الا » وهو الذی تحدثنا عنه فيا تقدم ؛ وفیه يشرح حزة 
أسباب غيبة الما كم » ویعلل اختفاءه بغضبه على أمته لما اقترفت من الا ثام 
والخطايا ؛ رغم ما أفاض علبها من فضله ونعمه » واعتزامه أن يتركها تهم 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب » 
ثم يحذر المؤمنين من البحث عنه أو استقصاء آثاره » ويقول إنه سيظهر 
ويعود لأمته حن تحل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة يتاريخ كتابتها وهو 
شبر ذى الحجة سنة 41١‏ ه » أى عقب اختفاء الاک أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانها : « السجل النهی فيه عن الحمر» » وفها يتحدث عن 
مرسوم تحرم النبيذ وحكة ذلك الحرم ؛ وتاریخها ذو القعدة سئة 40۰ ه > 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرم للمرة الثانية . 

وتأنى بعد ذلك ثالثة الرسائل وعنوانها : وخر البود والنصاری» » وفها 
خلاصة للمناقشات التى يقول إنها جرت بن الحا بأمر الله وبين الهود 
والنصارى » حول دعوته إياهم للدخول فى شريعته ؛ وقد أشرنا إلى عتوياتها 
فما تقدم 2 


(۱) ابن الآثير ج ٦‏ ص ۱۳و ۱۷ والفرق بن الفرق ص ۲۳ و ۲46 . 

(؟) تحمل المخطوط الأول رقم ۳۷ عقائد اللحل » و يحمل المخطوط الثاى رقم ۳ عقائد 
النحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية نظراً لوجودها بين آیدینا . وقد رجعنا الى النسخة الأولى 
فقط قيما یتعلق بالرسالتين الأوليين . 

۳ راجم ص ۰ من هذا الكتاب . 


بت ۲۹۹ 


ثم تأى بعدها صورة کتاب بعث به زعم القرامطة إلى الحا م بأمر الله 
بهدده ؛ ويطلب إليه التسلم > ورد ا لجاک عليه » ينذره بشر العواقب) . 


بعد ذلك يبدأ من الدعوة وأصوطا القيقية . ویفتتح الداعی (حمزة ) 
رسائله عا يسميه « میثاق ول الزمان » و هو نص العهد الذی وضعه لأولياء 
الدعوة کی بقطعوه على أنفسهم عند اعتناقها » وفیه التبرؤ من جميع الا دیان 
الأولى » والتعهد بالدعوة للدين ابحدید أىعبادة الحا 9۶ ؛ ويليه « الكتاب 
العروف بالنقض اللحى » يرفعه الداعى إلى ر الحضرة اللاهوتية » » وفيه 
بحدثنا عن أصل العالمين وبدء الحليقة فى عبارة غامضة » ويقول إن أصل 
العام هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة 
على ومعاوية » وبدء الحركة الشيعية ؛ ثم يصف الحا كم بأنه : و مولانا القام 
بذاته » المنفرد عن مبتدعاته »> جل ذكره ؛ أورا العام قدرة لاهوتية مالم 
يقدر عليه ناطق فى عصره » ولا أساس فى دهره )7 . ويفتتححمزة جميع 
رسائله بتوجيه النعوت الإلحية إلى الحا > فيسميه « مولانا البار العلام » العلى 
الأعلى » حاى الحكام » من لا يدخل فى الخواطر والأوهام » جل ذكره 
عن وصف الواصفن ... » وأمثاها من النعوت الغرقة ؛ ويسميه ق جميع 
مراحل الدعوة ر قام الزمان » » ور ناطق النطقاء » . ويعرض الداعی بعد 
ذلك فى عنف وجرأة إلى قواعد الإسلام » ول ما يلى بشأنها فى مجالس 
الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على 
موضوعات تلك المجالس السرية الشهيرة من أحد أكابر دعانبا . وأول 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية لهذه المجالس » وأن من يجرو 


(۱) يقول الداعى فى و صف كتاب القرمطى « إنه نسخة ماكتبه القر مطى الى مولانا الما کم 
بأمر الله أمير الژمنین عند وصوله ال مصر » ( ص ٩‏ من الخطوط ) . ولا توجد ف حوادث 
عصر الحاكم كله أية إشارة تفيد الى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى الشأم . و الظاهر 
أن هذا الكتاب قد و جهه القرمطى الى الحا کر من الإحساء . 

(۲) داجم ص ۱۱ - ۱۳ من الغطوط المشار إليه » وقد أثبتنا نص هذا الميثاق فى قسم 
الوثائق فى اية الكتاب . 

(۲) ص ۲۵ من اتحطوط . 


۹ 


على إفشاء مناقشاتها يعتير منافقاً وخارجاً يستحق اللعنة ا 
ویتناول الداعى هنا بعض النقط والشروح الخاصة + فيحدثنا عن الزكاة مثله 
بأنبا فى الحقيقة ليست ها تلتى إلى الناس » بل هی الاعتراف بولاية على 
ابن أ طالب والأئمة من ذريته » والتدرى من أعدائه ألى بكر وعیان » وأن 
معناها الباطن هو فى اللحقيقة « توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكم 
وتطهير ها من الحالتين جميعاً » وترك ما كنم عليه قدعاً ۹۳ . وعن الصوم 
بأنه من الناحية الباطنة » صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما احج 
ورسومه فيحمل علما الداعى بشدة » ويصفها بأنها « من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان » (الحاك ) قد قطع الحج 
والكسوة النبوية أعواماً طويلة ؛ ومعنى الحج فى الحقيقة والباطن « هو توحيد 
مولانا »7 . وأما ترك الحا للصلاة والنحر ( فى عيد الأضحى ) فهو نحايل 
ذلك للعباد ؛ وقد أبطل الحاكم صلاة. العيد وصلاة الجمعة بالأزهر» وأسقط 
الزكاة » رمعنى ذلك أنه نحل للعياد ( عباده ) » أن يقتدوا به فى ذلك 
« إذكان إليه هی » ومنه الابتدا فى جميع الأمور :۲9 . 

ويؤرخ الداعى هذا القسم العهيدى من دعوته » بشپر صفر سنة مان 
وأربعاثة من المجرة (408 ه) » ويقول لنا إن هذه السنة »> هی أول 
سنين ظهور عبد مولانا » ومملوكة » هادى المستجيبين » المنتقم بسيف مولانا 
جل ذكره ... الخ ) . ومعنى ذلك أن حمزة بن على كان ينتحل فوق صفة 
الداعى » صفة النبوة والرسالة » وهو هذه الصفة « هادى المستجيبين » » 
والواقع أنه ينتحل هذه الصفة فى جميع آحادیثه ؛ وهو يرجع بدء رسالته إلى 
هذا التاريخ . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة ظهر بدعوته فى القاهرة ف أواخر 
سنة 2۰۷ أو أوائل سنة ۸ ۰ A‏ ¢ وف بعض الروايات أنه ظهر بعد هذا 
التاريخ نى سنة 9 أو ©04٠١‏ ۰ وهو ما تنقضه أقوال الداعى ومنطق 


(۱) ص ۳۹ من احطوط . 

(۲) ص وم من المخطوط . 

(۳) ص 4+ من الخطوط . 

(4) ص ۲۹ و ۳۰ و ۲۶ من احخطوط . 

(ه) أخبار الدول النقطمة » وتاريخ الأنطاكى ص ۲۲۳ . 


ی سد 


الحوادث ذاته . بيد أنه لاريب فى أن حزة كان يبث دعوته سرا قبل ذلك 
بعدة آعوام . وإذن فسنة 508 ه هی بدء الرسالة » وهی « آول سنن 
قائم الزمان » أعنى بدء الدعوة بألوهية الحا كم بأمر الله » حسما یقول الداعی 
فى رسالته المسماة « بدء التوحيد لدعوة الحق » ؛ وهی أيضاً بدء تار الدروز › 
المقدس (سنة ۱۱۱۷ م) . 

وی رسالة « التوحيد لدعوة الق » يدعو جزة صراحة إلى « ألوهية » 
الحا » ويحاول أن ييرر إبطاله لأحكام الشريعة » بأن محمد قد نسخ كل 
الشرائع السالفة » فكذلك ينسخ الحاكم بأمر الله شريعة حمد » وینشی" له 
شريعة حاصة) » وهذا هو لب الذهب وعماده ها بینا . وى الرسالة التالية 
وهی « مياق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس » وألا يشغلن قلون بغير توحيد « مولانا » » وأن يكن 
سادقات وفيات فى طاعته » وأن يتركن ما کن عليه من قبل0© . وف رسالة 
« البلاغ والنهاية فى التوحيد » يوصى الداعى بعبادة الحا کم والإقرار بوحدته » 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية ) فى شمر الحرم الثالى من سيه 
المباركة ر الحرم سنة 4۰4 ) » وآنها نسخت عن خط قام الزمان بغير تحریف 
ولا تبدیل( . وی هذه العبارة ما پستوقف النظر ؛ ذلك أنها قد تعنى أن 
الا کم بأمر الله اشترك مع الداعی فى وضع هذه الرسائل ‏ أو آنبا وضعت 
بإشرافه » وأنه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حمزة حقاً » أم أنه بحاول فقط أن يسبغ مذا الزعم قوة على دعوته فى 
نظر الأولياء والكافة ؟ وى هذه الرسالة الى تنسب للحاكم » يعرض حمزة 
ثانى المبادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبداً الحلول » فزع أنه من الحطأ أن 
یعتبر الحا کم ابنآ للعزيز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذلك أنه فى زعمه هو « المولى 


(۱) ص ۰۳ و 4ه من المحظوط , 

(۲) جدر بنا أن نشير هنا الى أن خزة وباق الاعاة يكتبون کلمة الصدق وکل ما اشتق 
مها بالسین فیقولون السدق » و السادق » و حقاً وسدقاً » وغر ها) و ذاك لتأويلات معينة يز عمونبا 
( داجع ض ۷۳ من اشلوط ) . 

(۳) ص ۷4 من احطوط . 


ست ۳۰۲ 


سبحانه هو هو فى کل عصر وزمان » وأنه يظهر فى صورة بشرية « كيف شاء 
وحيث شاء ° . محاول الداعی فى الرسالة التالية » وعنوانها « الغاية 
والنصيحة » أن يقم المفاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين المديد . وق 
الرسالة الى عنوانها « کتاب فيه حقائق ما يظهر » يحاول أن يرر بعض 
تصرفات الا کم حسیا نفصل بعد . وف الرسبالة التالية وهی « السيرة المستقيمة ) 
يحدثنا عن آدم وأصل الدليقة » ويقول لنا إن القرامطة هم الإسماعيلية عرف 
الفرس » وأئهم م الوحدون » وق هذا القول دليل آخر على ما هنالك 
من علاقة أو وحدة بن دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السریة) ؛ ثم 
يحدثنا عن تعاقب الشرائع » ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف » وأن 
الشريعة الإسلامية اختعمت بمحمد بن إسماعيل » وأن آخر خلفاء إسماعيل 
هو عبيد الله المهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية ) وأن القام هو الحا . 
وى الرسالة الموسومة « بكشف الحقائق » يلجأ الداعى إلى العبارات الرمزية 
ويقول ١‏ والآن فقد دارت الادوار » وظهر ما كان فيا من مذهب الأبرار » 
وبان للعاملين ما جعلوه تحت المدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » 
قألفت هذا الكتاب بتأييد مولانا البار » الحاكم القهار » العلى الجبار » سبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار » وسميته كشف الحقائق » . فهل يكون عنوان. 
الرسالة » وهو کشف الحقائق » عنواناً لمذه المجموعة من رسائل حمزة 
وشروحه ؟ هذا ما تدلى به عبارة الداعى . وى هذه الرسالة يزعم الداعى 
أن الإله بشر يأكل ويشرب » وليس كا زعموا من التجرد عن الصفات 
البشرية . وق الرسالة التالية والأخيرة وعنوانها « سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صفة افادی والمعلم الأ كير بتفويض مولاه » ويفند أقوال بعض 
النکرین لدعوته . 

هذا وما جدر ذ کره أنه فضلا عا ذهبت إليه الدعوة »من إبطال فروض 
الاسلام الاساسية كالصلاة والصوم والزكاة »والحج و نسخ‌الشريعة الاسلامية 


(۱) ص ۸٩‏ من اتحطرط . 
(۲) ص ۱۸۷ من امحطوط . 
(۳) ص ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۸ من الخطوط . 


ی ی ۳ 


كلها » فان بعض الروایات تنسب لما طائفة آخری من المبادئ الاباحية 
الشرة مثل إباحة الحمر والزنا ونكاح البنات والأمهات و الاخوات ‏ وإباحة 
أموال الحالفن ودمائهم 20 . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب » وقد 
طبقت فق مجتمع القرامطة مدى حن » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
الحسن القيروالى فى رسالته إلى زعم القرامطة سليان بن الحسن الجنانى » وهی 
الرسالة التى أشرنا إلا فا تقدم . ويقول هذا الداعية عن مسألة عشرة احارم 
فى رسالته ما يأنى : « وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العقل » 
ثم يكون له أت أو بنت حسناء وليست له زوجة ف حسنها » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من آجنی . ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم علمم الطیبات » وخوفهم 
بنائب لا يعقل وهو الإله الذى یزعمونه » وأخيرهم بكون مالا يرونه أبداً 
من البعث من القبور والحساب والحلة والنار ... الخ »۲۳2 . وقد ردد كشر 
من الورخین المعاصرين والمتأخرين هذه التهم » بل يرددها البحث الحديث 
أيضآ 9© . بيد أننا لم ند ف رسائل جزة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه 
المباكئ الثرة » أو أنها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كنا طبقت ف 
مجتمع القرامطة » إذا استثنينا ما يتعلق بإباحة أموال المخالفين ودمائهم ؛ بل 
نری بالعكس حمزة يدعو النساء إلى العفة والحصانة والتجمل بالق الفاضل » 
«والترى هن كل عيب ودنس ... وأن نن أنفسبن عن الشبوات 
والشبات » وارتكاب الفواحش والمنكرات » لينتفعن بإعانين » » ويشير إلى 
١‏ المثمنات الحافظات لما فرض علمين »> احصنات الا لبعولتین ۰1 ويحرم 
الحلوة على الداعى بامرأة عفردها خشية الفتنة والشك » ویدعو إلى حجاب 


(۱) تاريخ الأنطاكى صن ۲۲۳ ؛ والذهبى ( الخطوط ) مجلد ۲۲ فى وفيات سنة 44۱۱ 
ومرآة الزمان (النسخة الفعوغرافية) المزء المشار إليه ص ۰۵؛ ؛ و أورده اللجوم الزاهرة ج ؛ 
ص 184 ؛ والعميد ابن المكين ص ۲۱۵ . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۸۱ . 
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المرأة وحشمتها ورصانتهالا» » وم بسمع فى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية 
أولياء الدعوة 4 أنبع يعتنقون هذه البادی الإباحية ف عشرة احارم » بل 
العروف أنهم يحرمون الحمر » ويتمسكون بحجب الرأة وحشمتا ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيئً منبا » ما يزال يمثل فى طائفة النصيرية » وهی 
طائفة باطنية آخری نشير إلما فيا بعد . 

ومن جهة أخرى فليس ثمة ما يدل على أن الدعوة الفاطمية الأصلية › 
فد احدرت بى وقت ما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية المروعة » وان 
الإشارة إلا“ . 

هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة اللإللادية الغريبة » الى اضطلع ما 
ذلك الداعية المغامر حمزة بن على 4 والتى كادت نحدث عند ظهورها ثغرة 
خطيرة فى صرح الاسلام ومبادئه الحقيقية > كتلك الق أحدثتها قوره 
قرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والی قامت حسها يزعم الدعاة بتأييد اما کم 
ورعایته . والواقع أنه من ن الصعب أن لد مركز الحا کم إزاء هذه الدعوة 
الى انتحلت من شخصیته عماداً » وزعمت أنها تر فعه إلى قدس الألوهية 0 
بيد أن فى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
يتمتعون فى بث دعونهم بالرعاية الرسمية » وأن الحاكم كان يعنى بحابهم 
من شر الحصومة والطاردة ؛ وقد يكون أيضا أنه كان يرقب با ويتتبع 
سيرها بین الرضى ‏ وه رما كان بد الدعاة الال والتصع ؛ بد أن ليس 
عة ما يدل على أنه اشترك فى إنشائها وصياغتها » کا يزعم الداعی فى أكثر من 
موضع فى رسائله . 

س 

وليست الشروح الكلامية هى كل ما يعنى به الداعى ؛ فهو يعنى خلافا 
بان يستعرض تصرفات الا کم بأمر الله » وحاول أن يدافع ۶ا يطبعها من 

(۱) راجم رسالة حمزة الوسومة « بميثاق النساء ۾ فى اخطوط الشار إليه ص 1۸ - ۷۲ 

(۲) رددت هذه الهم فى حضر القدح الرسمی الذى و ضعه بلاط بغداد طعناً فى حق اللللفاء 
الفاطیین ( راجم ص ده من هذا الکتاب ) . 


اهمه — 


الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها عا يلاثم دعوته ویویدها . أجل لقد كان نی 
تصرفات هذا الذهن الهائم المضطرم ما يبعث على التأمل » وما نجب أن حمل 
لا على الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكمة والسمو إلى ما لا يرتفع الذهن 
العادى إلى فهمه وتعليل بواطنه : هكذا يقدم الداعى إليئا تصرفات مولاه 
الحاكم ؛ فإذا كان الما کم قد ترك الصلاة والنحر > وإذا كان قد أبطل صلاة 
العيد وصلاة الجمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الئاس » فعناه تحليل ذلك 
للکانة۱) + وإذا كان الحاكم يبع أحياناً سياسة الاضطهاد بالنسبة للتصاری 
والبود » فذلك لأنه يريد أن ملك المرتدين والمارقين » ومن بق منهم يدون 
الجزية » وهم اللهود » ويجب علمهم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد » 
وهم النافقون > أن يلبسوا أزياء حاصة > وأن يعلقوا فى صدورم وآذانهم 
أثقالا حاصة من الرصاص9© ؛ وإذا كان ا حاكم يؤثر التقشف فى مأكله 
وملبسه وركوبه » فركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية » فذلك 
لححمة باطنة يؤوطا الداعى بآيات من القرآن » ويفسرها بدلائل رمزية 
غامض ة2 ؛ وإذا كان الحا بخرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
كان يرتاد بستان المقس وغيره من بساتن القاهرة » ویطوف أحياناً نی 
اللدينة » فذلك أيضاً لحكم باطنة لا تدركها الكافة ؛ وما يرتكبه أهل الفساد 
بجوار هذه البساتن من ضروب الفحشاء والمنكر ما يرتكب فى طاعته 9۱ . 
وما يرتكبه الحاكم من ضروب البطش والسفك ؟ إنه مظهر لسطوة الحا كم 
. «الاطية » فهو يفتك بأ كابر الدولة دون حوف ولا حرج كما فعل مع برجوان » 
ووزيره ابن عمار » ومع آخرین من الا كابر والزعماء ؛ ثم هو يخرج بالليل 
دون ركب ولا سلاح » لا يخشى نقمة ولا اعتداء ۰ ويخمد كل ثورة وخروج 
عليه » وكشيراً ما ينفرد بنفسه فى و جب الصحراء» دون خوف من أحد 
من عسكره أو بطانته » وتاك أعمال وصفات ليست للبشر . 


(۱) ص ۲۹ - م؛ من امخطوط . 

(؟) ص ٩۷‏ و ۸ من انخطوط . 

(۳) ص ۱4۷ و ۱۸۸ من احطوط . 

(4) ص ۱۵۰ والظاهر أن بعض محال الهر و القصف كانت تفع جوار هذه البساتین . 
۲۰( 


۹ 


هكذا يفسر لنا حمزة أعمال الحا كم وتصرفاته ؛ فا اعتيره العاصرون 
شذوذاً وإسرافاً ثم جنوناً فى بعض الأحيان » وما تسمه الرواية بك 
التناقض والاغراق والتخريف أحياناً » إنما هو فى زعم الداعى » السمو فوق 

مدارك البشر » والمتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسير 
من غلو وتخريف » فهو محاولة سفسطائية جريئة » لتعرير ما لم تعرره الشرائع 
والمجتمع » وما لم پر ره التاريخ . 

م إن حمزة لا يقف عند الدعوة لسيده ومولاه » بل يدعو لنفسه أيضاً ؛ 
فإذا كان الحا کم هو « الإله » فإن الداعى هو رسوله ونبيه » ومن ثم فان جزة 
الذى يتسمى خلال رسائله « مبادىالمستجيبين » كا رأينا ‏ ينتحل النبوة صراحة» 
ويزعم أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجز ات التى أسبغها عليه مولاه الا کم( . 
ألم يشنبك عشرون من رجاله مع مان من عسكر خصمه » فلا يقتل من 
أصحابه سوى ثلاثة » وينهزم انعصوم ؟ ألم تنشب موقعة أخرى فى السجد 
بين قلة من أنصاره وكثرة من خصومه فينتصر الصحب دائماً ؟(۲۳ فهذه أعمال 
تخرج عن طاقة البشر » وهی من معجزات الداعى . 

وقد كتبت هذه الرسائل التى هی متن الدعوة وأساسها بين صفر سنة 

۸ + وأواخر سنة 405 ه . وسنة 408 ( ۱۰۱۷ م) وهی کا رأينا أولى 
سنى قام الزمان ( الحاكم ) » وأولى سنى ظهور حمزة « عبده ومملوكه هادى 
المستجيبين » . ولكن الما کم زهق فى أواخر شوال سنة ۲۱ اذا حدث 
لتك الدعوة بعد ذهابه ؟ لقد كان اختفاء الحا کم على ذلك النحو الغامض 
مستتی جديداً للدعاة » فأذاعوا أنه اختنى ليظهر فى وقت آحر » وأنه رفع إلى 
السماء » وآن فى هذا الاختفاء ذاته ما يؤيد ازعم بألوهيته0© › وأذاع حزة 
رسالته الشهيرة ( السجل ) عن اختفاء المحاك > وعلل اختفاءه بغضبه على 


1 “ااه ۹ , 
أمته لما قرفت من الا ثام 4 وبشر برجعته حين نحل الساعة . ووجه الداعی 


)۱( ص ۱۳۰ من اخطوط 8 
(۲) ص ۱۳۳ من الخطوط . 
)۳( راجم ص ۲۳۱ من هذا الکتاب . 


¥ — 


إلى أهل الشأم فى ذلك الشأن رسالة خاصة عنوانها « الغيبة » » يناشد الموحدين 
فما أن يحرصوا على ولاثهم وعهدهم > ويزعم أن الإله سيظهر ى صورة 
بشرية آحری() ؛ ومعنى ذلك أن الدعوة لم تخمد باختفاء الحاكم » بل اتخل 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائها كما قدمنا » ومن الحقق أنها استمرت بعد ذلك 
عصراً آخر » بل هنالك ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قاعاً بدعوته بعد 
الاختفاء مدى أعوام ؛ فنى مجموعة خطية أخرى تحتفظ ما دار الكتب » 
عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة ودعاتها ؛ ويبدو من موضوعها وأسلومما 
وألفاظها 3 آنا رما كانت من تألیف حمرة بن على ذاته » وقد ذيلت 
بتوار بخ وضعها فى جمادى الآحرة من سنى وی الق العاشرة » وى صفر سئة 
إحدى عشرة من سنى قائم الزمان » وق السنة الرابعة عشرة من سنی قائم 
الزمان . . . الخ ؛ وعهد قاتم الزمان يبتدئ کا تقدم فى سنة ۰۸ ه ء 
ومن ثم فقد كتبت هذه الرسائل بين سنة 414 و 4۲۲ م9 . 

وقد رأينا أن جزة اختنى حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة 
١‏ ه ؛ ول يعرف مصيره بوجه التحقيق ؛ ولعله لبث مختفياً عصر مدى 
حن » كما تدل على ذلك فجة رسالته عن اختفاء الحاكم ؛ والظاهر أنه قصد 
إل الشأم حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأخذت تننظ و وتتوطد فى حوران » 
ولعله ارتد إلى وطنه فارس معقل الدعوة السرية الباطنية » ولبث هنالاك متصلا 
پرسله ودعاته فى الشام . 


وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل جزة 
وأكابر دعاته . ويذكر حمزة لنا فى رسائله الأخرى أسماء بعض هكلاء الزعماء 
لين اصطفاهم للوكالة عنه ؛ فنى رسالة عنوائها « نسخة سجل امجتى » يوجه 
الكلام إلى ٠‏ أخيه وصہرہ » أنى إبراهم إسماعيل بن محمد القیمی » ويقول 
نا إنه اخختاره ليكون خليفته على سائر الدعاة والمأذونن و الثقباء والمكاسرين » 
ويسميه « صفوة الستجیین » وكهف الموحدين » ؛ وف رسالة أخرى 
عنوانها ١‏ تقليد الرضی سفير القدرة ) » ختار المدعو عبد الله بن محمد بن 


)۱( و ردت هذه الرسالة فى مجموعة دار الکتب احفوظة برقم 4ه عقائد التحل . 
(؟) توجد هذه الرسائل ضمن المحموعة الحفوظة برقم ه عتائد النسل , 


مت ۳۹۸ — 


وهب القرشی ؛ ویلقبه « بسفیر القدرة » فخر الوحدین » وعماد الستجییین» ؛ 
وى ثالثة وهی رسالة القتیی يختار أبا الحسن على بن أحمد السموق » ویکتی 
بالمقتتى ہاء الدين ليكون « جناحه الأيسر » ؛ وأما « جناجه الايعن » فهو 
سلامة بن عبد الوهاب . ويعرف حمزة وهولاء الأربعة بالحدود اللسمة 
المعصومين ؛ وقد كان هؤلاء هم أقطاب الدعوة بلا ريب » يتولون مناصب 
الزعامة والإشراف » وكان مقدمهم وكبيرهم إسماعيل بن محمد العيمى » 
شاعراً يصوغ الدعوة ويشيد ما فى قصائده » وله قصيدة طويلة عنوانبا 
١‏ شعر النفس » » يشيد فما بقدس الحاكم وخواصه الالیت۱) » وله أيضاً 
عدة رسائل أخرى فى تأييد الدعوة وشرحها . وکان ثمة إلى جانب هولاء 
الرؤساء الأقطاب » عدة كبيرة من الدعاة والرسل مثل عبد الله اللوای » 
ومبارك بن على » وأبو منصور البردعى » وآبو جعفر اطبال » وغيرهم من 
وردت اوم فى رسائل الدعوة ؛ وکان لكل داعية جهة أو منطقة حاصة 
بختص ببث الدعوة فها مع نقبائه ومعاونیه ؛ وهکذا كان جيش حقيق من 
هؤلاء الدعاة السرين يغمر الأثم والعواصم الإسلامية » ويحمل إلمها جراثم 
الإلحاد والثورة على الإسلام . 
۳ 

هنالك طائفة کببرة أخرى من الرسائل الإلحادية التى وضعها حمزة وه 
فى شرح الدعوة وتأبيدها » وف التعليق على بعض حوادث العصر » وهی 
تربى على المائة ‏ ولدينا منها بدار الكتب أ كثر من سبعين رسالة » فى مجموعات 
أربع 29 » غير الجموعة التى شرحناها والتى تتضمن متن الدعوة وأصوفا : 
وهی بقل حمرة بن على فقيه الدعوة وإمامها . 

ويشترك حمزة أيضاً فى وضع كثير من هذه الرسائل الأخرى » بيد أن 
منها ما كتبه زملاوه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رآینا استكالا للبحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 

وأهم امجموعات الأربع فيا بظهر هى انجموعة التى تحمل رقم ۵4 عقائد 

(۱) توجد هذه القصيدة ضمن الحموعة الشار لها . 
(۲) تحمل هذه انجموعات الأرقام الا تية 4ه و ۳۵ و ۲۰ و ۱۳۸ عقائد النحل . 


ی — 


النحل ؛ وهی تضم زهاء ثلائين رسالة منها بعض رسائل حمزة التى شرحناها ؛ 
وتفتتح برسالة عنوانها « الرسالة الدامغة للفاسق . الرد على التصبری لعنه 
المولى فى کل كور ودور ) » وف رد وتفنيد مزاع هذا الداعية اخصم 
أعنى التصيرى 227 ؛ وتلا « الرسالة الموسومة بالرضى والتسلم » » وفها حلة 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حزة ؛ و «رسالة 
زيه و » وفها ذكر خسة من أقطاب الدعوة » وذكر خسة يقابلونهم من 
خصومها ؛ و « رسالة النساء الكبيرة » » وفما ما يفرض على النساء اتباعه ؛ 
و « الصيحة الكامنة » وفبا شرح لبعض المعارك الى وقعت بين الدعاة 
وخصومهم ؛ ؛و« نسخة سجل الجتى » و « تقلید الر ضى سفیر القدرة » و « تقلید 
المقتنى ) وفبا يقلد حرة بعض زملائه وکالته حسما قدمنا ؛ و « رسالة إلى 
أهل الكدية البيضا » و« شرط الامام صاحب الكشف » وفها شرح أحكام 
الطلاق بين الموحدين ؛ و « رسالة خار بن جيش السلمانی » » وفپا طعن 
شدید عل خار هذا + و « الرسالة المنفذة إلى القاغى »۰ وهی مرجهة إلى 
قاضى القضاة ابن أنى العوام » وفبا يناقشة الداعی فى معرفة نفسه » ویسخر 
من آرائه ويتوعده بالویل » وقد كان ابن ی العوام من حصوم الدعاة 3 
و « الناجاة » مناجاة وی الق » و فپ نص أدعية وصلوات موجهة ال 
الماك 4 و ١‏ الدعاء الستجاب » وفنا أيضاً دعاة وصلاة ؛ و ١‏ التقدیس 
دعاء السادقين » دعاء لنجاة الموحددين والعارفين » وعنوامها يم عن‌موضوعها؛ 
و « ذكر معرفة الإمام »> وأسماء الحدود العلوية روحائياً وجسانياً ) وفما 
ذكر لصفات الإمام الروحية والجسمية » وذكر لقدمى الدعاة الأذونين ؛ 
و « رسالة التحذیر والتلبیه » وفها ينوه حمرة بدعوته وأهمية رسالته » وعا 

سيلق النکرون من ضروب العقاب ؛ و «الرسالة الوسومة بالاعذار والانذار » 
وف يخاطب حزة بعض الخوارج على الدعوة » وبدحوهم لمودة إل اح ؛ 
وو رسالة الغيبة » وهی من الرسائل لحامة » وبقل المقتنى فها يرجح » وقد 
کتبت بعد الحتفاء الخاكم يقليل بقلیل » وفبا يخاطب الداعی أهل الشأم » ویناشد 


)۱( لا نعرف من هو « التصيرى » هذا الذى حمل عليه الداعی فى هذه الرسالة » والذى 
تنسب إليه طائفة النصيرية فيما یظهر . 


۳۱۰ 


الموحدين أن محر صوا على ولام وعهدهم » ويبشرهم بظهور الاله ف صورة 
بشرية أخرى ؛ و « کتاب فيه سم العلوم » وإثبات الحق وکشف المكنون » 
وفها تقسم لعلوم وتصنيف ها بقلم عم م الدعاة الملقب بالروح ۰ وهو [ماعیل 
ابن حمد العيمى + و «رسالة الشمعة ١‏ وهی بقلمه أيضاً » وفبا يقارن الدعاة 
الروساء اللسمة بأجزاء الشمعة الحمسة > ورسالة « الر اشد وامداية » بقلم 
الروح أيضاً » وفپا نصح وتحذير للموحدين ؛ و١‏ شعر النفس » وهی قصيدة 
لإسماعيل العيمى أو الروح » وهی التى آشرنا إلا فها تقدم وفما يشيد الشاعر 
بخواص الحا کم « الإهية » ؛ م تتتم اجموعة برسالة عن الفرائض المقررة » 
ودعاء يتل فى سبيل معرفة الإمام . 

وقد کتبت معظم الرسائل التقدمة بقلم حمرة بن على حا ينص أن و 
کشر مہا » بيد آنها هنالك عدة منبا : کتبت بقل صبره وکییر د 
عاعیل المیمی . 

وأما المجموعة الثانية » وهی ای حمل رقم ۳۵ عقائد النحل فتحتوی 
على اثنتى عشرة رسالة » وتوصف فى أوها بأنها « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسير ملحب الداعى ف إمامة ال ؛ ویبدو من مو ضوخاتا 
وأسلوما أن معظمها قد كتب بقلم حمزة ؛ وتفتتح ‏ بالرسالة الموسومة 
بالتنبيه والتأنبب والتوبيخ والتوفيق » وهی موجهة إلى اثدن من الدعاة النکرین 
ما معد بن محمد و طاهر بن عم > وفیا يسدى الداعی تصحه ويقول إنه 
تجب امجاهرة بدین التوحيد أثناء غيبة الماكم ؛ وتاريخ هذه الرسالة » هو 
السنة اار ابعة عشرة من سنى تام الزمان ( 1۲۲ «) . وتلبا عدة رسائل 
تاد منصب الدعوة إلى يض الدعاة » ولا سيا الداعى سكين الى انیب 
ليتقلد أمر الدعوة فى الشأم والذى مثل من بعد دوراً فى رجعة اللا 
تلا « الرسالة الوسومة بالتعنیف والتیجن » وفها يوجه النصح 01 
إلى جماعة من زعماء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادی + ثم رسالة 
هامة عنوانها « الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قسطنطين متملاك 
النصرانية » وفها يدعو الداعى قسطنطن ابن أر مانوس قيصر قسطنطینی0) 


)0( هو القيصر قسطئطين الثامن ابن رومائوس الغا وقد سکم من سسلة ۰۵ الى 
سنة ۰۲۸ م ۰ 


س 


ورجال دولته وأحبار كنيسته الى دعوته » ويفند عقائدهم بأسلوب ینم عن 
تمکنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة الحادية عشرة من سنى قائم 
الزمان ( 419 ه) ؛ وتلمها الرسالة المسيحية وهی موجهة إلى التصاری 
أيضاً ؛ ثم « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بتى عاينا من هدم 
شريعة النصارى الفسقة الأضداد » وقد وجهت أيضاً إلى أحد أمراء قسطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الامر اطورة زوى » وفبا محمل الداعى 
على النصارى حملة شديدة » ويؤيد أقواله بنصوص كثيرة من الإنجيل وا 
تحتتم انجموعة . 

وتختلف تواريخ هذه الرسائل بين السنة العاشرة » والسنة الرابعة عشرة 
من سنى ولى الحكم أو سنى قائم الزمان » أعنى بن سنتی 518 و 1۲۲ هء 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حزة » فإن حزة يكون قد استمر بعد اختفاء 
اما کم عدة أعوام أخرى » يشرف على الدعوة ويغذها بقلمه وجهوده . 

وتضم لمجموعة الال( ثلاث عشرة رسالة »کب معظمها بقل القتتق 
حسما نص فيا ۽ وأولادها « الرسالة » الموسومة بالایقاظ والبشارة لأهل 
الخفلة وآل الق والطهاره » وفما بوجه الداعى الحديث إلى أهل العراق 
وأهل فارس » ويشرهم بظهورحمزة » وقد كتبت فى الستة الخامسة عشرة 
من ظهور قائم الزمان ( سنة ٩۲۳‏ ه ) ؛ والثانية هی « الرسالة الوسومة 
یز ثق والإنذار والتأديب لجميع انكلائق ۰1 وهی بقلم القتیی وفما يوجه 
الكلام إلى أهل الشام والعراق » وحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
المؤمنين بمزاعمهم الخاطثة » وتارشنها السئة السابعة عشرة من سبى قام 
الزمان ؛ والثالثة هى « الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين » وهی 
بق المقننى أيضاً ؛ والرابعة « رسالة العرب ١‏ وهی موجهة إلى أهل الشام 
والعر اق واللحجاز والمن وإلى بعض زعماء العرب » وقد آرخت سنة 4۲۲ ه ؛ 
وانلاسة « رسالة امن وهداية الفوس الطاهرات ول الشمل وجمع الشتات » 
وتاريخها السنة السابعة عشرة من سى قام الزمان » وفما يوجه الداعى 
الحطاب إلى أهل العن + والسادسة « رسالة المند » وهی موجهة إلى الموحدين 


6 عفظ هذه الخسوعة بدار الکتب نحت رقم ۱۳۸ عقائد الشحل . 


۳۱۲ 


نی اند » وتاریخها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسايعة الوسومة « بالتقريع 
و البیان و لقامة احجة لول الزمان » وهی موجهة إلى أهل مصر والقاهرة 0 
والثامنة « الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الاولاد » ؛ والتاسعة 
و الرسالة الوسومة بالقاصمة للفرعون الدعی » » وهی بقلم القتیی » وقد 
آرخحت ف السنة الثامنة عشرة لقام الزمان » وفبا حمل الداعی على بعض 
حصومه ؛ والعاشرة وعنوانها « کتاب إلى لیقظان » وهی بقلم القتنی أيضاً 
وفبا يطلب إلى بعض معاونيه أن يدرس آحوال بعض المومنن ؛ والحادية 
عشرة وهی « الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة 
الفسقة الناكثين » وهى بقل المقتنى أيضاً ؛ والثانية عشرة وعنوانها « من دون 
قائم الزمان والمادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة والأخيرة « رسالة 
السفر إلى السادة فى الدعوة لطاعة وی الحق الإمام القائم النتظر » > وهی بقام 
القتنی » وقد أرخحت بالسنة الثانية والعشرین من سنی قائم الزمان أعنى 
سنة ۳۰ ه ‏ وفها يوجه الداعی الکلام إلى شيوخ البحرین > بقية 
القرامطة ؛ وق تاريخها المتأخر ما يدل على أن المقتنى لبث بعد اختفاء [مامه 
حرة قائماً بالدعوة حتى أوائل عهد الستنصر بالله . 

والمجموعة الرابعة » وهی التى تحمل رقم ۲۰ عقائد النحل » نحتوى على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض السائل والصفات » كالصدق 
والدعاء والتحذير والميمة والتقديس والإعذار وغيرها » وذكر لبعض الوقائع 
الى حدثت للدعاة » وهی بلا عنوان ولا خامة » وهی تر تبط ف مو ضوعاما 
عا تقدم من الرسائل ارتباطاً شديداً ؛ بيد أنه يبدو من أسلوبها ولهجتها أنها 
ليست من تأليف حمزة » وى ركا كة أسلومها وتفكر ها ما يحمل على الاعتقاد 
نها کتبت بقلم أحد أصاغر الدعاة ؛ وأهم ما فها هو رسالة « الغيبة » التى 
سبقت الاشارة إلا » والرسالة التى آرسلت إلى ول العهد عبد الرحم بن إلياس 
وهو ف دمشق » وفها ينصح الداعى بأن يرفع القناع > وأن يظهر عبادة 
الحاكم وأن يعترف بألوهيته » وآلا يتقرب إليه بنسب ما . 

هذا ما تحتفظ به دار الكتب المصرية من رسائل حمزة بن على وأصعابه » 
وفها کثر ما يلت ضياء على أصول هذه الدعوة الإلحادية الغريبة » الى 


"ا 


استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز. 

بيد أن مجموعة باريس محتوى على طائفة كبدرة أخرى من هذه الرسائل 
ومنها عدة بقل جزة بن على + ومنها ما هو بأقلام بعض أكابر الدعاة ؛ 
ولايتسع المقام هنا تناو لها وتعدادها حميعاً » حصوصاً وأنبا ذات آهمية ثانوية 
بالنسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية + ولهذا نكتنى بأن نشير هنا 
إلى بعضها ما يتعلق ببعض المسائل و الوضوعات امامة . 

فنا عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والعن ول أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً » وعدة رسائل أخرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على المذهب يحمل علهم فا وتفند أقواهم ومطاعنهم > وقد 
كتب معظی هذه الرسائل بقام داعية من أكابر الدعاة هو « المقتنى » » والظاهر 
أنه هو الذى تولى بعد اختفاء حمزة مهمة الرد على خصومه ومقارعمم الحجة 
فيا يتكرون من دعوته ؛ وفبا ما يوضح ما أصاب الاعوة بعد اختفاء حزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بين الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 

وقد استعرض المستشرق دی ساس فى كتابه عن مذهب الدر وز » عناوين 
هذه الرسائل وملخص موضوعانها » وهی تبلغ زهاء الستین( . 


وس ب سس 


De Sacy; ibid; ۷۰۱ ۳۰ 475 اع‎ suiv. )۱( 


صلاعانس 


إغراق الدعوة الإلحادية . کون الدعاة من الأجائب . فارس مهد الثورة على 

الاسلام . مقاومة امحتمع الصری الاعوة . مذهب الدروز . مبادژهم ابلوهرية . 

تظاهر هم مختلف الأديان . موقنهم من الاسلام . دعوی الألوهية البشرية . 

كيف يشر حها الداعی . الدروژ والقرآن . حرصهم على کان عقائده . العقلاه 

و الهلام . اجاع الملوات . بعض صفات العقلاء . بعض رسومهم فى الزواج 

و الوادیث . إجازتهم الرهبنة . استسلامهم للقدر . الدروز لیسوا عرباً . من 

هو موسس المذهب اطقیی . جزة والدرزی . حزة إمام الذهب الحقيى . ضعف 

الدعوة وسقمها . تبر ژ مصر والكلافة الفاطمية منبا . سجل التبرء فى عهد الخليفة 

الظاهر . طائفة النصيرية . 

هذا ما وسع القام عرضه من آصول تلك الدعوة الإلطادية الغريبة التى 
وضعها جزة بن على وصبه» وهذا ما وسع استعراضه من وثائقها و شروحهاء 
وإنها لصفحة من آغرب صفحات الثورة على الاسلام » وأشدها غاواً 
وإغرقا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول » كثيراً من هذه ال رکات 
الثورية الملحدة » السرية والعلنية » وعرف كشراً من الفرق اللخارجة النکرة » 
الى يستظل معظمها بلواء الشيعة والإمامة ؛ وقد كانت النبوة فى كثير من 
الأحيان مثار الجدل أو موضع الادعاء ؛ ولكن هذه الحركات أو الفرق 
الثورية لم تذهب قط إلى ما ذهب إليه أو لك الدعاة الغر قون › الذين حاو لوا 
تى جرأة مدهشة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر » وأن مجعلوا 
من دعوم ديا جديداً يدعون كافة البشر إلى اعتناقه ؛ وإذا كان أولئك 
الدعاة قد استظلوا بلواء اللخلافة الفاطمية » وبدأوا دعونهم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية » ورفعوا فوق عرش ألوهيتهم المزعومة خليفة فاطمياً » 
فان الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد » 


اها" 


وما تذهب إليه من التناسخ 2 الشرائع ¢ لم تذهب إلى هذا الحد من 
الإغراق » والهجم على قدس الألوهية ؛ بل هنالك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإلحادية الجديدة > وتحخاصها ؛ وكان 
اب جز ة أو أصعاب المادى إذا لوا أحعاب داعى الدعاة - وهو يومئذ 
حتكين ‏ لعن بعضبم بعضها » وری کل فريق صاحبه بالروق والکفر ٩‏ . 
ونلاحظ من جهة أخرى أن معظم أولئك الدعاة » الذين اضطلعوا ببث 
هذه الدعوة الإلحادية المغرقة فى مصر . م يكونوا من المصريين » بل كانوا 
من الأجانب الذین اجتذبتبم الحلافة الفاطمية ببائها ومشاريعها السرية + وقد 
كان كبير هم حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسى الذى يضطر 
بخضاً للإسلام والعرب » والذى وقف جهوده مدى قرون لناوأة الإسلام 
الظافر » وتقويض أسسه وساطانه السيابى » وری الإسلام بمعظم الدعاة 
السرين والملاحدة » الذين عملوا باسمه لخدم مبادئه وعقائده ؛ وكان اسسن 
الفرغانى فارسياً كذلك » وكان الدرزى تركياً أو فارسياً غامض النشأة 22 . 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة الحفية كانت تعمل مستقلة »وأئها كانت 
مبتكرة تعمل مساب نفسپا ؛ وأغلب الظن أنبا كانت تعمل لساب تلك 
الحركة الثورية الحفية الى كانت فارس مركزها وملاذها » والى أضرمت 
من قبل فورة القرامطة » وعاونت على ظفر الدعوة السرية الفاطمية » وم تقنع 
فها بعد بمسلث الحلافة الفاطمية » وسياسما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ملکها السیاسی » فأرادت أن تعمل على اضر ام ثورة جديدة فى العالم الإسلاى ؛ 
وأن تقوض صرح الاسلام بتقويض مبادئه » وأن تستأنف ثورة القرامطة 
اخربة بثورة أخرى ؛ ورأت فى ظروف مصر ف عصر الحا بأمر الله فرصة 
جب انبازها » فبعثت إلى مصر بدعامها ورسلها يعملون ى ظل الدعوة الفاطمية 
وليدتها > وکادت الدعوة أن تضرم بمصر أول شرارة ف الثورة المنشودة . 
ولكن انجتمم المصرى لم محسن استقبال آولئاک الدعاة الخطرين » بل قاومهم 
وفتك بشيعهم ء واضطرهم غير بعيد إلى الفرار » ولم يستطع واحد منم 


TY 


)0 راچم تاريخ الأنطاكى ص ۲۲ . 
(۲) پقول الأنطاكى إن الدرزى کان أعجبياً > ص ۲۲۰ . 


۳۱۹ 


ن پنشی* له عصر فرقة حقيقية من الأنصار والمؤمنين . ول تثمر الدعوة 
تمر ما العملية إلا فى وهاد الشأم حيث انتظمت فق فرقة ملحدة جديدة هی 
طائفة الدروز الى ما زالت قائمة إلى يومنا » والى تضم زهاء ماثى ئی ألف نفس 
بدیتون إلى الیوم بکثر من هذه المبادئ الاادية المدهشة . 
2 
هذا ونرى أن نقدم ملخصاً للأصول والقواعد الى يطبق مما اليوم مذهب 
حمرة بن أبناء طائفته أعنى الدروز ؛ فهم على ما دعا إأيه مزة من أكثر 
من تسعة قرون ينكرون الألوهية فى ذانها » ويعتقدون فى ألوهية الحا كم 
بأمر الله وی رجعته آخر الزمان ؛ وهم ف تصوير ها أقوال مغرقة أشرنا لپا 
من قبل . وینکرون ال نیا والرسل | جميعاً » وینکرون أصول الإسلام 
والنصرانية والمودية ؟ بيلك ا e‏ بنتسبون ظاهرا إلى الا سلام » ویتظاهرون 
أمام السامین بآم مسلمين > وأمام , النصارى بام نصاری(۲۳ ؛ ويبغضون 
۳ بط میم أبناء الأديان الأخرى ولا سيا المسلمين » وستبيحون دماءهم 
وأموالم عند المقدرة » ويعتقدون أن الشياطين هم باق الملل » وأن العقلاء 
أو و خيارهم هم الملائكة ؛ ولا يأخذون بشىء ۰ ن أصول الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحج ؛ بل ينكرون أصول الاسلام جميعها والشريعة 
الاسلامية كلها . والألوهية البشرية » وهی لب مذههم 3 عندهم مئة .امن 
و نعمة الم . وقد أشار إمامهم حمزة إلى ذلك رسالته الوسومة برسالة البلاغ 
والنهاية فى التوحيد إذ قال : « و لکنه سبحانه قل آظهر لح بعض قدر ته » 
وأسبغ عليكم تعمته بغر استحقاق تستحقونه عنده » ولا واجب لکم عليه 
بل أنم علیکم بلطفه » وقربکم منه برحمته » وباشركم فى الصورة البشرية › 
والشافهة لکم بالوعية » لعلکم تدرکون بعض ناسوته الأنسية » على قدر حسب 
طاقتکم ععرفة القام » وتنظرون إليه بنور العام 2 . 


ول 


)۱ راچم ص ۳۹ دن هذا الكتاب ؛ وراجم رسائل جر ه ۳ اطول المشار الیه 
ص ٩۷‏ و ۹۸ . 

(؟) داثرة العارف الاسلامية ؛ مقال الستشرق کارا دی فو عن الدروز . 

69 رسائل حمرة الشار إلا ص ۸۲ . 


- ۳۱۷ 


ويقول لنا الامام فى مواضم أخرى من نفس الرسالة فى تصوير الا و هية 
البشرية ما يأتى : « فالحذر الحذر أن یقول واجد متم بأن مولانا جل ذکره 
ابن العزيز أو أبو على » لأن مولانا سبحانه هو هو فى كل عصر وزمان » 
بظهر ق صورة بشرية » وصفة مرئية كيف يشاء ؛ وإتما تنظرون العلة التى 
فيكم بتغير أحوالكم تنظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه لا تغيره الدهور 
والأعوام والشهور » واعا يتغير علي با فيه إصلاح شأنكم > وهو تخیر 
الاسم والصفة لاغير ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء 
كل يوم هو فى شأن » أىكل عصر فى صورة آخری 

« ومثله فى الصورة لا فى الحقيقة » لأن حقيقته لا ندرك بوهم » ولامحيط 
بعلمه فهم . . . فثله كثل شخص ناطق جسمانى وله روح لطيف » متعلق 
بذلك الجسد الكثيف » وله عقل يدير الأشياء بذلك العقل . . . والعقل هو 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيف » ولا يقدر أحد يقول 
إن العقل يظهر بلا جسم » لان الروح لا تدرك إلا بالجمم + لذلك مولانا 
جل ذكره بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته لا يدرك بالعن » ولا يعرف 
بالكيف والأين » عام بسرکم من قبل أن مختلج فى صدوركم سبحانه وتعالى 
عما يصفون . 

ويعتقد الدروز فى تناسخ الأرواح > وانتقالها إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ ويقولون فى القرآن الكرم إنه من صنع سلمان الفارسى 
الصحالى الشهور . 

ومحر ص الدروز آشد الحرص على کمان عقائدهم السرية » وینکرون 
ما یوخذ علهم منها » بل يذمونها أمام المعير ضين رياء واستتاراً » و هذه 
خاصة مأثورة للباطنية . وقد رأينا فى حديثنا عن الدعوة السرية كيف كان 


(۱) هو من مشاهير الصحابة وكان فارسياً » تنصر أولا ثم سار ال يثر ب ( المديئة ) وقت 
امجرة و اعتنق الإسلام » فقربه النبى واعتبره مثل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية 
غامضة » اشتغل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقد ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد > وهو 

غلم عند الشيعة وقبره يزار الى اليوم فى ضواحی المداين القدمة » ويعتيره النصيرية من آمهم » 
وتنسب إليه أسياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من خصوم الإسلام الباطنيين . وقد توق 


تموال سنة ۳۵ ها 


— ۲۳۱۸ = 


الدعاة يتظاهرون أمام كل عا يوافق مشربه وعقيدته » وهم يتبعون فى ذلك 
وصایا الأثمة . وقد .حرص الدروز على هذا الكثّان الطبق لأصول مذهیم 
وعقائدمم طيلة القرون » ولم تعرف خفايا مذههم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبراهم باشا المصرى مناطقهم ابلبلية ووقع الغزاة على بعض کتهم المقدسة › 
وعرفت محتوياتها » واستطاع البحث الحديث أن يكشف عن كثير من حقائق 
هذا المذهب الغريب » وما زال الکمان إلى اليوم عاد حياهم الروحية ٠‏ وينقسم 
الجتمع الدرزى من أجل ذلك إلى طبقتين + طبقة د العقال » أوالعقلاء وطق 
الجهال » والعاقلات والجاهلات باللسبة للنساء ؛ وينقسم العقال إلى طبقتين 
أرفعهما طبقة انحاصة وهی طبقة الثقاة ؛ وأما الجهال فهم الكافة الذين 
لا يعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة ؛ ويجتمع « العقال » فى أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوامع ؛ تسمى باللحلوات » وق القرى ى منازل سرية شيدت 
داخل النازل الأصلية » فيجتمعون ليلة الجمعة فى ظاهر الأزل » ويقرأون 
ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » ثم ينصرف الكافة » ومختلى الخاصة 
فى البيت الداخلی » وتغلق الابواب ويتبادل العقال الافضاء و الأسرار . ومن 
العقال طبقة تعرف بپالبز هن دمم أشد المؤمنين ورعاً وزهداً ؛ ومنهم من 
يصوم الدهر أو بیع عن الزواج أو يضرب عن أكل اللحم طول حياته ؛ 
یتمتع العاقل ببعض الحلال الحسنة فلا یتناول الحمر » ویلیزم الخشمة فى 
أ 3 ويقتصد فى طعامه وشرابه : وق جميع ملاذ الحس والنفس > 
لأن الاسراف نقيصة فى خلق الوحدین ¿ ؛ وللعقلاء شيخ تقلیدی برجعون 
إليه فى أمور الدين ؛ ومن ينتظم ق سلك العقال » جب عليه أن يوقع 
ميثاق ول الزمان » وهو الیثاق الذى وضعه حمرة إمام المذهب وأشرنا إليه 
فما تقدم . 
ومجرى الزواج عند الدروز طبقاً للرسوم العروفة لدی المسلمين من الخطبة 
والهر » ولا جوز ازوج بأكثر من واحدة ما م تطلق الأولى ؛ والطلاق 
عندهم سبل ميسور + ولا ترد المطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من آخر » 
و تحرص المرأة عندهم على الحجاب ؛ ولا تسفر حى عن وجهها إلا عياً 
واحدة تبصر بها » ويشتد استتارها من المطلق والحاطب ؛ وال نا عندهم جر عة 


سس 3 


لا تغتفر وتسقط مرتکہا إلى الايد 1 ويقال إنه قد بباح الزواج بن الاحوة 
بيد أن هذا القول لا سند له من الواقع » والاخت کالینت والام عند الدروز 
محارم » وربما وقعت عشرة احارم بن النصيرية > وهي طائفة باطنية 

ولا يتبع الدروز المواريث الإسلامية لآنهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
قدمئا ٠‏ ولكن الرجل عندهم يوصى بكل ماله لأحد آولاده 4 والمرأة لاترث 
شيئاً عن با ؛ ولم قواعد أخرى ف المواريث خاصة هم) 

و جبز الدروز الر هبلة » ومنهم رهبا وراهيات يعيشون ف ساطة 
و تغشف 3 دم ۳ نفوس اومن مكانة كبيرة 4 س بومنون پالقدر مان 
شديدا 4 وستسلمون إليه فى كل أحماهم وتص رفا ٩‏ 

ويتتسب الدروز إ لى العرب » بيد أنه بو جد ربب فى هذه النسبة ؛ 
والظاهر آنیم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلام“ . 
بيد أنهم يتصفون بكثير من الحلال العربية » مثل ااشجاعة والجود والتعاق 
بالأصول والأنساب والأحساب . 

الات 

وهنا تعر ض نقطة ما تزال مو ضع اسلیدل وهی : دن هو موسس مله 
الدروز الحقيى ؟ إن اسم المذهب والطائفة مشتق من امم الد رزى أعنى عمد 
ابن إسماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الإشتقاق اللفظى لا عکن أن 
يطنى على الحقيقة التارعية . ذلك أن حمزة بن على فا نعتقد هو موئسس 


(۱) هذا ما ذ کره دی ساسی فى کتابه (ج ۲ ص  )۷۰۰‏ بيد أنا ثرتاب فى إمكان وقوع 
مثل هذه احرمات الوم فى احتمم الدرزی ؛ وهذا ما توکده کتب الدروز حسیما پینا » وهذا 
با أكده لبا پم أصدقائنا من الدروز الستدر 

(۲) استقینا بعض هذه العلومات عن 5 الدرزى » من کتاب مخطوط « عنواثه تاريخ 
جبل لئان » ( دار الکتب رقم ۱٩‏ م ) و فیه تفاصیل مفيدة عن عقائد الدروز وأحواهم . 

(۳) هذا ما نقله ال صدیق مستنبر من الاروز . 

(4) داثرة المعارف الاسلامية فى مقال البارون کارا دی فو عن الدروژ . 


بت ۳۲۰ 


المذهب الحقيى » وهو واضع آصوله ومبادئه »> وهو صاحب متنه ورسائله 
حسما بينا ؛ وقد وفد حمرة على مصر قبل مقدم الدرزى فا يرجح » ددغ 
أصول مذهبه وبشر ا منذ سنة ۰۸ ه » وهی ى مذهبه أولى سنی قام 
الزمان » أى الحاكم بأمر اله » وأول سنى ظهور وی الزمان عبده ومماوكه 
هادى المستجيبين » أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفذ رسله إلى 
تلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة » وكان له رسله ودعاته فى الشام ؛ 
فلما وقعت الفتنة بالقاهرة » فر الدرزی إل الشام ف سنة ۱ هھ » ونزل 
بأعمال بانیاس وبث دعوته هنالك » فاستجاب‌ها جمهور من الكافة» وما ليشت 
أن انتظمت إلى الذهب السمی باسمه أعنى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى نروح الدارزی إلى الغام ليست محققة من الوجهة التاريحية » 
فهنالك أكثر من رواية بأنه قتل فى مصر » وأن مقتله كان ی سنة 408 ه 
أثناء لفتنة۲۳ ؛ ومن جهة آحری فان الدعوة الى أذاعها الدرزى فى الشام 
ليست إلا دعوة حمزة بن على ذاما > حملها الدترزى ورعا حور فما أوأضاف 
للہا بعض مبادئه ؛ وقد كان الدرزى ف الواقع من تلامية مزة ودعاته » 
وکان يسمى نفسه ( سند اطادی » > أى سنك حجرة لأن امادی هو حمزة ؛ 
ویشر حزة فى رسائله إلى ما کان بينه وبين الدرزى من علائق وخحصومات ۰ 
وذلك فى « الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة » ففبا حمل على الدرزى > 
الذى هو نشتكين ) » ويقول إنه ( تغطرس على الكشف بلا علم ولا یقن » 
وهو الضد الذى سمعم بأنه بظهر من نحت ثوب الامام » ویدعی منزلته » وکان 
( آی‌الدرزی) » من جملة المستجيبين حى تغطرس ونجبر » و عرج من نحت 
الثوب » والثوب هو الداعى » والسترة الى آمره مها إمامه حمزة بن على المادى 
إلى توحيد مولانا جل ذکره » ۰ ثم يقول إن الدرزی أنكر التعالم وتمرد 
وأثار الجدل بينهما » وغره ماکان یضربه من زغل الدنانر والدراه 9 . 


(۱) هذه هی رواية الأئطا کی ص ۲۲۳ ۰ والمكين بن السمید ص ۲٠٠‏ © ولرواية 
الأنطاكى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذی وقعت فيه الحوادث . 

0 راجع الخطوط رم ۱۳۳ عقائد النحل ص ۱۳۸-۱۳۵ . ويبدو من إشارة حمزة 
آن ی يشتغل بغر ب النقود » ور ما كان یشغل منصباً فى دار الضرب أو رعا كان 
یشتغل بنزييفها لحسابه و حساب الدعاة . 


۳۲۱ 


وییدو من ذلك جلياً أن حمرة كان یقت من الدرزی موقف الإمام والاستاذ » 
وأن الدرزی خرج عليه وعلی مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدرزی بذلك موسا لذهب الدروز » فیجب ألا" ننسی أن 
حمزة هو أول من وضع متنه وقواعده » وأول من صاغها وحملها ؛ ومن 
امحقق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل أن ينزح إليه الدرزى » ورن كان 
الدرزی قد أذكاها عقدمه » وأسبغ علها صبغتها العملية . وما زالت أصول 
دعو ةحمزة هى أصول مذهب الدروز » وقوامها التناسخ » وحلول الروح » 
وألوهية الحا كم بأمر الله » واعتباره قام الزمان » وانتظار عودته فى آخر 
الزمان > ثم إن التاريخ الذى يتخذه حمرة بدءاً لدعوته » وظهور قاثم الزمان : 
وهی سلة ۰۸ ه(ل!١ ٠‏ م) هى نفس السنة الى انذها الدروز بدء 
تارحهم المقدس ؛ وهی الى يورخ مها الدعاة من بعده دعوا مم ورسائلهم ؛ 
واذن فحمزة هو إمام الذهب و موّسسه الأول » ون كانت حوادث الخصر 

قد أسبغت على الدززی فضل اللسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز یسمون 
أنفسهم « بالموحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه حمزة على صعبه فى 
معظم رسائله . 

ولا ریب أن حمرة بن على كان نموذجاً قوباً لأولئك الدعاة املاحدة > 
فى تفکره وآرائه وشروحه ما يشبد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ ولكن 
إنشاء دين جديد » والدعوة إلى ألوهية بشرء عاولة تقصر عنها جهود عم 
الدعاة وآقوامم ؛ ول يكن جزة مبتدعاً فى الواة قع » ول يكن ول من جاهر 
مثل NEN‏ حسما بينا فما تقدم وظاهر أن دعواه مزيج غير 
منسق من الشروح والأساطير الوثلية والبودية والنصرانية والإسلامية » وهی 
لا تحمل كشيراً من طابع الإبتكار والطرافة ؛ وق آرائه وتدليله كثير من 
ضروب التناقض والضعف » ومن ثم فإنا نراه يلجأ إلى الرموز واللحفاء 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين فى كل عصر ؛ ثم هو فوق ذلك 
يقدم إلينا دعوته فى أسلوب ركيك ينم عن ضعف بيانه العربى » وإن كان 
يم مع ذلك عن تمكنه من بعض الباحث والشروح الدينية القارنة : 

وإذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة الشرة منذ البداية » ول علقها 

(r) 
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ويغرما أن تنسب الالوهية إلى واحد من أبنائها ومن خلفائها » وإذا كانت 
قد وثيت بالدعاة ومزقت شملهم 3 وأخدت فتتیم فى مهدها » فان الخلافة 
الفاطمية لم تلبث من جانما أن جاهرت بإنكارها وتيرثما من تلك الدعوة ؛ 
الى انسابت تحت جناحها بالرغم منبا » وكادت أن تصمها فى أنحاء العام 
الاسلای كله بأشنع وصمات الزيغ والإلحاد . ولم تمض على وفاة الحا كم بأمر 
الله أعوام ثلاثة»حتى كانت انلحلافة الفاطمية قد سحقت هذه الحركة الخطرة؛ 
وطهرت مصر من دعاتها ؛ وقد أوضحت لنا انلحلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحا کم بأمر الله ی وثيقة رسمية صدرت عن بلاط القاهرة 
سنة 4۱6 ه فى أوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد ا جام > ونقلها 
الينا مرخ معاصر هو أبو هلال الصالى . وإليك بعض ما جاء فا : 


« وذهبت طائفة من التصيرية0© » إلى الغلو فى أبينا أمير الومننن على 
ابن أف طالب رضوان الله عليه » غات وادعت فيه ما ادعت النصارى 
فى السیح ؛ ونجمت من هؤلاء الكفرة فرقة سخيفة العقول » ضالة يجهلها 
عن سواء السبيل » فغلوا فيئا غلوا كببراً » وقالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا 
من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع > وجهلهم المستفظع » إلى 
ما لايليق بنا ذكره ؛ وإنا لندرأ إلى الله تعالى من هولاء الجهلة الكفرة 
الضلال » ونسأل الله أن محسن معونتنا على إعزاز دينه » وتوطيد قواعده 
وتمكيئه » والعمل با أمرنا به جدنا الصطنی وأبونا على الرتضی » وأسلافنا 
العررة أعلام الهدى . وقد علمثم يا معشر أوليائنا ودعاتنا » ما حکنا به 
من قطع دابر هؤلاء الكفرة الفساق » والفجرة الراق » وتفريقنا م ف 


(۱) النصيرية المشار إأهم هنا وف رسائل الدعاة » هم طائفة من الباطنية ما تز ال مها اليوم 
بقية ف اللاذقية » وطرابلس وحماة ودمشق » وه کالدروز يتظاهرون بالإسلام » ويعتقدون ف 
ألوهية على بن أب طالب » وينقسمون كالدروز إلى عقلاء و جهال » ويعقدون مثاهم اجتاعانهم 
الدينية السرية فى اتللوات » والعروف أنهم يبيحون عشرة المحارم من البنات والإخوات ونساء 
بعضهم بعضا » و عندهم أن المرأة لا يكل إمانها إلا بإباحة نضا لاخها المومن » بيد أنها لاتبیم 
نفسها للأجتبى » وهم يعتبرون المرأة كاليوان مخردة عن النفس ؛ والظاهر آنبم يرجعون فى 
الأصل الى نفس الدعوة السرية » الى اشتق مها مذهب الدروز » ويعتنقون معظ, المبادئ الإباحية 
الى تنسب إلهم . 


۳۲۳ 


البلاد کل مفرق » فظعنوا فى الافاق هاربین » وشردوا مطرودین‌خائفن»>. 

هذا » وقد أعلن الظاهر فى السجل الذى آصدره بتيرثته من هذه المزاعم 
الغرقة الى قيلت فى أبيه وأسلافه » اعترافه إلى الله « بأنه وأسلافه الماضين 
ولاف بان لوقون اقدارا ء ومربربوث اقا » لا ملكون نشیم 
موتاً ولا حياة » ولا مخرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميع من خحرج 
منهم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل » فعلهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وأنه قد قدم إنذاره هلم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم > 
فن أصر فسيف الق يستأصله ٩»‏ . 

وق ذلك دلیل واضح على ما استشعرته الخلافة الفاطمية » من حطر 
هذه الدعوات المغرقة على ”معا وهيبة مامتها » وعلى جنوحها بعد ذهاب 
الحاكم بأمر الله إلى الحرص فى سیاستها المذهبية والعود إلى تحفظها القدم . 


(1) راجم هذه الوثيقة بأكلها فى النجوم الزاهرة ( عن الصا )ج 4 ص ۷4۹و ۲۰۰ ٠‏ 
(۲) الأنطاكى ص ۲۳۱ . 


الکتاب ال 
خواص العصر الغاطعی 


السياسية والاجنماعة والعقلية 


الأول 
نظ الدولة الفاطمية 


نظام الحم الفاطمى . نظرية الحكم الإمامية كا يعرنمما الکر مان . ضعف 
سلعلان الخلفاء الفاطميين . طر افة النظم الفاطمية . نشأة الوزارة . ابن كلس أول 
وزراء الدولة . الوساطة والسفارة . عود الوزارة . الألقاب الوزارية . 
الانقلاب الرزارى . بدر البال . تغلب رجال السیف . الوزراء الطفاة . 
الثاصب السکرية و الادارية . النظر فى المظالم . الاو آوین . دیوان الانشاء . 
أهميته و دقة رسالته . دیوان الیش . دیوان ابلهاد . الیش الفاطمی . عناصره 
وعدده وعدته . الأسسطول الفاطمی وعدد سفنه . قواعده فى مصر و الشام . 
الدو ارین الأخرى . الخطط الدينية . قاضی القضاة . مدی اختصاصه الاقلیمی . 
الأحكام الشرعية فى العهد الفاطمی . تسامح الخلافة الفاطمية فى تطبیتها . داعی 
الدعاة . السبة و اختصاصانها . بيت الال . وظائف القصر والخاص . الأسائذة 
العنکون . نقابة الطالبیین . أقسام الدو لة الادارية . اللافة الفاطمية و غناها 
الطائل . قصور ها و حر ائها المظيمة . النظرية الامامية فى موارد الدولة . موارد 
الدو لة الفاطمية . امراج و الکوس . مختلف الضر اثب الأخرى . سر غی اللافة 

الفاطمية . أملاك الخلفاء الفاطميين . نشاطهم التجاری الواسم 


ان 
من الواضح أن نظام الحكم كان فى ظل الافة الفاطمية » كما كان 
۳ سائر الدول الإسلامية الأخرى : فى العصور الوسطى » نظاما مطلقا » 
يستأثر فيه الخليفة مجميع السلطات الروحية والزمنية . وقد سارت اللحلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها با مغرب » ثم بعد ذلك منذ قيامها عصر ؛ 
فكان الخليفة الفاطمى » هو الدولة > وهو صاحب السلطان المطلق . و حكم 
المعز العزيز واللحاكم والظاهر وفتا لهذا الأساوب » فى عصر الإزدهاناً 
والقوة . وكان هذا الأسالوب المطلق فى الحم أمرا طبيعيا » يتفق بالأخيص 
مع نظرية الإمامة الفاطمية . 


بت ۳۲۷ مب 


۱ وإليك كيف يعرض لنا الداعى حميد الدين الكرمانى نظرية الحكم ال مامية 
او الفاطمية » بطر يقته الفلسفية : 

إن الأنفس متصلة من جهة الدعوة الظاهرة الى هی الأمور الشرعية 
والولاية بالباب » بکونهم شرکاء فما » والباب متصل باحجة من جهة 
السياسة بکونیما شریکن فما » والحجة متصل بالداعی من جهة التعلم » 
والدعوة الباطنة الى هی الأمور العقلية بکونهما داعين ؛ والداعی متصل 
بالأنفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأربعة بعضما 
ببعض بكيفياتها » على مغل ذلك تشما بالامور السياسية الى تدور على آربعة » 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فلملك » ملك بطاعته للإمام » ثم بوزیره 
وحواشيه وجنوده ورعيته ؛ والوزير وزير مجیوشه وعماله وأهل مملكته 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته » والرعية رعية مجاعمها . 

فالملك نافذ الک والأمر ی الكل » منيع الجانب عالى السلطان » عظم 
الميبة »> صعب الزاولة واجاورة » مثل النار فى نفوذ حكمها فما دونبا 
من الأجسام » ومنيع جائها بسلطان إفراط حرارتها » وصعوبة الأمر فى 
مزاولها ومجاورتها ؛ والوزير باتصاله بالملك » مثل الملك نافذ الأمر » منيع 
الجانب عظم اليبة » وباتصاله بعن دونه سبل قريب مثل اهواء الذى بطرفه 
الأعلى اجاور للنار» مثل النار منيع الجانب بالهيبة والسلطة » وإفراط الحرارة ؛ 
وبطرفه الذى یل الماء معتدل سپل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » نافذ الامر 
لكنه لا مثل الملك ولا مثل الوزير بل دونهما » ينفذ أمره فيمن يلمهم فقط ؛ 
مثل الماء الذى نفوذه فى الأجسام لا مثل النار ولا مثل المواء بل ينفذ فى 
الارض فقط . والرعية لا آمر ما ولا اتصال بالعامل والوزير والملك إلا بالائمار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأر ض الى لا تنفذ 
فى شى ء نفوذ غيرها » ولا لها اتصال بالنار و المواء والماء ولا بقبول أحكامها 
وأفعالها > وتأثرها > وحفظ ذاتها پذانها ؛ فكأن الرعية على ذلك متصلة 
بالملك على ما يصرفه عليه من الأحكام » كاتصالالأرض بالنارمن جهة اليبوسة 
وقبول آ ثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الاثمار له إلى ما يدعوها إليه » 
والعامل متصل بالوزير من قبل طاعته له »> وقيامه بحمل الأموال إليه كاتصال 
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الماء بالهواء من قبل الرطوبة الى بجذبا الحواء منه » والوزير متصل باللاث 
بالولاية یی جاءته من جهة املك فى الماي كاتصال اهواء بالنار + والملك 
متصل بالإمام القام مقام الله مما يقبله من أمو الإمام من الماية والذب كاتصال 
تا سم الفلك الدوار » وقبوها من تأر سح رکا عليه . 

ثم يقدم لينا الداعى بعد ذلك صوراً جدولية لما تقدم من شرحه » وتضم 
و صورة الأمور السلطانية » الشروح الا تية : 

إن طاعة الإمام جامعة الملوك والرعايا » والرعايا تجمع الإعطاء والطاعة » 
وأن الوزير مجمع السياسة والجحباية » والحياية جامعة للوزراء والعال + وأن 
الملك مجمع الطاعة والسياسة > والعامل يمجمع الخباية والإعطاء ؛ وأن الإعطاء 
جامع الال والرعايا » وأن السياسة مشتركة22 . 

ونستطیع أن جمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطمية ء فى أن 
الإمام هو رئيس الدولة الأعلى » وقد يكون هو الإمام الروحى والملك الزينى 
معا وقد يكون نحت رياسته ملوك آخر » يدينون له بالطاعة الدينية والدنيوية » 
وهو الحاكم المطلق » ومن تحته تتدرج السلطات من أعلى إلى أسفل . وأول 
من يليه من أهل السلطان هو الوزير »> وهو أوثقهم اتصالا به » وباسمه 
وبتوجمه يزاول سلطاته فى الحكم » ويل الوزير العال أو حكام الولايات 
والفغور » ومولاء يزاولون سلطان الحكم على من دونهم من الرعايا » وليس 
للرعية شأن ولاقول ولا رأى » وليس ها أن تتصل بالعامل أو الوزير 
أو الاك إلا بالطاعة المطلقة والاتباع والقبول » وأداء الجحباية الفروضة . 
والحلاصة أنها من الناحية الدستورية نظر ية الحم المطلق » بل هی عتاز 
فوق ذلك » بأن رئيس الدولة الأعل قبا » وهو الإمام عتاز بصفات 
العصمة والقداسة » باعتباره قاتْم الزمان »> و أن قيامه يرجع إلى مشيئة الله . 

على أن تمتع انلافة الفاطمية مبذا السلطان المطلق الروحى والزمتى, 
عصر »لم يطل أكير من سبعين عام . ومتذ الشدة العظمى التى وقعت ف 
بدارة عهد الستنصر بالله ( 45۱ ه- ۱۰۵۹ م ) تدخل اسلیلافة الفاطمية فى 
عهد انحلالها » وتفقد سلطاتها تباعا » وییدا عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 


(۱) کتاب راحة العقل فى الشرع الثای من السور السادس ص ۲۱ - ۲۱۷ . 


بت ۳۲٩‏ تب 


القائد بدر الهالى على أزمة | فى سنة 4517 ه( ۱٠۷۵‏ م ) ۰ وق ظل 
أولئك الوزراء الطغاة الذین تعاقبوا فى الحكم من ذلك التاريخ » يفقد اللخلفاء 
الفاطميون كل سلطة » ویصبحون أدوات لينة لا حول هما ولا قوة » 
ویستمرون كذلك حتى ذهاب دولتهم . حسما نفصل بعد 
۷ س 

كنا أن الدولة الفاطمية تمتاز بصبغتها المذهبية العميقة » فكذلك تمتاز 
بطر افة نظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتکرة مجددة فى كشر 
من قواعد الحكم والإدارة » وق کثبر من الرسوم والنظم ؛ وكانت هذه 
النظم والرسوم فوق طرافتها الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذخة » الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وسنحاول أن نألی فى هذا الفصل 
على خلاصة هذه النظم والرسوم الى عاشت الدولة الفاطمية فى ظلها ,عصر 
زهاء قرنن . 

كانت انلحلافة الفاطمية خلافة مذهبية شعارها الإمامة الدينية » وكان 
هذه الصفة المذهبية أثرها ف صوغ كثير من النظم والرسوم التى اختصت 
و . وقد نشأت الدولة الفاطمية ف قفار المغرب » دولة عسكرية ساذجة 
تظللها الصبغة الدينية » فلما اتسع ملکها وعظ سلطانا بافتتاح مصر والشأم » 
شعرت باحاجة إل اتويت فى اكلم السياسية ماه" آی يقوم علا هذا 
املك الباذخ © ول ت تکتف بالاععاد على العطط العسکرية والدينية و الدنية 
العروفة » بل عمدت إلى الابتكار ق تنظم الأصول والخطط الدستورية > 4 
وفقاً حاجاتها وغاياتها السياسية والذهبية . وکانت الوزارة آول حطة ر تبتها 
الدولة الجديدة » ورتبت لأول مرة ق عهد العزیز بالله . وکان اللحليفة یتوی 
قبل ذلك إدارة الشوون بنفسه دون واسطة ؛ وکان أول وزراء الدولة 
لفاطمية أب والفرج يعقوب بن كلس » خلع عليه العز یز لقب الوزارة سنة ۳۳۸ » 
ولقبه بالوزير الأجل) . ومن ذلك الحين قامت نحطة الوزارة فى الدولة 
الفاطمية » بيد آنها لم تثبت على نمط واحد » فتارة يستبتى رجل الدولة الأول 
صفة الوز زارة » وتارة تبغ عليه صفة أخرى كالوساطة أو السفارة وهی 
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دون الوزارة فى المرتبة2©. ولا توف الوزيرابن كلس سنة ۸۳۸۰ » استبدلت 
صفة الوزارة بصفة الوساطة والسفارة » وأطلقت على من تولوا شئؤون الدولة 
العليا بقية عهد العزيز ومعظم عصر الحا کم » ولقب روساء الدولة يومئذ 
عختلف الألقاب الى أغدقتها الدولة الفاطمية على رجاها ؛ وقد ابتكرت 
هذه الألقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرىالدولة ؛ ف عهد الحاكم 
بأمر الله »> وصدرت با مختلف مراسم ( سجلات ) التعيين ؛ + فكان منها 
0 أمين الدولة 0 الذى منح للحسن بن عمار » أول مدبر لدولة الجاكم » 
و« قائد القواد » الذى منح للحسن بن جوهر » و« أمين الأمناء » الذى منح 
للحسين بن طاهر الوزان » و ١‏ ثقة ثقاة السيف والقم ( الذى منح لعلى بن صالح 
الروذبارى ؛ و« وزير الوزراء » الذى منح لعلى بن جعفر بن فلاح ؛ و« رئيس 
الرؤساء » الذى منح للحطير الملك ألى الحسن , بن عمار » » آعر وزراء الحا كم » 
ووزيرولده الظاهر لاعزاز دين الله ؛ وغير ذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فيا بعد . أما الوزراء النصارى : فكانت تطلق علهم ألقاب مناسبة أخرى » 
مثل فهد بن إبراهم الذى لقب « بالرئيس » » ومنصور بن عبدون الذی 
لقب « بالكاق » » وزرعة بن نسطورس الذى لقب ١‏ بالشاق » . 

وكان متولى السفارة والوساطة هو كبر رجال الدولة ومرب جعهم الأعى 
وله التوقيع عن الحضرة > ومراجعة الشوون الهامة على يد تلف الكتاي 
وأصعاب الدواوين . 

وم تظهر عبارة « الوساطة والسفارة » فى أوائل عصر الما کم فى السجلات 
الصادرة > بتعين مدبرى الدولة » الحسن بن مار : وخلفه برجواك ؛ 
ولم تظهر كذلك فى السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهراق سنة ۳۹۰ ۵ 
خلفا لبرجوان » بيد أنه عير فيه عن مهام تدبير الدولة بأنها « التوقيعات » 
والنظر فى أمورالناس » وتدبير المملكة » وإنصاف الظلوم » . وقد آوضح لنا 
السجل الصادر فى سنة ۱ ۰ ه : بتعيين أحمد بن محمدالقشوری معنى « الوساطة 
والسفارة » إذ نص على « تقلده الوساطة والسفارة بين أولياء أمير المؤمندن 
الحا کم وبينه » وأ مر الرعاياء وفوضت إليه الأمور » وعول عليه فما 9 . 


(۱) صبح الأعثى ج ۲ ص 4۸۹ . 
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و أواخر عهد الحا كم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
فى آواخرسنة ۸6۰۵ » ولقب وبوزير الوزراء ذىالرياستين الأمر المظفر قطب 
الدولة » ؛ واستمرت خطة الوزارة على حافا منذ عهد الظاهر حتى أواخر 
عهد المستنصر بالّه ؛ وكان الأغلب حى ذلك العهد أن یتولاها رجال مدنيون 
أو أصعاب أقلام إلا نی فرص قليلة تولاها فما رجال السيف مثل برجوان > 
والحسين بن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى + ولقب الوزراء 
يومكذ بمختلف الألقاب الرنانة مثل : « شس املك » عميد الدولة وناصحها » 
0 الأجل الأوحد صق أمر المؤمنين » « تاج الرياسة وفخر الملك ) « سيد 
الوزراء ظهر الأثمة » و سماء اللحلصاء فخر الأآثمة » « فخر الوزراء عميد 
الروئساء ) وغيرها(© . 

وى أواخر عهد المستنصر بالله حدث انقلاب عظم فى خطة الوزارة 1 
وانتقلت من أيدى الوزراء الدنین أو أصعاب الأقلام كما سمون » إلى 
الوزراء العسكريين أو رجال السيف ذوى السلطان المطلق ؛ وأفضی إلى هذا 
الانقلاب ما أصاب الخلافة الفاطمية فى عهد المستنصر من أسباب التدهور 
والضعف » وما توالى علها وعلى مصر » من صنوف انحن والشدائد > 
والازمات الاقتصادية والاجياعية الغامرة » وحاجنا إلى رجال أقوياء 
بستطیعون مغالبة الشدة واللپوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الثبت 
الوزير والقائد الكبر بدر الجالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة 41۷ هد 
٠١(‏ م ) » ونعت بالسيد الأجل أمير الجيوس2© ؛ وأضحت الوزارة 
من ذلك ان وزارة تفويض يستأثر صاحها بكل السلطات : وأطلق لقب 
« أمير ابلیوش » على ذلك الثبت من الوزراء العسكريين » الذين سلبوا الحلافة 
الفاطمية كل سلطانها » ولم يبقوا ها سوى المظاهر الامية . ولا توف بدر بای 
خلفه فى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . ثم اتخذ 
الوزراء الطغاة من بعده ألقاباً ملوكية » فتسمى طلائع بن رزيك وزير 
الحافظ لدين الله » بالمللك الصالح » وتسمى ابنه رزيك بالملك العادل ؛ وتسمى 


(۱) الإشارة ال من ذال الوزارة ص ۲۸ و ۲٩‏ و ۳۰ و ۳4 و ۳۸ . 
)۲( الحطط ج ۲ ص ۲۰6 . 
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شاور بن جر السعدی بالك النصور ؛ وتسمی صلاح الدين بوسف بن آیوب. 
آیام وزارته للعا ضد ححاعة الخلفاء الفاطمیین بالملك الناصر . وکان وزير السیف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية والقضائية » وإليه برجع آمر 
الحرب والسام » وهو الذى يولى قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أن كان 
يولهما الخليفة مباشرة » وهو الذى يتصرف ف سائر شوئون الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدر الجالى إلى سقوطها ف 
سنة ۵٩۷‏ ه ( ۱١۷۲‏ م) زهاء قرن خاضعة لسلطان أولئك الوزراء الطغاة > 
يستظلون باسمها ويغتصبون كل سلطانها » حی انہی آخرهم صلاح الدين 
بالقضاء علدبا واستخلاص ملكها ترا" . 

وإلى جانب الوزارة » وهی خطة الک العليا » كانت مة عدة مناصب 
عسكرية وادارية عالية » منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب > 
وهو الذى یل الوزیر فى الرتبة » ويتولى النظر ی الظام ؛ وم يوجد هذا 
النصب إلا فى ظل الوزارة الدثية ؛ آما فى وزارة أصماب السیف فقد كان 
الوزير هو الذی بتولى النظ ر فى المظالم + وقد كان النظر فى المظام من آشرف 
الصفات التى يتحلى ما الامام أو وی الأمر ی الدولة الاسلامية . وکان 
الخليفة أو السلطان مجلس فى يوم معين (أو أكار) من أيام الأسبوع 3 
عکان معن من قصره » ويستمع إلى الظلامات التى يتقدم مها الناس إليه » 
ويقضى فما بنفسه . ول جد اللفاء الفاطمیون ق البداية من الوقت ما پسمح 
لم بالاضطلاع بأنفسهم بأمثال هذه الهامالقضائية لانشغاطم بالثورات واطحروب 
المستمرة . فلما م الفتح الفاطمى لمصر ى سنة ۳۵۹ ه » كان ما فعله جو هر 
أن جلس بنفسه لانظر فى المظالم ىكل يوم سبت » ثم عهد بذلك إلى 
القاضی ای مرشد عيسى . وقد كان الحا كم بأمر الله يتلى رقاع المظالم عن 
بد کتابه أو مدبر دولته ؛ ویقضی فما بنفسه » وقد كان هذا من آحص مهام 
« السفارة والوساطة » » بل كان الحاكم يتلى رقاع التظلمین خلال طوافه 
الستمر بشوارع القاهرة » سواء بالنبار أو اللیل . وکان النظر فى الظالم ق 
نفس الوقت خطة قاعة بذاتها » عهد ما فى البداية إلى مدبر الدولة » وذلك 


(۱) المقريزى فى الطط ج ۲ ص ۳۰4 و ۳۰۵ . وصبح الأعثى ج ۲ ص 4۸۲ و ٩۸۳‏ . 
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حسيها يدل عليه السجل الصادر بتعين الحسن بن جوهر فق سنة ۳۹۰ ده . 
إذ نص فيه على « إنصاف الظلوم » ضمن الهام التى أسندت إليه : وعهد 
الحسين إلى وکیله الرئيس فهد « بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » . 
ثم أسندت خطة المظالم بعد ذلك إلى قاض خاص > أو إلى قاضى القضاة 
ذاته » كما حدث ذلك حيها أسندت هذه الخطة » إلى القاضى عبد العزيز 
ابن محمد ين النعان » فى الوقت الذی‌کان فيه الحسين بن على بن النمان يضطلع 
عنصب قاضى القضاة + فلما صرف المسين » عن عبد العزیز قاضياً 
القضاة فى شعبان سنة ۳۹۶ ۸ د إلى ما بيده من النظر ف المظالم » . على أن 
هذه القاعدة القضائية لم تطبق دائماً » ولا سا فى أواخر الدولة الفاطمية : 
ٍذ كان النظر فى المظالم يتولاه الوزير بنفسه إن كان من رجال السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن كان الوزير من رجال الق ٠‏ ۱ 

ومن الوظائف العسکرية اهامة الأخرى وظيفة الاسفهسلار » و هو القائد 
الأعلى للجيش » وإليه النظر فى أمر الجند وجميع الشؤون العسكرية ؛ ومنها 
عدة تختص بخدمة الحليفة مثل حامل المظلة » وهو الذى حمل المظلة فوق 
رأس الحليفة فى احالس والمواكب الحلافية » وحامل سيف اللحليفة : 
وحامل رمحه ؛ ويتبع هولاء حلة السلاح أو الركابية وصبيائهم وهم نوع من 
الحرس اللکی ؛ ومنها ولاية القاهرة » وولاية مصر ( الفسطاط) . 

a 

وأما الدواوين وهی تمائل تلف الوزارات فى عصرنا » فقد كانت 
تشمل ديوان الإنشاء والمكاتبات ؛ وكان متوليه من أعظم رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة > ويعرف ف الدولة الفاطمية بكاتب الدست الشريف 
وینعت بالأجل » ويتولى النظر فى الکاتبات الواردة والصادرة » وعرضبا 
على الخليفة » ويستشيره الحليفة فى کثر من الأمور ؛ ويعاونه عدة من أكابر 
الكتاب میم صاحب التوقيع بالقلم الدقيق فى الظام وهو يليه فى الرتبة » وله 
من الخليفة مكانة خاصة لأنه جلیسه وقارئه ؛ وصاحب التوقيع بالقلم 


(۱) القریزی ف الطط ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲۵۰ : وق اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحه 
۵ او ۸ ب ؟ و صبح الأعثى ج ۲ ص ٩۸۳‏ : 
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الجليل » ومهمته أن پشرف على تنفيذ ما یوقع به صاحب القلم الدقیق ؛ 
وكانت الغا ترفع أولا إلى صاحب القلم الدقيق » فيوقع علمها عا يقتضيه 
أمر الخليفة أو الوزير أو ما يراه هو ء ثم تحمل إلى صاحب الق الجليل 
فيفصل فبا ما أجمل الأمر الأول > وتحمل بعدئذ إلى الخليفة فيوقع علها ثم 
تسلم إلى أربامها ویفذ ما فما . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء كان أعظم الدواوين قاطبة ف 
إدارة ال حكم الفاطمية » وكانت مهمته من آحطر وأدق المهام . فى دولة 
كالدولة الفاطمية : لما صبغة مذهبية خاصة » كانت السعجلات أو المراسم 
تصاغ فى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضها خلال المكاتبات 
السياسية » يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا فى الكتاب الذى أرسله 
العز لدين الله إلى الحسن الأعصم زعم القرامطة » أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وکانت الحلافة الفاطمية » عا طا من السلطة الزمنية والروحية على 
عدة آقطار هامة تمتد من الغرب خلال مصر إلى آسیا الصغری شالا » وإلى 
امن جنوباً » يطلب الما أن تخاطب القصور وال المنضوية تحت لوائها بأبلغ 
وأقوى الاسالیب البيانية القنعة » الوطدة لامامها وهيبما السياسية . ونستطیع 
أن نقول » ما انتهی إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الحلافة 
الفاطمية » أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم توفیق » فى آداء 
مهمته » وآنه استطاع » على يد أكابر الكتاب والبلغاء » الذين تعاقبوا ی 
ولایته » أن يبتكر أروع الاسالیب والصيغ البيانية » فى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 

ويبدو من جهة آخری أن ر البريد » كان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 
لطبيعة عله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة » وذلك على الأقل فى 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بت بتعیین اخسن بن جوهر 
ی أواخر سنة ۳۸٩‏ م حلفا لابن سورين کاتب الانشاء أنه ر قد رد إليه 
البريد والانشاء ۴۳26 . 


09 صبح الاعثی ج ۳ ص 1٩4۱‏ . 
(۲) إتعاظ الحنفاء ( احطوط ) لوتحة ١ه‏ ب . 
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وديوان الجيش والرواتب ولا يتولاه سوى السلمن » وإلى صاحبه 
مرجع شوون ابنند والحيل والاقطاعات : ویلحق به ديوان الروانب وهو 
اختص بالنظر فى الأرزاق والجرايات ؛ وديوان الإقطاع » وهو الختص 
بالنظر ی شوژون الإقطاعات20 . 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول . وکا 
تعتمد ۰ منذ قيامها بتونس على القبائل الر بربة ذات البأس والعصبية › 
وکانت الثورات التى اضطرمت ضدها فى إفريقية وفتوحها الأول التى شلت 
آقطار الغرب كلها حتی شواطئ الحيط الأطلنطى » تقتضی أن تکون ها 
قوات عسكرية زاخرة . ولا اعيزم العز لدين الله فتح مصر . كانت قواته 
الى سسرها نحت إمرة جوهر القائد لتحقيق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة ألف فارس غير المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مبالغآ 
فيه © فإنه يدل على أى حال ٠‏ على ما بلغته الجبوش الفاطمية ف البداية دن 
الضخامة » حتى قيل إنه ل بطأ أرض مصر » بعد جيش الإسكندر المقدونى › 
جيش أعظ عدة وعدداً من جيش العز لدين الله . ومن الحقق أن الجيوش 
الفاطمية » لبئت عصراً حتفظ عستواها من الضخامة والقوة . نظراً لما كان 
يقتضيه سير العارك الستمرة ف الشأم » ضد القرامطة ثم البز نطيين والأعراب 
الحوارج » وف برقة ضد القبائل الربرية . وأغلب الظن أن الجيش الفاطمى 
أيام الحا کم بأمر الله » لم يكن اقل نی عدده وأهباته مما كان عليه أيام 
العريز و العز . 

وحن نعرف طوائت العسکر الى كان یتکون منبا الجيش الفاطمی عند 
مقدمه إلى مصر » مما احتطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة العزية من 
الأحياء الخاصة مها . فقد كان هناك من طوائف الر بر » كتامة » ومصمودة › 
وزويلة » وال قية نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم » والرك والديم » 
والخودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( آتباع عطوف ) و البانسية ( أتباع 
پانس ) » ثم الوزيرية » واحمودية ۰ والباطلية » والمنصورية وغيرهم 
وق أيام العزيز قوى نفوذ الصقالبة والرك والديل فى الجيش ؛ ثم عاد البربر 


)۱( صبح الأعثى ج ۳ ص 4٩۲‏ »© والخطط ج ۲ص ۲:۲ . 
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فاستر دوا تفوقهم ونفوذهم فيه أيام الحسن بن عمار » ثم كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ الرك والصقالية0© . 

وليست لدينا بعد ذلك عن الجيش الفاطمى » أنباء وأرقام واضحة › 
حتى أواخر الدولة الفاطمية » حيئا عاد الاههام بأمر الجيش » وإحياء قوة 
الدولة العسكرية » منذ أيام بدر الجالى » وخلفائه الوزراء الطغاة > حيث 
يقول لنا المقريزى إن ابلیش الفاطمى بلغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
أربعين ألف فارس » وستة وثلاثين أل ف راجل » وهذا غير القوی البحرية0©. 

وکان الیش الفاطمى مزودا بأجود الأسلحة والذخائر الى كانت 
معروفة فى ذلك العصر » ومنبا آلات الحصار الضخمة ( کالنجنیقات 
والدبابات ) والأنفاط وغر ها » وكان الخلفاء الفاطميين عناية خاصة بصنع 
السلاح والاستكثار منه . 

وديوان الحهاد » ويقال له أيضاً ديوان العائر ومختص بالنظر فى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشائها وتسييرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل وحاية النغور ولا سما“ 
سواحل الشام إذ كانت معرضة لغزوات الأساطيل البز نطية القوية + وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقاتها من سفن النقل نحو مائة قطعة 
من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط فى مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب فى البحر الأحمر . 
وف مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلغت جرائد الأسطول أ كار من 
خسة آلاف مدونة ( كشفا) نحتوى على عدد كبر من المقاتلة البحريين ما بن 
أمراء حر و نواب ورؤساء ونواتية + هذا كله عدا أسطول الخليفة الخاص » 
وهو يشتمل على نحو خسن مركباً أعدت للركوب ونقل الغلال والبضائع 
الخاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وکانت دور 
الصناعة الکری بالحزيرة ( القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
با حتاجه من تلف السفن الحربية » وكذا تصنع با سف نالتقل المانية9© ء 
(۱) راجم الطط ج ۲ ص ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۲۰۵ . 


(۲) الطط ج ۱ ص ۱۰۲ . 
۳( الخطط ج ۲ ص ۳ و 4 »© وصبح الاأعثی ج ۲ ص و ۳۹ 
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وديوان المجلس » وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب يختص 
كل مهم مجلس منفرد » ويتولى صاحبه التحدث فى شولون الإقطاعات 
والأرزاق لدى انليفة مباشرة . 

وديوان النظر » » وهو ديوان المال 3 ویتولاه وزير ثقة إليه مرجع شوون 
الأموال العامة » وضبط الدخل والحرج والحاسبات . 

وديوان التحفيق » ويختص بالمقابلة على الدواوين » ومراجعة أعاها» 
والتحقق من انتظامها كما يدل على ذلك اسمه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف » و حختص بالنظر فى شوئون الأحباس العامة 
والخاصة » والإشراف على غاتها وإنفاقها فى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » ويختص بشئون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلاثة دواوين إدارية هی ديوان الصعيد » وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه البحرى : وديوان اللغور ؛ ويعتى كل منبا بالنظر فى شوئون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فى اختصاصه . 

2 

وأما اللحطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خطيرة » أعظمها وأجلها 
قدراً منصب قاضى القضاة » ومنصب داعى الدعاة . وكان قاضی القضاة أعذا 
زعم دینی فى الدولة » وإليه مرجع الأحكام الشرعية فى العبادات والعاملات 
والحدود ۰ أعنى فى الشؤون الدينية والدنية والجنائية » والنظر ی شؤون 
السكة ( دار الضرب) » وشؤوذ الساجد وأتمتها وسائر المتصرفين فا ؛ وكان 
اختصاصه يشمل مصر والشام والمغرب والحرمين ؛ ومركزه العام بالقاهرة 
العزية » وله نواب يختارهم لقضاء الدوائر والأقطار الأخرى . ويصدر 
سجل ( مرسوم ) تعييئه من اليفة نفسه إذا كان الوزیر من ر جال الق > 
ول عهد وزراء السیت كان سجل القاضی یصدر من الوزیر مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندی نص السجل الذى صدر فى أوائل عهد الا كم بأمر الله 
إلى الحسين بن النعان » بتوليته قضاء مصر والشام والغرب وا حرمين » وفيه 
تفصيل شامل لاختصاصه » وما برسم الحليفة له مسن القيام بواجبهومهامه0©) 


(۱) صبح الأعشى ج ۱۰ ص ۳۸4 وما بعدها ؛ وقد أثبتناه فى قسم الوثائق . 
)۲( 
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ونقل إلينا القریزی نبذة من سجل تقاید ألى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة أيام ا حاكم بأمر الله » تبين عناصر اختصاص هذا 
المنصب الرفیع ى هذا العصر » ومداه من الناحية الإقليمية » ومنه يبدو 
بوضوح حسما أشرنا فما تقدم » أن اللخلافة الفاطمية كانت تبسط سلطائمها 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة والمغرب » على جزيرة صقلية » وقد 
كانت يومئذ نحت حك السلمین . وإليك نص النبذة المذكورة : « فقلدك 
أمير المؤمنين القضاء والعلامة والخطابة بحضرته > واطکم فيا وراء حجابه » 
من القاهرة المعزية » ومصر وآعماها » والإسكندرية » والحرمين » وبرقة > 
والغرب + وصقلية » مع الإشراف على دور الضرب ذه الأعمال » والنظر 
فى أحباس الجوامع والساجد » و آرزاق الرتزقة » ووجوه الر ٩7»‏ . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمی » مركز قضاء اقلیمی تابع للخلافة 
الشرقية ٠‏ الأموية أو الباسية ‏ ولكها غدت من قيام الاق فاا ا 
مركزاً قضائياً مستقلا بذاته » تتبعه تتبعه أقالم الإمر اطورية الفاطمية الأخرى 
وقد لبث القاضى الأ کر فى الأعوام الأولى من الخلافة الفاطمية » يلقب 
بالقاضی فقط » ولکنه منذ أيام العزيز » لقب « بقاضى القضاة » » وكان أول 
من حمل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النعان » وذلك عند تولیه منصب 
القضاء فى صفر سنة 55" ه0© . 

وأما عن المتون الشرعية الى كانت مرجعاً للقضاء فى العصر الفاطمى » 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الامامية الإسماعيلية » وذلك 
سواء فى العبادات » أو المعاملات : أو الحدود . وكان العلامة الفقيه الشيعى 
الكبير أبو حنيفة النمان بن محمد القروانى » قاضى العز لدين الله > هو أول 
من وضع متوناً مفصلة ى أحكام الفقه الاساعیل > لبقت طوال العصر 
الفاطمى > هى المرجع الأول للقضاء » پل وما تزال ثمة حى اليوم » مررجعا 
للأحكام لدى مختلت الطوائف الإسماعيلية . وقد انتبت إلينا عدة من مولفات 


(۱) المقريزى فى اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۸‏ ب . 
)۲( السيوطى فى حسن المحاضرة »> ج ۷۲ ص 5١١١‏ . 
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القاضى النعان » ومنبا بالأخص كتابه الكبير J‏ دعام الإسلام C2‏ > وهو 
بلا ریب من آم متون الفقه الشيعى » وهو جزءان كبيران » يتناول الأول 
منهمأ شوژون العبادات 1 ویتناول الثای شوون العاملات واللدود ) و « کتاب 
الإقتصار »62 » وهو أيضاً من متون الفقه الإسماعيل . 


وبالرغم من من أن متون الفقه الإسماعيل » كانت هی مرجع الأحكام > 
طوال العصر الفاطمى » فإنها فيا عدا بعض أحكام العبادات » لم تكن تختلف 
فى معظمها عن أحكام السنة » ومن جهة أخرى » فإنما لم تكن تطبق دايا على 
إطلاقها . وكانت الخلافة الفاطمية فى أحيان كثرة ؛ بالرغ, من طابعها المذهبى 
العميق تنظر بعين التسامح المستير » فى أحوال كثيرة» إلى |غفال بعض الأحكام 
التى لا تروق‌لشعما السنی » وتركه حرا ليتبع ما يروق له منالأحكام الأخرى . 
ولس أدل على هذه الحرية المذهبية » من الرسوم الى صدر فى عهد 
الحا کے بأمر الله » فى سنة ۳۹۸ ه » فى تفسبر بعض الأحكام » و التوفیق بينها ۰ 
وهو الرسوم الذى سبق أن آوردنا نصه من قبل" . 

بل لقد كان الخلافة الفاطمية سياسة ثابته » فى استالة آمل‌السنة والجماعة » 
و عکينيم من إظهار شعائر هم على اختلاف مذاههم > وكانت المذاهب السنية 
المعروفة ٠‏ الشافعى ومالك وأحمد ر بخلاف ألى حنيفة ) ظاهرة الشعائر ف 
ملکتهم > وكان مذهب مالك بالأخص ذائعاً > ومن سأل الحكم به اجيب 
إلى طلبه(٩‏ . ۱ 

و ما داعی الدعاة » فا يكن له فى البداية منصب خاص به » وکانت 
أعمال الدعوة تضاف إلى قاضی القضاة بسجل خاص . بيد أنه لا ازدادت 


(1) عنوانه الکامل هو :ر دعام الإسلام » وذكر الحلال والحرام ؛ و التضایا والأحكام» 
عن أهل بیت رسول الله عليه وعلهم أفضل السلام » . وقد قام بنشر الجلد الأول منه » وهو 
المتشمن لأحكام العبادات » الأستاذ آصف بن على أصغر فیفی سفير اند الأسبق عصر > 
وصدر عن دار المارف ف سنة ۱۹۵۱ . 

(۲) وقد نشر كتاب « الإقتصار » أيضا بعناية الأستاذ وحيد ميرزا > مع مقدمة باللئة 
الغرنسية و صدر عن دار بريل بليدن فى سنة ۱۹۰۷ . 

(۲) داجم نص هذا المرسوم ى ص ۱۸۷ من هذا الكتاب . 

(4) صبح الأعنّى ج ۳ ص ۰۲4 . 
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أهمية العمل على بث الدعوة وتشعبت غاياتها ووسائلها » آنشی أعمال الدعوة 
منصب خاص » يليه داعى الدعاة . وكان هذا المنصب یی منصب قاضى 
القضاة فى اللرتبة والاعتبار » وكان داعى الدعاة يتشبه بالقاضى ف زيه ويتمتع 
عثل رسومه وامتيازاته ؛ واختصاصه ديق مذهی غخص 4 هو أن يتول 
قراءة مذاهب آل البيت وبا بن الأولياء » والاشراف على تنظم الدعوة 
الفاطمية وأخذ العهود على الداخلين فما » وینتخب من بين العلاء التضلعین 
ی فقه الشيعة وى آسرار الدعوة » ویعاونه ق مهمته انا عشر ثقيباً وحماعة 
كبيرة من النواب فى محتلف التواحى ؛ وکان منصبه رغ صفته الدينية يعتير 
من مناصب الحاص ؛ وقد اش شتهر الداعى بالأخص بتنظم جالس الحكة الشهيرة 
التى أتينا على ذكرها فيا تقدم ؛ وكان مثل القاضى » إذا كانت الوزارة 
لذى قل صدر تعیینه من اللحليفة » وان كانت لذى سيف فهو الذى يتولى 
تعيينه . وقد نقلنا خلال حدیثنا عن مجالس الحكة فقرات من سجل فاطمى 
شرح فيه احتصاص داعى الدعاة » وما يحب عليه لبث الدعوة وتلقيمها0© ؛ 
وقد ضعف شأن د اعى الدعاة وتضاءلت یه فی أواخر الدولة الفاطمية » 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة > وألغوا كثيراً من سلطات الخلافة 
ومشاريعها ورسومها المذهبية . 

وكان منصب داعى الدعاة من أغرب الناصب التى اختصت ما الدولة 
الفاطمية وأشدها طرافة . ونستطيع أن نلمس الشبه واضحاً بين مهامه ونظمه 
وأساليبه » وبين مهام الدعاية الحدثة وأساليها ؛ ف بعض الحكومات المحدثة 
توجد وزارة خاصة للدعاية » وقد كان داعى الدعاة رغم صفته الدينية فى 
الواقع وزيراً للدعاية بكل معانها » وكانت مهمته غزو العقائد الدينية كنا تعمل 
اليوم أداة الدعاية الحديثة على غزو العقائد السياسية ؛ وكانت وسائله نحتاف 
باختلاف عصره وظروفه » ولكن الغاية المشتركة تبق واحدة دائماً »> وهی 
العمل على غزو العقائد والعقول . 

ومن الوظائف الدينية المامة آبضاً منصب امحنسب ؛ واختصاصه الامر 


)۱( واجع ص ۲۵۰ من هذا الكتاب ؛ وراجعالمقريزى یا طط ج ۲ ص ۲۲۰ و7856 > 
وصبح الأعثى ج ۳ ص 4407 . وقد أثبتنا نص هذا السجل فى قسم الوثائق فى اية الکتاب . 
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بالمعروف والنبى عن النکر على قاعدة السبة . ومن ذلك الإشراف على 
الآداب العامة » وألا مخلو رجل بامرأة ذات محرم » وضبط شؤون الکاییل 
والموازين » ومراقبة أحوال الطاعم والمشارب العامة » حتی لا يغش الجمهور 
ولا يبخس فیا يقدم | له ؛ ومراقبة مختلف أهل ارف والصنائع » وباعة السلع 
المحتلفة » ومراقبة الأطباء والكحالين IS‏ 
على نظافة المساجد ولنارتها وحمايتها من غشيان الباعة والتطفلن » 
السجلاات الخاصة بالذمين لا فرض عم » وتأديب لا وزجرم ؛ 
وله نواب فى سائر الأقالم يقومون عنه شل هذه المهام ؛ ؛ وكانت أعمال الحسبة 
تسند أحياناً الى متولى الشرطة بمصر والقاهر ة(۱) ؛ وظاهر أن نظام الحسبة يشبه 
كثير م نالوجوه نظام النيابة العمومية فى عصرنا » ف تنيع بعض أنواع انخالفات 
والبنح المتعلقة بالواد الغذائية وضبط الأسعار والصحة العامة » وان احتسب 
يشه فى مركزه واختصاصاته من بع الو جر" مركز النائب العام > فا يتعلق 
هه الأنواع الحاصة من ارام 

ومنبا ان بيت الال یلاها ة من العدول » ويفوض اه الخليفة 
النظر ی شوونه المالية » وبيع ما يرى بیعه وابتياع ما یری ابلیاعه من ن المتاع » 
والنظر فى شؤون الرقيق » وإنشاء ما حتاج إليه الخليفة من الأبنية والسفن 
وغيرها ما حختص به . 

تت £ مت 

وکان ثمة الى جانب هذا الثبت الحافل من الناصب الدنية والدينية 

الخطيرة » طائفة آخری من الناصب الى تختص بخدمة الحليفة والقصر » 


)۱( ر اجع صبح الأعثى ج ۲ ص 480 وج ٠١‏ ص ۱ . وقد أورد لنا الشيزرى 
ی کتابه ر نهاية الرثبة فى طلب الحسبة » أربعين بابا ما یدخل فى نطاق أعمال السبة و اختصاص 
احتسب فى الاشراف والرقابة . ومن ذلك معرفة الکاییل والوازین . و اخسبة على الحبازين » 
و التصابین > والطباخين » واللوانیین » والصيادلة » والعطارين » والبزازين » والمنادين 
و الدلالین » والياطين » والنساجين » والصباغین > والأساكفة » و الصیارف والصاغة > 
و اللحاسین و الدادین » والبياطرة » و النخاسين > والأطباء والکحالین » و دی الصبیان؛ و أهل 
الذمة . راجم اللف الذ كور النشرر بمناية لمنة التأليف والثر حمة والنشر ( سنة 1۹4١‏ ) 
۽ و ه . وكذلك الخطط ج ۲ ص ۳۸۲ و ۲۸۳ . 
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وقد آشرنا منها الى وظائف حامل الظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة احنکین » وسموا كذلك لأنهم كانوا يدورون 
العامة على أحناكهم ؛ ومنهم متولى ؛ شد التاج » وهو الذى يشد تاج الخليفة 
فى المواكب الرسمية ؛ وصاحب الجلس » وهو الذى يتولى الاشراف على 
الجلس الذی خلس فيه انحليفة » ولخحطار رجال الدولة محضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتولى ابلاغ رسالة اللخليفة الى الوزير وغبره » وسمى فى 
أواخر الدولة بالأمير الثقة ؛ ومتولى زمام القصور ء وهو الشرف على شوون 
القصر وانلاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفير المعروف بدفر المجلس وهو 
المتحدث على الدواوين الجامعة لشئون الحلافة ؛ وحامل الدواة وهی دواة 
الخليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شؤون الأسرة الفاطمية 
وأعضائها ؛ وزم الرجال » وهو الذى يتولى إعداد طعام اللحليفة والنظر فى 
شؤون الخدم وصبيان الخاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً جمهرة کببرة أخرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون بالخدم » وكانت عدتهم تبلغ أحياناً 
زهاء الألف + ويلحق هم صبيان الخاص » وهم الذين يتولون خدمة الخليفة 
فى حياته الخاصة وعددهم نحو خمیائة » ثم صبيان الحجر » وهي بضعة 
آلاف20© ؛ ومن رجال الحاص أيضاً طبيب الحاص وهو طبيب الخليفة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و« قراء الحضرة » وهم الذين يقرأون 
القرآن محضرة الحليفة فى مجالسه وق ركوبه وق تلف المناسبات الاحری ؛ 
وعددهم يزيد دما على العشرق وشعراء الخاص و هم یتبعون دیوان الانشاء؛ 
وکان منهم بعض آهل السنة؛ ما يدل على تسامح الخلافة الفاطمية وسعة آفتها . 
وقد آنشئت ف الحلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للنظر نى 
شوّون العلوية والمنتسين الى آل البيت » وعرفت هذه اميثة پومتذ بنقابة 
الطالبیین > 3 وكان يتولى النظر علها واحد من أكر شیوخهم وأجلهم 
قدرآ؛یسپر على صعة الأنساب وإثباتها » ورعاية شواو نیم ؛وقضاء مصالحهم » 
ويعود مر ضاهم ؛ ویسر ق جنائزهم » ویسعی نی حوائجهم » ويعمل على 


(۱) صبح الأعثى ج ۳ ص ٩۸۱‏ و 4۸٤‏ و هم4. 
(۲) نسبة إلى على بن أن طالب . 
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توثيق أواصر الوفاق واحبه فها بينهم . وكان أسوة عاب المناصب الدينية 
اکر يعن ,عرسوم ( سجل ) خاص . ونج فى عصر الحاكم بأمر الله ء 
فى حوادث سنة ۳۹۸ مع أنه قد ر حلم عل الشريف ألى الحسين على بن 
إبراهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس » وقرى* سجله فى القصر 
والجامع » . ولا توق سنة 4۰۱ ه »> خلع على ی الحسن على بن أحمد الزيدى 
وقری" له سجل بأن علفه فى تولى نقابة الطالبين229 . 

وقد عرفت هذه الهيئة ف العصور المتأخيرة ١‏ بنقاية الأشراف 2 واتسع 
نطاق احتصاصبا شیا فشيئاً حتى أصبحت تشمل ساثر من يدعون الانتساب 
إلى آل البيت وغرهم من أكابر الصحابة » وما تزال قائمة حتى عصرنا 
فا يطاق عليه اليوم « مشيخة الطرق الصوفية » . 

وإنه ليسوغ لنا أن نلاحظ بهذه المناسبة » أن قيام هذه الحيئة » كان منذ 
العصر الفاطمى سبباً فى تشجیع طوائف من الأدعياة لاحصرلم » على الانتساب 
إلى آ ل البيت وغيرهم > ومنهم کثر من احدئن فى الاسلام » حتى آصیحت 
أنساب الملايين من أولئك الأدعياء برجعونها إلى على وبنيه » ولل ای بكر 
ور وغيرهما من صعب الرسول . 

وکانت انللافة الفاطمية تضم ثلاث مالك أو أقطار كبيرة ؛ هی مصر » 

وهی مركز الخلافة العامة » والشام وافريقية ؛ ونواب انلليفة فما یعرفون 
بالولاة ؛ وللشام والیان » هما والى دمشق ووالى الرملة ویشمل حکه ساثر 
فلسطين . وكان القطر المصرى ينقسم | إلى أربعة آقالم أو ولایات هی : ولاية 
قوص وهی أعظمها وكانت تشمل الوجه القبلى كله » والشرقية والغربية 
و الاسکندرية وهی أقلها . وأما إفريقية فقد لبثت مدى حين تابعة الخلافة ثم 
استقلت بشوونها فما بعد » واستأثر الأمراء البربر بالسلطان فبا . ولبقت صقلية 
كذلك تابعة من الناحية الديلية للخلافة الفاطمية عصراً حیی انتبت بالسقوط 
فى يد الف رم النورمان فى سنة 456 ه ( ۱٠۷۲‏ م) . وکانت أعمال امین 
والعن أيضا تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية » يدعى فما الخليفة 
الفاطمى » ولکنها كانت مستقلة بشوونما . ۱ 
0 (۱) راجم صبح الاعثی ج ۲ص ۸۵ و 4۸5 . واتعاظ التفاء ( الحطوط ) لوحة 
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بقيت كلمة عن الوارد الالية للدولة الفاطمية . 

إن الدولة الفاطمية » تقدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وباخها 
الطائل : آروع الصور والناظر الملوكية ف تاريخ مصر الاسلامية . وإنه لیصعب 
على الباحث لول وهلة أن یتقصی مصادر هذا الراء العریض : الذى لبنت 
الدولة الفاطمية - إذا استثنینا وقت الشدة العظمی - تتقلب فى مهاده منذ قیامها 
عصر حتى نايتا . 

ولقد أورد لنا الورخون العاصرون أو القریبون من العصر » مثل 
المسحى »> وابن الطویر » وابن الأمون » وابن ألى طى وغرم » ونقله 
إلينا المتأحرون مثل المقريزى والقلقشندى » من الروايات والأوصاف الدهشة 
للقصور الفاطمية » وفخامتها > وروعة أببائها وأثامما » ومحتويات خزائنها » 
و ضخاهمءة حاشيتها ونفقاتها » و عن موا کب اللفاء الفاطمين 3 وعظمتها 
وبذخها مايذهل ویذ کی الخيال » و هذا كله إلى ما امتازت به الحلافة الفاطمية 
طوال عهدها من الجود » والبذل الغامر » الذی لا مثیل له ف تاريخ القصور 
واللفاء السلمین . 

وكأتما كانت الحلافة الفاطمية لا تعيش لنفسها » وإنما كانت تعيش 
لناس » ول تكن تقتی لنفسها بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات » 
ای كانت تر ها من حوفا كالغيث العمم ؛ وإلا ففم كانت هذه ان ائن 
العظيمة الى تغص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظم الملوك ؛ خزانة الكتب » 
خرانة الكسوات » خزانة الجواهر والطيب والطرائف » خزانة الفرش 
والأمتعة » خزائن السلاح » خزائن السروج » خزانة الهم » خزانة البنود » 
خزانة الشراب » خزانة التوابل » دار الفطرة »إلى آخر هذا الثبت ا-حافل(۲ . 
وإنه لا يشر الدهشة حقاً » ما يعرضه لنا الموترخون الذين يصفون لنا هذه 
از ائن العظيمة » ليس فقط ما يتعلق بنفاسة محتوياتها » بل وكذلك مقادير ها 

الحائلة » وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 


(۱) راجم خطط التریزی ج ۲ ص ۲۰۱ - ۲۸۲ ؛ وصح الأعثى ج ۲ ص 
EVA ۵‏ . 
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وإنه من العسير أن نعتقد أن الوارد الشرعية العادية ٠‏ عکن أن تكنى لتحقيق 
مثل هذا التراء . والواقع أن للشيعة الإمامية نظرية متواضعة لا عکن أن 
تعاون على تفسير هذا اللغز الغامض 

وهذهالنظرية تتلخص ف أن مايجب آداوه من‌الال إلى ول الأمر أو الامام» 
ينحصر نى أمرين ؛ الأول الصدقات » والثانى الأخاس أو خاس الفنام . 

فأما الصدقات » فإنهم يعتمدون فى تقريرها على قوله تعال لنبيه « خذ من 
أموالم صدقة تطهر هم وتزکہم ما ) . وقوله تعالى « إنما الصدقات لفقراء 
اسان وا ابا روم وق رب وانارن وف سيل اق 
وابن السبيل فريضة ٠‏ ن الله » . والفروض أن تؤدى هذه الصدقات للنى » 
الأ من أهل بيت » ل لتكون هبة وطعمة لم » بل ار ناه علب » 
يقبضونها من أهلها » ویضعونبا فى مواضعها » وهی محرمة علهم وعلى أهل 
يوتاتهم » وحلال لسائر للم من ی 

وأما الأخاس » فقد حص الرسول والأثمة من أهل بيته بالأماس الى 
رتها الله فى أموال عباده المؤمنين فى قوله « واعلموا أن ما غنمتم من شىء 
فان لله خسه وللرسول ولذى القربى والیتای والمساكين وابن ع السبيل » . وقد 
فسر الإمام جعفر ذلك » بأن يكون انحمس لأهل البيت خاصة لا بشاركهم 
فيه أحد > ويشترك أهل البييت مع بقية الناس نى أربعة أحماس لغنام 3 
شهدوه معهم . أما امس الخاص میم > فيخصص لأيتامهم وفقرائهم 
ومسا كينهم . وأنه بعد وفاة الرسول » قد عاد هذا الحمس الى الإمام من 
آها ل بيته » یعطی منه قرابته وأهل بيته الذين پراهم أهلا لذلك . 

وقد انتهی فقهاء الشيعة الى القول بأنه يحب على جميع المومنين أن بدفعوا 
مس ما غنموه ی کل عصر الى إمام ذلك الزمان من أهل البيت » مع ما يجب 
عليهم من الزكاة ی آموام . وهنا يتقدم إلينا فقهاء الشيعة بتفسر خاص 
للغنائم » فالغنيمة فى رأمهم ليس هو فقط ما أخذ من أيدى المشركين خاصة › 
بل إن کل كسب كسبه المرء فهو غنيمة » وعمدتهم ی هذا التفسير هو الإمام 
جعفر نفسه إذ يقول « أوجب الله تعالى لنا الحمس فى آموال عباده المؤمنين 
وجعله لنا حقاً علهم » فن منعنا حقنا ونصیبنا فى ماله لم يكن له عند الله 
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من حق ولا نصيب » . واللحلاصة » أن الغنيمة عندهم » هی أى شى ءكسبه 
المرء أو أفاده بأية صورة مشروعة » وأنه يجب على كل موّمن أن خرج 
امس ما كسب أو أفاد وقت تحققه ويدفعه الى الإمام » وما تبق بعد ذلك 
فعليه أن پوزدی عنه الزكاة فى كل عام ؛ وأداء الزكاة أمر واجب » ومن 
حت الأثمة أن بجروا الناس على القيام 6 . 

ومن الواضح أن هذه الموارد التى خمصها فقهاء الشيعة بالذ کر » هى الموارد 
الدينية الحضة . ولكن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الاسلامية المنظمة › 
تعتمد فى دخلها العام على الموارد التقليدية المأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولدینا بعض معلومات مفيدة عن حصيلة الحراج ف عهد الدولة 
الفاطمية » فنى سنة ۳۵۸ ه ۰ وهی سنة الفتح الفاطمى جى جوهر من الحراج 
ثلاثة ملاین وأربعائة ألف دینار ؛ وى سنة 455 ه » فى عهد الستنصر بالله 
بلغت حصيلة الحراج مليونين ونمانمائة آلف دینار » وبلخت بعد استیلاء پدر 
الجوالى على السلطة » فى سنة 408 ه » ثلاثة ملاین ومائة ألف دينار ؛ وقدر 
الحراج فى عهد ولده الأفضل بخمسة ملايين دينار . وثانى هذه الموارد فى 
الأعمية هو الکوس المفروضة على الصادر والوارد . وكانت الثغور أو مداخل 
البلاد » وهی دمياط وتنیس ورشيد والإسكندرية وعيذاب وأسوان » هی 
آهم مراكز المباية على تجارة الوارد الأجنبية » وأهمها جميعا ثغر الإسكندرية » 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تبلغ عشرين ف المائة من قيمة البضائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة > ضريبة العشر » وهی توخذ على بضائع التجار المسلمين . 
ثم إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كثير من أنواع النشاط 
التجاری والمهنى فى الداخل » ولا يكاد یفلت منها باب من أبواب الكسب . 
وتفرض جزية الجوالى » وهی الجزية القدعة » على الذمين > وكان لما ق العهد 
الفاطمى ديوان حاص » وكان هنالك أيضاً ما يتحصل من فرق السكة (النقد)» 
ومن الأحباس انبرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أخرى خاصة با من الإتاوات والمبات التى يطلب إلى الموؤمنين أداؤها , 
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مثل ضريبتى النجوى والفطرة › اللتن سبقت الإشارة إلبما » وكانت كلتاهما 
ضريبة اختيارية ف ظاهرها » بيد أن المؤمنينكانو | يتنافسون فى أدائبا ؛ وبالرغم 
من ضبآلة مقدارها » فقد كان الأغنياء منهم » يدفعون باسمها مبالغ طائلة 
لز انة الدعوة . 

بيد أن ذلك كله لا بفسر لنا غنى البلاط الفاطمی وپذخه » وان کان يلق 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى الخلفاء 
الفاطميين یرجم قبل كل شىء الى أملاكهم الواسعة » والى اشتغالم بالتجارة 
على أوسع نطاق . آما عن الأمر الأول » فقد كشف لنا الشاعر والرحالة 
الفارسى ناصرى خسرو الذى زار مصر سنة ٤۳۹‏ ه ( ۱٠٤۷‏ م) ۰ عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة المعزية » وهی تضم يومئذ نحو عشرين 
ألف منزل »كانت كلها ملكا للخليفة الفاطمى » وان المازل التوسط ذى 
الطبقات الأربع يوجر بنحو أحد عشر ديناراً فى الشهر » وان الدكاكين ؛ 
وهى تبلغ آیضاً نحو عشرين ألف دکان » كانت أيضاً كلها ملكا الخليفة › 
ويوكجر الدكان منها بنحو دينارين الى عشرة ق الشهر . نقول وقد كان 
هذا وحده كفيلا بأن تحقق للخليفة زهاء مليونى دينار فى العام . هذا الى 
ما كان علکه الخليفة الفاطمى من الضياع والبساتن العديدة الواسعة فى حتاف 
أنحاء القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة الحليفة الفاطمى واستعداده الدام ف 
تلف المناسبات ۰ لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانی : وهو التجارة » فقد كان الحلفاء الفاطميون 
حتكرون معظ التجارة الواردة » هذا فضلا عن اشتغاهم بالتجارة الداخاية » 
ولا سيا بتجارة الغلال . وكان هم أسطول حری خاص لنقل بضائعهم الى 
تلف البلاد والثغور » وكانوا مجبون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة » ندعم مواردهم بطريقة منظمة مستمرة » ومكنهم من 
الإنفاق بسعة على بلاطهم العظم الباذخ » ومن اتباع سياسة البذل الغامر : 
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وقد كان من أعظم العوامل ى اكتسامبم محبة الشعب وولائه وإعجابه . 


هذا حلاصة شاملة النظر الأساسية » الدينية والمدنية والعسكرية والالبة 
التى قام علا صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى يمصر ؛ وق هذا 
الاستعراض الوجز ما يدلى بما كان يطبع هذه النظم من روح الابتكار 
والطرافة فی کثر من نو احمبها > وفيه ما يلق ضياء على سير الحوادث والشوون 
فى العصر الفاطمى . 


انان 
00 والرسوم الفاطمية 


مباء العسر الفاطمى وپذخه . فخامة الوا کب والرسوم الفاطمية . الأعياد 

الفاطمية الرسية . الاعیاد المذهبية . الفطر والأضحى . ساط الفطر . ركوب 

الخليقة الى الصلاة . الموكب الرائع . ساط العيد , عيد الأضحى . ركوب اخليفة 

الى النحر , اشتر اكه فى رسوم 0 توزيم وم الأضاحى . المآدب الفاطمية 

و بذخها الطائل . ساط الزن . فتح الخليج . ليالى الوقود . الوا کب والأنوار 

الساطعة . الأعياد المصرية القومية . ركوب الحليفة . عطاژه و بذله . صلاة 
الحمعة . ما وراء هذا البذخ . رثاء الدولة الفاطمية . 


والآن نتحدث عن رسوم الدولة الفاطمية ومراسمها ومظاهرها ومواكها 
الباذخة . كان عصر الدولة الفاطمية_عصر من أزهر العصور » يجتمع فيه 
كشر من أسباب القوة والعظمة والباء . وكانت هذه الدولة الشاممة الى 
قامت تمثل زعامة الإسلام واللدلافة فى ظروف دينية وسياسية خاصة » أشد 
الدول الإسلامية حرصا على أن تطبع الشعب وامجتمع بطابعها الحاص : وأن 
تصو ۱ , وح الشعب وعقليتة وتفكيره وحياته العامة والخاصة » وفقاً لمناهجها 
ورسومها + فیری الحياة الإجماعية المصرية فى العصر الفاطمی تتخذ صوراً 
ومظاهر خاصة » وتتقلب بين ألوان من البذخ والتر ف والباء » قل أن جدها 
فى عصر آخر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها أحياناً تمتاز بألوان من 
التطرف والإغراق المدهش . وقد كانت هذه الحياة الاجماعية الباهرة 
المغرقة معا » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكثر من خواص قونها وفخامها 
ومبائها » ووحی مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى » 
على تحفظه فى مشايعة الدولة الحديدة فى مناهجها وغاياما المذهبية » يشهد 
عرحه المأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والثرف والمباء » ی إعجاب 
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وحماسة . أجل كانت مواكب الخلافة الفاطمية » وحنلانا الرسمية والشعبية > 
ورسومها الفخمة ؛ ومآدما الشبرة » وبذها المأثور » أياما ومواقف 
مشهودة » تشر من حوفا أبما ٍجلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها 
الباهرة » ولیالبا الساطعة » مثار البجة والرح العام ؛ وما زالت آ ثار من 
تلك الر سوم والمواسم الشهبرة تمثل ی کثبر من آعیادنا ورسومنا وتقالیدنا 
الدينية ؛ فإذا ریت بعض هذه الأعياد والمواسم مجنح إلى نوع من الفخامة » 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والباء » فإنما ذلك 
يرجع فى الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية فى بث هذه الروح البجة الباذخة › 
إلى کشر من نواحى اللياة العامة والخاصة فى مصر الإسلامية . 
وقد انمهت إلينا عن هذه الوا کب والحفلات واليالى الفاطمية » صور 
رائعة من أقلام مور نحن معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن المأمون ؛ وقد خيل إلينا وحن نستعرض هذه الصور الفخمة أنبا ليست 
من مشاهد العصور الوسطى » وآنبا بالعكس خليقة بأعظم مشاهد العضر 
الحديث و آروعهل۱) لم تل عصر اناكم بأمر الله رغم اضطرابه من هذه 
المظاهر والمشاهد الباذخة » ولاسيا ؛ فى البداية » قبل أن تصدر مراسم 
التحريم المدهشة »وتضطرب ها أوضاع الحياة الاجماعية . وقد رأينا كيف بدأ 
الحا م عهده بإقامة الحياة الليلية » وكيف كانت القاهرة تبدو فى تلك الفرة 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتضطرم جنباتها بحياة السمر واللهو من كل ضرب » 
وكيف ألغيت حيأة الليل بعد ذلك فتحولت العا صمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقفرة موحشة . وكانت الوا کب الللافية تقام فى بداية عهد الحا ثم » وفقاً 
لرسومها ومظاهرها الفخمة » ولكن الحا جنح بعد ذلك إلى البساطة > 
وزهد فى تلك الرسوم الباذخة . فاختفت لمدى قصير حى نهاية عهده » ثم 
عادت بعد ذلك و استمرت حتى نباية الدولة الفاطمية . وى عهد الها كم أيضاً 
)١(‏ نقل إلينا المفريزى فى الخطط عن دؤلاء المؤرحين الذين لم تصل کتهم إلينا » شذوراً 
كثيرة ساحرة » فى وصف الفلات والمواكب الفاطمية ( الاطط ج ۲ ص ۳۸۵ وما بعدها ) . 


م 


وأورد لنا التاقشندی فى صبم الأعثى شذوراً کنر 5 مها فيما كتب عن المواكب واطفلات 
الفاطمية ( ج ۳ ص 44۸ وما پیدها ) , 


س ۳۵ س 


ألغى كشر من الأعياد المصرية الشهودة » وكانت الحلافة الفاطمية تشارك 
فى إحيائها فى بذخ طائل ؛ بيد أن بعضها كان يقام أحياناً وفقاً للرسوم المأثورة » 
وبحتنى مها الشعب أعا احنفاء . 

وكانت المواكب والحفلات الفاطمية » تبلغ ذروة الباء والبذخ أيام 
الأعياد والمواسم الرسمية . وكانت الأعياد الدينية الرسمية نى عهد الدولة الفاطمية 
عديدة منوعة » ومنها أعياد خاصة مها شرعت لغايات ديئية وسياسية . أما 
الأعياد العامة فهى رأس السنة الجر ية > وليلة المولد النبوى الكريم » 
وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان» 
ويوم الفطر » ويوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعياد المذهبية » فهى 
الإحتفال بمولد أمير المؤمنين على بن أنى طالب » ومولد ولديه الحسن 
والحسن » ومولد ژوجه السيدة فاطمة الزهراء ابئة النى » وهی التى ینتسب 
إلها الخلفاء الفاطميون » ويوم عاشوراء أو عاشر الحرم »> وهو اليوم الذى 
قتل فيه الحسين بن على فى كر بلاء ( سنة ٩۱‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قدعة » كعيد فتح الحليج » ويوم الدروز » وعيد الشهید . وكانت 
الحلافة الفاطمية تحتفل ببذه الأعياد فى فيض من الروعة والباء والبذخ › 
فینتظی الموكب الا برسومه ومظاهره الفخمة » وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكثر البذل والعطاء » ويستقبل الشعب هذه الأيام المشهودة فرحا » 
وتغمره الهجة والسعة والرح . وإليك صور موجزة من هذه الشاهد 
والمناظر الشبيرة ف تاريخ البذخ والهاء . 

كان الإحتفال بالعيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظ, مشاهد 
الحلافة الفاطمية » وكان موکب العيد من أفخم مواكها وأروعها ؛ ففى ليلة 
عيد الفطر » كان ينظم بالإيوان الكبير الذى يواجه مجلس الحليفة » سماط 
ضحم يبلغ نحو ثلمائة ذراع ف عرض سبعة أذرع » وتنار عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشبية مما أعد فى دار الفطرة الخلافية ؛ فإذا انتپی الخليفة 
من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه » وفتحت أبواب القصر والإيوان على 
مصاريعها » وهرع الناس من جميع الطبقات إلى السماط الحلا وتخاطفوا 
حتویانه بمشهد من اللخليفة ووزرائه . وحينا تزغ الشمس حرج الخليفة ف 


— ۵۲ ۳ ل 


موکبه إلى لاصلاة ویخرج من باب العید إلى الصلی . ونحن نحيل القارى* على 
تلك الفصول البديعة الشائقة القی ینقلها إلينا القریزی عن هذه الوا کب اخلافية 
الرائعة عن الوّرخن العاصرین) » ونکتنی بأن ننقل اليك هذه الصورة 
الوجزة من أقوال السبحی مورخ العصر الأول من الدولة الفاطمية » قال ٠‏ 
« وف يوم العید رکب العزیز بالله لصلاة العید » وبين يديه الجنائب والقیاب 
الديباج بالحلى ؛ والعسکر فى زيه من الأتراك والدیلم والعزيزية والاحشيدية 
والکافورية » وأهل العراق بالدیباج المنقل والسیوف و الناطق الذهب » وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر » والسروج بالعنبر » وبين يديه الفيلة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة » وخرج بالظلة الثقلة بالجوهر » وبیده 
قضیب جده عليه السلام فصلى على رسمه وانصرف 6( . فإذا عاد الحليفة 
من الصلاة كان نة سماط آخر آبهی وأروع ؛ فیجلس الخليفة فى جلسه وأمامه 
مائدة من فضة يقال فا « الدورة » وعلما أوانى الذهب والفضة » غاصة 
بأنخم الألوان وأشباها ؛ وقبالة الائدة الخلافية ساط ضحم یتسع لنحو خسمائة 
مدعو » وقد نرت عليه الأزهار والریاحن(۴۳» وصفت علح جانبیه الأطباق 
الحافلة بصنوف الشواء والطيور والحلوى البديعة » وجلس إليه رجال الدولة 
والعظاء وال كابر من كل ضرب ۰ فيأكل من شاء دون إلزام حتى لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الافطار فى ذلك اليوم . وعند الظهر ینفض الجلس 
وينصرف الناس . وهنا نحيل القارى* على ما كتبه ابن الطوير » ونقله إلينا 
المقريزى فى وصف هذه الادب الحلافية الباهرة » وما كانت تمتاز به من 
البذخ والإناقة والماء » ما لا يكاد يضارعه شىء فى المآدب الملكية أو الر سمية 
ف عصر ا ۱ 

وأما عيد الأضحى أو عيد النحر كا كانت توثر تسميته فى ظل الدولة 
الفاطمية » تنومما بأبرز مظاهره ألا وهو نحر الأضحية » فقد كان يحتفل به 


(۱) راجم خطط المقريزى ج ۲ ص :۲۱ وما بعدها . 

(؟) الخططاج ص ۳۲۳ . 

(۲) الخططاج ۲ ص ۲۲۰ ومن ذلك نرى أن تزیین الائدة بالأزهار ليس عادة محدثة و لیس 
بالأخص عادة غربية . 

(4) الخططاج ۲ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 


سم ۲ ۳۵ 5 


برکوب الخليفة الى الصلاة على النحو التبع فى صلاة عيد الفطر ؛ ثم يخص 
بسواط حافل يقام فى أول يوم منه . بيد أنه متاز بركوب احليفة فيه ثلاث 
مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأول » و عتاز بالأخص باشتر اك الخليفة نفسه 
ف جر اءات النحر . وكان قيام الخليفة هذا العمل من أروع الظاهر والرسوم ؛ 
الى جرت علما الحلافة الفاطمية فى الاعیاد العامة . فلنتصور آمبر الومنن 
متشحاً بثوب أحر قان » يسر فى موکبه ماشیا إلى دار النحر انملافية - وقد 
كانت تقوم فى ركن خارجی من القصر - وبن يديه الوزیر وأكابر الدولة 
والأساتذة المحنكون (و وهم الشرفون على شؤون اللداص ) ؛ وقد آعد فى 
الئحر برسم التضحية واحد وثلائون فصیلا وناقة » آمام مصطبة يعلوها 
الحليفة وحاشیته » وقد فرشت ت حافتها بأغطية حراء يتتى ما الدم » وحمل 
ابلزارون كل بيده إناء مبسوطاً يتلق به دم الضحية ؛ ثم تقدم روژوس 
الأضاحى إلى الخليفة واحدة فأخرى » فيدنو منها وبيده حربة بمسك مها من 
الرس ۰ و عسك القاضى بأصل سنانها ویجعله فى عنق الدابة فيطعنها به الحليفة) 
وتجر من بن يديه » وهكذا حتى يأأى علہا جميعاً . وكلما تحر الخليفة رأساً 
جهر الوذنون بالتکبر . ويقدد حلم الضحية الأولى ويفرق قطعاً صغيرة ى 
الأولياء والمؤمنين . وف اليوم التالى ينظ نفس الوکب الخلاق إلى النحر » 
وينحر الخليفة سبعة وعشرين رأساً . وف اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ويجرى توزيع لم الأضحية خلال هذه الأيام اثلائة على أرباب الرسوم فى 
أطباق خاصة للتيرك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة وداعی الدعاة » و يخص 
نقباء الدعوة وطلبة دار الحكمة ( دار العلم ) بقسط من اللحوم الموزعة . فإذا 
انقضت رسوم النحر » حلع الخليفة عند العودة إلى القصر على الوزیر ثيابه 
الحمر ومندیلا ملوكيا يغير سمة » والعقد النظوم ؛ ف رکب لوزیر وعليه الخلع 
المذكورة فى موکب حافل من القصر » ویشق القاهرة حتى باب زويلة » م 
يدل من باب القنطرة إلى دار الوزارة » وبذاك تلتبى رسوم النحر . 
وکان العزیز بالله آول من سن سنة [عداد الأضحية » وتفریق لومها على 
هذا النحى » بين رجال الدولة على قدر مراتهم ؛ وكان ما محر ج منها غير 
ما ينحره الخليفة بنفسه يبلغ بضعة آلاف من تلف الأصناف » هذا عدا 
(rr)‏ 


fof — 


ما بفرق فى أرباب الدولة من املع والأموال . وقد ثقل المورخون المعاصرون 

لينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة فى تلك المواسم . ومنها أن نفقة سماطى 
الفطر والاضحی تبلغ زهاء أربعة آلاف ديار . ويذبح من البقر والجاموس 
والنوق فى أيام النحر نحو ألفين وخسمائة » ومن الغنم نحو هذا القدر . 

وكانت المآدب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشبيرة فى هذا العصر . 
وكات القصر الفاطمی يعنى بتنظم المآدب والأسمطة الرسمية عناية خاصة : ويبالغ 
ف إعدادها ونجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرسمية » وى رمضان . 
فنى كل مساء من مستبل رمضان حتى السادس والعشرين منه » تقام المأدبة 
الملكية فى الپو الكبير ( الديوان ) ويرأسبا قاضى القضاة » ويشهدها مثات 
من الأمراء والكبراء ؛ وى يوم عيد الفطر + وفى يوم عيد الأضحى » تقام 
مأدبة ملكية رسعية کری يشهدها ويرأسما الخليفة بنفسه على النحو الذی 
ذكرنا + وتقام المآدب الرسمية فى الأعياد والمواسم الأخرى التى ذكرناها + 
وتقبرن اطفلات ارسية » بالحفلات والمآدب الشعبية ؛ ويستقيل الشعب 
هذه الواسم عظاهر الحبور والبجة » إلا يوم عاشوراء » فقد كان یعتر 
يوم حزن عام » وتعطل فيه الوا + ويخرج النشدون إلى الجامع الأزهر > 
وهنالك يلقون الأناشيد امحزنة فى رثاء الحسين . وف نفس اليو م يقام بالقصر 
سماط يسمى ساط الوزن > وينظم بمنتبى الساطة ف ہو بسيط » ونجهز 
بالأصناف الحشنة مثل - خخيز الشعير والعدس الأسود و امین > وحضره الخليفة 
مليًا وق ثياب قاعة . ويشهده الأمراء ورجال الدولة حفاة ملشسن » إبذانة 
بالحزن العميق < . 1 

ومن المواسم الفاطمية الشهبر ة ليلة فتح الخليج أو وفاء الیل > وهو عيد 
وى بتع ف ربوم من شمر مسرى + وکات بقل به دا جنيع مد 
ولکنه كان کبای الاعیاد فى هذا العهد عتاز بکثر من الرونق والباء » 
ف رکب الخليفة إلى الخليج فى موکب فخ » وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ 
مساحته نحو آلف آلف ذراع » وتنصب فيه قاعة الحلافة : وتوزع الکسی 
والهبات الملكية »> وتصطف العشارى (١‏ السفن ) الرسمية فى النيل » وتصطف 


(۱) الخططاج ۲ ص ۲۹۰ . 


هه" 


الجنود على الشاطئن . وعند ما بعلن وفاء النيل إلى الخليفة » تقام عند المقياس 
ها ومنل الب الصرى كله ذا ليد » ونام لب وت 
الملاهى ومجالس الأنس والغناء فى كل مكان ويعم الحبور والمرح . وقد 
ذكرت نا رواب امسر أن الحا بار ال كان ری عل سن أيه وجده 
ی الركوب لفتح اللحليج کل عام » ما يدل على ما كان لهذا العيد القوى من 
حرمة خاصة لم تنل منبا أحداث العصر() . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهی ليلة مستبل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستهل شعبان وليلة نصفه . وفما مجلس الليفة فى منظرة عالية » أقيمت 
عند باب الزمرد من أبواب القصر » وین يديه شم ساطع یری وجهه على 
ضوئه » ويركب القاضى من داره بعد صلاة الغرب » وقد أنير بين يديه 
الشمع الحمول إليه من خزانة الخليفة » وعدده ستون شمعة كبيرة من كل 
جانب ثلاثون » وبين الصفين المواذنون بدعون الخليفة والوزير » ونحجبه 
ثلاثة من نواب الباب » وعشرة من حجاب الحليفة » غير حجاب الحكم 
الستقرین وهم خسة فى زى الامراء ؛ وق ركابه القر اء يقرأون » ومن ورائه 
الشهود على ترتیب جلوسهم فى الحكي ؛ وحولم الشمع امثير . ويسير الموكب 
على هذا النحو إلى ما بين القصرين حتى باب الزمرد » وينتظم فى الميدان 
الواقع نحت النظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة » وعلى رأسه عدة من خواص الاستاذین‌احنکین » 
ویفتح أحد الأساتذة طاقة آخری » وخرج منبا رأسه ویده العنى و يشير 
بجه قائلا ۰ ( آمبر المؤمنين يرد علیکم السلام » فیسام بقاضی القضاة ولا 
بنعوته » ثم صاحب الباب » ثم الجاعة لبقية دون تعن آحد » ويقرأ القراء 
بعد ذلك . ثم بلى خطیب الجاع الأزهر خطبة فى فضائل هذا الشهر » ويتاوه 
خطيب الحا مع الحا کی مخطبة مائلة . فإذا اثبت انلطب » آخرج الاستاذ 
الأول يده م الطاقة فير د السلام على الجماعة » ثم تغلق الطاقتان وينفض 
الناس ؛ ثم يركب القاضى فى موكبه إلى دار الوزير » وأحياناً إلى بعض 
المساجد الحامعة , 


)۱ المقريزى عن السبحی ی الخطط ج ۲ ص و" 
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وف ليالى الوقود أيضا » خرج الناس إلى الحامع الأزهر > ويبدو فما 
المسجد الشبير كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
الساطعة » ويعقد فى سعنه مجلس حافل من القضاة والعلماء برآسة قاضى 
القضاة ء ويبعث الحليفة إلهم بسلال من الأطعمة والحلوى »'وتضاء جميع 
المساجد الأخرى » وتبدو العاصة الفاطمية كلها فى حلل بديعة من الأنوار 
الساطعة ؛ وكانت ليالى الوقود من آشهر المواسم والحفلات الى اختصت بها 
الدولة الفاطمیة) . 

وكانت نمة أعياد رسمية أو قومية آعری » كانت تقام أحياناً ف فيض 
من البذخ والمرح » وأحياناً تفرض فى إقامتها فروض معينة » وأحياناً تلغى » 
وذلك لأنها لم تكن أعياداً إسلامية . وكان منها عيد الننروز أوالنوروز » وعيد 
الشهيد القبطيين » وعيد الميلاد وأعياد الغطاس والشعانين والفصح النصرانية . 
وقد فرضت نى أوائل الدولة الفاطمية قيود كثيرة على إقامة الثر وز والغطاس 
والشبيد » وذلك لأن النصارى كانوا يتخذونها فرصة لإقامة المظاهرات الدينية 
الصاحبة » ولا كان يقترن ما من إسراف ف اللهو والقصف . وق عهد 
الحا کم بأمر الله ألغيت الأعياد النصرانية مدى حين » حسیا تقدم فى مو ضعه ؛ 
بيد آنها كانت فيا خلا هذه الفترة تقام ى ضجيج وبذخ » وتسطم العا صمة 
خلالها » ويشترك الشعب كله فى الاحتفاء ما . 

وکان الخلفاء الفاطمیون يشبدون فى معظم الأحيان هذه الحفلات والليالى. 
ویعقد الحفل الخلانى فى إحدى الناظر الملوكية الفخمة » وکان يوجد منها 
عدة » منها منظرة القصر الكبير » ومنظرة قصر اللؤلوة » ومنظرة الخامع 
الأزهر » ومنظرة القس وغيرها ؛ وكان حضور الخليفة عوکبه الرسمى الفخم 
بيث فق هذه الحفلات والليالى » كشراً من الباء والروعة » ويبث فى نفوس 
الشعب كثراً من الحماسة والمجة » ویقترن فى الوقت نفسه بفيض من البذل 
والعطاء » اللذين امتازت ممما الدولة الفاطمية طوال عهدها . 

وكان الخليفة الفاطمى يركب لصلاة الجمعة بالناس ويخطهم ثلاث مرات 
فى العام » فى الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان ؛ الأولى بالجامع الأنور » 


(۱) صبح الأعثى ج ۷ ص ادهو ۰۲ . 
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والثانية با لجاع الأزهر » والثالثة والأخيرة با جامع العتیق أو جامع رو . وكان 
الخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة فى إجراء صلاة الجمعة وصفتها نا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو مورخ معاصر » 
هيئة صلاة الجمعة ی هذه الأيام المشبودة . وخلاصة ذلك أن يركب الخليفة 
فى موکبه الفشخ إلى الجامع » وقد ارتدى ثياب الحرير البيض الساذجة توقيراً 
للصلاة » ويدخل من باب الخطابة . وتتخذ الأهبة منذ الصباح لاستقباله » 
فيأق صاحب بيت الال » وبن يديه الفرش اختص بالدليفة محمولا بأيدى 
لفراشن المميزين » مافوفاً فى العراضى الديبقية » فيفرش فى انحراب ثلاث 
طراحات فاخرات » إما شاميات وإما ديبق أبيض منقوش با حمرة » واحدة 
فوق أخرى » ويعلق ستّران بمنة ويسرة » یکنب فى آوفیا بالحرير الامر 
سورة الفاتحة وسورة الجمعة » ويكتب ف السار الثانى سورة المنافقين كتابة 
واضحة . ويصعد قاضى القضاة إلى المنير » وى يده مدخنة لطيفة من ايز ران 
پقدمها صاحب بيت الال > وفبا ند خاص بالخليفة » ويبخر مها ذروة الشر . 
فإذا وصل الخليفة موكبه الفخم من المظلة وال لات » وبن يديه القراء يرتلون 
منذ حروجه من القصر » ومن حوله الجند والركابية » دخل من باب الحطابة 
إلى قاعة الخطابة وجلس فبا » وحفظ القصورة من خارجها بتر تيب أععاب 
الباب واسفهسلار اليلد > ومن الداخل حتى الباب بصبيان الحاص وغيرهم . 
فإذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة وسل عليه بقوله : « السلام على 
أمير الموؤمنين الشريف القاضى انلطیب ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله ) » 
فبخرج اللخليفة وحوله الأسائذة الحنکون والوزراء والأمراء والحرس المسلح » 
ويصعد إلى ذروة البر تحت القبة المبخرة » ويقف الوزير يباب المنبر ووجهه 
إلبه » فإذا جلس أشار إلى الوزير بالصعود ۰ فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بحيث يراه الناس > ثم يزر تلك القبة حتى تصير كالهودج » ثم ينزل مستقبلا 
الخليفة ویقف ضابطاً للمدر . وينهض اليفة فيلق خطبة قصيرة من مسطور 
يعده له ديوان الإنشاء » تلو فها آية من القرآن الكرم » ثم يصلى على أبيه 
أى على بن أنى طالب وجده أى النبى عليه السلام > وبعظ الناس وعظاً بليغاً 
موجزاً » ویذ کر من سلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه » ويتوسل بدعوات 
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فخمة تليق به » ثم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين 
واخالفن » ثم مختتم بقوله « اذكروا الله يذكرم » ء فيصعد إليه الوزير 
ويفك آزرة القبة ويعود القهقری ۰ فینزل الخليفة » ویقف للصلاة فوق 
الطر احات الذ كورة فى الحراب وحده إماماً » وخلفه الوزیر والقاضی » ومن 
وراثهما الأساتذة والأمراء وأصحاب الرتب والوذنون بترتیب خصوص › 
فإذا مع الوزير الحليفة » أسهم مع القاضى :۱ وأسمع القاضى المؤذنين فأسعءوا 
الناس . ويقرأ الخليفة فى الركعة الأولى ما هو مكتوب على الستر امن » 
وف الركعة الثانية ما هو مكتوب على الستر الأيسر» فإذا انتهت الصلاة حرج 
الناس وركبوا تباعاً . ثم يعود الخليفة بموكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإياباً . ویتکرر هذا الثرتيب والنظام فى المرتين الأخریین() , 

وكانت هذه اللحفلات الدينية الرسمية من ع الأيام م المشهودة تزين فہا المدينة 
عتم زينة » ويكثر الخليفة فا من الصلات واغبات . وكان الحليفة يركب 
أيضاً مرة أو *رتين فى الأسبوع للتزه فى البساتين والقصور الملكية فى ضواحى 
المدينة » وفها أيضاً تنثر الصلات والصدقات . 

هكذا كانت الخلافة الفاطمية تحتنی بأعيادها ومواسمها وليالها ی بذخ 
طائل » وهكذا كانت رسومها ومواكها ومظاهرها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا الزرخون المتأخرون » ولا سما القریزی » عن موورخی الدولة 
الفاطمية الذين شهدوا بذخها وفخامها » شذوراً رائعة عن هذه الحفلات 
والليالى المشبودة » وهی شذور تذكى الحيال إلى الذروة . وكانت الحلافة 
الفاطمية تری بر تیب هذه الرسوم والحفلات الباذخة إلى غايتين : الأولى 
أن تبث هيبتها الاينية عا تسبغه من الحطورة وانلشوع على بعض الظاهر 
والرسوم الذهبية > والثانية آن تغمر الشعب الصری بفیض من الحفلات 
والآدب والوا کب الباهرة » وأن تأسره عظاهر جودها الوافر » وأن تنثر 
عليه ما استطاعت من دواعی الهجة والرح » وذلك لکی تکسب ولاءه 
وعرفانه وتأییده . وقد كانت الحلافة الفاطمية تشعر دانما آنا لم تکسب کل 


(۱) داجم التریزی عن ابن الطویر ج 4 ص ٩۱‏ و ٩۲‏ ؛ وصبح الأعثى ج م 
س ۵۰٩‏ = ۵۱۱ . 
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ولائه » وأن سياستبا المذهبية تبث إلى نفسه شيعا من الوحشة والريب . بيد أن 
الدولة الفاطمية كانت عق دولة الهاء والبذخ الطائل » وكانت هذه الرسوم 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتها وعظمپا وغناها » وکانت هذه الروح 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسومها ومظاهرها ؛ فى القصر وف الحارج » ف 
السياسة وى الدين والادارة » وثى الحياة العامة والحياة الخاصة » وتطبع على 


العموم كل أعمالها وتصرفاتها . 


وللفقيه الشاعر عمارة العنى 20 قصيدة موثرة فى رثاء الدولة الفاطمية الى 
شبد آخر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها » وأدرك نمايا وسقوطها › 


وهذا مطلعها : 

رميت يا دهر کف ا جد بالشلل 
سعيت فى منهج الرأى العثور فإن 

ومنها. 

هی ولحف بى الامال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فلت عنها بوجهى خوف منتقد 
أسبلت من أسنى دمعى غداة خلت 
أبكى على مآثرات من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس وافدكم 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمكم 
وكسوة الناس ف الفصلءنقد درست 
وموسم كان فى يوم الخليج لكم 
وأول العام والعيدين كم لكم 
والارض “باز فى يوم الغدير ها 
والخيل تعرض فى وشی وق شية 
وما حلم قرى الأضياف من سعة الآ 


(۱) سنعود ال ذكر عبارة المی فیما بعد . 


وجیده بعد حسن الحلى بالعطل 


قدت من عيرات الدهر فاستقل 


على فجيعتها فى أكرم الدول 
من الوقود وكانت قبلة القبل 
من الاعادی ووجه الود 1 عل 
رحابکم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علبا وهی ۸ نحل 
والیوم أوحش من ر سم ومن طلل 
تشکو من الدهر حيفاً غير حتمل 
ورثٌ منها جدید عندهم وبل 
یال جلك فيه على الجتمل 
فهن من وبل جود لیس بالوشل 
از ما بين قصر يكم من الاسل 
مثل العرائس فى حالی وق حال 
طباق إلا على الأ كتاف والعجل 


لاوا لاس 


كانت رواتبكم للوافدين ولا 


وللجوامع من احس‌انکم نم 


ورعا عادت الدنيا فعقلها 
والله لا فاز يوم اشر میخضکم 
یی ومدالی والذخر ة 2 


باب النجاة هم دنيا وآخرة 
نور المدى ومصابیح الدجی و 
أنمة شلقوا نورا فنورهم 


حى عممم به الأقصى من الملل 
ضيف المقم وللطاوى من الرسل 
لمن تصدار نى علم وف عمل 
منكم وأضحت بكم محلولة العقل 
ولا جا من عذاب النار غير ول 
إذا ارتنت با قدمت من على 
وحم فهو أصل الدين والعمل 
ل الغيث أن ربت الأنواء فى امحل 
من محض خالص نور الله لم يغل 0 


(۱) ورد هذه القصيدة يأكلها فى الخطط ج ۲ ص ۳۹۲ - ۲۹۵ وى صبح الأعی 


ج ۳ ص ۰۳۰ - 9۳۲ . 


ال ناث 
المركة الفكر ة 


العلوم والآداب . أثر الروح الذهبية فى سرها . قوتما فى عهد الدولة 
الإخشيدية . قيام الأزهر . جامعة دار الحكة . تقدم الدراسات المذهبية . 
بنو النمان . الوزير ابن كلس نصير الحركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية 
الخاكم للعلوم وألآداب . عزاللك السبحی . ركود اطركة الادبيسة فى عهد 
المستنصر . أبو عبد الله القضاعی . أعلام التفكير الآخرون . شعراء هذا العصر . 
الکتاب و الژرخون . كعاب الإئشاء , ابن الصير فى . القاضی الفاضل . ازدهار 
النثر فى أو اشر الدولة الفاطمية . الأعلام الوافدرن على مصر . أمية بن أل الصلت . 
أبو بكر الطرطوثى . الشعراء الوافدون . ممارة المى . 
لم تبلغ العلوم والآداب نى ظل الدولة الفاطمية من الثقدم والازدهار 
ما كان خليقاً أن تبلغه ی ظل هذه الدولة القوية الباذخة . ذلك أن الدولة 
الفاطمية كانت لظر وفها الديلية والسياسية تری إلى الإنشاء ف كل شىء » 
ولم ترد أن تقوم على تراث الاضی أو أن تستأنف السير به » ول يمد لا 2 
عصر الانشاء الفى أكثر من قرن » ولم أت منتصف القرن اشامس ا مجرى 
حتى كانت عوامل الانحلال والوهن قد سرت إلما » وأخذت تقوض من 
دعام صرحها الباذخ . ۱ 
وکانت الروح والاعتبارات الذهبية » حول فى الوقت نفسه دون تفتح 
البحث الخر والأدب الطليق » فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة لز دهر ما شاءت. 
فى آفاقها اسلرة » و بز دهر منها الا ما حبته الروح المذهبية وارتضت أن 
يزدهر . وكان لذلك أثره ف ضعف الحركة العقاية والأدبية ف العصر الفاطمی . 
5 أن هذه البواعث المذهبية ذاتها » كانت من جهة أخرى عاملا فى از دهار. 
فتون حاصة من الادب والكتابة » فثلا نجد السجلات والحطب الحلافية > 
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ولغة الدواوين الفاطمية » تمتاز بروعة فى الأسلوب والتعبر » قلا جدها نی 
عهد دولة إسلامية أخرى . 

قامت الدولة الفاطمية عصر : والحركة العقلية المصرية جوز طوراً من 
أطوار قوتها . ذلك أن الدولة الإخشيدية التى استخلص الفاطميون منها تراث 
مصر ۰ كانت نصيرة العلوم والآداب » وف ظلها ازدهرت الحركة الأدبية : 
ونبغ عدة من المغكرين » والکتاب الممتازين » مثل ابن يونس المحدث و الوارخ) 
والفقيه أبو بكر الحداد » وأبو عمر الكندى الوّرخ : والأديبين الشاعرين 
أبو جعفر النحاس وأبو القاسم بن طباطبا الحسينى ؛ والحسن بن زولاق الفقيه 
والمؤرخ20 . ووفد المتنى على مصر فى عهد كافور ( سنة 45" ه) فبفت 
قصائده الرنانة ویثت حلقاته الأدبية إلى الشعر روحاً جديداً . ولا قامت الدولة 
الفاطمية بمصر شغلت مدى حين بتوطيد ملكها الفتى » وم تول الحركة العقلية 
كبير عناية . بيد أن الحركة العقلية لم تلبث أن لقيت ملاذها فى قيام اسامعة 
الفاطمية الکبری > أعنى الجامع الأزهر الذى أقم فى البداية ليكون مسجد 
الدولة الجديدة ومنبر‌ها الرسمى + ثم أنشئت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك 
الحلقات الدراسية الى استحالت فيا بعد إلى جامعة حقة . وكانت الدولة 
الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدراسات الدينية هی‌الناحية المذهبية > 
وى سبيل بها وإذاعتها نظمت مجالس الحكمة فى القصر ون الجامع الأزهر > 
وأنشئت جامعة دار الحكة الشبيرة فى عهد الحا م بأمر الله حسما فصلنا » 
وأنشى“ منصب داعى الدعاة لبشرف على بث الدعوة على يد نوابه وثقبائه . 
وتولى تدريس الاصول الشيعية وفقه آل البيت منذ البداية » جماعة من الفقهاء 
الممتازين » فى مقدمتهم بنو النعمان ؛ وهم أسرة مغربية ناممة قدمت إلى مصر 
ف ركب المعز لدين الله » وتعاقب بنوها فى قضاء مصر زهاء نصف قرن » 
وكان عميدها العلامة أبو حبيفة النعمان بن محمد العروف بابن حيون المتوق 
سنة ۳۰۳ ه ء قاضی المعز لدين الله > وعمدة فقهاء الشيعة فى عصره » وهو 
مكلف کتاب ( دعام الاسلام « وكتاب « الإقتصار » متنى الأحكام الامامیه 


)۱( توق ابن يونس سنه ۳:۷ ه وأبو بكر الحداد سنة هعم ه ؛ والکندی ستة ۰ ۵ ۳ م 
وأبو جعفر النحاس سنة ۳۳۸ م » وابن طباطبا سنة هعم ه » وابن زولاق سنة ۳۸۷ ه, 
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وغيرهما من الكتب القيمة . ثم کان عميدها من بعده ولده القاضى أبو اخسن 
على بن النعمان ؛ وهو أول من درس فى الجامع الأزهر »> فعتد أول حلقاته 
سنة 58" ه وقرأ فہا مختصر أبيه فى فقه آل البيت » وكان فوق تضلعه ف 
العلوم الدينية » أديباً شاعراً » وتوق سنة ۳۷4 ه . فخلفه فى منصبه ومهمته 
الدراسية ؛ آخوه القاضى محمد بن النعمان المتوق سنة ۳۸۹ ه » ثم ولد 
الحسين بن على بن النعمان الذى تولى القضاء فى عهد الحا كم بأمر الله » وقتله 
الحاكم سنة ۳۹6 ه . ثم أخوه القاضى عباء العزيز بن النعمان الذى قتله الحا كم 
سنة 4۰۳ م200 . وكان لجهود هذه الأسرة النامبة التى قضی علبا الحا كم 
بأمر الله » أثر كبر فى بث الدراسات الدينية الشيعية » وش توجيه الحركة 
الفكرية والأدبية فى أواخر القرن الرابع امجری . 

وجب ألا ننسى ماکان للوزير ابن كلس ؛ وزير العز لدين الله ثم ولده 
العريز » من أثر بارز فى توجيه الأزهر الى مصيره الجامعى » فقد كان هذا 
الوزير الستنر أول من رتب للأزهر آول فوج من الأساتذة الداکن ف عهد 
العزيز بالله » وبذلك أسبغ عليه صفة الجامعية المستقرة . وكان ابن كلس نفسه 
ضلیعا الفقه » شاعرا أديباً يق رأ دروسه بنفسه أحيانا فى الجامع الأزهر وأحياناً 
بداره » وقد ألف كتباً فى علوم الدين والفقه وكتاباً فى علم الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصيرا أ الحركة الفكرية » يتعهد العلماء والأدباء والشعراء برعايته : 
ويغدق علهم عطاءه وصلاته » ولجمعهم فى داره » فى حلقات علمية أدبية ؛ 
كان شا آکر صدى ف العصر9© . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى » عميد الحركة الأدبية فى عصر 
بی الإخشيد » الدولة الفاطمية » وأحذ بقسطه فى زعامة الحركة الادبية ف 

عهد المعز والعزيز » وأولاه العز عطفه ورعايته » وألف كتاباً فى سيرة 
امعز لدين الله »۸ يصل إلينا » ولكن نقلت إلينا منه شذور كثيرة على يد 


المؤرخين المتأخرين » تدلى بآهیته فى و صف أحداث هذه المرحلة الأولى 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۳ » وحسن احاضرة السيوطى ج ۱ ص ۲۱۸ 4 
وذيل القضاة ( ملحق کتاب قضاة مصر الکندی ) ص ۰۸٩‏ و ٩۱۰‏ د ۱۱۱ ۰ 
(۲) القریزی فى الحطط ج م ص ٩‏ 


۳۹6 نت 


من عصر الدولة الفاطمية . وتوق سنة ۳۸۷ ۾ فى بداية عصر الحاكم » 
وقد آریی على المانین . 

وى عصر الماك بأمر اله كانت اطرک الأدبية قد استقرت » واقطذت 
وجهتا الجديدة نى ظل الدولة الجديدة . وقامت دار الحكمة الفاطمية پومئذ 
تغذی الحركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع عمرو ) » 
الذى كانت حلقاته العلمية والأدبية دائماً عنصراً بارزاً » فى تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى الماك الحركة العقلية شین من رعایته 
حسما آشرنا الى ذلك فى موضعه۱؟ » فأجزل اللفقة لدار المكمة وزودها 
بخرائن الكتب الجليلة » وعقد مجالس الناظرة للعلماء والأدباء » ورم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء فى هذا العصر مثل 
السبحی الكاتب والور خ الكبير ؛ ومد بن القاسم بن عاصم شاعر الحا كم 
وجليسه » وكان من أشبر شعراء العصر » وأ اس عل بن محمد الشابشتی 
الكاتب صاحب كتاب الديارات وقد توف سنة ۳۹۰ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشهر الذى ألفه خصیصاً للحا کم » وكان 
ایض أديباً وشاعراً وقد كتب تار عا (صر ؛ وأ عبد الله العنى الورخ صاحب 
تاريخ النحاة » وسيرة جوهر القائد » وقد توق فى سنة 40۰ ه » والمهندس 
البصرى الكبير أبو على بن الحسين بن اليم » وغبرهم من تولوا قيادة الحركة 
الفكرية فى هذا العصر . 

ونبغ فى تلك الفتر ة عدة من أكابر الأطباءء منهم عمد بن أحمد بن سعید 
القيمى طبيب العزيز بالله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصرانی طبيب 
العزیز أيضاً » ثم طبیب ولده الا کم م ن بعده » وكانت له منزلة سامية 
بالقصر ؛ م و يعقوب بن سطاس » وقد خلفه کیب لحم ار ا . 

وكان السبحی أعظم شخصية فى الحركة الفكرية ی عصر الحا کم بأمر 
الله . وهو الأمير امختار عزالملك محمد بن عبد الله بن أحمد اطرای » ولد 
عصر سنة 55م ه وتوق سنة 47١‏ ه » وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض الناصب الوزارية والإدارية المامة فى عصر 


)۱( راچع ص ۱۵۵ و و ٠۵٩‏ من هذا الکتاب , 
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الحا كم 6 وقربه الحاكم إليسه ونال لديه حظوة كبيرة » وكان من جلسائه 
وخاصته . وأخذ اسب بقسط وافر فى تلف علوم عصره »وشغف بتدوين 
التاريخ » و ألف فيه عدة کتب منها تاريخه الكببر السمی « أخبار مصر » 3 
وهو تاريخ مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والاکة و املفاء 3 وما مها 
من العجائب والاثار » وذكر نيلها ونعواصها وتمعاتها حنى أوائل القرن 
الحامس اهجرى ,و یصلنا هذا الاثر الضخم الذى يلتق بلا ريب أعظم 
ضوء على تاريخ الدولة الفاطمية ى عصر ها الأول » ولكن الشذور الى وصلتنا 
منه على يد المقريزى وغيره من الم رخمين المتأخرين تنوه بقيمته ونفاسته . 
رکتب المسبحى کتبا خری ف التاريخ والأدب والفلك والاجماع 4 ولكنا 
لم نتلق شباًمنبل) . 

وازدهرت الحركة الفكرية المصرية نوعا خلال النصف الأول من القرن 
انلامس ؛ بيد أنها ضعفت فى آواخر هذا القرن فى عهد المستنصر بالله » 
وكانت هذه الفترة غاصة با لحن والأحداث والفين الداخلية والحارجية » فا . 
تلق اس ركة الأدبية كشراً من الرعاية أو التعضيد ؛ بيد أنها عادت فى أوائل 
القرن السادس فانتعشت » واستمرت على انتعاشها وقومها حی نباية الدو له 
الفاطمية ( سنة ۵1۷ ه- ۱۱۷۲ م ) . 

وظهر من علام التفكير والأدب خلال هذه الحقبة جمهرة لا بأس با > 
وان كانت ق مجموعها وقونپا لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية وممائها . 
فم القضاعى الفقيه وا محدث والمركرخ » وهو أبو عبد الله محمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى » ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع وتوق سنة 404 ه. 


(۱) راجم ف ترحة السبحی وذكر مؤلفاته » ابن خلكان ج ۱ ص ۱۰۳ » وحسن 
احاضرة ج ۱ ص ۲۱۵ . وقد ورد ف ممم النزيرى احاص مجموعة الکتب العربية 
بالاسکوریال » والصادر فسنة ۱۷۷۰ م (ج ۱) أنه يوج من تاريخ السبحی أربعة محلدات 
من تاریخ مصر وأرمما وعجائہا » مرتب حسب السئين لغاية سئة 6 4۱ ه. بيد أنه لا توجد 
مكتبة الإسكور يال اليوم سوى قطعةٌ صغير ة مخطوطلة من‌تار يخ م المسبحى هىعبارة عن الحزء اا 

من أخبار مصر وفضائلها ( الجموعة دتم ۲4 ) . وممثى ذلك أن الجلدات الأربعة الى أشا 
الما الغزيري » والی كانت موجودة فى القرن الثأمن عشر » قد فقدت من مجموعة الإسكوريال 
ضمن ما فد من المخطوطات . 
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وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعی » وتولى القضاء وغيره من مهام 
الدولة فى عهد المستنصر بالله . وأوفده المستنصر إلى تیودورا أميراطورة 
قسطنطينية سنة 46۷ ه » ليحاول عقد الصاح بينهما . وكتب عدة مصنفات 
ی الحديث والفقه والتار یخ > مها « الشاب »و ( مسند الصحاب ) وماق 
الحديث » و « مناقب الامام الشافعی » و « أنباء الأنبياء وتواریخ الخلفاء » 
و« عیون العارف» وها حتصران فى التاریخ » وکتاب ( اشتار فى ذکر الطط 
والا ثار » وهو تاريخ مصر والقاهرة حتی عصره( . 

وهنم وف النحوى الفوی» وهو أبو الحسن على بن لبر اهم بن سعيد» 
كان من أب الادب واللغة ف عصره » و اشتغل حا بالتدر مس ف مصر و القاهرة» 
وألف كتباً فى النحو والآدب من كتاب « إعراب القرآن » وتو سنة 4٠‏ ه. 

ونیم أبو العباس أحمد بن هاشم المصرى » وقد كان من كبار المحدثين 
و القرئن » واشتهر بتدريس عام القراءات ؛ وتوق سنة ۵ م . 

ومنهم ابن بابشاذ النحوى اشر » وهو ابو امسن طاهر بن أحمد المصرى 
المعروف بابن بابشاذ » كان إمام عصره فى النحو واللغة » وألف فهما عدة 
تصانيف ضخمة » واشتغل حيناً بديوان الإنشاء فى عهد الستنصر بالّه » وتوف 
سنة 41٩‏ ه. 

ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبير » وكان متضلعاً فى الرياضيات والهندسة 
والمنطق » بار رعاً ی الثبر والنظم > وقد توق قتبلا فى سنة ۵1۳ د. 

ود نهم | سلرافظ أبو طاهر السلق » وقد كان إمام عصره ی الحديث والنقد 
داروا » وإليه انت رياستها عصراً طويلا : وتوف سنة ٥۷٩‏ ه وقد جاوز 
المائة من صره . 

ومن الشعراء فى هذه الفيرة هاشم بن العباس المصرى ؛ وقد اشتهر بتصوير 
الإقلم والطبيعة ؛ وظافر بن القاسم الجذائى الإسكندرى المتوق سنة ۵۲۹ ه ؛ 
وأبو الغمر محمد بن على الماثمى » وقد كان من أعظم شعراء هذا العصر » 
وتوق سنة 645 ه ؛ وحمود بن إسماعيل ابو الفتح الدمياطى كائب الانشاء 


)00 راجع فى تر حمة القضاعی 3 أبن خلکان ج ۱ ص ۵2۸۵ ء و السیکی ف طبقات الشائعية 


3 ۳ ص ۱۳ + وحسن اضر ة ج ۱ ص ۱۸۸ . 
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ى عهد الحليفة العاضد وشيخ اأققاضى الفاضل » وكان يعرف بذى البلاغتين > 
وقد توق سنة ۵۵۱ ه ؛ والصالح طلائع بن رزيك وزير العاضد » وكان 
شاعراً مجيداً حماسى النزعة » وفقما بارعا فى علوم الشيعة » صنف كتاباً فى 
إمامة على » وتو قتيلا ف سنة 5 ده ه ؛ وعبد العزيز بن الحسين بن الجباب 
المعروف بالجليس لأنه كان من جلساء الخليفة العاضد » وتونی سنة 51ه ؛ 
والقاضی موفق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الحلا ل » كان 
أعفلى شعراء عصره » وتولى ديوان الانشاء حيناً فى عهد العاضد مع القاضى 
الفاصل وتوق سنة ۵7۷ ه ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندرى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان الشهور باسمه » وقد توق سنة ۵1۷ ها , 

ومن الكتاب والمؤرخن الذين ظهروا فى تلك الفترة » أعنى فى أواخر 
الدولة الفاطمية » ابن المأمون البطانحى > ولد الأمون وزير الحليفة الامر 
بأحكام الله » وقد ألف تارياً استعرض فيه كثراً من نظ الدولة الفاطمية 
ورسومها فى آواخر عهد المستنصر » وعهد الامر » ومنه ينقل القریزی ف 
مواضع كشرة ؛ وابن القيسرانى أبو محمد بن عبد السلام العروف بابن 
الطوير الصری ملف كتاب « نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين » وهو مكلف 
لم یصلنا » ولکن الفریزی يدلل على أهميته وطرافته ما يقتبس منه ف 
آخبار الوا کب واحفلات الفاطمية ؛ وابن برکات النحوی تلمیذ القضاعی » 
وکان من أقطاب اللغة والادب وتونی سنة ۵۲۰ ه ؛ والشريف الجوانى 
وقد ألف کتاباً فى انلطط » يقل القریزی عنه فى مواضع كشرة . و 
سئة 6۸۸ ه . 

وقد امتازت هذه الفترة الاخرة من عصر الدولة الفاطمية » باز دهار 
النثر وپراعته » وروعة آسلوبه وافتنانه ؛ وتعاقب فما فى دیوان الانشاء عدة 
من أثمة البيان الرائع + الذين جعلوا من رسائلهم الحلافية والديوانية ماذج‌من 
الفصاحة الباهرة . وكان من هولاء أبو الفتوحالدمیاطی شيخ القاضى الفاضل » 
وابن الخلاال الشاعر حسما قدمنا فى ثبت الشعراء . ونیغ منهم بالأخص 
الوزير أبو القاسم على بن منجب الشهر بابن الصبرق » والقاضى الفاضل 


(۱) جسن المخاضرة جم ۱ ص 1554 و ۲۷۰ . 


۳۳۸ سب 


وکان الأول من أعظم کتاب الدولة الفاطمية » وتولى دیوان الانشاء حينآً 
للخليفة الآمر بأحكام الله » وکان إمام عصره فى الثثر والبلاغة » وبرع ف 
التظم أيضاً ؛ ومن مؤلفاته كتاب « الإشارة إلى من نال الوزارة » آلفسه 
للمأمون وزير الآمر بأحكام الله » واستعرض فيه ذ كر وزراء الدولة الفاطمية 
منذ عصر العزيز بالله حتى عصره » وتوق سنة 5147 ه وقد جاوز التسعين . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحم بن على البیسانی ثم الصری » 
كان من أثمة النثر والبلاغة » وتولى فى شبابه ديوان الانشاء للعاضد » وبرع 
فى الكتابة بر اعة فائقة » وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتبر عاذج حقة للبلاغة 
الرائعة . ولا سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضی الفاضل لصلاح الدين » 
ونال لديه حظوة كبيرة » وكتب القاضی الفاضل أيضاً تاريخ عصره ف 
حولیات تعرف بالتجددات »> وتوق سنة ۵۹7 ه. 

وقد أورد لنا القاقشندى فى كتابه « صبح الاعشی ) » طائفة كبيرة من 
السجلات والمراسم والرسائل القوية : من إنشاء هوللاء الكتاب الأعلام ؛ 
تشهد أساليها الر فيعة » وبیانها الساحر » ما بلغه الثير ی أواخر العصر الفاطمى 
من القوة والروعة والباء0© . 

هذا وقد وفد على مصر فى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكير 
والأدب من المشرق والمغرب وكان همم أثر قوى فى سير الحركة العقلية يومئذ . 

ومن هؤلاء الأعلام الو افدين » العلامة الأندلسى أمية بن عبد العزيز بن 
أنى الصلت > وفد على مصر نی أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه » 
وأقام حيناً بالقاهرة يتصل ععاهدها وعلامها وأدبائها > وكان بارعاً فى الرياضة 
والفلك والموسيق والعلوم الطبيعية » أديباً شاعراً فائق النتر والنظم » وقد 
ألف كثراً من الكتب فى تلف العلوم » ووضع رسالة عن علماء مصر 
وأدبائها ى عصره » وتوق سنة 78ه ه . 

ومنهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوثى المتوق سنة ۵۲۰ ه . وقد 
وفد على مصر أيام الامر بأحكام الله » وألف کتابه الشهیر « سر اج الملوك » 
للمامون وزير الامر » وکان نصير آللعلوم والاداب . وكان كتاب «سراج الملوك » 


(۱) راجم صبح الأعثى ج ۱۰ ص ۳۱۰ وما پعدها . 
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فتحاً جديداً فى موضوعه » وهو السياسة الملكية التى یتناوا بإفاضة ممتعة » 
ويطرق فها أبواباً لم تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فى مقدمته بأهمية 
هذا الكتاب وطرافته . 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا 
بمحاستها ومغانبا » أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى العروف بألى الرقعمق 
الشاعر الماجن المتفئن » وفد على مصر فى آوائل الدولة » ومدح المعز وولده 
العزيز والوزير ابن كلس وتو سنة ۳۹۹ ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى العروف بصريع الدلا » قدم إلى مصر أيام الا کم بأمر الله ومدحه » 
وهو صاحب المقصورة الهزلية الشبيرة الى يعارض فما مقصورة ابن دري » 
وتوق سنة ٤۱۲‏ ه ؛ وأبو اسحاق إبراهم بن القاسم المعروف بالرقيق شاعر 
المغرب » وفد على مصر أيام الما کم غير مرة موفداً من بلاط الغرب إلى 
البلاط المصرى ليعمل على توثیق الروابط بينهما ؛ ولتى من الحا كم وأخته 
ست الملك وافر الا کرام والرعاية » وأشاد عصر ومحاسنها فى عدة قصائد 
رائعة » وكانت وفاته سنة ۱۸ ه . 

ومنهم الشاعر والفقيه الأشبر أبو محمد عمارة بن أنى الحسن ايى » الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم إلى مصر لأول مرة سنة ۵۵۰ ه» ق خلافة 
الفائز بالله وى عهد وزيره الصالح طلائع بن رزيك سفيراً من قبل أمر مكة ؛ 
ثم وفد علمها مرة أخرى أيام العاضد بالله » وبتى فما حى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية فى سنة ۵9۷ ه ؛ وم يكن عمارة شيعياً » بل كان فقما شافعياً » 
ولكنه لتى من اللخلافة الفاطمية » ومن وزرائها »> من كرم الوفادة » ومن 
وافر الرعاية والبر والجود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة » وأطلق 
شاعريته بروائع المديح27© » ولبث على ولاثه للفاطميين رغم زوال دولتهم» 
وأنشأ فى رثاهم قصيدته الوثرة التى اقتبسنا بعض محتوياتها فيا تقدم . وى 
سنة 054 ه اتم مع جماعة من المصرين العلوین بالتآمر على صلاح الدين > 
فقضى عليه بالإعدام معهم » وأعدم صلباً . وكانت تلك المرثية الرنانة » 
من أدلة اتهامه . وله عدة مولفات تاريخية » منها تاريخ العن » وكتاب 
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۳۳۷۰ 
النكت العصرية فى آخبار الوزارة الصرية » وله أيضاً دیوان شعر فائق . 
هذه شحة موجزة فى سير الحركة الا دبية فى العصر الفاطمی ؛ ولم يكن من 
خخاصة موضوعنا » أن نتبسط فى التحدث عن النظم والرسوم الفاطمية » 
وعن الحركة العقلية فى العصر الفاطمى ؛ ولکنا شعرنا ونحن. نكتب عن 
عصر الحا کے بأمر الله »> وهو فيرة من أغرب فترات العصر الفاطمى » 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة > وأبعدها أثراً فى سير العصر كله » أن 
استعراض نظ العصر ورسومه » وخواصه السياسية والاجماعية » مما یلق 
ضياء على كثير من نواحى العصر الذى عنينا به » ويعاون فى فهم كثير من 
احدائه وتطوراته . 


وناق وسجالات فأطمة 
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وهو نص الأمان الذى أصدره جوهر الصقلى فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 

سئة ۳۵۸ د متقول عن كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأنمة الخلفاء المقريزى ( طبعة القاهرة ) 
ص ۱4۸ = ۱۵۳ . 

بسم الله الرجن الرحم » هذا کتاب من جوهر الکاتب عبد أمير الوآمنن 
المعز لدين الله صلوات الله عليه » لجماعة أهل مصر الساكنين ما » من أهلها 
ومن غير هم ؛ إنه قد ورد من ن سألعوه اثرسل والاجعاع معى » م أبو جعفر 

الشربت أطال الله بقاه » وأبو إسماعيل الرسی أيده الله » وأبو الطیب 
الماشعى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر آعزه الله » والقاضی آعزه الله ؛ 
وذكروا عنک كم آنک القستم كتاباً يشتمل على أمانكم ۰ فى أنفسكم وأموالكم 

توح : فعرقه ا تدم ب أ مولا وس مر لو 
صلوات الله عليه » وحسن نظره لكم » فلتحمدوا الله على ما أولاكم > 
وتشكروه على ما حماكم » وتدأبوا فيا يلزمكم » وتسارعوا إلى طاعته العا صمة 

» العايدة بالسعادة علیکم » وبالسلامة لكر > وهو أنه صلوات الله عليه ؛ 
لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة > والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 
وحایتکم » والجهاد عنكم » إذ قد تخطفتکم الایدی » واستطال عليكم المستذل » 
واه نفسه بالإتتدار عل بلج فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر من فيه » 
والاحتواء على : تعمكم وآموالکم > حسب ما فعله ئی غيركم من أهل بلدان 
المشرق » وتأكد عزمه واشتد كليه » فعاجله مولانا وسبدنا أمير المومندن 
صلوات الله عليه » بإخراج العسا کر التصورة وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونكم » ومجاهدته عنكم » وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين مهم 
الحرى » وشملتهم الذلة » واكتنفتهم المصايب » وتتابعت الرزايا » واتصل 
عندهم الحوف » وكرت استغاتهم » وعظم ضجيجهم ؛ وعلا صراخهم » 
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فلم ینیم إلا من أرمضه آمرهم » ومضه حالم » وأبكا عينه ما نام وأسهرها 
ما حل هم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤْمنين صلوات الله عليه »> فرجا 
بفضل الله عليه » وإحسانه لديه » وما عوده وأجراه عليه استنقاذ من أصبح 
مهم ى ذل مقم » وعذاب ألم ؛ وأن يؤْمن من استولى عليه المهل : ویفرخ 
روع من ۸ يزل فى حوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل » وأهمل 
العباد فروضه وحقوقه نلوف المستولى علمهم › وإذ لا يأمنون على أنفسهم 
ولا على أموالم » وإذ قد أوقع مهم مرة بعد أخرى » فسفكت دماؤهم 
وابئزت أموالهم » مع اعټاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع 
عبث العابشن فما » ليطرق الناس آمنن ويسر وا مطمئثين » ويتحفوا بالأطعمة 
والأقوات » إذ كان قد انتبى إلبه صلوات الله عليه » انقطاع طرقانها نموف 
مارتها » إذ لا زاجر المعتدين ولا دافع للظامين » ثم تجوید السكة . وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية الباركة وقطع الغش منها ؛ 
إذ كانت هذه الثلاث خصال هى التى لا يتسع لمن ينظر فى أمور المسلمين 
إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فيا باز مه منها » وما أوعز به مولانا وسيدنا 
أمير الومتن صلوات الله عليه » إلى عبده من نشر العدل » وبسط الحق » 
وحسم الظلم » وقطع العدوان » وى الأذى » ورفع امن ۰ والقيام ى الق ؛ 
وإعانة المظلوم » مع الشفقة والاحسان » وحميل النظر : وكرم الصحبة › 
ولطف العشرة » وافتقاد الأموال » وحياطة أهل البلد » فى ليلهم ونبار هم » 
وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى أمورهم إلا على ما م 
شعہم ؛ وأقام آودهم » وأصلح باللم وجمع قلومم » والف کلہم على 
طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا آمر المؤمنين صلوات الله عليه » وما أمره به 
مولاه من إسقاط الرسوم الحايرة » التى لا يرتضى صلوات الله عليه بإثباتها 
عليكم > ون آجزکم فى المواريث على كتاب لله وسنة نبيه صلى الله عليه » 
وأضع ما كان وخ من تركات موتاكم لبيت الال من غير وصية من التو 
پا »> فلا استحقاق لمصيرها لبيت الال » وأن أتقدم فى رم مساجدكم وتزییا 
بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنها وقومتها ومن يوم الناس فما أرزاقهم » 
وأدرها علهم » ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا من بيت المال لا بإحالة على 
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من يقبض منهم » وغبر ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ 
مما ضمنه كتابه هذا من ترسل عنک كم أيدهم الله » وصانکم أجمعين بطاعة مولانا 
وسيدنا أمير لسن صلوات ا عليه »ملک ذكرتم وجوها اشع ذكرها 
فى كتاب أمانكم » فذكرتها إجابة لكم » وتطميناً لأنفكم » فلم يكن لذكرها 
معنى ولا فى نثرها فائدة » إذ كان الإسلام سئة واحدة » وشريعة متبعة » 
وهی [قامتکم عا لى مذاهبكم » وأن تتركوا على ما كتتم عليه من أداء الفروض 
فى العلم » والاجتاع عليه فى جوامعکم ومساجدم » وثباتکم على ما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة رض الله عنهم والتابعين بعدهم » وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الاحکام بمذاههم وفتواهم » وأن مجری الأذان والصلاة وصيام 
شبر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد ؛ على ما أمر الله 
فى كتابه » ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته » وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه . ولكم على أمان الله التام العام الدايم المتصل الشامل الكامل » المتجدد 
الما كد على ایام وكرور الأعوام + فى أنفسكم وأموالك كم وآهایکم وتعمكم 
وضياعكم ور باع عکم وقلیلک م وکثر کم > وعلى أنه لا يعترض ( عليكم ) 
عرض ١‏ ولا یی علي متجن ولا يتعقب علیکم متعقب ؛ وعلى أنكم 
تصانون وحفظون وحرسون » ويذب عنكم ويمنع منکم › فلا يتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم » ولاف الاستطالة على قويكم فضلا 
عن ضعیفک كم » وعلى أن لا أزال مجتهداً فا یعمکم صلاحه ويشملكم نفعه » 
ویصل لیر خبره » وتتعرفون بركته » وتختبطول ممه بطاعة مولانً وسيدن 
أمير المؤمئين صلوات الله عليه » ولکم على الوفا با از مته » وأعطيتكم إياه» 
عهد الله وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الاعة موالينا أمراء 
المؤمنين قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين العز لدين الله 
صلوات الله عليه » فتصرحون ما وتعلنون بالانصراف الما » وتخرجون 
إلى وتسلمون على" وتكونون بن يدى » إلى أن أعير الجسر وأنزل من الناخ 
المبارك » ونحافظون من بعد على الطاعة » وتثابرون علها وتسارعون إلى 
فروضها » ولا تخذلون ولياً لولانا وسیدنا آمر الومنن صلوات الله عليه > 
وتازمون ماأمرتم به » وفقکم الله وآرشدکم أجمعين .. 
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وكتب جوهر القايد الأمان محخطه فى شعبان سنة عان وخسن وثلماية » 
وصل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار ؛ وكتب منطه فى 
هذا الكتاب : « قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الا کرمن » كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا 
وسیدنا أمير المؤمنن صلوات الله عليه » وعلی الوفا جمیعه لن أجاب من أهل 
البلد وغر هم > على ما شرطت فيه › والحمد الله رب العالمين » واحسينا الله 
ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين » 


۳ 
كتاب المعز ادن الله الى الحسن الأعمم زعيم القرامطة 


وهو نص الكتاب الذى أرسله الخليفة المعز لدين الله ال الحسن بن أحمد القرمطى الملقب 
بالأعصم حینا زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض المز خواص الإمامة الفاطمية موز انها 
ودلالاتها وینوه بقدسيتها وقدرئها الروحية » ويشير الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة للخلافة 
الفاطمية » ثم نکم ها » ويتوعد القرامطة بسوء العاقبة . منقول ومکل عن النسخة الخطوطة من 
کتاب اتعاظ الحنفاء للمقريزى المحفوظة باستائبول ( اللوحات ۳۲و م و4") . 


من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه > معد ألى تمع المعز للدين الله 
مر المؤمنين > وسلالة حر النبیین » ونجل على" أفضل الوصبين » ال 
الحسن بن أحمد . 

بسم الله الرحمن الرحم + رسوم النطقا ومذاهب الأيمة والآنبيا » ومسالك 
الرسل والاوصیا » السالف والآنف منا » صلوات الله علینا وعلی آباينا اول 
الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأكوار وسالف الأزمان والأعصار» 
عند قيامهم بأحكام الله » وانتصامهم لأمر الله » الابتدا بالاعذار» والانتها 
بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار » لتكون الحجة على 
من خالف وعصى » والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل 
وعز «وما كنا مع لابين حتى نبعث رسولا » و إن من أمة إلا خلا فما 
نذير » وقوله سبحانه « قل هذه سبیل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
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انتبعنى » وسبحان الله وما أنا من الشرکن ء فان آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا » وان تولوا فا هم فى شقاق ٠‏ ۱ أما بعد با اس زا 
محمد الله يجميع حامده » ونمجله بأحسن ماجده ‏ حمداً داعا أبداً » ومجدا 
عالياً سرمداً » على سبوغ نعائه وحسن دلاثه » ونبتغی إليه الوسيلة بالتوفيق > 
والمعونة على طاعته » والنسديد فى نصرته » ونستكفيه مايلة الموى › والزيغ 
عن قصد المحدى » ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات الركات » وطيب 
التحيات » على أوليائه الماضين > وخلفايه التالين » منا ومن آبائنا الر اشدین 
المهدين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . آمها الناس » 
٠‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه » ومن ی فعلها » لیذ کر من 
یذ کر وينذر من أبصر واعتر . أمها الناس » إن الله جل وعز إذا أراد أمرا 
قضاه » وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحاً » بالقدرة مالكين » وبالقوة قادرين » حين لا سماء 
مبنية » ولا أرض مدحية » ولا شمس تضىء ؛ ولا قر يسرى ؛ ولا كوكب 
يحرى » ولا ليل مجن » ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق » ولا جناح مخفق » 
ولاليل ولا نهار » ولا فلك دوار » ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 
وآخر العمل ؛ بقدر مقدور » و آمر فى القدم مبرور ؛ فعند تكامل الامر » 
وصحة العزم » أنشأ الله عز وجل النشآت » وأبدا الأمهات من امیولات » 
طبعنا أنواراً وظلماً » وحركة وسكوناً ؛ فكان من حکه السابق فى علمه 
ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل ونهار»وما فى الا فاق من 
آ ثار معجزات وأقدار باهرات » وما نی الأقطار من الا ثار » وما فى النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف ؛ وموجود ومعدوم » 
وظاهر وباطن»؛ومحسوس وملموس » ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ كل 
ذلك لنا > ومن أجلنا دلالة علينا » وإشارة إلينا مهدی به الله من كان له 
لب سجيح » ورأى صميح ؛ قد سبقت له منا الحسنى فدان بالعی . ثم انه 
جل وعلا أبرز من مکنون العام وخزون الک > آدم وحواء أبوين ذکرا 
وآنى سببا لانشاء البشرية » ودلالة لاظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بیهما » 
فتوالد الأولاد » وتکاثرت الاعداد ؛ وحن ننتقل فى الا صلاب الزكية › 
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والأرحام الطاهرة المرضية » كلا ضمنا صلب ورحم » آظهر منا قدرة وعم + 
وهلم جرا ؛ إلى آخر ابلد الأول والأب الأفضل سيد الرسلین وإمام النبيين 
أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشہد » فحسن آلاؤه » 
وبان غناوه » وأباد المشركين 2 وقصم الظالمين وأظهر الحق » واستعمل 
الصدق » وظهر بالأحديّة » ودان بالصمدية ؛ فندها سقطت الأصنام 3 
وانعقد الإسلام» وانتشر الیعان » وبطل السحر والقربان » وهربت الأوثان + 
وأ بالقرآن شاهداً ( بالحق ) والرهان فيه خير ما كان وما يكون إلى يوم 
الوقت ت الوم + ینا عن كنب ندمت ف صف قد لت تيان لكل شی ء » 
وهدى ورحمة ونوراً وسراجاً منيراً . 

وكل ذلك دلالات لنا ومقدمات ببن أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا » 
هدایات وآيات وشبادات ؛ وسعادات قدسيات » إلاهيات أزليات » كاينات 
منشآت » مبديات معيدات ؛فا من ناطق نطق »ولا نی بعث»ولا وصى ظهر » 
إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل علينا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه 
ومرموز كلامه » فيا هو موجود غير معدوم > وظاهر وباطن يعلمه من ع 
الندا » وشاهد ورأى من اللا الأعلى » فن أغفل منک أو نسى أو ضل 
أو غوى » فلينظر فى الكتب الأولى » والصحف الزلة » وليتأمل آى القرآن 
وما فيه من البيان » وليسأل أهل ال کر إنكان لا يعي + فقد أمر الله عز وجل 
بالسكال فقال « فاسئلوا هل الذكر إن کنتم لا تعلمون » . وقال سبحانه 
١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلهم لعلهم حذرون » . ألا تسمعون قول الله حيث يقول « وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه لعلهم بر جعون ) . وقوله تقدست أسماه « ذرية بعضبا 
من بعض والله سميع عام » . وقوله له العزة « شرع لج من الدين ما وص 
به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به ابر اهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه + » ومثل ذلك فى 
كتاب الله تعالى جده كشر » ولولا الاطالة لاتینا على كثير منه . وما دل به 
علينا وأنبأ به عنا قوله عز وجل «كشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة 
از جاجة كأ:با کوکب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
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يكاد زيتها يضىء ولو ۸ تمسسه نار » نور على نور مهدى الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم » . وقوله فى تفضيل امد 
الفاضل والأب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه ( السلام ) إعلاما يجليل 
قدرنا وعلو أمرنا « ولقد 1 تيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم ) » هذا مع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من کل مثل مضروب » 
وآية وخبر وإشارة ودلالة » حيث يقول « وتلك الأمثال نضربا للناس 
وما يعقلها إلا العالمون» . وقال سبحانه وتعالى « إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب » . وقوله عز وجل « سير مهم 
آياتنا ی الافاق وى أنفسهم حتى یتبین لم أنه الحق » . فان اعتير معتير » 
وقام وتدبر ما فى الأرض وما ى الأقطار والاثار » وما نی النفس من الصور 
اختلفات » والأعضاء الموتلفات ۰ والایات والعلامات والاتفاقات » 
والاختراعات والأجناس والأنواع » وما نی کون الإبداع من الصور البشرية 
والاثار العلوية » وما يشهد به حروف العجم والحساب المقوم » وما جمعته 
الفر ایض والسين » وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصلیف القرآن 
من نحزيبه وأسباعه ومعانيه وأرباعه » وموضع الشرايع المتقدمة والسئن 
المحكمّة » وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها و فصوها » وماق 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر وبحر وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق 
ونحت » الى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أسما المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطقا » والأوصيا والخلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدوثه » وما ی اللساب من آحاد وأفراد وآزواج وأعداد تثا لیثه و تر اببعه 
وإثنا عشريته وتسابیعه » وأبواب العشرات والئن والألوف » وكيف تجتمع 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحکة 
حکیم وترتيب عليم ‏ فلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والأمثال العلى ؛ وإن 
تعدوا نعمة الله لا حصوها . وفوق کل ذى عل علم . ولو أن ماق الأرض 
من شجرة آقلام والبحر عده من بعده سبعة آحر ؛ ما نفدت كلمات الله ؛ 
ولیعلم من الناس من كان له قلب أو ألتى السمع وهو شبيد > آنا کلمات 
الله الازلیات » وأسماؤه التامات »وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه الثبر ات . 


— ۳۱۷ سه 


ومصابيحه البینات » وبدايعه النشآب » وآياته الباهرات > وآقداره 
النافذات » لا مخرج منا آمر ولا مخلو منا عصر > وأنا لكما قال الله سبحانه 
وتعالى « ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آینا کانوا ثم ينبئهم ما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علم » . فاستشعروا النظر فقد نقر ف الناقور 
وفار التنور » وأ النذير بن يدى عذاب شديد » فن شاء فلينظر ومن 
شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المببن . وكتابنا هذا من فسطاط 
مصر وقد جتناها عل قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع قدما ولا نضع 
قدما » إلا بعلم موضوع وحکم مجموع » وأجل معلوم وأمر قد سبق » وقضاء 
قد حمق » فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنام والصعفة 
نحل مهم » تبادروا وتعادوا شاردين » وجلوأ عن الأهل والحرم والأولاد 
والرسوم » وإنا لنار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة فم أكشف لم خبراً 
ولا قصصت هم أثراً . ولکنی أمرت بالنداء وأذنت بالأمان لكل باد 
وحاضر ومنافق ومشاقق ؛ وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » ومن أظهر 
صفحته وأبدى لى سوغته » فاجتمع الموافق وانخالث والباين والنافق » فقابلت 
الولى بالإحسان والسیء بالغفران » حتی رجع الناد والشارد » وتساوى الفريقان 
واتفق الجمعان » وابسط القطوب »> وزال الشحوب » جريا على العادة 
بالإحسان » و الصفح والامتنان » والرأفة والغفران » فتكاثرت الحرات 
وانتشرت البركات ؛ کل ذلك بقدرة ربانية وإمرة برهانية » فافت الحدود 
بالبينة والشهود » فى العرب والعبید » والخاص والعام والبادی واطاضر ۰ 
بأحكام الله عز وجل » وآدابه وحقه و صوابه » فالولى امن جذل » والعدو 
خائف وجل . فأما أنت الغادر الحاين النااكث البائن » عن هدى آیایه وأجداده» 
اللسلخ من دين أسلافه وأنداده » والوقد لنار الفتنة والخارج عن ات والسنة 
فم أغفل آمرك » ولا خنى عنى خبرلك ؛ ولا استتر دو أثرك » وانك منی 

منظر وسمع كنا قال الله جل وعز ١‏ أنى معکا أسمع وأرى » « ماکان أبوك 
امرأ سوء وماكانت أمك بغيا » . فعرفنا على أى ری أصلت وأى طريق 
سلكت ؛ أماكان لك مجدله ی سعيد أسوة » وبعمل ألى طاهر قدوة ؛ أما 
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نظرت فى کتہم وأخبارهم » ولا قرأت وصاياهم وا شعارهم ؛ أكنت غاياً 
عن ديارهم وماکان من آ ارم ؛ ألم تم أنهم كانوا عباداً لنا أولى بأس شديد 
وعزم سدید وأمر رشید » وفعل حميد » نفیض لیم موادنا » ونلشر علم 
بركاتنا : حتى ظهر وا على الال ودان لم كل أمير ووال» ولقبوا بالسيادة 
فسادوا منحة منا » وإسما من آمیائنا » فعلت أسماؤهم واستعلت مهم > 
واشتد عزمهم » فسارت إلهم وود الآثاق » وامتدت نمو الأحداق » 
وخضعت لميبتهم الأعناق » وخيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لببى 
العباس أضيداد » فعبيت الجيوش وسار لیم كل خيس بالرجال المنتخبة والعدد 
المهذبة ؛ والعساكر الموكبة؛ فلم يلقهم جيش إلا كسروه ولارئيس إلا أسروه » 
وعلى عسكر الا کسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم › ما قال الله 
عز وجل « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » « وإن جندنا لهم 
الغالبون وإن حزبنا لم المنصورون » . 

فلم يزل ذلك دأمهم وعين الله ترمقهم : إلى أن اختار لهم ما اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا » ومن نعم يزول إلى نعم لا يزول ء فعاشوا 
محمودين » وانتقلوا مفقودين إلى روح وريحان » وجنات النعم > > فطوی 
لهم وحسن مآب . . ومع هذا فا من جزيرة فى الأرض ولا إقلم » إلا ولنا فيه 
حجج ودعاة بدعون إلينا » ويدلون علينا ویأنصئون بیعتنا » ویذ كرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامئا » بتصاريف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ وفى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون وعنهم 
بأحذون وهو قول الله عز وجل « وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لیین للم » وأنت عارف بذاك لك ؛ فيا أا الناكث الحانث ۰ ما الذى أرداك 
وصدك » أبشىء شككت فيه أم أمر استربت به » أم كنت خلياً من الحكة 
وخارجاً عن الكلمة + فأزالك وصدك وعن السبيل ردك » إن هی إلا فتنة 
لكي ومتاع إلى حين ؛ وام الله لقد كان الأعلى بلحدك » والارفع لقدرك 
والانضل بدك » والأوسع لوفدك » والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » 
الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت عليك » والقفو لا ارهم وان میت 
لديك > لتجری على سنهم وتدخل فى زمرهم » وتساك فى مذهپم » آخذاً 
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بأمورهم فى وقتهم وزمم ف عصرم > فتكون خلفاً قفا سلفاً » جد وعزم 
موتلف وأمر غير تلف » لكن غلب الران على قليك » والصدى على لبك : 

فأزالك عن المدى » وأزاغك عن البصيرة والضيا > وأمالك عن مناهج 
الأوليا » وكنت من بعدهم کا قال الله تعالی « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غياً » ثم لم تقنع ى انتكاسلك » وترديتك 
فى ارتكاسك» وارتباكك وانعكاسك » من خلافك الاباء ومشيلك القهقرى » 
والتكوص على الأعقاب » والتسمى بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد 
الا عان : وعصيانك مولاك وجحدك ولاك » حتى انقلبت على الأدبار 
و تحملت عظم الأوزار > لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست . إنك 
من الغاوين وإنك لى ضلال مبان ۽ آم م تريد أن ترد القرون السالفة » 
والأشخاص الغابرة ؛ أما قرأت كتاب السفر وما فيه من نص وخر » فأين 
تذهبون إن هی إلا حياتكم الدنيا تموتون وتظنون آنک كم لستم بمبعوثين » قل 
بل وری لتبعئن ثم لتلبؤن ما عملم وذاك على الله يسير ؛ آما علمت أن 
الطیع آخر ولد العباس وآنحر حر المثرائس فى الناس » آما تراهم كأنهم أعجاز تخل 
خاوية فهل تری لم منباقية » ختم والله الحساب وطوی الکتاب » وعاد الأمر 
إلى آهله والز مان إلى أولهء ؛وأزفت الاز فة ووقعت الواقعة » وقرعت القارعة» 
وطلعت الشمس من مغرما » والآية من وطنها » وجىء بالملائكة والنبيين » 
وسر هنالك المبطلون + هنالك الولاية لله الحق والملك لله الواحد القهار > 
فله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح الوّمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
١‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة ۴ا أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها › 
وترى الناس سكارى وماهم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد » فقد ضل 
عاك وخاب سعيك » وطلع نحسك وغاب سعيك »> حن آثرت اسلياة 
الدنيا على الآخرة » ومال بك الموى » فأزال عنك المدى : فان تكفر نت 
ومن فى الأرض جميعاً فان الله هو الغنى الحميد . ثم م يكفك ذلك مع بلائك 
وطول شقايك » حتى جمعت أرجاسك ( وأنجاسك ) وحشدت أوباشك 
وأقلاسك » وسرت قاصداً إلى دمشق وا جعفر بن فلاح فى فثة قليلة من 
كتامة وزويلة » فقتلته وقتلتهم جرأة على الله » ورداً لأمره » و استبحت أمو الم 
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وسبيت نساءهم > ولیس بينك وبينهم ترة » ولا ار ولا حقد ولا إصرار » 
فعل بنی الأصفر والثرك وانلزر + ثم سرت أمامك ولم ترجع » وأقت على 
كفرك ول تقلع » حتى أتيت الرملة وفها سعادة بن حيان فى زمرة قليلة » 
وفرقة يسبرة > فاعتزل عنك إلى يافا مستكفيا شرك » وتاركاً حربك » 
فلم تزل ماک على : نكثك » با کر وصابحاً » وغادياً رابحاً » تقعد لهم بكل 
مقعد » وتأخذ بكل مرصد » وتقصده بكل مقصد كأنهم ترك وروم 
وخزرء لا ينباك عن سفك الدماء دين » ولا پردعاك عهد ولا یقن » قد 
استوعب من الردى حبزومك » وانقسم على الشقاء خرطومك + أما كان لك 
مذكر وق بعض أفعالك مزدجر ؛ آوما كان للك بى كتاب الله عز وجل 
معتبر حيث یقول « ومن قتل مومنا متعمداً فجز اوه جهن خالدا فا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیا » » فحسبك با فعلة يلقاك يوم 
ورودك وحشرك » حين لامناص » ولا لك من الله خلاص » وم تستقبلها 
وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها » هات هات هلك الضالون وخسر هنالك 
المبطلون » وقل النصير وزال العشر » ومن بعد ذلك تماديك فى غيك ومقامك 
فى بغيك » عداوة لله ولأوليائه وكفراً للم وطغياناً وعمياً ومتاناً ؛ أتراك 
تحسب أنك شلد أم لأمر الله راد أم يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » 
والله يتم نوره ولو کره الكافرون . هبات لا خلود لمذكور ولا مرد لقدور > 
ولا طاقء لنورء ولا مقر لولود ولا فرار لوعود » لقد خاب منك الأمل » 
وحان لك الأجل » فإن شئت فاستعد للتوبة بابا وللنقلة جلبابا » فقد بلغ 
الکتاب أجله » والوای أمله » وقد رفع الله قبضته عن آفواه حکته » ونطق 
من كان بالأمس صامتاً » ونبض من كان هناك خائفاً » ونحن أشباح فوق 
الأمر » واللفس دون العقل » وأرواح فى القدس نسبة ذائية وآیات لدنية 
نسمع ونرى » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الا مان ولكن جعلناه نورا 
نبدی به من نشاء من عبادنا > وتراهم پنطرون | ليك وهم لا يبصرون . 
ونحن معرضون ثلات خصال والرابعنة أردى لك » وأشتى لبالك » 
وما أحسبلك تحصل إلا علہاء فاختر إما. قدت نفسك جلعفر بن فلاح وأتباعك › 
بأنفس الستشهدین معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان 
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ورد جميع ما كان لم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة » من عقال ناقة » 
وخطام بعر > وهی أسبل ما يرد عليك ؛ وإما أن تردم أحياء فى صورهم 
وأعيانیم وأموالم وأحوالم ولا سبیل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معلك بغر ذمام ولا أمان فاحکم فهم وفيك با حكنت وأجريكم على 
( إحدى ) ثلاث ؛ إما قصاص وإما منا بعد وإما فدى » فعسى آنیکون تمحيصاً 
لذنوباك وإقالة لعثرتك ؛ وان أبيت إلا فعل اللعين فاخرج منها فإنك رجم 
وان عليك اللعنة إلى يوم الدين ؛ آحرج منها فا يكون لك أن تتكر فما 
وقيل اخسئوا فما ولا تكلمون » فا أنت إلا کشجرة خبيثة اجتئت من فوق 
الأرض ما ها من قرار » فلا مما تظلك ولا أرض تقلك > ولا ليل يجنك . 
ولا نهار يكنك » ولاعلم تسترك » ولافئة تنصرك» قد تقطعت بكر الأسباب > 
وأعجزكم الذهاب » فأنتم كنا قال الله عز وجل ؛ مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هولاء ولا إلى هولاء » فلاملجاً لكر من الله پومثذ ولامنجا منه » وجنود الله 
فى طلبك قافية » لا تراك ذو أحقاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد ؛ فلا تجد 
ی السها مصعدا ولا فى الأرض مقعداً ولا ف الير ولا فى البحر منپجا ولا رف) 
الجبال مسلكا ولا إلى الموى سلما ولا إلى مخلوق ملتجأ . حينئذ تفارقك 
أصعابك » ويتخل عنك أحبابك وتخذلك آترابك » فتبق وحيداً فريداً وخايفاً 
طريداً ء وهاعاً شريداً قد ألجمك العرق وكظك القلق » وأسلمتك ذنويك 
وازدراك خزيك ؛ كلا لا وزر إلى ( ربك )۲ يومئذ المستقر » هذا يوم 
لا ينطقون » ولا يؤذن لم فیعتلرو ن » وجوه يومئذ علا غيرة » ترهقها 
قرة » أولئك هم الكفرة الفجرة . واعلم آنا لسنا مممهلوك ولا مهملوك 
الا ريث ما يرد کتابك » ونقف على فحوی خحطابك » فانظر لنفسك يا شق 
ليوملك ومعادكك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » حينا ینفع. 
نضا انها » إن لم تكن آمنت من قبل » أو کسبت فى (عانبا حرا . واه 
كنت على ثقة من أمرك » ومهل فى أمن عصرك وعمرك » فاستقر عرکز لك » 
واربع على ضلعك» فلينالك ما نال من كان قبلك من عاد ونمود وأصحاب الأيكة 


(۱) وهنا يقف النص الوارد بالنسخة المطبوعة من و اتعاظ الحنفاء» ( سواء تلك الى 
نشرت بالقدس أو بالقاهرة ) » والتكملة من النسخة المخطوطة ( لرحة ۳6 ب ) . 


نت ۳۸6 — 


وقوم تيع » كل کذب الرسل فحق وعيد ؛ فلاتی , بجنود لا قبل لکم 
: ها » ولنخرجتكم منها أذلة وأنم صاغرون » بأولى باس شدید » وعزم 
سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » بقلوب لقي + 
وأرواح نقية 3 وأنفس أبية » يقدمهم النصر © ويشملهم الظفر » مدهم 
ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما آمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . ٠‏ فا 
أنت وقومك إلا كناخ ضحم » أو كر اح غم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإنا 
علهم لمقتدرون . وأنت فى القفص مصفودا » ونتوفينك » فإلينا مرجعهم » 
فعندئذ » تخسر الدنيا والاخرة » ذلك هو الحسران المبين . فأنذركم ارا تلظی 
لايصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى » فإنهم يوم يرون ما يوعدون » 
م توا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بابك إلا القوم الفاسقون » فليتدبر من 
كان واتدبر » وليتفكر من كان واتفكر » وليحذر يوم القيامة من اللحسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى حب الله » ويا حسرتا 
على ما فرطنا » وياليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل » هہات غلبت عليكم 
شقاوت> كم وكنتم قوماً , بوارا . والسلام على من اتبع المدى » وسل من عواقب 
الردى ‏ وان نتمى إلى الملا الأعلى ؛ وحسبنا الله وكنى » وهو حسبنا ونم الوكيل»؛ 
ونعم المولى ونم النصير » والحمد لله رب العالین » وصلى الله على نبينا الى 
والطيبين من عبرته » وسام تسلها » . 

فأجاب الحسن الأعصم بما نصه : 

١‏ من الحسن بن أحد القرمطى الأعصم » يسم الله الرحمن الرحيم » وصل 
إلينا كتابك الذى كثر تفصيله » وقل تحصيله » ونحن سايرون على أثره 
والسلام » وحسبنا الله ونم الوكيل » . 


— ۳/۵ مت 


۳ 
سجل حا کی بتولية قاضی القضاة 


وهو نص السجل السادر فى سنة ۳۸۹ «عن الحا كم بأمر الله » بتولية الحسين بن على بن النعهان 
قضاء الديار المصرية وأجئاد الشام وبلاد ا مغرب مع النظر فى دور الضر ب والعيار وأمر الواحم 
والمساجد . منقول عن صبح الأعثى ج ٠١‏ ص ۳۸۰ - ۳۸۸ 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الحا ج بأمر الله أمير المؤمنين : 
لقاضی حسين بن على بن النهان حن ولاه الحكم بالعزية القاهرة ومصر ء 
والإسكندرية وأعبالها » والحرمين حرسهما الله تعالى » وأجناد الشام » وأعمال 
الغرب »و علاء المنابر » وأئمة المساجد الجامعة » والقومة علما والمواذنين ها 
وسائر المتصرفين فا ونى غيرها من الساجد > والنظر فى مصالها حيعاً > 
ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب والفضة » مع ما اعتمده أمير الولمنین 
وانتحاه » وقصده وتوخاه : من اقتفائه لا ثاره » وانتهائه إلى ایثاره » فى کل 
علية الدولة ينشرها ويحيمها » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفها ؛وما التوفيق 
إلا بالله ولى أمير المؤمنين عليه توكله فى الخيرة له ولساثر السلمین فيا قلده 
إياه من آمورهم وولاه . 

أمره أن يتق الله عز وجل حق التقوى » فى السر والجهر والنجوى » 
ويعتصم بالثبات واليقين والنبى » وينفصم من الشات والشكوك واموی ؛ 
فإن تقوى الله تبارك وتعالى موئل لن وثل إلها حصين » ومعقل لمن اقتفاها 
من » ومعول لمن عول علا مكين ؛ ووصية الله انى أشاد بفضلها » وزاد 
نی سناها بما عهد أنه من أهلها فقال تبارك وتعالى : « يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله زکونوا مع الصادقين » . ۱ 

وأمره ألا ینزل ما ولاه أمير المؤمنين ( إياه ) من الأحكام فى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » ( عن ) منزلته العظمى من حقوق الله 
احرمة » وحرماته المعظمة » وبیناته المبيئة فى آياته المحكمة ؛ وأن مجعل کتاب 
الله عز وجل وسنة جدنا محمد حاتم الأنبياء والمأثور عن أبينا علی‌سید الاوصیاء» 

(۰) 


— "A سس‎ 


وآبائنا الأئمة النجباء ۰ - صلل الله على رسوله وعلمم - قبلة لوجهه زلما 
يتوجه . وعلما يكو ن اجه ۳ > ويقضى بالقسط » ولا يحكم 
ال مو ى على العقل 3 : ولا القسط ل على العدل 4 إيثاراً لآمر الله عز وجل حيث 
يقول ١١‏ فاحكم بين الناس بالق ولا تلع اوی فیضلاث عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لى عداب شدید عا نسوا يوم الحساب 0 : 
۱ ولا جر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبتر ما تعملون » . 
وأمر ه أن قابا ل ما ره بر امین وحده لفتاه برجوأن ۽ بن اعزا 
والشد عل بده 4 وتنقيذ أحكامه وأقضيته ؛ والقصر هن عذ ن كل متطاول 
على الحكم . والقبض من شكائمه : باحق الفتر ض لله جل ورن 
عليه . من ترك اتحاملة فيه . واخاباة لذى رحم وقرف » وولى للدولة 
أو مولى + فالحكم لله ولخليفته »فی أرضه » والمستكن له لیک کم الله وحكم وليه 
يستكين : والمتطاول عليه : والمباين للإجابة ليه ٠‏ حقيق بالأذلة والنبوض ؛ 
فليتق الله أن یستحی من أحد فى حق له : « والله لا يستحى من الحن ) . 
وأمره أن جعل جلوسه للحک فى المواضع الضاحية للمتحا كين » ويرفع 
عنهم حجابه . ويفتح لم أبوابه > ويحسن للم انتصابه » ويقمم بيه لحظه 
ولفظه : قسمة لا يحاق فما تب لقوته . ولا بردى فما ضیف أضعفه ؛ بل 
يميل مع الق ويجنح إلى جهته » ولا يكون إلا مع الحق وی كفته ؛ ويذكر 
بوق احصوم وعاباتهم بن يديه موقفه وعاباته بن يدى الحكم العدل الديان 
+ يوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
۱ 
القضايا ومقاطہ لع الأحكام ؛ وسكشف 7 002 شاف > ویتعرف 
تیم ترا كايا ول عن مهم وتقلهم ف سم وجهرهم » 
لى واعنی من من آمورهم » ممن وجده منم فى العدالة والآمانة » وال اهة 
با ری ارت > والشبادة بالحق : على الشيمة الحسنى » والطريقة 
لثلى ( أبقاه ) » والا كان بالإسقاط الشهادة أولى ؛ وأن يطالع حضرة آمر 


— TAY — 


المؤمنين بما يبدو له فيمن يعدله أو برد شہادته ولا يقبله » ليكون ف الأمرين 
على ما يحد له وعثله » ویأمن فیا هذه سبيله كل خلل يدخله ؛ إذ كانت 
الشبادة أس الأحكام »وإلبا يرجع الحكام » والنظر فيمن يهل ها أحق شى ء 
بالإحكام ؛ قال الله تقدست اماه : «یا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . وقالى تعالى : 
«والذین لا يشبدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمر الرؤمنين له فيمن بلى أموال الأيتام. والوصايا 
وأولى الخال فى عقوم » والعجز عن القيام بأمواهم + حتى جوز أمرها على 
ما يرضى الله ووليه من حياطتها ‏ وصیانتبا من الأمناء علبا » وحفظهم ها 
ولفظهم ا يحرم ولا يحل أكله منها ؛ فیتبواً عند الله بعداً ومقتاً » آ كل 
الحرام والموكل له سحتاً ؛ قال الله تعالى : ٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً ما بأكلون ى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا » . 

وأمره أن يشارف أنمة المساجد والقومة علبا » واللخطباء مها والوذنن 
فما » وسائر المتصرفين فى مصالحها » مشارفة لا يدخل معها حلل فى شىء 
يلزم مثله » من تطهير ساحتها وأفنيتها » والاستيدال بما تبذل من حصرها ف 
آحیانها » وعمارتما بالصابیح فى أوقاتها » والانذار بالصلوات فى ساعائها » 
وإقامتها لأوقاتها » وتوفيتبا حق ركوعها وسجودها ؛ مع ا محافظة على رسومها 
وحدودها » من غير اخبراع ولا اختلاع لشىء ما : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنن كتاباً موقوتاً » . 

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة » بثقات يحتاطون 
علهما من كل لبس » ولا يمكنون المتصرفين فیما من سیب يدخل على 
المعاملين مهما شيثاً من الوكس ؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع والضیاع 
والمتاع » ويبتاع الرقيق + وتنعقد الناكح ونتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدخل فما هذه سبيله جرحة للدين ؛ وضرر على المسلمين يرأ إلى الله 
منهما أمير المومنين . 

وأمره أن يستعين على أعال الأمصار التى لايمكنه أن يشاهدها » بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المؤمدن ف 


— 588 


استعاله . قال الله عز وجل : ١‏ إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملاها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » . 
هذا ما عهد أمير الومنن فأوف بعهده » تهتد مبديه » وترشد برشده » 
وهذا أول إمرة آمرها لك فاعمل ما > وحاسب نفسك قبل حسامها ؛ ولا تدع 
من عاجل النظر لها أن تنظر لآمبا : « يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسہا 
وتوق كل نفس ما حملت وه لا يظلمون » . 
وكتب فى يوم الأحد لسبع ليالى بقين من صفر سنة ۳۸۹ . 


+« د 2 


نص خطاب الا کم بأمر الله الى الحسين بن النمان قاضى القضاة » کتبه إليه فى سنة ۳٩۱‏ هع 

لما کنر النز اع بينه وبين عبد العزيز بن النمان قامى القاهرة . منقول عن اتعاظ الحنفاء (الخطوط) 
لوحة ۵۷ 1. 

بعد البسملة : « يا حسين > أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جری من 
شناعات العوام » ومن لا بر فيه وإرهاصهم » فأنكرنا أن مجری مثله فيمن 
يحل محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا » ونحن نتقدم عا يزيل 
ذلك » ول تجعل لأحد غيرك نظراً فى شىء من القضايا و الحكم » ولا فى 
شى ء ما استخدمتك فيه » ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها ع 
وساير التواحی» ولا أن نکاتب أحداً مثیم غدرك»ومن يسمى غر ك بالقضاء » 
فذلك على الجاز فى اللفظ لاعلى الحقيقة :وقد منعنا غرك أن يسجل فى شىء: 
فتتقدم الى جميع الشهود والعدول بأن لا يشبدوا فى سجل لأحد سواك » وإن 
تشاجر خحصان » فدعى أحدها إليك ؛ ودعى الآخر إلى غرك » كان الداعى 
الى غبرك عليه الرجوع إليك طایعاً أو مكرما . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ القضايا والأحكام » مستعیاً بالله عز وجل » ثم بنا ؛ ولك من جميل رأينا 
ما يسعدك فى الدنيا والآخرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة جميع من يكاتب القاضى 
بقاضى القضاة ما جعلناك » وتكاتب من يكاتبه بذلك : وتكتب به فى 
سجلاتك ؛ فاعم ذلك » وأشهر أمرنا بجميع ما يقتضيه هذا التوقيع لمتثل 
ولا یتجاوز . وفقك الله لرضاه ورضانا » وأيدك على ذلك » وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وآ له : وسل تسلا » . 


بت ۳۸٩‏ مت 


4 
نص السجل الذى أصدره الما ک بأمر الله عقب مقتل برجوان 


وذلك فى ۲۷ ربيع الثايسئة .وم ه » منقول عن کتاب « اتعاظ الفاء » ( مخطوط 
استاثبول ) لوحة 4 هب وهها. 

« من عبد الله ووليه المنصور أنى على الحاكم بالل أمير المئمنين » الى سائر 
من شبد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزية ومصر والجزيرة » سلام 
عليكم معاشر المسلمين المصلين ى يومنا هذا فى الجوامع : وساير الناس كافة 
أجمعين . فان أمير المؤمنين يحمد إليج الله الى لاإله إلا هو ؛ ويسأله إذ يصلى 
على جده محمد انم النبيين وسيد المرسلين » وکل أهل البيت الطاهرين 
أما بعد فالحمد لله الذى قال > وقوله ال المبين و لو کان شیم إلا اله 
لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا يسثلحما يفعل وهم يسئلون » . 
بحمده آمبر المؤمنين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فپا دون بريته 

من الضبط والقبض » والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن برجوان كان 
فا مضى عبدا ناسا أرضى ایر لین حيئا » فامتخدمد كا يشاء فيا يشاء 
وفعل به ماشاء » کا سبق فى العلوم » وجاز عليه فى الحتوم » طالباً منه عز 
وجل » « ولو بسط الله الرزق لعباده » لبغوا فى الأرض » ولكن ینز له 
بقدر ما يشاء إنه يعباده خبير بصير) . ولقدكان آمر المؤمنين مللكه » فلا أساء 
ألبسه اقم لقول الله تعالى : + فلما آسفونا انتقمنا منهم » ۱ . وقوله عز وجل : 
« إن الإنسان لیطفی أن رآه استغنى » » فحظره آمبر المومنين واصیا إليه 
ونزعه ما كان فيه » وت مشيئة الله عز وجل > ونفذ قضاوه وتقديره فيه . 
وكان ذلك فى الکتاب مسطورا . فأقبلوا معاشر التجار والرعية » على معایشکم > 
واشتغلوا بأشغالكم » فهو أعود لشأنكم » ولا تطفوا فى أمر أنفسكم 1 
فلأمر المؤمنين الرأى فيه وفيكم » > فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة ؛ 
فليدعى إلى أمر لسن مہا + فإنه مباشر ذلك لكم بنفسه » وبابه مفتوح بینکم 
وین + هرا بخص برحته من يشاء ع وال ذو ال اطع . وتم رعايا 

آمیر الموامنن الفتحة ها باب عدله » وإحسانه وفضاه » والله يويده فما يريده 


3 


ويعتمده من ار » لن أطاعة من الأنام » والحماية ة حمی الاسلام » عليه 
توكلت وإليه آیب . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . وکتب يوم اطمعة 
ثلاث يقن من شېر ربيع الاحر سنة تسعين وثلمائة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآ له الطيبين الأخيار » وسام تسلیا . 


۵ 


وقفية الما كم بأ الله على الجامع الأزهى ودار الجحكة 


وهو نص سجل الوقف الذى وقف مقتضاه الماكم بأمر الله بعض أملاكه مسر و القاهرة 
على الجامع الأزهر ودار الحكة وبعض المساجد الأخرى . منقول عن کتاب انمطط للمقریزی 
( الطبعة الأهلية ) ج 4 ص 44 - ١ء‏ 
هذا كتاب آشهد قاضى القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارق على جميع 
ما سب إليه مما ذكر ووصف فيه 0 ن حضر 0 ۹ ۳ مجلس حکه 
وقضائه بفسطاط مصر ی شهر رمضان سره ة أربعمائة 4 أشهد وهويومئل قاضی 
عبد الله وولیه المنصور أنى على الحا كم بأمر الله أمير المؤمنين بن الامام العزيز 
بالله صاوات الله علم‌ما » على القاهرة المعزية ومصر و الاسکندرية واطرمن 
حر سهما الله وأجناد الشام واار 6 والر حبة وتواحى المغرب وسائر أعمالمن 
وما فتحه الله و شتحه لأمير المومنين » هن يلاد الشرق والغرب 4 حضر 
رجل متکل > أنه حت عنده معرفة المواضع الكاملة والخصص الشائعة 
الى يذ کر جميع ذلك ويحدد هذا الکتاب » وأنها كانت من أملاك الا 1 إلى 
أن محبسها على اجاح الأزهر بالقاهر ة اهر و سة 4 والجامع براشدة 4 والجامع 
بالمقس » اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما » وعلى دار الحكة بالقاهرة 
الحرو سة » مشاعاً جميع ذلك غير مقسو م ؛ ومنها ما بحص الجاع بالقس على 
شرائط يجرى ذكرها ؛ من ذلك ما تصدق به على الجاع الاز هر بالقاهرة 
احروسة والجامع براشدة ودار المحكة بالقاهرة احروسة » جميع الدار المعروفة 
بدار الحرق الخديدة » الذى كله بفسطاط مصر > ومن ذلك ما تصدق به على 
جامع القس جميع أر بعة الحوانيت والنازل التى علوها وانخزنین الذی ذلك 


- ۳۹۱ - 


كله بفسطاط مصر بالراية » فى جانب الغرب من الدار العروفة كانت بدار 
الحرق . وهانان الداران العروفتان بدار انفرق فى الوضع العروف بحام 
الفار » ومن ذلك جميع احصص الشائعة من أربعة الحوائيت التلاصقة الى 
پفسطاط مصر بالراية أيضاً بالوضع العروف بحمام الفار » وتعرف هذه 
الحوانيت حصص القیسی » بحدود ذلك كله وآرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانبته وساحاته وطرقه ومراته ومجارى مياهه وکل حق 
هو له داخل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محر مة حبسة 
بتة بتلة لا جوز بيعها ولاهبنها ولا تمليكها » باقية على شروطها جارية على 
سبلها المعروفة فى هذا الكتاب »لایوهنها تقادم السنين ولا تغير حدوث حدت » 
ولا يستئنى فها ولا يتأول ولا يستفتى بتجدد تحبيسها مدى الأوقات » وتستمر 
شروطها على انعتلاف الخالات » حتى يرث الله الأرض والسموات » على 
أن يوجر ذلك فى كل عصر من ينتبى إليه ولايتها ويرجع إليه أمرها ؛ 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما بوفر منفعها » من إشارها عند ذوى الرغبة ی 
إجارة أمثاها : فيبتداً من ذلك بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العين 
ومرمته من غير إبجحاف با حبس ذلك عليه ؛ وما فضل كان مقسوما على 
ستين سهماً : فمن ذلك للجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المذ كور فى هذا 
الإشباد اللحمس وان ونصف السدس ونصف التسع » يصرف ذلك فما فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العن المعزى الوازن آلف ديار واحدة وسبعة 
وستون ديناراً ونصف دینار ومن دینار » من ذلك للخطيب ذا اللتامع 
أربعة وثمانون ديناراً : ومن ذلك لقُن ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك » ومن ذلك لمن ثلاثة 
عشر ألف ذراع حصر مظفورة لكسوة هذا التامع 5 نی كل سنة عند اللحاجة 
لپا مائة دینار و احدة و عانية دناثبر > ومن ذلك لعن ثلاثة قناطر زجاج 
وفرانخحها اننا عشر ديناراً ونصف وربع دينار » ومن ذلك لعن عود هندی 
لبخور فى شهر رمضان وأيام الجمع مع تمن الکافور والسك وأجرة الصانع 
خسة عشر ديناراً » ومن ذلك لنصف قنطار ثٍ مع بالفلفلى سبعة دناير » و من 
ذلك لكنس هذا الحامم ونقل الراب وخياطة الحصر ون الحيط وأجرة 
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الخياطة خمسة دنانير » ومن ذلك لعن مشاقة لسرج القناديل عن خمسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفلى دينار واحد » ومن ذلك من فحم للبخور عن قنطار 
واحد بالفلفل نصف دینار »> ومن ذلك لمن أردبين ملحا للقناديل ربع 
دینار » ومن ذلك ما قدر لموئنة الناس والسلاسل والتنانير والقباب التى فوق 
سطح الجامع أربعة وعشرون ديناراً » ومن ذلك امن سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف دينار » ومن ذلك من قنطارين خرقاً لمسح القناديل 
نصف ديتار » ومن ذلك لمن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل ون مائتى مكنسة لكنس هذا الحامع دینار واحد وريع دينار » 
ومن ذلك لعن أزيار فخار تنصب على المصنع ويصب فما الماء مع أجرة 
حملها ثلاثة دنانر » ومن ذللك لقُن زيت وقود هذا احامع راتب السنة ألف 
رطل ومائتا رطل مع أجرة الحمل سبعة وثلاثون ديناراً ونصف » ومن ذلك 
لأرزاق الصلین يعنى الأئمة وهم ثلانة وأربعة قومة وخسة عشرة موذناً 
خميائة دينار وستة وخسون ديناراً ونصف » منها للمصلين ولكل رجل مهم 
دیناران وثلثا دینار ى كل شهر من شهور السنة » والموذنون والقومة لكل 
رجل منهم ديناران ق كل شهر » ومن ذلك المشرف على هذا ابنامع فى كل 
ستة أربعة وعشرون دیناراً » ومن دلك لكنس المصنع بهذا الحامع ونقل 
ما يخرج منه من الطين والوسخ دینار واحد » ومن ذلك لرمة ما يحتاج إليه 
فى هذا الخامع فى سطحه وأترابه وحياطته وغير ذلك مما قدر لكل سنة 
ستون ديئاراً » ومن ذلك من مائة وتمانين حمل تن ونصف حمل جارية لعلف 
رأمی بقر للمصنع الذى هذا المع ثمانية دنائئر ونصف وثلث دينار » ومن 
ذلك التين حزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنائير » ومن ذلك لمن فدانن 
قرط لتربيع رأسى البقر الذکورین فى السنة سبعة دنانير » ومن ذلك لاجرة 
متولى العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما جری يجرى ذلك خسة 
عشر ديناراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قم الميضأة إن عملت بهذا الحامع 
اثنا عشر ديناراً . ول هذا انقضى حديث ابلحامع الأزهر وأخذ فى ذكر 
جامع راشدة ودار العلم وجامع القس ثم ذكر أن تنانير الفضة ثلاثة تنانير 
وتسعة وثلاثين قنديلا فضة » فللجامع الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 


- 


قنديلا » ومنها لجامع راشدة تنور وائنا عشر قنديلا » وشرط أن تعلق فى شهر 
رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ به » وشرط شروطاً كشرة 
ى الأوقاف منها أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شین 
واستهدم وم يف الريع بعارته بيع وعمر به » واشیاء كثيرة + وحبس فيه 
أبضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإنها ها خربت ,کصر . 


5 
مسجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والشايعة لما 


وهو نص أحد السجلات ( المراسم ) الفاطمية » ,الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 
منصبه » وشر ح مهامه ووسائله ق بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعثى ج ٠١‏ 
س 2۳4 - ۲۹ 4 
الحمد لله خالق ما وقع نحت القیاس والحواس » والتعال عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اختار الاسلام فأظهره وعظمه » 
واستخلص للامان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب مما الحجة على الخلائق » 
وهدام بأنوارهما إلى أقصر الطرائق > وحاطهما بأوليائه الراشدين شوس 
الحقائق ؛ الذين نصہم نی أرضه أعلاماً » وجعلهم بين عباده حكاما ؛ 
فقال تعالى : « وجعلناهم أنمة دول بأمرنا و آوحینا الم فعل ارات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدین » . 
بحمده آمبر الومدن أن اصطناه تللافته وخصه بلطائف حکته » و آقامه 
دلیلا على مناهج هدایته » وداعياً إلى سبيل رجته » ويسأله الصلاة على سیدنا 
محمد ثبيه الذى ابتعثه رحمة للعالممن 2 فأو ضح معالم الدين » وشرع ظواهره 
للمسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصين » على بن آلی طالب 
أمير المؤمنين ؛ وفوض إليه هداية المستجيبين والتأليف بين قلوب المومنين ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد » وغور ضلالاات الإلحاد » وقاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل » حتى آنار وأوضح السبل » وحسر نقاب البيان » وأطلع مس 
ار هان » .صل الله علمما » وعلى الآئمة من ذريتهما مصابیح الأديان » وأعلام 
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الأيمان » وخلفاء الرحمن » وسل علهم ما تعاقب الملوان وترادف الحديدان . 
وإن أمير الموْمنن ما منحه الله تعالى من شرف الحكة » وآورثه من 
منصب الإمامة والأثمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير 
من اعتصم بحبله من الوّمنین » وتنوير بصائر من استمسلك بعروته من 
الستجیبین - یعلن بإقامة الدعوة الحادية بين أو ليائه » وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخلصائه ؛ وتغذية أفهامهم بلبانها » وإرهاف عقولم ببیانها ؛ وتهذیب 
آفکار هم بلطائفها » وإنقاذم من حيرة الشکوله ععارفها » وتوقيفهم من 
علومها على ما يلحب للم سبل الرضوان ؛ وينضى ہم إلى روح ابلنان ورے 
الحنان » والحلود السرمدى فى جوار الجواد النان - ما يزال نظره مصروفاً 
إلى نوطها بناشی فى حجرها » مخت بدرها سار فى نورها » عم بسرائرها 
الدفونة » وغوامضها المكنونة ؛ موفراً على ذلك اختباره : وقاصية انتقاده ؛ 
حتى أداه الاجتهاد إليك ووقفه الارتياد عليك » فأسندها منك إلى كفئها 
وكافها » ومدرهها المرز فما » و لسانما امرجم عن حقائقها الحفية » ودقائقها 
الطوية ؛ ثقة بوثاقة دينلك » وصعة يقينك » وشهود هديك وهداك » وفضل 
سيرتك فى كل ما ولاك » وحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
على رمم هذه الخدمة فى النشريف واطملان » والتنويه ومضاعفة الإحسان . 
فتقلد ما فلدك أمير المؤمندن مستشعراً للتقوى » عادلا عن الموى » سالكاً 
سبيل الحدى ؛ فان التقوى أحصن ابلان + وأزين الزين ؛ و « ادع إلى سبيل 
رباك بالمحكنة والموعظة الحسنة وجادم بالتى هى أحسن » فان الله تعالى يقول : 
ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
دومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالاً وقال إننى من المسلمين » . 
وخذ العهد على كل مستجیب راغب » وشد العقد على کل منقاد ظاهر » 
من يظهر لك اخلاصه ويقينه ویصح عندك عفافه ودینه » وحضهم على الوفاء 
بما تعاهدهم عليه » فإن الله تعالى يقول : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
ويقول جل من قائل : « إن الذين يبابعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه » و ( كف ) كافة أهل اللخلاف والعناد » 
وجادم باللطف والسداد » واقبل منهم من أقبل إليك بالطوع والانقیاد ؛ 


- ۳۹۵ 


ولا تکره أحداً على «تابعتك والدخول فى بيعتك وان حلتك على ذلك الشفقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى يقول لن بعثه داعياً إليه بإذنه › 
محمد صلى الله عليه وسلم « وما أكثر الناس ولو حرصت زمنين ۷ . 

ولاتلق الوديعة إلالحفاظ الودائع » ولاتلق الحب إلا مز رعة لا تکدی 
على الزارع » وتوخ لغرسك أجل الغارس > وتوردهم مشارع ماء الحياة 
لین » وتقربهم بقربان المخلصين ؛ وتخرجهم من ظلم الشکوله والشهات » 
إل نور البراهين والايات » واتل مجالس الحم الى خر ج إليك فى الحضرة 
على المؤمنن والومنات » والستجیین والمستجيبات ؛ فى قصور الحلافة الزاهرة 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم | إلا عن أهلها » 
ولا تبذها إلا لمستحقها » ولا تكشف المستضعفن ما يعجزون عن محمله » 
ولا تستقل أفهامهم بتقبله ؛ و واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل بالممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها ؛ وأنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح > ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو فتر قا لفسد النظام » وانتسخ الإيجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما يحرس فى النفوس صور الإيمان ويصون 
الستضعفین من الافتتان ؛ وانههم عن الم ظاهره وباطنه » وكامنه وعالنه ؛ 
فان الله تعالى یقول : ١‏ وذروا ظاهر الام وباطنه » . 

وانخذ کتاب الله مصباحاً تقتبس آنواره » ودلیلا تقتنى آ ثاره » و اتله 
متبصراً » وردده متذ کر » وتأمله متفكراً » وتدبر غوامض معانیه » وانشر 
ما طوی من الحكم فيه ؛ وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه ؛ 
فقد فصله الله وأحكمه » واجعل شرعه القوم الذى حص به ذوی الألباب > 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الاداب » سبباً تنيع جادته » وتبلغ فى 
الاحتجاج حجته » و سك بظاهره وتأویله ومثله » ولا تعدل عن منهجه 
وسبله ؛ واضم نشر المؤْمنن » واجمع شمل الستجیین و آرشدهم إلى طاعة 
أمر المؤمنين ؛ وسو بينهم ف الوعظ والإرشاد » والله تعالى يقول ف بيته 
الحرا م :سوه الماك فيه واناد » وزد فم من الفوائد والواد على سب 
قراهم من القبول ؛ وما يظهر لك من جودة احصول ؛ ودر جهم بالعلم » 


- ۳۹۹ 


ووف الومن حقه من الاحترام ولا تعدم ابماهل عندك قولا سلاما كنا علم 
رب السلام » وتوخ رعاية المؤمنس .> وحماية المعاهدين » ومیزه من العامة 
جا ميزه الله م‌تضل الإمان والدين > وألن لهم جانبك واحن علیم والطف ؛ 
وابسط لم وجهك وأقبل لیم واعطف » فقد “معت قول الله تعالى لسيله 
المرسلين « واخفض جناحك لمن اتبعك من امین » » ولا تفسح لأحد منهم 
فق التطاول بالدين » ولا الإضرار بأحد من المعاهدين والذمين > وميزهم 
التواضع الذى هو حاية لین » وإذا ألبس عليك أمر وأشكل ؛ وصعب 
لديك مرام وأعضل » فأنبه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول الله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون » وقوله : « فإن تنازعتم ی شى ء فردوه إلى 
الله وا لرسول إن کنتم تؤمنون بالته واليوم الآحر ذلك خر وأحسن حسن تأويلا ) 3 
لبخرج إليك من بصائر توقيفها » ومراشد تعریفها ما يقفك على مناهج 
الحقيقة » ویذهب ( بك ) فى لاحب الطريقة » واقبض ما يحمله الومنون 
لك من الزكاة والجزى والأخماس والقربات وما جری هذا الجر ى » وتتقدم 
إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » واحمله إلى أمير الومنن لیلتفع حرجوه 
تقیله له ووصوله إليه » وترأ ذمهم عند الله منه » واستنب عنك فى أعمال 
الدعوة من شیوخ على الحكمة ومن تثق بديانته » وتسکن فيه إلى وفور صناعته ؛ 
واعهد إلهم كا عهد إليك » وخذ علهم کا أخذ علياك » واستطلق للم من 
فضل آمر الوامنن ما ینیم على حدمته > ويحمل ثقلهم عن أهل دعوته » 
واستخدم كاتباً دنا أميناً مومناً بصيراً عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على أسرار 
الحكة التى أمر الله بصيائتها وكتانها عن غير أهلها » نقیاً حصیفاً لطيفاً » 
ينهم فى مجلسك بحسب مراتهم من العلم والدين والفضل . 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك فتدبره متبصراً » وراجعه متديراً 6 ويف 
الوصايا تهدی وتسدد » وتوفق وترشد ‏ واستعن بالله يدك ععونته » ويدم 
حظلك من هدايته » إن شاء الله تعالى . 


— ۳۹۷ — 


۷ 
السحل العلق 


وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه و جد معلقاً على المشاهد عقب اختفاء الحا کم 

يأمر الله وهو أول رسائل حمزة بن على حسبما ذكرنا فيما تقدم » منقول عن مجموعة خطية قديمة 
بدار الكعب محفوظة برقم ۷ عقائد اللحل . 

نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الامام الحا کم 


بسم الله الرحمن الرحم 

والعاقبة لمن تبقظ من‌وسن الغافلین » وانتقل عن جهل الجاهلين »وأخحلص 
منه اليقعن » فبادر بالتوبة الى الله تعالى » وال وليه وحجته على العالمين » 
وخليفته فى أرضه وأمينه على خلقه أمير الوّمننن » واغتنم الفوز مع الطهرین 
والمتقين » وم يكذب بيوم الدين » وكان بالغيب من السدقن به والوقنین » 
وأعتقد أن الساعة آتية بختة لا ریب فما وأن الله لا يضيع أجر امحسنين » 
ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشياطين > الفسقة المارقين » وكل حلاف 

مهن » النا كشن الباغيين المفسدين الطاغيين > أهل اللحلاف والنافقن الکذین 
بيرم يوم این » النضوب عليهم والشالين » واد لله جد الشاكرين » هدا 
لا نفاد لاحره أبد الابدین » و صل‌الّه علىسيد المرسلين محمد المبعوث بالقرآن 
الى الحلق أجمعين » ومبشراً ونذيراً بأئمة من ذريته هادین مهدین » كراماً 
كاتبين » شهداء على العالمين » ليبينوا للناس مام فيه مختلفون » وعنسه 
يتساءلون » ويرشدونهم الى الب العظم » والصراط المستقم » سلام الله السنى 
السای علهم الى يوم الدين . أما بعد أا الناس فقد سبق إليكم ی 
والوعظ والوعید » من ولى أمركم وإمام عصرکم » وخلف [1۳ 
ریک وش اه لک رک » و۵ رق يه + معا 
والانذار ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع » واهتدی وجاهد نفسه عن اموی و آثر 
الآحرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذلك فى وادى الجهالة سبحون ؛ وق تيه الضلالة 
حخوضون وتلعبون » حت تللاقوا يومكم الذى كتتم به توعدون . كلا سوف 


— ۳۹۸ - 


تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين ؛ وقد علمتم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعالى لوليه وخليفته فى أرضه » أمير المومندن 
سلام الله عليه » من النع الظاهرة والباطنة » قد خول إمام عص ركم لشریفکم 
ومشر وفكم من خاصتکم وعامتکم » من ظاهر ذلك وباطنه » على الا کثار 
والإمكان بفضله وكرمه » حسب ما رأى سلام الله عليه » ولم يبخل بجزيل 
عطائه » وهنا منة منه » مع ذلك ما أوجبه الله تعالى له عليكم » فى كتابه 
من الحق » > فها ملكته أعانكم » وم يشارككم فی شی ء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنها ورفضاً منه ها » على مقداره ومکنته » لأمرسبق فى حکته » وهو 
سلام الله عليه أعلم به » فأصبحم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه » مالم 
ينل مثله بشر من الماضين من أسلافك م »ولا أدرك قوة أنبأ منه أحد من 
لام الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصار » فى متقدم الأزمان 
والأعصار » وم تنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منکم 
من ذكر وآنی » بل مئة منه بكم ؛ ولطاً بكم ورأقة ورجة » واختبارً 
یبلوکم أيكم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصصكم به فی عصره من نعمته 
دن متته ريل لوعفم فف وإحسانه » دون من قد سلف من 

قبلكم » فاشکروا الله ووليه كثيراً علىما خولكم من‌فضاه» ولعلكمتشكرون ؛ 
وتان علايرضى ويضاهى أعال الأم اسان أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لحم ولى الله فى عصره » من نعمه الظاهرة الحليلة > من القناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة وا لخيل المسومة والأنعام الى غير ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغيره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه » ورق 
خاصتک وعامتكم الى الدرجات العالية » والرتب السامية » لتقفوا مسالل 
أولى ال لباب وأمركم وشرفکم بأحسن الألقاب »وجولكم فى الارض مشرقاً 
ومغرباً » وسلا وجبلا » وبر وبحرا » فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة آمواها 
تفك لكي عادة ول الله الرقاب »وتنقاد إليك كم الوفود والأحزاب »وان تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها » فعشتم فى فضل أمير ون »سلا الله عليه » رغداً بغر 
عمل ؛ وترجون بعد ذلك حسن ماب . ومن نعمه الباطنةعليكم : > مسککے فى ظاهر 
أمركم بعوالاته» تعدزون بمعانى دنیاتکم وترجون ما جات والفوز ف آخرتکم 0 


۳۹۹ 


فقد تمنون على الله وعلى وليه باعانکم > بل الله منعليكم إذ هدا کم ال الإيمان + 
فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسكون بالعصية “ولو استقمتم على الطريقة لوسطی 
لا سقيتم ماء غدقاً . ثم من نعمه الباطنة عليكم أحياؤه لسئن الاسلام والإيمان 
تى هی الدين عند الله » وبه شرفم وطهرم فى عصره على جميع المذاهب 
والأدياك » وميزم من عبدة الأوثان » و باهم گيل واخرمان ؛ وعدم 
كنائسهم ومعالم أديا: نهم » وقد كانت قدعة من ن قدم الأزمان » وانقادت الذمة 
ایک طوعا وكرهاً :لو فى دين الله آفواجاً ؛ وبنى الجوامع وشيدها » 
وتر المساجد وزخرفها » وأقام الصلوة فى أوقاتها » والزكوة فى حقها 
وواجیاا » وأقام احج والهاد وعمر بیت الله ارام 2 وأقام دعام 
الاسلام » وفتح بوت أمواله » وأنفق فى سبیله ‏ وخفر الحاج بعساكره » 
وحفر الابار وآمن السبیل والاقطار » وعمر السقایات » وأخرج على الكافة 
السدقات وستر العورات . وترك الظلمات » ورفع عن خاصتكم وعامتکم 
الرسوم والواجبات التى جعلها الله تعالى علیکم من الفترضات » وقسم الأرض 
على الكافة شيراً شرا » وداو فا بين الناس حیاً ودهرا » وفتح لکم أبواب 
دعوته وید بما خخصه الله منحكته لهدیکم مها إلى رحمته نکم على طاعته » 
وطاعة رسوله وأوليائه علييم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحين ؛ فشيتتم العام 
والحكمة وكفرثم الفضل والنعمة ونبذم ذلك وراء ظهورع » وآثرثم عليه 
الدنیا كما آ ثروها قبلكم بنو إسرائيل + فى قصة موسى عليه السلام مر 
ولى الله عليه السلام » وغلق باب دعوته » وأظهر لكم اة > وفتح لكم 
خارج قصره دار عم » حوت من جميع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب ؛ 
فى الحلال والحرام » والقضايا والأحكام » ما هو فى صصف الأولين و حتف 
ابر اهیم وموسى صلى الله علدهم أجمعين » وأمدع بالأوراق والأرزاق واطبر 
والأقلام لتدركوا بذاك ما تخطون به وتستبصرون » وبه من امهل تفوزون ؛ 

وقد کنتم من قبل ذلك فى طلب بعضه تجهدون » فرفضتموه وقصرم » وعن 
ميعه شم إعراض الضلی » وم زین ذلك إلافرارا » ومال بكم امو 
إلى الوبقات » ومکنتم من اكتساب السيئات > ونقضتم العام وأظهرتم الجهل » 
وکتر بفیک ومرحكم على الأرض » حتی كان ها أن تضج إلى الله تعال فيكم 


مت 4+١‏ س 


من كثرة جورم ومرحکم علا » و الله سلام الله عليه » مكافح ها فيكم 
رجاء أن تتیقط خاصتکم : وتستفیق من السکر والجهل عامتکم » فا ازددم 
إلا طغياناً وعصیاناً واختلافاً ؛ تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » 
وعدو الله وعدو أمير الومنن » قد قصر عن الفساد يده محافة من سطوات 
ول الله ورضی منه بالمسالمة والمهادنة » حتى ليس لأمير امین سلام الله عليه 
عدواً يجاهده ولا ضدا يعانده » والكل من هيبته خایف وجل ‏ وأنتم معشر 
الخاص والعام حضرته » تضمکم دولته » وتشملكم ولايته وتلزمكم طاعته » 
وأنتم مع ما تقدم ذكره من مساوئكم متحادقين متعاندين متزاحفین » يجاهد 
بعضكم بعض كالروم والدزر جرأة على الله بغر حافة منه ولا ترقب » 
ولا ینپیکم عن سفك الدماء وهتك الحرم دين من الله » ولا وقاراً من من أمامكم 
ولا يقينآ » قد غلب عليكم ابلهل فلن ترجوا لله وقاراً » ولن تقولوا ان 
إمام عصرك واحد » وان الإسلام والإيمان قد شملکم › وجمعكم نحت طاعة 
الله وطاعة رسوله » ووليه أمير المومنين سلام الله عليه > فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . فأى نازلة هى أكبر منها وين شماتة للعدو » ويلكم أعظم من مثلها . 
لقد أصبتم أا الناس فى أنفسكم وأديانكم » وأصيب فيكم أمير المؤمنين سلام 
الله عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العا ی العظم ؛ أ فأمنتم أا الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان قبلکم من أصعاب الأيكة وقوم تيع ۰ ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : ألم تركيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الماد » الذين طغوا 
فى البلاد » فا کتروا فما الفساد » فصب علبم ربك صوت عذاب » إن ربك 
لبالمرصاد + وقوله تعالى : ألم نهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك 
نفعل بالنمجرمن . ومثل هذا کشر فى كتاب الله عز وجل » ما أصاب أهل 
الفساد والخلاف و النافقن والمفسدين نى الأرض » فقد غضب الله تعالی ووليه 
مر المنين سلام الله عليه » من عظم إسراف الكافة أحعين » ولذلك خرج 
من أوساطكم » قال الله ذو الملال والا کرام » وما كان الله يعذبهم وأنت 
فهم ؛ وعلامة سخط ول الله تعالى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 
من دلائل غضب الإمام » غلق باب دعوته » ورفع مجالس ححمته » ونقل 
جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصره > ومنعه عن الكافة سلامه » وقد 


اوعس 


كان مخرج لیم من حضرته » ومنعه لم عن عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرمه » وامتناعه عن الصلاة پم فى الأعياد وق شهر رمضان ‏ ومنعه 
الوذنین أن يسلموا عليه وقت الأذان » ولا يذ کرونه » ومنعه جميع اناس 
أن پقولوا مولانا » ولا یقبلوا له التراب » وذلك مفترض له على جميع أهل 
طاعته » وإنهاؤه جیعهم عن الترجل له من ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه » ورکوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبیده الرکوب معه 
حسب العادة فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء 
كثيرة حفيت عن العام وهم عن جميع ذلك فى شمرة ساهون ؛ استحوذ عابم 
الشيطان » فانساهم ذكر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان 
هم الحاسرون . فقد ترك ولى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه اللحلق أجمعين 
سای 6 خو ضون ویلعبون فى الثبه والعمى » الذى آ ثروه على الهدى » کا 
ترك موسى قومه حتى آن الاك أن .مجم علهم وهم لا يعلمون » وخرج 
عنم وهم ف شك منه حتلفون » مذبذبون بن ذلك ؛ لا إلى الحق يطيعون » 
ولا إلى ول الله برجعون » قال الله تعال > و لوردوه إلى الله والرسول » 
وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ آما الناس كلام الله أوعظ 
واعظ » وبين منه وعظکم هذه الموعظة من الفقر والحاجة إلى عفو الله تعاى + 
وعفو وليه أمير المؤمئين سلام الله عليه » أعظم منكم . فبالنسيان تكون 
الغفلة » وبالغفلة تكون الفتنة » وبالفتنة تکون الملكة ؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالی » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسمم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لم 
الرسول » لوجدوا الله غنوراً رحا . وقال عز من قائل » إلا من تاب 
وآمن وعمل الح » إن اله يب وان ويب التطهرين + وال با 
وتعالى » فإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى . 
فالبدار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون أول طريق 
سلكها أمير المؤمنين سلام الله عليه » وقت قت أن استتر نضو أعينكم » وتجتمعوا 
فها بأنفسك وأولادم » وطهروا قلوبک کم و آخلصوا نياتكم لله رب العالمين 
توب له توبة صرحا وتوساوا إليه بأوجه الوسائل بالصفح عنكم والخفرة 

لک » وأن یرمک بعودة وليه لیک كم ويعطف بقلبه عليكم » فهو رحة عليكم 


(۰ 


س ۳ س 


وعلى جميع خلقه » کا قالى الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله » 
وما أرسلناك إلا رحة للعالمن ؛ فالحذار الحذار أن یقفو أحد منكم لأمير الموؤمنين 
سلام الله عليه أثرا > ولا تکشفوا له خيرا » ولا ترحوا فى أول طريق 
يتوسل جميعكم » كذلك آمراونا ؛ فإذا أطلت علیکم الرحمة » خرج ول الله 
أمامكم باختياره راضياً عنكم » ظاهراً فى آوساطکم » فواظبوا على ذلك ليلا 
ونباراً قبل أن نحق الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة » وتحل بأهل 
الحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من آنذر » ونصح من قبلكم نفسه 
وحذر » والحطاب لأولى الآلباب منک » والتعيين علمهم والمشيئة لله تبارك 
وتعالى » والتوفيق به والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى 
وسدق بكلات ربه الحستى . وكتب مولى دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه 
فى شر ذى القعدة سنة إحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخام النبيين وس على 1 له الطاهرين وحسبنا الله ونع الوكيل . 
محتفظ أصعاب العمل «بذه الموعظة من التقن » ولا عنع أحد من نسخها 
وقراءتها » نفع الله من وفق العمل عا فما من طاعة الله وطاعة وليه أمير المؤمندن 
سلام الله عليه ؛ حرام حرام علىمن لا ينسخها ويقرأها على التوابين ف جامع 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحده . 


~E اي‎ 


۸ 


وهو نص العهد الی وضعه حمزة بن على ليوخذ على الداخلين نی دعوته » ولا يزال بوذ 
البوم على الدروز الذين ينعظمون فى سلك « العقلاه » . منقول عن المجموعة الحطية الى أشرنا البا 

توكلت على مولانا الحا کم الأحد » الفرد الصمد » المزه عن الأزواج 
والعدد ؛ آقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه » 
فى عة من عقله وبدنه » وجواز آمره طائعاً غير مكره ولا مجر » أنه قد 
ترا من جميع المذاهب والقالات والأديان والاعتقادات » كلها على أصناف 
اختلافاتها » ونه لابعرف شيئاً غبر طاعة مولانا الحاكم جل ذكره » والطاعة 
هی العبادة » وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً مضی أو حضر أو ينتظر » وأنه 
قد سا روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه اولانا الحاكم جل ذكره » 
ورضى بجميع أحكامه له وعليه » غير معترض ولا منكر لثبىء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره الذى 
كتبه على نفسه » وأشهد به على روحه » أو آشار به الى غيره » أو خالف 
شيا من أوامره »كان برياً من البارى المعبود » واحترم الإفادة من جميع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى السها إله معبود » ولا ی الأرض إمام موجود » إلا مولانا الحاكم جل 
ذكره كان من الموحدين » الفايزين . وكتب فى شبر كذا وكذا من سئة كذا 
وكذا من سنين عبد مولانا جل ذكره » وملوکه حمزة ابن على ابن مد هادى 
الستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين » سيف مولانا جل ذكره وشدة 


ساطائه وحده . 


كنت المصادر 


نورد فا بلى » آهم المصادر التى رجعنا لها أو استشرناها فى البحث 

والتحقيق من شرقية وغربية : 
۱- الصادر العربية 

کتاب ولاة مصر وقضاتها لأنى عر الکندی ( الطبوع بعناية الستشرق 
جست ) . 

خطط التریزی أو کتاب الواعظ والاعتبار بذكر احطط والا ثار 
( الطبعة الأهلية ) . 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة احلفاء للمقریزی ( النسمخة الخطية الكاملة 
المحفوظة عکتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . والنسخة المطبوعة بعناية الدکتور 
حال الدين الشيال ( القاهرة 15544 ) ) . 

الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصارق . 

عيون المعارف وفنون أخبار الحلائف لألى عبد الله القضاعى ( نسخة 
دار الکتب ا لحطية رقم ۹ تاریخ ) . 

آخبار الدول المنقطعة للوزير حال الدين أنى الحسن بن على بن كمال الدين 
الخزرجى المصرى » ويوجد منه بدار الكتب مجلد فتوغراق محفوظ برقم 
تاريخ . 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين هى الظفر يوسف بن 
قزأوغلى المعروف بسبط بن الجوزى ء اتلزء الحادى عشر : ضمن نسخة 
دار الكتب المصورة » ويوجد منها سبعة عشر مجلداً حفظ برقم ۰۵۱ تاريخ . 

تاريخ الإسلام وطبقات الشاهر و الأعلام لذهی » نسخة دار الکتب 
الفتوغرافية احفوظة برقم "4 تاريخ ( مجلدات ۲۲ و ۲۳ و۲۵ ) . 

تاربخ حبى بن سعيد الانطا کی » الیل به على كتاب نظم الجوهر المعروف 
بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الاباء الیسوعین ) . 


ل 7 2ك 


كتاب سير الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشو نن »وملحقه 
المسمى « سير البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
باریس ويحفظ ہا برقم 14۳4 ح . 

کناب الديارات لای الحسن على الشابشتى ( طبع بغداد ۱۹۵۱ ) . 

تاربخ أنى هلال الصالى ( القطعة النى نشرت منه ضمن كتاب نجارب 
الأمم لابن مسكويه ) . 

تاريخ ابن الراهب ( طبع الاباء الیسوعین ) . 

مختصر تاريخ الدول لابن الععرى ( طبع الآباء الیسوعین ) . 

تاريخ الکین ابن العميد المسمى « بتاريخ السلمین ) ( طبع ليسدن 


سنة ۱۱۲۵ ) . 
تاريخ الأديار والكنائس المعروف « بتاريخ ألى صالح الأرمنى » ( طبعة 
اكسفورد ٩)‏ , 


تاريخ ابن الأثر ( الطبعة الأهلية ) . 
الختصر نی أخبار البشر لأ الفدا . 
كتاب العير وديوان البتدا والر لابن خلدون ( بولاق ) . 
مقاتل الطالبين لأنى الفرج الأصفهانى . 
وفیات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 
تاريخ القفطی المسمى أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
نهاية الأرب للنويرى ( نسخة دار الكتب الفتوغرافية رقم ۵48 
معارف عامة ) المجلدات ۲۰ الى ۲۱ . 
كتاب صبح الأعشى لألى العباس القلقشندى . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى . 


(۱) يبدو من بعض البحوث الحديثة أن و تاريخ أي صالح الارمی » هذا » ليس إلا جزم ' 
من مؤلف أكير » وأن القسم الذى طبع منه هو الحزء الخاص بالأديار والکنائس ق الوجه 
القبل » وأن الژ لف العام المنسوب لأنى صالح » هو ف الحقيقة لأب المكارم جرجس بن مسعود 
من مژ لو القرن الثالث عشر الميلادى . 


5 4 سه 


کتاب الفرق بين الفرق لأنى منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل للشبرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسهر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك (القاهرة 1588) . 
تاريخ جبل لبنان ؛ لولف مجمهول ( مخطوط بدار الكتب رقم 15 م) ۰ 
ج البلدان لياقوت الجموى . 
مصر الإسلامية حمد عبد الله عنان . 


مصادر إسماعيلية 


راحة العقل للداعى حميد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
كامل حسين ومحمد مصطق حلمى ( القاهرة ۱۹۵۲ ) . 

دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضى 
ألى حنيفة النعان بن محمد الميمى ( الجزء ء الأول ) المنشور بعناية السفير آصف 
ابن على أصغر فيضى ( القاهرة ۱۹۵۱ ) . 

شرح الأخبار فى فضايل النی الختار وآل الصطنی الاخیار للقاضی 
النهان المذكور نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 

كتاب الممة فى آداب اتباع الأنمة للقاضى النعان المذكور » ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة ) . 

سيرة الوید فى الدين داعى الدعاة المنشور بعناية الدكتور محمد كامل 
حسن ( القاهرة 1949) . 

السجلات المستنصرية المنشور بعناية الدكتور عبد المنعم ماجد ( القاهرة 
۶4 ). 

الجالس المستنصرية للداعى ثقة الامام علم الإسلام » المنشور بعناية 
الدكتور كامل حسين ( القاهرة ) . 

« فى نسب الخلفاء الفاطميين » » أسماء الأئمة المستورين كما وردت ىكتاب 
أرسله المهدى عبيد الله الى ناحية امن ( قطعة مستخرجة من كتاب الفرايض 
وحدود الدين نسخة خطية ) تقديم الأستاذ حسين بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام » لأحمد بن محمد النيسابورى » رسالة نشرت بعناية 


مه ¥ 


الستشرق ف . إيقانوف يمجلة كلية الاداب ( جامعة القاهرة ) فى عدد 
اديسمير سنة ۱۹۳۲ ( ص ۱۱۷-۰۸۹ ) . 
سبرة الحاجب جعفر بن على وخروج الهدی » رسالة نشرت بعتاية 
الستشرق الذ كور عجلة الكلية فى نفس العدد ( ص ۱۳۳-۱۰۷ . 
الرسالة الواعظة » فى ننى دعوی آلوهية الماک ۰ الداعی حيد الدین 
الکرمانی » نشرت بعناية الدکتور محمد کامل حسن فى مجلة كلية الاداب 
( عدد مایو ۱۹۵۲). 
رسائل الدعاة السرية 
وما بدار الکتب المصرية عدة جموعات محطوطة ۰ 
)۱ جموعة كاملة من رسائل حمرة بن على وحمل رتم ۳۷ عقائد 
اللحل . 
(۷) نسخة أخرى من رسائل حزة بن على ( ناقصة ) وحفط برقم ۱۳۳ 
عقائد النحل . 
(۳) رسائل القتی وآخرین و حفظ برقم ۱۳۸ عقائد النحل , 
(4) الرسالة الدامغة فى الرد على النصمری وغير ها و حفظط برق ۵۶ 
عقائد النحل . 
(۵) مجموعة رسائل حمل رقم ۵ عقائد اللحل . 
(5) مجموعة أخرى تحمل رقم ۰ عقائد النحل . 
(۷) مجموعة رسائل أخرى تحمل رقم ۳۹ عقائد النحل 7 
۲ - المصادر الغربية 
Von Mueller : Der Islam.‏ 
Wuestenfeld : OQeschichte der Fatimiden.‏ 
Qoldziher : Die Religionen des Orients.‏ 
dQoldziher : Streitschrift des Oazali gegen die Batinija- Sekte‏ 
(Einleitung).‏ 
Silvestre de Sacy : Exposé de la Réligion des Druzes.‏ 
Dozy : Essai sur ۱۳۲۱۵۱۵۱۲۳۵ 4186 ۰‏ 


Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages. 
Encyclopédie ۶ ۰ 
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Finlay : Byzantine ۰ 
W. Besant & E. ۲۲۰ Palmer : Jerusalem. 


كتب اسماعيلية 


. Ivanow : Ismaili Tradition concerning the Rise of the 

Fatimids (Oxford 1942). 

. İvanow : The Alleged Founder of Ismailism (Bombay 

1946). 

Ivanow: A Creed of the Fatimids (a Summary of Taj-ul-Aqa'id) 

(Bombay 1936) 

. Ivanow : Brief Summary of the Evolution of Ismailism 
(Brill, Leyden, 1052). 
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مقدمة 20 

الكتاب الأول 

الحا م يأمر الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمی ۱۳۰۰ 
الفصل الثانی نظرية الإمامة الشيعية .. E.‏ 
الفصل الثالث نسب اللفاء الفاطمين بن لمذكرين والموايدين 4۷ 
الفصل الرابع - المز والعزيز مب ... ... .. us o‏ لوي 
الفصل اللحامس - بداية عصر الحا كم بأمر الله . ۸8۵ 
الفصل السادس - القتل سياج الطغيان .. ,۰ ۱۰۳ 
الفصل السابع - الراسم الاجهاعية والدينية ۱۳ 
الفصل الثامن . شخصية الحا كم وخلاله .. ۱۱ 
الفصل التاسع 2 - الأحداث الحارجية .. ۱۷۰ 
الفصل العاشر - رهط الدعاة . ۱۹۲ 
الفصل الحادى عشر ‏ ذروة الحفاء ۲۹ 
الفصل الثانى عشر - معترك الأساطر ۲۳۸ 
الفصل الثالث عشر - عصر الخلفاء . 4٤‏ 

الكتاب الثاتى 

الدعوة السرية الفاطمية 

الفصل الأول - ماهية الدعوة ومذهب التأويل ... ... ... ... ۷۵۲ 
الفصل الثای - مرائب الدعوة السرية . ۳۹۵ 


فهرست الو ضوعات 


مت 4۱٩‏ س 


الفصل الثالث - نشأة الدعوة وتطورانها 
الفصل الرابع - النظریات والرسائل الإلادية 
الفصل ا حامس مذهب الدروز... 
الكتاب الثالت 
خواص العصر الفاطمى 

السياسية والاجتاعية والعقلية 
الفصل الأول - نظ الدولة الفاطمية . 
الفصل الان - الأعياد والرسوم الفاطمية 
الفصل الثالث ‏ ال ركة الفكرية 

وثائق وسحلات فاطمية 

۱- أمان جوهر إلى الشعب الصری 


۲ - كتاب المعز لدين الله إلى زعم القرامطة ... 


ی ۹ سجل حا کی بتولية قاضى القضاة 


ولص كاب الحا م إل اخسن بن النعان القاضى 
نص السجل‌الذی أصدره الحاكم بأمرالله عقب مقتل برجوان 
ه - وقفية الحا بأمر الله على الجامع الأزهر ودار الحكة 
كه سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشايعة لما 


¥ السجل العلق a‏ 
۸ — میثاق ول الزمان 
ثبت الصادر ... مه مه 


۳۸۸ 
۳۸۹ 


فوم 
... 4۳ 
ann ans ous‏ مرف PAV ous‏ 
oo‏ هقف oon‏ قير ora‏ ووو fof ous oun aon‏ 
فق قوف oo on‏ ريز ويه ووو oo aoe‏ 5 49 


فهرست البلدان والأما كن 


أتروجة : ۲۹ 

آذر بیجان : ٠ه‏ 

الإحساء : ۲۸۷ 

اسبائیا : ۱۳۲۱ 

الاسکندرية : ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۲ ۳۹ 
۷ ۱۸۱ 6 ۱۸4 ۰ ۱۸۹ ۰ ۳۳۲ 
۸ ۳۹۱۰۳۹۳ 


أسوان : ۳۶۰ 

الأشمونين : ۱۰ 

آصبان : ۲ه 

أفامية : ۱۷۷ 

۷۷ (44 0£ ۰۲۰ ۱۸: إفريقية‎ . 
AY CIA كح د ا هلا ع‎ 
TAY YAY ¢ YoY ¢ ١ .لالم‎ ١م‎ 
۳۶۳ ۰ ۳۲۹ ¢ TAA 

ألمانيا النازبة : ۱۱۲۱ ۱۷۲۲ 

آمریکا : ۱۷۱ 

الأندلس : ۰۱۸ ۰۰ ۰۱۸۸ ۱۸۷ 
ألطاكيسة : ۱ 4۸۲4۷4 ۱۱ 

۱۷۷۲ ۹ 


الأهراز : 4٩‏ ۰ ۵۱ ۵۲ 
آوربا : ۲٤4‏ ۰۲۸۹ ۲۵۰ 
إيطاليا الفاشستية : ۱۷۲ 

باب البحر : ۱۰۸ 

باب التبانین : ۲۰۳ 

باب الزهومة : ۱۳۰ 

باب العید : ۳۲ 

باب الفتوح : ه ۱۲ 

باب النصر : ه ۱۲ 

باب الزمرد : 
باب زويلة : ۰ ۱۲ ۱۸۰ ۳۵۳ 
پائیاس : ۲۰۵ ۰ ۳۲۰ 

البحرين : ۲۸۱ ۰ ۲۹۰۰۲۸۷ 


oo 


3 
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البر ثيه » جيال : 44 


برقة : ۲۲ ¢ ۷۷ ) ۱۷۵۰ ) ۱۷۹ ۰ 
۰ ۷ ۰ ۱۸۷ 4 ۱۸۸ ۳۳۰۰ 4 
۳۳۸ 

بركة الب : ۱۲۷ 

البستان : ۱۲۸ 


بسنان سردوس : ۸۳ 

بستان قصر الل لقة : ۹4٩‏ 

بستان القس : م.م 

بستام : ۲۹۸ 

البصرة : ۰ ۰ 4 ۲۸۹ 

پخداد : وه ¢ ۵۵ ¢ CAY CF‏ ۱۸۲ 
بلاد الر وم : ۰ ۱۱ 

بلبيس : ۰۷۸ ۰۸۳ 46 4 ۱۷۱ 
البيت الحرام : ۳۹۰ 

بيت المقدس : ۸۸۰۸۷ ۱۳۱۰۸۹ ۰ 
TAY ¢ PA ۰ 6 (۳۲‏ 
بر وت : ۱۷۷ 

ترکیا الکالبة : ۱۲۰ 

تنيس : ۷۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۱۲۰ * ۳۶۲ 


تولس : ۳۳۵ 

جامع ابن طولون : ۱۲۱ 

۷ ۷۵ ۰۳۲ ۰ ٩ : الام الگزهر‎ 
۲ ١54 6 ۱۲۷ ¢ ۱۲ ۵ ۰ ٩۱ 4 AP 


۵ ۶ ۱۰۳ ۶ ۱۱6 + ۱۹6 ۰ ۲۶۷ ؛ 
۵۵ ۲ 6 ۲۲۱۵ 6 ۳۰ 6 ۳۹6 6 ۲۷ 4 


E ۲‏ 
الجايم الور : ۰۱۰4 ۱۵۱ 
جامع الماكم : ۰۸۳ ۱۵۸ ۱5۰ 


الام العتیق ( أو جاع مرو ) : 4۰ 

“© ٩6۵ 6 ۱۱۷ ۰ ۱۱۱ هالغ‎ CAY 
۳۹۰۲۰۷ ۰۲۹۱۰ ۳/۰/۷۹ 
۸۳ : جامع القرافة‎ 


مت ۱۲ بت 


جامع القبر وان : ء ۱۸ 
جامع المقس : 4 ۱۵ 

جامع راشدة : ۱۵64 ۰ ١54‏ 
جب الصحراء : ro‏ 
الحزيرة : ۱۰۰ 

الحيزة : ۲۱ ۰ ۱۳۰ 
الحيشة : ۱6۱ 


0 


الحجاز : ۵۶4 ¢ ۰۱۸۷ ۰۳۱۱ ۳۱۳ 
الجر الأسود : ۳۹۰ 

۰ ۳۳۷ ۰6 ۲۵۲ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۵ : الخرمين‎ 
FEY ۰ ۸۳۳۸ 

حصن شيزر : ۸۲ 

حلب :۷4 ۰ ۰۸۲ ۲۲۱۰۱۸۱۰۱۸۵ 
حلران : ۱۲۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۲۹ ۰ 
۲۳۰ 

جاه : م 

مص : 0144۹4 ۲۸۹۰۲۸۰۰۸۳۰۵۲۵ 
خر اسان : 4:5 » 4٩‏ ) ١ه‏ 

۵٥۸ : خوزستان‎ 

دار المحكة ( أو دار العلم ) : ۱۱۳ ۰ ۱95 
E ۵‏ ۱۹ ۰ ۲۱۲ ۲۹۸۰ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۹۲ 


۳۹ 
دار الصناعة : ۸۳ 
دار الفطرة : ۸۶ 
درب السباع : ۲۱۰ 


» ۸۲ 4 ۸۱ ¢ ۷۹ ۰۷۲ ¢ ۸۲۲ : دمشق‎ 
۰ ۲۳۱ ۰۱۸۵ CINI ۰ ۱۷۷ E AF 
۳۳ ۰۲۷۲۲ ۹ 

دمیاط : ۲۱۱ ۳۳۱۰ ۰ ۳۶۳۲ 

دير القصير :۱۳۰۱۳۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

دير ثمرأن : ۱۶۲ 

دير طور سینا : ۱6۳ 

١8١ : الرحبة‎ 

رشید : ۳۲ 

رضوی » جبل : ۲۶۰ 

٩۳ : رفح‎ 

رقادة : ۳۳ 


رمادة » قلمة : ۱۸۸ 

الرملة : ۰۸۱۰۷۰ ۳ ۰ ۰۱۳۷ ۱۷۰ ۰ 
۶۹ ۳:۳ 

الر ها : ۷۰ 

روسیا السوثيتية : ۱۲۰ 

رومة : ۰۱۲6 ۲۰۷ 


4٩ : الری‎ 

الز اب : ۱۸ 

زقاق القناديل : ٩۷ ۰ ٩٩‏ 
ساباط : ۲۸ 

سحلباسة : ۵۱ 4 ۵4 


سر دوس » خلیج : ۱۳۷ 

6 ۵۳ ۰ ۵۲ 6 هه‎ ¢ 4٩ ¢ ٩۸ : سلمية‎ 
۲۸۹۰۲۸۸ 2 ۲۸۲ ۲ ۵4 ۰ ۵۸ ۷ 

السند : 44 ۰ 15 

» ۷۲ ۰ 6 6 ۵۰۷ ۰ ۳۲ 4 ۳۳ : الشام‎ 
©» ۱۰۷ ۶ ۱۲۰۱ 4 ٩۵ 6 ۸۲ ¢ ۲۱ 
۶ ۱۸۲ ف ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ ف‎ ۲۷ ۸ ۵ 
۰ ۲۲۳ e ۲۰۵ ۰ ۰ ۷ ۲ ۳ 
CYAN ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۷ 
» ۲۰۹ 4 ۳۰۷ ۶ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۷ 
+ ۳۳۹ ۰ ۳۳۹ ۰ ۰ ۲ ۳ 
۳۹۳ ۷ 

صحراء اب : ۲۱۵ 

صقلية : ۲۷ ۰ ۰۹4 ۱۷۵ ۰ ۱۸۱ ۰ 
مع" YEY‏ 

صور : 5لا( ۰ ۱۷۷ ۳۳۰۰ 

الطارمة » ميدان : ۰۹6 ٩۵‏ 

9۰ ۰۹ 

طر ابلس ( الشام ) ۷۸ ۰۸۳ ٩۳‏ 
كك ۲۷ ۱۷۸۰ 6 ۱۷۹ 


عبدان : وغ 
العراق : “£ 4 ۰ ¢ 585 ۶ ۲۸۷ 4 
۱ سملم 


عسقلات : ۰۸۱ ۰۹۲ ۹5 ۰ ۳۳۶ 


عسکر مکرم : 4٩‏ ؛ ۵۸ 6 ٩ه‏ 
عكا : ۳۳۲ 
عيذاب : ۳۳۹ ۰ ۳4۹ 


5 — 


عين شمس : ۱۲۷ 

غرة : 45 

۰۱۹۵ ۰۷۳ ۰۷ ۰۹۰ 6 45 : فارس‎ 
4 ۳۰۷ 4 ۲۹۷ 6 ۲۸۷ + TAY ۱ 
۳ . ۱۸ 

الفسطاط ( أو مديئة مصر ) : ۰۳۱ ۷ 
۰۶ ۱۱ » ۱۲۳ » ۱۲۰ ۶ 4۱۲۳۰ 
۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱۸۱ ۰ 4۱۹۵ 


۳۰۳۳۳ ۰ (۱ ۲ ۷۲ YT" 


1 1¢ 
فلسطين : 1۳۸ 4۳۰۲۸441۸۲4۱۷714 
الفيوم TT:‏ 


NV ۰ ۷۵ ¢ ۳۳ ۰۳۲ : القاهرة المعزية‎ 
۱۰۰۰۰ Ao ۰۹۳۰۹۱ CAA — A1 
۰۱۳۸ ۰۱۲۷۰۷۳۰۷۹ (۱۷۰۰4 
۰*۰ ۷ ۱ ۰ ۳۰ ۰۰۹ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۸۹ ۸ 
۰۳۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲ 4 ۳ 
۰۳۱۰۲۳۸ ۰ ۳۳۷۰۳۳۳۰۹۰ 
۳۹۱ حوب‎ CEY 

القرافة الکر ی : ۲۱۸ 

قرطبة : ۱۸۷ 

قسطنطينية : حم ۰۱۷۸ 6184 ۰۲۲۷ 
۳۰ 

قصر الذهب : ۸۳ 

القصر الفری : ۱۲۰ ۰ ۲۱۶ 

القصر الفاطمى : ۸۰ ۰ ۰۱۲۵ ۲۱۰ ۰ 
4 ۳ ۲ ۰۲۹۱۰ ۰۷۲۹۷ ۰۲۵۶ 
Yoo‏ ¢ ۲۲۵ 6۰ ۳۵۶ 

قصر اللۇلۇة : .هم 

قامة : ۱۳۹ ۰ ۱۳۸۰۱۳۷ ۰ ۲۲۷ 
توص : ۳۳ 

القر وان : 4ه > ۰۱۸۰ ۱۸۷ 

کربلاء : ۳۰۱ 


کنيسة آی شنودة : ۱:۱ 
كنيسة الثبر القدس : راجم قامة 
الكئيسة القبطية : ١4١‏ © ۲۳۲ 


الكرفة: 44 ¢ 04 ¢ ۰۱۸۳ ۲۹۱۰۱۸۹ 


احول : 18 ۰ ۲۵۵ 

المديثة : ۵۷ م 

مسجد ريدان : ۱4۷ 

مصر الاسلامية : ۱۰4 ۰ ۲۹۵ ۲۹۸۰ 
۹ ۳۹ ۳۰۰۱۰ 

مصر ( القطر :۱۸ ۲۰ ۲۱ - ۲۵ 
٩٩۹ ۰ ۳۲ ۰ ۹‏ ۰ ۵۰ ۰ ۵۵ 4 ۱۳ : 
كلا ء بلا 6 هلا ۲ ۸۱ )اعم ¢ كم 4 
5ش ¢ 4+ ۱۳۲ * ١15‏ ۶ ۱۷۱ 4 
۸ 2 ۶ ۷ ۰ ۱ ۰ ۱۸۷ ۰ 
۶ ۲۰۵ ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۰۲۸۳ ۲۷ ۰ 
CYA ۰۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ¢ YoY ¢ To‏ 
CPTITCFPeVC TATE ۲۹۱ ۰ ۰۶۰‏ 
۵ ۶ ۳۱۲ * ۲۲۱ * ۲۲۹ ۶ ۲۳۱ : 
۵ ۳۳۹ ۳۳۰۳۸۱۰۳۳۸۰ ۰ 
۷ ۳۷۲ ۰ ۳۹۸ 

۰ 4۵ ۰۳۲ ۰ ۲4 ۰۲۳۲ ¢ ۲۱ : الغرب‎ 
4 ۷۰ 4 ۵۸ 6 ۵ 6 4 ۵۲ 6 ۵۱ ۰ ۶ 
4 ٩۵ 6 ٩۶ +٠ ۹ ۲ بلالا‎ ۰ ۳ 
۱۸۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۶۱۷۹ 2) ۸ 
۰*۰۳" ۶ ۲ 6 (۳ ۰ ۷۳۲ 
۳۳۸ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۶ 4 ۳۲ ٩ 

القس : ۰۹4 ۰۱۲۸ ۱۳۸ 

مصلل العيد : ۱۰4 ۰ ۱۱۳ 

المقطم : ۲۱۱ 6 ۲۱4 ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ ) 
۲۹ ۲۸ 

۲۹۰ ۰٩ : مكة‎ 

المهدية : ۰۳۳ ممع ۵۳ ۰ ۰۸ ۷۲ 
میدان بين القصرین : ۱۲۵ ۰ ۳95 
النوبة : ۱8۱ 6 ۱۹۰۰ 

ماو ند : ۸ه 

نيسابور : 1۵ 

۰ ۳۵۹۹ ۰۱۹۱ ۰ ۱۳۲۰۱۲۹۲۸ : الثیل‎ 
foo 

المند : ۰۷۲ ۷ ۰ ۳۱۲ 

5۰۰ ۵ ۵۸ cot ¢ ۵۳۰۳۲۳ : هن‎ 
۰ ۲۱۱ ۶ ۱۸۷ 4 ۱۷۵ 4لا ع‎ YF 
بل‎ FTE CTPIY 


فهر سك الأعلام 


ابر اهم بن القاسم ( الرقيق ) : 54م 
ارام باشا المصرى : 18م 

ابن ی الصلت : ۳٩۸‏ 

ابن أبى على : ۳4 

ابن أبى تجدة : ۱۰۷ 

ابن الاثر : ۰۲ ۰ ۷۹ 

ابن الأغلب : 0£ 

ابن اباب : ۳۶۷ 

ابن الخراج الطای : مو 

ابن الخلال ؛ نسم 

أبن الصالى : ۱۰ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

ابن الصيرق : ۱۵5 ؛ ۳۰۷ 

ابن الطو مر : ۳4۰۱۲ ۰ ۳۵۰ ۰ ۰۳۵۱ 
TAY ¢ ov‏ 

ابن السری : ۰۲۳۰۰۱۱ ۲۳۱ 

أبن العميد » المكين : ۰۱۱ ۰۸۸ ۱۹۹ 
ابن العرام » محمد بن عبد الله : ۱۱۲ ۳۳۸ 
أبن المأمون : ۰۱۲ ۰۳۸۸ ۰۳۵۰ ۳۹۷ 
ابن النجار : 1۸ 

ابن الندم : ۸ ¢ ۵۰ ۷۳۰۷۰ ۷۰ 
ابن ایم : ۰۱۵۷ ۳۹6 

ابن پابشاذ : 55م 

أبن پدوس : ۲۱٩‏ 

أبن پرکات اشحوی : ۳۰۷ 

ابن تغرى بردى » أبو المحاسن : ٠١‏ ؛ ۱۱ 
ابن حجر » الحافظ : ۵4۵۲ ٩۸‏ ۰ 4لا 
أبن حزم » الفيلسرف : ۰۳ ۰ ۷4 

ابن شلدو ن: ١ه‏ 2 4 هه )¢ ۲۸۱۰۱۵۰ 
أبن خلکان : ۰۱۱ ۰۰۲ ۰۷ ۲۳۳ 
أبن دواس ؛ الخسين : ۲۱6 © ۲۱۰ ۰ 
۷ ۰ ۲۲۰ »4 ۲۲۲ 4 ۲۲۳۲ ۲۳۲۱۲ 4 
۲ ۲ 


أبن ر جاء النصر اف : ۲۳۲ 

أبن رزام : :4۸ 4۹ to) ¢ ٠۰٠‏ 
۹ ۰ "لا ؛ ۷۵ 

۰۳۵۹۰ ۰ ۳۹ ۱۲ ۰٩ : ابن زولاق‎ 
PIT ۰ ۰۳۹۲ 

أبن سبا » عبد الله بن و هب : ۲۹۷ 

أبن سورین» آبو منصور : ۲۳۱۰۰۰٩۱‏ 
أبن شترین : ۱۳۷ 

ابن شداد » عبد المز ی : “اه © 59 » ۷ 
أبن طولوث : ۲۲ 
ابن عبدون » الکاق : 
Pro ۰ ۰‏ 
ابن عبار الکتای » اطسن : ۹۱د وه 
كا ۰ ۱۷ ع ۱۷۷ 4 ۳۰۵ ) 
PNET‏ 

ابن قرأو على » شمس الدين : ۱۱ 

ابن قلاقس : ۳۱۷ 

ابن كلس » يعقوب : ۲۸ ۰ ۰۸۰ ۲ 4 
۵ ۲۵ ۰ ۳۳۰۳۲۹ ۰ ۳۹۱۳ 
۳۹۹ 

أبن کیغلغ : ۲۰ 2 ۲۲ ۰ ۲۳ 

ابن مدرار : 4ه 

أبن مسکین : ۲۱۸ 

أبن مهذب : ۸ 

4 ۶ ۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۳۹۶ 
ابن ها" : ۲۸ ۰ ۳۲ 

ابن یرونس » عل : ۰۱۵ ۳۹ 

أبو بكر » الخليفة : ۰۸۳ ۱1 ۳۰۰ 
آپو بكر الباقلای : ۵۱ 4 ۵5 ۷6 
أبو بكر الداد : ۳٩۲‏ 

أبو جعفر البال : ۱۹۸ ¢ eA‏ 

أبو جعفر السیی : ۲٩‏ 

أبو جعفر الکلیی : ۷+ 


» ۱۱6 ¢ ۳۴ 


۱ بن طا س : 


تب ۱۵ بت 


أبو جعفر النحاس : ۳۹۲ 

أبو حامه الاسفرایی : ١ه‏ ۰ ۱۸۳ 
آبو الحسن بن عل الفرت : ۱۸۲ 

اپو الحسين بن الأسرد : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
أبو الحسين القدوری : ۵٩‏ ۲ ۱۸۲ 
أبو اللطاب ( محمد بن آی زيئب ) : 4٩‏ 
أبر بكر اللر طوثی : ۳۸ 

أبو حامد الانطا کی ( الرقعمق ) : ۳۹۹ 
أبر ركوة : ۱۹۰۱-۱۸۱۰۱۱۳ 
أبو شا کر الدیصاف : ۷۰ 

أبو صالح الأرمتى : ۲۳۰۰۱۱ 

أبو طاهر السلی : ۳۹5 ۳۱۷ 

أبو الطاهر » سلیمان : ۲۹۰ 

أبو عبد الله الشیعی : ۲۹ ۰ ۰۲۷ 4۵ 
YAY 6 ۰‏ 

أبو عبد الله الوصل : ٩۲‏ 

أبو عبد الله المی : :۳۹ 

أبو العرب ( شروط ) : ۲۳۰ ۰ ۲4۲ 
أبو عروس : ۲۱۵ ۰ ۲۱۲۰ 

أبو ععر الکندی : ۳٩۲‏ 

أبو غالب بن ابراهم : ۱۰۷ 

أبو الفتوح بن مالك بن سعيد : ۱۱5 
أبو الفتوح الدمياطى : ۳۹۹ ؛ ۳۱۷ 
آبو الفرج الأصفهاق : 4۵ 

أبو الفضائل بن حدان ( سعد الاو لة ) : ۰۸۷۲ 
Ae ۳‏ 

أبو القاسم احزری : ۱۸۳ 

آبر القاسم ابلر جرا : ۰۱۱4 ۱۱۵ 
أبو القاس الژ بیدی : ۱۵۳ 

أبو القاسم بن البريد : ۱۸۰ 

آبر القاسم بن المهدى : ۲۸۹ 

أبو مرشد عیسی » القاضی : ۳۳۲ 

أبو مسلم الثر اسان : ۵۰ ۰ ۲۹۷ 
أبو منصور البردعى : ۱۹۸ ۳۰۸ 
أبو يزيد الار جى .۰ 

الأبيوردى : ده 

الإثدا عشرية : ۲4۰ 

أحمد بن آی الموام : ۳۰4 


أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل : ۵۳ 
آحجد بن عبد الله الى : ۰۷ 

أحد بن عبد الل بن ميمرن : 6٩‏ ۰ 9ه ۰ 
YAY ¢ ۰‏ 

أحمد بن على بن الإخشيد : ۲۳ 

أحد بن على بن عبد الله : ۸ه 

أحمد بن عمد بن أمماعيل HA:‏ 

أحد بن ميد القشوری : ۱۱6 ۰ ۳۳۰ 
أحد بن هاشم الصری : ۳۹۹ 

الأخرم ( الحسن بن حيارة الفرعاف ) : 
۱۸ ع ۱۹۹ 6 +۲۰ 2غ ۲۰۱ 6 1ه 
40 

الإخشيد ( عمد بن طنج ) : 
ANSTEY‏ 

إدريس » الداعی عماد الدين : ۰ © ۱ 3 


۰. ۲۳ ۲۰ 


۷۲ ۶ ۲۷۱ 6 6 6 ۵٩ + ۸ 

آرسائیوس ( أو ارسائیس ) : ۸۷ ۰ ۰۸۸ 
۳۸ 4 

آرسطو : ۲۷۰ 

أريسطيس :لالم + ۰۸۸ 1۷441۷۸4۸۹ 
أسامة بن محمد اللغوى : ١١‏ 

اسكددر بور جیا : ۱۲۱ 

امياعيل بن عفر الصادق : 4۰ 4 5هة» 
VI 6 6 0 ۷‏ ¢ ۷۵ 6 ۲۵۲ 4 
۲۸ ۲۸۰ 

أمماعيل بن محمد العيمى : ۱۹۸ ۳۰۷ 6 
۳۸ ۳۱۰ 

۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۹ : ۲۷۵۰۲ : الامياعيلية‎ 
FY ۸ YA: 

الأغالبة : ۲۰ » ۰۲۷ ۱۸۱ 

أفتكين التركى : ۰۷۹ ۸۱ 

الأنفل شاهنشاه : ۲۹۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۹۰ »> 
۳1۸ 

أفلاطون : ۲۷۰ 

آل ابیت : ۳۳ ¢ ۳۵ ¢ ۳۷ ۰ ۳۸ 6 
6 4 4 4۷ 6 4۷ » ده 4 ۵۲ 4 ۵8۳ 6 
CELT ۰۱ ¢ ٩‏ ۰1۵ ۰۷۳ 
۶ ۶ ۳۸۰۱ 6 ۳4۲ 

آل زيرى : ۰۱۸۰۰۱۷۹ ۱۸۱ 


اا س 


الإمامة الشيعية : ۳4 ۰ ۳۰ ۳۹۰ 6 ۲۹ ۰ 
۳۲ ۰ 4۱ ۰ ۲۰۷ ۶ ۲۷۰ 

الامامة الفاطمية : ۱۹4 © 155 ۶ ۳۱۸ 
الامر ياحكام الل : ۰ » ۲۹۲ 6 ۳۹۷ 
الأنطا کی » ی بن سعید : ۱۰ ۰ ۰۸۸ 
E‏ ۱۰ 6 ۱۲۰ 2 ۱۳۹ ۰ ۱۷ 6 ۱۹۸ 6 
۷ ۰ ۱۹۸ ۶ ۲۰ 4 ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ 4 
۸ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 

الأثمة الستررون : لاه ۰ ۷۰ © ۲۲ ۰ 
CF‏ نآ ف ۰ يشر بنارا 
الأمون البطانحی : ۲۹۲ 

إيثانرف » قلادسر : 14 ¢ ۵۰ ۵ » 
ه5 ۰ ۷۱ ۰ ۷۲ 4۸ CVE‏ ۷۵ 6 ۲۹۰ »4 
۳۲ ۲۱۷۶ ؛ ۲۷۵ 6 ۲۷۲ 


إينال الطویل : ۱۸۸ 
بت 


البابوية : ۱۳۸ 

باديس بن التصور : ۱۷۹٩‏ 

بادیس بن یوسسف بن زیری : ۰۹6 
۲ ۰۲ ۲ كل 

بار دیصان : ۷۰ 

پاسیل الان : ۸۲ » ۸۳ ٩۱‏ ۱۷۱ ۰ 
E ۷‏ ۱۷۸ ۰ ۱۸6 ؛ ۱۸۵ ¢ ۲۲۷ 
الباطنية (و الدعوة) : 
۱ - ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ 

پدر الخال : ۱۲۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۲۳۱ ۰ 
۳۹ وكيم 

پدر ( وزير فاتك ) : ۲۲۷ 

الر بر : ٩‏ > ۰۱۷۸ ۳۳۹ 

بر جوان الصقلبی » أبو الفتوح : 4۸۰0 
e‏ م۱ CIVA ۰ ۱۰۸ (١56‏ 
۸ ۰ ۰ ۰۱۸۱ ۳۰۵ ۰ ۳۲۰ 
لو ايك 

الرذهى : ۲۸۲ 

برقة » قبيلة : ۳۲ 

بلكين » التصور بن بادیس : ۱۷5٩‏ 

. مین الر اهب : ۲ ۱ 


4 ۲3۸ ¢ Toe ۱ 


بلجرتكين: ۰۸۲۰۸۱۰۸۰ ۰۹۲ ٩۳‏ 
بو أمية : ۰41۱۰۳۳ ۱۸۷ 

6 4٩ 6 45 4 ۳۲ 4 ۱۸ : پنو الباس‎ 
۱۸۳۲ ۶ ۱6 Co 

يئر اللعان : ۲۵۶6 6 ۳۹۲ 

بنو مدان : ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۸۲ ۱۸۲ 
۵ )كما 

پنو قرة : ۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۸۰ ۱۸۷ 
T13 ¢ 1A4 ۰:۸۸‏ ¢ اسل 

پولس الرسول : ۲۳۱ 

ابيز نطيون ( الروم) : ۷۹ ¿ ۱۵۰ > 
CY‏ برض 

تكين ازری : ۲۰ 

موصلت بن بكار : ۰۱۰۲ ۱۸۲ 
تیودورا » الامبر اطورة : ۳۳۹ 


CE 
>» جعفر الصادق : ۳۰ ۱ ؛ وه» لاه‎ 
4 ۷۰ 2 ۷۹ 4 ۷۸ 6۰ ۷ ۶ ۷۵ ¢ ۱ 
۳۲5 6 ۲۹۹ * ۲۱۸ ۰ هلا‎ ۶ ۱ 
۳۱۰ ۲۹ ۰ ۲4 » ۲۳: جعفر بن الفرات‎ 
“تعر بن فلاح : 5لا‎ 
۲۸۵ : جعفر بن شید‎ 
۵۳ : جعفر بن محمد بن اسماعيل‎ 
۷۳ © 51 : جمفر بن منصور امن‎ 
o : جعفر بن عیی البر یکی‎ 
۱۸۱ : جعفر بن يوسف‎ 
> ۱۱ : حال الدين المصرى > الوزير‎ 
: ۷۱۹۹ 
۱5 ۰۱۳ : الحمعية الاساعيلية‎ 
۱۱۱ : لحوائية‎ 
۳۳۰ ۰ ۱۱۱ : لخردرية‎ 
۰۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ : جوهر المقلى‎ 
4۱۲ 5 ۰۱۰۰ ۰ ۸۱ ۰ ۷۷ ۰ 5لا‎ ۰ ۸۲ 
۲۹ ۰ ۳۳۲ ۰ 
55 : اخویری‎ 
>» وه‎ ٩۹۳ ۸٩ : حيش بن الصمصامة‎ 
١الم‎ ۰ ۲۷۲۷ ۲ ؛‎ ۲ ۲ 6 ٠١١ 


4۷ س 


الحاكر بأبرات : ٩‏ - ۰۱4 4۱ کی 
۰ ۳ 2 ۳ ۰ ۸۳ ۰ لب 
أباه العزیز ۸5 مولده و قصة آمه النصر انية 
۷ 6 ۸ کیت نمت و لایته ٩۰‏ 
يدخل القاهرة عوکبه الخلاق ٩۱‏ ۰ يوك 
ابن دو اس و بر جوان الک ٩۳ ۰٩۲‏ سر ته 
فى بداية حکه ء ۵ ۵ ۰٩ ۷ ۰٩‏ شعور ه بطفیان 
پر جوان وتدبير مقتله ٩۸‏ ۰ ۹ تولیته 
الحسين بن جوهر ۱۰۰ ۰ جلسه اليل 
۱ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۳وصت لشخصه 
۶ كيف تصوره الرواية الاسادمية » 
هو ۱۰ فتکه بر جال الدولة ۱۰۷ 
۸ ۰ ۰ ۱۱۰ پغدو مثار الروع 
۱ ۶ ۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۰۱۱۰ 
۷ الغرض من سیاسته الدموية ۰۱۱۸ 
= ۱۱۹ = ۱۲۸ مراسیمه الاجتاعية 
4 > یأمر بقتل الکلدب و الناز پر ۰۱۳۱ 
سعیه لمقاومة الفلاه ۱۳۲ حجره على النساء 
۳ و ۱۳ ۰ = ۰ هدمه لقامة 
۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱4۸ 
۹ ۱۵۱۳ بذله وجوده ۱۵۲ و ۱۵۳ 
اعاله الانشائیة ١٠١:‏ > وقفیته على دار 
الحكة و الازهر هه ١»عتقه‏ للرقيق و حمايته 
للعلومو الآداب ه ۵ ۱ »رعایته لعلماء ١١5‏ ) 
تغفیفه المکوس و تثبیته للنقد ۱۵۷ توطیده 
للعدالة .مه ۱ » ز هده وتقشفه ۱5۵٩‏ تواضعه 
فى مظاهره ومواكبه ۱۰ طوافه اللیل 
۱ حياته الخاصة ۱۰۱۲ »> تأديته لهامة 
۳ صلواته الرسمية ١54‏ > تواضعه 
ویساطته ه5١‏ » تفسر لاعاله و تصر فاته 
۹ ۰۱۷ = ۱۱۸ ۰ شرح لقوائینه 
الاجیاعی۹ ۱۷۱۱۷۰۰۱ »تفسير لحجره 
على النساء ۱۷۲ »> تعلیل لقوانین التحرم 
۳ ؛ عبقريته 4 1۷ 0= ۱۷۲۱۰۱۷۰ 4 
يستقبل السفیر البيزنطى ۱۷۸ ۰ = ۱۷۹ 
۱۸۳ ګتار ول عهده ۱۸۶ + = 
۵ 1852 ۰ ۱۸۸ - ۱۹6 + شففه 
بالطواف ۵ ع ۰۱۹۱ نول :تام 


الزمان ۱۹۸ ؛ ۲۰-۲۰۱2۵۱۹4 + 
كع ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۲۲۰ اما 
۷۱ ۲ علائقه بأخته ۰۲۱۳ = 
رکوبه لاخر مرة ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ = ۲۱۷ 
۶۹ ۰۲۲ ۲۸ أسطورة اختفائه 
۵ نظرية ق غيبته ۲۳۰ + ۲۳۱ 
و۳۳ أقوال ی أسباب اختفائه ۲۳۰ 
۷ ۰ ۰ أسطورة ر جعته ۲۳۸ 
۲4 ۰ ۲۸۹ ۶ ۲۷ ۰ ۲۸۸ 6 ۲۵۲ ۰ 
۷ ع ۲۲۲ ۶ ۲۲۳ ۲ ۲۷۲ 6 ۲۸۱ ۰ 
۹4 ۰۹۹۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲ : 
Yek‏ ۳۰۵ ۰ ۰۷۲۰۱ ۳۰۸ ۳۰4 
لحي ا لض ب بض ۳۰ ۰ ۰۳ 
۰ ۱۳۳۱۰ ۰۳۳۰۰۳۳۲ ۳۳۷ ۰ 
E ۸‏ ۳۲۳۹ ۰ ۳۳ ¢ ۳۵۰ ۰ ۳۵۵ ۶ 
۳۵۹ ۰/۳۹۳۰ للش ۰ ۳۵ ۳۰۹ 
الحائظ لدين الل : ۲۳۱ 

حسان بن مفرج بن الحراح : ۰۱۱6 ۱۸۲ 
امن الأعصم : ۰۱۲ ۰۱4 ۰۷۷ ۰۷۸ 
Yor‏ ۳۳۹ 

الحسن بن برام » أبو سعيد : ۲۹۰ 

حسن بن حيدرة الفرغاق : راجع الأخرم 
الحسن بن سعيد اخناف : ۲۸۳ 

الحسن بن عسلوج : ۱۰۷ 

الحسن ين على بن آی طالب : ۳٩‏ + 48 + 
Fol 4 552 YoY‏ 

اسن بن نوح الاساعیل : ۵۷ ۷۲۳ 
الحسين ين اد ( أبو الشلعلم ) : 4۸ > 
۷ > ۲۸۷ 

الحسين بن أحمد بن على بن عبد الله : ۹د 
السین الأهوازى : ١85‏ 

المسين ين جعفر بن محمد : ۱۸۲ 

الحسين بن جوهر : ۱۱۰۱۰۱۰۱-۸ ۰ 
۲ ۲ 6 ۱۹ ۰ ۰۱۸۹ ۳۳۰ 
۳۳ 

الحسين بن سلیمان الأنطا کی : ۱۱۳ 
الحسين بن طاهر الوزان : ۱۰۷ ۱۱۰ » 
Pre ۲ ۷‏ 


(۲۷ 
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احسين بن على بن آی طالب :95 ۰ ٩۳‏ » 
۸ 6 كهاء ۵٩‏ ع ۲۹۸ 6 ۲۹۹ > 
ret cre)‏ 

الحسين بن على بن النمان :5ه 4 ٩۷‏ © 
۸ ۳ ۲۳۷ ۳۰۳ 

سین بن فرج بن حوشب : 1١ ۰ ۵٩‏ 


الحسين بن محمد بن اساعیل : ۰۳ 


الحسين بن محمد بن طاهر : ٩۷‏ 

این بن المغرف : ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ 

حسين بن مهذب : ۲۷ 

الحسين بن اصر المداف : ۱۷۷ 

الحكم المستنصر : ۱۸۷ 

اخلو لیة : ۲۸۱ 

جدان بن الأشعث : ٩‏ ۰ ۰۱ ۰ ۲۸۷۲ 
حرة بن على : ۱۸۹۷ ۰ ۱۹۸ : ۱۹۵٩‏ > 
۳ ۲۰ 4 ۲۰۵ 6 ۲۳۵ 6 ۲۳۳ » 
> ۲۳ 6 ۲۳۵ 6 ۲۳۷ ۶ ۲۳۹ ۶ ۲۰ » 
۷۰ ۰ ۰ ۰۳ 6 2 كلام 2 ۲ ۰ ۲ ۰*۰۵ 
۸ + ۲۹۹ 6 ۲۰۰ 4 ۳۰۳ 6 ۲۰ » 
2۰۳۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۹ ۶ ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۹ 
۲۷۵ ۶ ۳۲۰ 6 ۳۲۱ 

حميد الدين الکر ماف » الداعی : ۰۳۸ ۰5۳ 
كك © ۷۲ ۶ ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ 6 ۲۰۰ 6 
۴ ۲۰۷ ۰ ۲۷۸۷۲ ۰ ۳۲۷ 


الحوق ء آبر اطسن : »دم 


ختکین » داعی الاعاة : ۰۱۳۷ ۰۱۸۱ 
YoY‏ © "۱۳ 
خرد الصئلبی : ۰۰۹5 ۱۰۲ 


الخطاب : الداعية الاساعيل e:‏ 

خطير الملك ( عمار بن محمد ) : "١5‏ “ 
YY CTT TIT ۶ ۲ ۷‏ 
الحلاقة العباسية : ۰۲۰ ۰۱۸۳ ۲۹۰ 

۰۳۲ ۰۲۳۰۲۲۰۸۲۱ : اعلافة الفاطمية‎ 
۰۱٩ 2 ۱۶ ۰ ۹۶ ۰ ۷ ۳ 
۰۱۸۵ ۶ ۱۸۱ 6 ۱۸۰ ۶ ۱۷۹٩ ۶ ۳ 
۰۲۵: 4 ۲۳ 6 ۲۸۲ 4 ۲۲۸ ۰ 


۲۹۰ 6 ۲۸۰ 6 ۲۸۵ ۰ ۲۳ CTY 
۰*۰۲ ۳ ۲ ۳ 
4 ۲۳۸ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۹ ۸ 
» ۲۲ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۸۲ ۶ ۳۲ 4 ارم‎ 
۳۹۹ 6 ۳۵۸ 6 ۳۵۷ ۰ ۳۳۵۱ 6 ۳ ۰ 
۰ ۲ 6 ۲۱ ۰ ۲۰ : اللفاء الفاطميوت‎ 
©» 4۸ 4 ٩۷ ؛‎ ٩۲ ۰ ۳۹ ۰ ۲٩ ۰ Ye 
4 ٩۷ 6 55 6 ۳ 4 ۵۵ ۶ ۵5 ۰ ۱ 
» ۱۸۳ ۰۸۰ 6 ۷۷ 6 ۷۵-۲۸۷۱ ك2‎ 
4 ۲۷ ۰ ۲۰۲ ۸ ۲۵۷ ۰ ۲۲ 4 ۲ ۵ 
۲۵۲ 6 ۳۸ 6 ۲۹۲ ¢ FAA ¢ ۱ 

الحتدق : ۷۷ 


الخوارج : ۳۷ 4 ويد 


ا سس 
ا 


داعي الدعاة : ۱۰۸ 6 ۰۲۱۷۰۱۹۵ ۰۲۵۹ 
۵ ۲ ۰ ۲۲۱۵ ۰ ۲۷۹ 4 ۳۱۵ ۰ ۳۳۲ 
YY‏ الى vere‏ يكين د iY‏ 
الداعی » ثقة الإمام : ۳۸ 

دامیانوس دیلاسینوس : ۱۷۷ 

الدرزى ( عمد بن آساعیل ) : ۱9۸ 
۹ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۹۵ + ۲۹۲ 4 
YEY TTI CTIA ۰۳۵‏ 
الدروز ( ومذهب ) : ۲۰۵ . ۲۸۲ ۰ 
۹ ¢ ۲۱۳ ؛ ۲۱6 e‏ ۳۱۰ - ۳۲۱ 
الدعوة الشيعية : ۳۳ سا و و 6 ۲۸۸ 
الدعوة الفاطمية ( والسرية ) : ١‏ . 4م » 
۱٩۳ 2 45‏ ۰ ۱۹۰ * ۲۳۲ * ۷ ۲ ؛ 
YAT ۰ ۲۵۵ ۲۵۲ ۰ ۲‏ سس لاسي 
۰ ۲۷ 6 ۲۷۶ ۰ ۲۷۲۰ ۶ 4۲۸۰ 
۶ * ۲۸۸ 6 ۲۹۰ 42 ۲۹۵ ۶ ۲۹۳۲ 4 
۷ ۳۰۲ © ۲۰6 4 ۳۷۱ 6 ۳۱6۵ 
Pt ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۰۱ + ۲۰۹ ۲۷‏ 
۳۰4۸ 

الدعوة الیموئية : ۲۵۰ 

دوزی ء ریهارت : ۰۷۲۰۷۱ ۰۱۷۳ 
Ae‏ 

الدو لة الإخشيدية: ۲۲ » ۲۳ ۰ ۲۹ 6 ۳۰۲ 
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الدولة الأموية : ۳۳ 44 

الدولة البز نطية : ۸۲ ۱۷۱ ۱۷۸ © 
۲ ۲۲۷ 

الدولة الحمدانية : ۱۸۵ 

الدولة الطولوثية : ۲۰ ۰ ۰۳۲ ۵« 
الدولة العباسية : ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۳ 
oo‏ 6 ۲۸۷ ۲۹۰ 6 ۲۹۲ 

الدولة الفاطمية : ٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۲۱ ۰ سم 4 
۲٩ 6 Yo‏ 6 ۳۲ 6 ۳۹ 4 ۰ه 4 
۳ 6 ۸۰ 6 ۸۵ ۲ ۰ ۱۲۷۵ ۱4۵۶ 
۱ )2 ۱۲۲۰۳ ۶ ككل ۰ ۱۷۵ ۶ ۱۸۲ 4 
۹ ۰ ۶ ۲ ۲ ۲ ۰۰ ۲ ۲47 » 
٩۱ * ۷‏ ۲ 6 ۲۷ » ۲۸۲ 6 ۰۲۸۷ 
۲۳ ¢ ۳۲۹ ۴ ۳۳۰ * ۲۳۳۲ 6 ۳۲۲۱ 
۰ ۰ ۳6 6 ۳۶۲ < ۳۵۱ ۶ ۳۲۲ 
TAY‏ لاوس 

دی جویه : ۲ ۷ 

دی ساسی : ۲۷۰ ۶ ۳۱۳ 

الديصانية : ۷۰ 

الأميون : ۱۰ » ۸۱ ۰۱8۰ ۱۸۱ ۰ 
١ ۶۳‏ سح ۵ ۱ 6 ۱۱۵ 6 ۳۶۱ 6 ۲۶۲ 
ذكا الر وی : ۲۰ 

الأهبى » الحافظ : ۰۸۰۱۱ ١55‏ 
الراهی » الخليفة : ۲۰ 

الرافضة : ۲۸۱ 

رجاء بن أفى المحسين : ١١‏ 

رزيك » الملك العادل : ۳۳۱ 

الرشيد : ه 

ريان » وال طر اپلس : ۷۹ 

ريدان الصقلبى : ٩۰‏ ۰ ۰۹۹ ۱۰۷ 

ز خاریاه الانيا : ۱۳۸ ۲۳۲۰۲۲۹۰۱۹۱۰ 
زوعة بن عيسى بن سطورس : ١١4‏ © 
۶4 ۰ ۳۲۳۰ 

زناته » قبيلة : ۱۸۷ 

زويلة » قبيلة : ۳۲ ۰ ۳۳۰ 

زوی » القصيرة : ۳۱۱ 

الزیدی الفقیه : 4 


س اش 
سان جریا : ۲۵۰ 
سانونیوس ‏ البطريرك : ۲۳۰ 
ساویرس بن القفع : ۱۰ 
ست الملك : ١م‏ ۸۸ ۸5 ۱۱۵ 
۹ ۲ ۰ 14 ۰ ۷۸ ۰۱۸ 
TI" ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۸۵‏ 
لشن ل يقس ¢ TEY‏ ۳۰۹ 
ست مصير : ۲۲۵ 
ستالين : ۱۲۰ 
سعاده بن حيان : 5لا 
سعيد بن سين بن عيد الله بن ميمون : 4٩‏ 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله : ١د‏ 
سعيد بن الحسين ( الهدى ) : ۳ > 5٠‏ ۰ 
لك ء TAY‏ 
سعيد بن سيد القارى : ٠١5‏ 
سكين » الداعی : ۲۳ ۰ ۳۱۰ 
سليمان بن جعقر بن فلاح : ٩۳ » ٩۲‏ . 
۵ © ۱۷۷۲ 
السنة : ۱:۷ ۰ ۲۹۵ 
السبدة العزيزية آم اما کم : ۸٩‏ 
سيف الدولة : ۸۲ 
السيوطى : ۱۰ 
الشابشى » أبو الحسن على بن محمد : ۳۹ 
شاور بن مجير : ۳۳۲ 
الشدة المظبى : ۳۲۸ 
الشريف أبو الحسن : ۲۸۸ 
الشریف اخواف : 851 
الشر يف الر فی : ۱۸۳ 
الشر یف العابد ( أخو محسن ) : ۵۱ 
شمعون الصفا : ۲۰۹ 
الشبر ستال : ۲۸۳ 
الشيعة : ۳۳ ۰ ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۵8 ۰ ۷ ۰ 
۷ ۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۱5 
۹ ۲۷ ۰ ۳۹۷ 
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ص -ع 
صاعد بن عیبی بن نطورس : ١14‏ 
مالح بن على الروذياري : ۱۱۲ 6 +1١4‏ 
۵۳۳۰ ۰ ۳۳۱ 
صالح بن مراداس : ۱۸۱ 
مریم الدلا . آبو الحسن على بن عبد الواحد: 
۳۹۹ 
صفير الپودی : الطبیب : ؛ ۱۶ 
الستالیة : .م 6 ۰۵۹۳ ۰۹۰ ۲۰۰ ۰ 
ا ۰۱۰ ۱۷۹ ۰ ۳۳۲۵۹ ۰ ۳۳۹ 
صلاح الدين .الملك اتاصر : ۳۳۲ ۰ ۳۹۹ 
صندل الخادم : ۱۸۸ 
صلباجة : ۰۹6 ۱۱۱ 
طنج ۰ القائد : ۲۸۹ 
طلائع بن رزيك : ۳۲۱ ۶ ۳۲۳5 ۰ ۲۱۷ ۰ 
حلم ¢ 34 
الملونى ٠‏ أبو جعفر محمد : ٩۷‏ 
ظافر بن القامم الذای : 1م 
ظا بن موهوب العقيل : ۷۹ 
الظاهر : أبو الحسن على : ۰۱۰ 184 > 
۷ ۰ ۲۲۶ 6 ۵ ۲۲ 2 ۲۲۲۰ ۰ ۲۲۸+ 
۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲۲ ۲ ۳۲۲ ۰ 4۳۳۰ 
۳۳۱ 
الطاهر بيبر س : ۲۷ 
العاضد ۰ الحليفة : ۰۳۳۲ ۳۹۷ ۰ ۳۹۹ 
عائشه : ۰۱65 ۱۷۳ 
العباسة أخت الرشید : 4ه 
عبد الأعلى بن هاشم : 1*٩‏ 
عبد اخیار البصرى : ١ه‏ 
عبد الر من الناصر : ٩۰‏ 
عبد الرحيم بن ألى السيد : ۱۱۷ 
o ۹‏ ۱۲۸۶ 4 
۵۶ 6 ۲۳۸ ۰ ۳۱۲ 
عيد العزيز بن أبى کدید : ۱۸۰ 
عبد العزيز بن محسه بن النمان : ٠١١‏ » 
۸۵ ۰ ۰۵ ۲ ۰ ۳ ا لت 
۰۵۳۳ سوم 


عبد العزیز بن مرو ان : ۸۳ 

عبد الغى بن سعيد : ۱۱۳ ۰ ١84‏ 

عبد القاهر الیغدادی : ١ه‏ + ۰۹۵ ۷ > 
YAY ¢ YAY‏ 

عبد الله بن أساعيل » الرأضى : 1۵ ۰ 55 
عبد الله بن جعفر الصادق : 51١‏ 

عبد الله بن الزبير : ۱۸ 

عبد الله بن طباطبا : ۷۷ 

عبد الله بن محمد ين امماعیل : لاه ۰ 8ه 
عبد الله بن میمون القداح 4٩ CEA‏ 4 
of‏ » لاه 6 ۳ — إلا 6 ۷۶ 6 هلا 6 
۷ ۲۸۲ ¢ ۲۸۵ 

عبد الله امزرجی الانصاری : ٦۸‏ 

عبيد الله بن الحسن القير واف: ۲۸۳ ۰ ۳۰۳ 
عبيد الله ادى 
۲ ؛ 5ه )© هت ۰ ۵٩۷‏ ۰ ۵۸ 6 4۲۵ 
FAY‏ ۰ ۲۲ ع عام 

عات : ۶۳۰۱۸ ۰ ۳۰۰۰۱۹۱ 
العزیز يالل : ۱۰ © «ه » هس وم » 
لامعو € 41 ¢ ۱ 
44 ۰ ۱۵ + ۱۵۶ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۷6 
۹ ۰ ۱۸۲ 6 ۱۸۵ 6 ۲۱۲ ۸ ۵ ۰۲۲ 


6 ۵۱ © 4۸ ۶ ۲۳۲ : 


۰/۷۳۱ الى ۷ ۵ ۷ ۲ ۲ ۰*۳ 
۹ ۰ ۳۳۰ ۶ ۳۳۲۵ ۰ ۳۳۸ 4 ۳۰۲ ۰» 
TAT ۰ ۲‏ ۰ ۳۰۵۵ ووم 
عقیق امادم : ۸٩‏ 

عقيل بن اي طالب : ٩‏ > ۱ه 

الملاقة » الثاثر : ۰۱۷ ۱۷۷ 

عل بن ابراهم الرسی : ۳:۳ 

عل بن أى طالب : ۳( ۰ ۳۹ ۲۸۰۳۰۰ 
۳ 6 6 4 ۶۷ © 8۵ ) مه) ۵۵ 4 
۶ » ۱۲ ۶ ۷۲ 4 ۷۷ 6 ۱۷۳۰۱۲ » 
۲ ¢ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 4 ۲۰۵ 4 ۲۰ ۰ 
CFIA ۰ ۲‏ ۲۰۱۹ ¢ ۲۸۷ ¢ ۰۲۹۲ 
۷ ۴۲۷ ۲ ۳۰۱ 

على بن أحمد الزیدی : ۳۸۳ 

على بن الإخشيد : ۲۳ 

على بن الحسين (زين العابدين) : ۲۹۹۰۲۹۸ 


نت 6۱۲۱ مت 


على بن الحسين بن أحمد : ٩۰‏ 

على بن النمان : ۳۳۸ ۶ ۳۱۳ 

على بن جعفر بن فلاح : ۱۰۱ ۶ ۱۸۱ > 
۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۳۱ 

على بن عبد الله » الداعی : ۹٤‏ 

على بن عبد الله بن عمد بن أساعيل : مه 
على بن عمر العداس : ۱۰۷ 

عمارة الى : ۳۰۹ ۰ ۳۹۹ 

عمر : ١554145601١148 6 f‏ 
عرو بن الماص : ۱۸ © ۱۵۲ 

عبد الغدیر : ۱۳۰ 

عسی بن موسی : ۲۸۱ 

عیسی بن سطورس : ۸۰ ۶ ۸۱ ۰۹۱ ٩۲‏ 
غادى الصقلبى : 1١١5‏ 

غالب بن ملاك : :۱۱ 

الغز ال 4 الإمام : ۲۸۶ 

غين السادم : ١١4‏ ۰ ۰۱۱۵ ۱۱۰ ۰ 
۰ ۱2 


ذال 


فاتك » عزیژ الدولة : ۱۸۲ ۰ ۲۲۰ 

فاطمة » پنت الرسول : ۳۳ ۰ ۳ ۰ ۰4۷ 

۳۵۹۱ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۵۱ ¢ ۸ 

الفاطميون: ۱۳ »© ۲۱ ۰۵ ۰۲ ۰19 

۳۱۲ ۰ ۲۰۳ ۷ CY 

الفائز بالل : هدم 

فائق امادم : ٩5‏ ¢ ۱۷۷ 

فتح > صاحب قلعة حلب : ١85‏ 

نحل بن کم : ۱ ۰ ۲ ف AI‏ 

الفر ج بن عات القاشاف : ۲۸۷ 

فرئك » يعقوب : ۲۵۹ 

فر انکو : ۱۲۱ 

فضل بن جعفر بن الفرات : ۱۱۷ 

الفضل بن صالح : ۱۲۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۰ 
۱۹۱ 

الفطرة : ۰۱۰۹ ۰۱84 ۰۱۵۷ ۳۹۷ 

فلفول الزناق : ۱۷۹ 

فیسد بن ابراهم » الرئیس : ؛ ۲ ۰ ٩۵‏ 4 


۰ ۲۳۲ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۱ ۰ ٩ 
TTT ۰ 

فوك » الدکتور : ۲:4 

فون هر : ۷۲ 

فیثاغور س : ۳۳۰ 

القادر ياش » ألليفة : 4ه ؛ مهما ۱۸۳ 
القاهر » الحليفة : ۰۲۱ ۲۲ 

القام بأمر :4۲۰ ۰۸۰۲۲ + ٩۱۵۰‏ 
قائم الزمان : ۲۳۷ 

القاضی الفاضل : ۳۰۷ ۰ ۳۱۸ 

القر أمطة: ۱۲ 4 ۳۲ ۸ .وه ۰ ۵6 ۰ ۱٩‏ »© 
5ل ع YY‏ ۸0 ۸۷۸ ۲ ۱۲۵ ¢ ۱۲۷۵ 4 
۱٩۹۰ ¢ ۹‏ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ ¢ ۰۲۸۳۲ 
CC ۷‏ ۲۸۸ 6 ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 6 ۳۰۲ » 
۳ ۳۰6 6 ۳۱۵ 6 ۳۲۳۵ 

قراوش بن القلد المقيل : ۱۸۳ 

> ۲۳۰ ۰ ۲۲۲ 6 ۲۱۷ ۰ ۱۲ : القضاعی‎ 
TIVE Fo 

القلتشندى : ۱۰ ۰۱۱ ۳٤٤‏ ۰ ۳۹۸ 
قيد الخادم : ٩1‏ 

۰ ۲۹٩۰۲4 ۰۲۳ : کافور الاخشدی‎ 
رمن‎ CAA CA 

كاليوسترو » يوسف پلسامو : ۲4۹ 
كتامة » قبيلة : ۰۳۲ ۰٩۱‏ ۰۹۲ ۳ ۰ 
۹ ۱۰۲۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۷۲ 6 ۲۱4 » 
۳۳۰ 

كليوباترة : ۲۰۰ 

الكنيسة القبطية : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

لواتة » قبیلة : ۱۸۷ 

لؤلز » الوزیر : ۰۸۲ ۸۳ 

لول » أبو نصر : ۱۸۱۰۱۸۵ 

لؤلؤ الشير ازی : ١85‏ 


)ی 


مالك بن سعید الفارق : ۹۷ > ۱۱6 ۰ 
۱٩ ۰ ۲‏ ۰ ۱۹۰۳ 


المانوية : ۷۰ 
المبيضة : ۲۹۸ 


~E 


المتى المپاسی : ۲۱ 

التنبی : أبو الطيب : 7517 

المتوكل العیاسی : ۱۷۳ 

حالس الحكّة : ۲۸۷ ۲ ۲۲ : ۲۵۰ »© 
۳۰۲ 

حالس القصر : 554 ۰ ۲۸۰ 

احوسية : ۲۸۲ 

محمد بن أف الموام : ۱۸۱ 

محمد بن أحمد بن سعید الثيبى : ۳54 
محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق : 4۸ > 
هع 5١ 6 ٩۰ 4 ۵۷ ۶ ۵۱ E‏ 6 ۲6 > 
۵ ۸ ۶ ۲۲۹ ۶ ۲۸۱ » 
YAY‏ ¢ کی 

محمد بن اسن المكرى : ۲۰ 

محمد بن الحسين ( دندان ) : ۶۲ 


محمد بن أحمد بن عبد ألله بن میمون : ۰۲ 


محمد بن القاسم بن عاصم : ۳۹6 

محمد بن جعفر الخبيب : ۲۸۵ 

محمد بن سلیمان : ۲۸۹ 

محمد بن طفج : انظر الأخشيد 

محمد بن عبد الله بن جعفر : 1" 

محمد بن على » أبو جعفر : ۳۵ : ۳۱ 
TIA‏ 5516م 

محمد بن على آفاشمی : 55م 

محمد بن نزأل : ۱۳۰ 

محمد بن النمان : ٩۱‏ ۰ ۲۱۳۰۲۵۵۰۹۱ 
عمد الباقر : ۸ 4 ۷۰ 

محمد القاثم : ۲۹۰ 

محمد الکترم : ۲۸۵۰ 

مود بن اللحوی : ۱۰۷ 


محمود بن سبکتکین : ۱۸۳ 
الرتفی ( آخو الشریف الرضی ) : ۱۸۳ 
المرجئة : ۳۷ 


مروان الثاف : ۱۸ 

مزاتة » قبيلة : ۱۸۷ 

المزدكية : ۲۸۸ 1 

السیحی ٠‏ عز اللك : ۰۱۲ ۲و 
۱ ۶ 6 ۰ ۲۲۰ ۲ ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۲ 


4 ۳۵۰۸6 ۳6 ۶ ۲۷۵ ۰ ۲۲۳ 6 ۲ ۵ ع‎ 
۳۹۱۵ ¢ TIE ¢ ۲ 


الستکی العبابى : ۲۱ 

المستنصر پاله : ۲۳۲۰ ۰ ۲4۲ ۰ ۲۸5 2 
۲ ۰ ۳۲۸ ۶ ۳۳۲۱ ۰ ۳۸۲ ۰۳۹۵۰6 
۹ ۳۰۱۷ 

مسعود الصقلبی » أبو الفتوح : ١٠١١‏ 
مصطق كال : ۱۳۱ 


المطيع العباسی ۶ ۳۳ 
مظفر صاحب المظلة : ۱۰۷ > ۱۱۵ ۰ ۲۱۸ 


المظفرية : ۱۱۱ 
معاوية : ۰۱۸ 84 ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۷۳ 
المعتزلة : ۳۷ 


العتضد العباسی : 4٩‏ 4ه 6 ۲۸۹ 
المعز بن باديس : ۱۸۰ 

العز لدين الل : ۱۰ 4 ۱۲ ۰ ۱6 ۰ ۲۵ + 
۲۹ ۲۷۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ 4۰ ۰ 
Co‏ ۱۳۰۱۲ ۰ ۱۸ ۰۷۱ ۷۲ ۰ 
CVA ۵ ۰ ۳‏ ١ل‏ ۰ ۸۸ ۰ ۸۸ 4 
۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۷۹ ) 
۱ ۶ ۲۲۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۲ 
۲۳ ۲۲۶ ۲۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۲۹ 
FYE‏ لض د 1 
مفلح اللحياف : ۱۸۲ 

القتی : ۲۳۷ 

۰۱۳ ۰۱۱ 4 ٩ : التریزی » تی الدين‎ 
4 ۱۰۸ 6 ٩۵ ۰ 55 ۰ قم‎ ۰ oo ۳ 
ITY ۰ ۷ 6 ۲ ۷ ۲ ۶ 
۱۱5۰۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۹ 
14 ۳ ۰ ۸۷ ۱ 
HIN ۰ TEVCYETC TYE ل‎ 
۸۳۳۸ ۳۳۹۱۰ ۲۹۰۱ ۰ ۲۷۵ ۰ TYE 
۳۰۵ ۰ ۳۲۳۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۹۲ ۶ ۶ 4 
۳۷ 

القنع ار اساف : ۰۱۹۲ ۲۹۷ 

المقنعية : ۲۹۸ 

الکتی يالل الباسی : ۲۰ 1۸ 

مکیافیللی : ۱۲۱ * 


۲۳ بت 


الملكية » طائفة : ۸7 ¢ AY‏ ¢ ۰۸۸ ۸۹ 

منشا البودى » الطبيب : ۸۰ ۸۱ 

المنصور بن أى عامر : ۱۸۲ 

المتصور العباسی : ۲۸۱ 

المنصور الفاطمى : ۲ ۰ ۲۹۰ 

منصور المن : راجع الحسين بن فرج 
أبن حوشب 

منصور بن مقشر : ۰۸۰ ۱5۶۵ ۰ ۱۵۲ 

) ۵٩۹ ۵4 ۵۳ ۰ ۵۱ ¢ ٠ : الهدی‎ 
4 ۷ ؛‎ ۷۳ ۶ ۷۱ 6 ۲۲ 2 ۱۲ ۱ 


۵ ۲۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ . وراجع 
عبید الله المهدى 
المهدى المنعظر : ۰ ۲ ۰ ۳۹٩۷‏ 


موسوليى : ۱۲۱ 

مومى بن العازار »© الطبيب : ٠م‏ 

موی بن جعفر : 4" 

ميخائيل بافلا جولين : ۳۱۱ 

ميسور الخادم : ۹٩‏ 

میللر » الستشرق : ۰۱۸ ۱۰۷ 2 ۰۱۷۳ 
۲۱ 

ميمون القداح ( ابن ديصان ) : ٠٠١ » 4٩‏ 
۸ ۲ 6 ۵۵ 6 ۷۳۲ 4 م" — Aq‏ 4 
VI‏ ۸ ۹۷/۷۳۹۰۹۷۳۵ ۰ ۲۸۱۰۸۷۵ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۳۸۸ 

الميمولية : ۱۱۱ 

اصری سر و : ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۳۶۷ 
البی العرى (ص) : ۰۳۹ ۰۳۷ 4۰ 
۳ 6 ۲۰۱ ۶ ۲۲۸۱ ۰ ۲۹۳۱ 6 ۳۰۱ 
اللجو ی : ۱۰5 ¢ 14۹ ۰ ۰۱۵۷ ۰۲۷ 
۷ ۳۷ 

لسم صاحب السار : ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
التصارى : ۱۱ ¢ ۰۸ ۰۸۷۰۸۱ CAA‏ 
۰ ۲ ۰ ۱۳۸ - ۱ ۰ ۱۲ 
CIV ۰ ۹‏ ۰۸۷۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۷ 


Pll 6 ۳۰۵ 6 ۲۹۸ ۰ ۲ ۶ ۲۱ 
۳۳۲ 

النصيرية : ۳۰6 ۰ ۳۲۲۰۳۱۹ 

التمان » القيبى » أبو حنيفة : ۲۷-۳۵ 
۱ 6 ۲۲۲ ۰ 1۳ ۰ ۸۷۳ ۰ ۱۱۳ ۲۱/۷۰ ۶ 
FAY ۳۳/۳۳۸‏ 

النورمان : ۳۶۳ 

النوشر ی ؛ عبسی : 4٩‏ 

۰ ۷۵ ۰۳۰۱۲ ۱۱ ۰٩ : اللویری‎ 
۲۸۵ 6 ۲۷۵ ۰ ۲ ۰۷ 2 ۷ 

نیقفور » بطريرك بيت القدس : ۱4۳ > 
۳۳۷ 

ثیقفوروس آورانوس : ۸۲ 

وق الصقلبى : ۸۰ 

هاشم بن الباس الصری : 55م 

هتلر : ۱۲۰ 

هشام بن اج : ۷۰ 

هشام بن المغيرة بن الناصر : ۱۸۰ 
حشام المؤيد باه : ۱۸۷ 

پارختکین : ۱۳۷ ۰ ۱۸۲ 


کسی بن على الاندلسی : ۱۷۹ 


۳۲۲ ۸۹۹ 

اليعائبة : ۸۷ 

من الحادم : ۹٩٩‏ 

پوسف بن زیری الصهاجی : ۱۷۹ 

یوس ين عبد الله بن آلسین : ۱۸۱ 
يرقس الراهپ : ۱۳۸ 

۱۳۸۰۱۳۰۲۱۱۰۰۸۱ ۰۸۰ الپود:‎ 
۱۸۰۱۸۴۰۱۸۲ ۰۸۹۱ ۹ 
> ۲۳۹ ۰۲۵۰ e PIs ۹ 


a ا‎ 


رقم الإيداع ۰۰6۰ / ۱۹۸۳ 
ترقم دول 5 - 1 ۰ —~ ور ب AVY‏ 


